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الكلمة الافتتاحية للسيد قيدوم الكلية 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله es‏ 


سيداتي.. سادني 

من دواعي الاعتزاز آن نفتعح اليوم الملتقى الثالث للدراسات الغربية 
الأندلسية.. هذا اللتقی الذي دأبت الكلية» أو شعبة اللغة العربية وآدابها de‏ 
الأخص. على تنظيمه كل سنتين برحاب هذه الكلية» US‏ منبا بإ حدى السوولیات 
العلمية التي التزمت بها هذه المؤسسة» وهي خدمة التراث الثقافي والحضاري 
للمغرب والأندلس باعتبار هذه المسؤولية العلمية هاجساً ينبغي أن تتميز به هذه 
الكلية بين سواها من كليات الاداب في ربوع المملكة المغربية. 

لقد نظمنا قبل هذا اليوم؛ أو قبل هذا اللتقی؛ اللتقی الأول حول «لسان الدين 
بن الخطيب : (الإنسان والعصر)» سنة 1986( ونظمنا الملتقى الثاني حول 
موضوع : «سبتة : (التاریخ والتراث)» سنة 1988. وهانحن نعقد اليوم هذا 
اللتقی الثالث حول on‏ : «التراث المغربي والأندلسي: (التوثيق والقراءة). 

ومصدر اعتزازنا جميعاً ببذا اللقاء الثالث هو الإحساس بکون هذا اللتقی 
أصبح مؤسسة علمية دورية منتظمة أي أنه أصبح ler se‏ علميا يستقطب صفوة 
الدارسين والباحثين المعنيين بتر ائنا QAL‏ — الأندلسي الذي يعتير شاهداً على 
الحضارة التي شادها أسلافنا في الغرب الاسلامي على أسس التعايش والتساع 
و التفتح» والمساهمة E‏ ل نشر المعرفة الإنسانية» ومد الجسور العلمية s y‏ بين المشرق 


والغرب؛ فلقد اذّخر التاريخ الشترك بين الغرب والاندلس للأجيال اللاحقة ذخائر 
من التأليف والإبداع والمساهمة في الثقافة الإسلامية والإنسانية لعلها أن تكون 
منارة ترسم في الأفق الدرب المتد أمامنا لمواصلة الابداع» ومواصلة التعاون 
المشترك في تأثيل أصول العرفة الإنسانية» وترسيخ الحضارة القائمة على التفتح 
والحوار والتعايش في ظل القم الإنسانية المشتركة. 

إن قراءة هذا التراث وتحقيقه ومدارسته تصبح في إطار هذا التوجه الحضاري 
واجبا علميا نحقق من خلاله الاطلاع على مكونات ثقافتنا الوطنية القائمة على 
الخوار بین احضارات والعقول. 

وأعتقد of‏ هذه النطقة بالذات — زقلم تطوان ے قد حققت حيطا né‏ قلیل 
من هذا اللقاء المثمر بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. ولذلك فلا أقل 
من أن ينبض البحث العلمي الجامعي بكلية الا داب بتطوان ببعض الواجب في 
هذا المجال. ومن أجل ذلك طمح قسم اللغة العربية بهذه الكلية — منذ البداية 
نالل تا سس dad‏ ارات ارك ون GA‏ 
المساهمون فيها على دراسة هذا التراث وتنظم ملتقيات حول قضاياه. 

وان ما يعدنا بإنجاز هذه المهمة العلمية النبيلة على أفضل وجه هو مارسّخه 
هذا الملتقى من أسس للحوار» وماحققه من نجاح في ندواته السابقة وماینطبع 
به هذا الملتقى ‏ عادة ‏ من جدية واهتام لدی المشاركين فيه تحدوهم الرغبة 
في أن يحققوا من خلاله» ما یستهدفونه من حوار واکتشاف. 

بل إن مما یطمعنا — جميعاً ‏ في تحقیق النجاح النشود هذا اللتقی هو 
مایسجله کل ملتقی من مشاركة الصفوة من الاساتذة الرموقین في Je‏ الدراسات 
المغربية والأندلسية» وذلك لکون هذا اللتقی بجدد بينهم وشائج القراية الفكرية 
ويحقق لهم هذه اللقاءات المتعة التي یتبادلون فما وجوهاً من الرأي حول ما 
أنجر أو ماهو في طریق الانجاز للأبحاث والدراسات والتحقیقات» ویکننا - في 
آخر المطاف ‏ من تبين الأفق الذي ينبغي أن نتجه إليه في A‏ ويستحشنا 
على تحقيق المزيد من الدرس والإنشاء. 

: السادة‎ Li 

إن الكلية التي تعتر اليوم بتنظم هذا الملعقى تعمل جاهدق أو تعمل شعبا 
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الأخرى» بالاحری» على تنظم ندوات ولقاءات علمية متواصلة في فروع أخرى 
من العلوم الانسانية. 
وقد سبق هذه الكلية» ولشعب تلف أن نظمت عدة ندوات ولاسیما في 
مطلع هذه السنت حين نظمت شعبة اللغة الإنجليزية ندوتها حول اللسانیات. 
ونعتزم — بحول ١‏ — أن نتيح لكل الشعب أن تنظم ندوات ولقاءات علمية 
تعرف بجهود aR‏ الباحثين في هذه الكلية بالاضافة إلى ماتقوم به من 
(صدارات وفي مقدمتها مجلة كلية ال داب بتطوان التي صدر منها حتی الآن أربعة 
أعداد» وسلسلة البحوث العلمية التي تنوي الكلية البدء في نشرهاء وسیصدر في 
نم هذا الشهر — of‏ شاء نالل العدد الأول من هه A‏ 
إن ما نعتز به حقاً أن تتمکن هذه AS‏ ولا مض على إنشائها عشر سنوات» 
أن تهض بهذه الأعمال العلمية إلى جانب تکوین EA (Ab‏ نحو الألف 
وخمسمائة طالب من حلة الاجازة (الليسانس) في مختلف اللغات الأوربية الکبری 
وادابها. إلى جانب اللغة العربية والدراسات الاسلامية والعلوم الاجتاعية. 
لقد أشرنا إلى هذه الإنجازات في سياق التنويه بجهود الأساتذة أساتذة هذه 
الكلية وعملهم الدائب. وببذه المناسبة اسحوا لي أن آنوه خاصة بجهود قسم اللغة 
العربية وادابها لإنجاز هذا الملتقى. کا أشكر JR‏ امتنان كل الأساتذة الذين لبوا 
دعوة هذا الملتقى» وساهموا في إغنائه باحائهم وعروضهم القيمة» وبحضورهم 
الذي نعتز به أيما اعتزازء متمنيا لهم وللوافدین علینا من Ve‏ اد 
إقامة طيبة بين ظهرانينا. E‏ أنوه ‏ بنفس المناسبة ‏ بالتشجيع والرعاية اللذين 
va‏ مه لکش ca LÉ‏ تلود ر ملتقى» م 
على إقلم تطوان الأستاذ محسن التراب الذي Y a4‏ أن یسهم باستقبال 
0 والتفضل بحضور حفلات الافتتاح» E‏ نشعر بنفس الامتنان لجميع 
ندين عملوا على إنجاح هذا الملتقى» راجين جميعاً أن تُكلل أعمالنا وجهودنا 
بالتوفيق والنجاح لخدمة جامعتنا وتنمية أمتناء وإسعاد شعبنا في ظل الرعاية السامية 
لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني راعي النبضة العلمية بهذه البلاد» وقائد 
مسيراتها الإنمائية والوحدوية بمنتبى الحكمة والسدادء حفظه الله ونصره» as Py‏ 
بأنجاله الأمراء الكرام وخاصة ولي العهد المحبوب سيدي محمد. والسلام عليكہ 
ورحمة الله تعالى وبركاته. nn.‏ 
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کلمة السید رئيس اللجنة العلمية 
لملتقى الدراسات الغربية الأندلسية 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما 


Li‏ الزملاء الأساتذة العلماء 

كا تفضل الأستاذ الدکتور محمد الكتاني فأشار قبل قلیل, تأت هذه الندوة 
ثالثة في سلسلة الندوات التي دعا إليها ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية لقسم 
اللغة العربية من هذه الكلية. 

وكا تفضل ‏ کذلك - بالإشارة» فان الوضوع الذي دارت حوله الندوتان 
الأوليان كان موضوعاً lu‏ بالأساس» جوانب a‏ الفكري والأدبي 
والعلمي» تعلق الأمر في أولى الندوتین بشخصية علمية وأدبية» أو بتراث شخصية 
علمية وأدبية مرموقة» تمثل GA‏ ماکان یقوم بين العدوتین من صلات ووشائج» 
هي شخصية «لسان الدين ابن الخطيب». وانصب الاهتام في الندوة الثانية على 
معالجة جوانب من تراث مدينة كان لبنيما من الاسهام العلمي والأدبي والفكري 
على توالي الحقب. والاأعصار مابوأها ¿A‏ وعن جدارة — مکانا Le‏ بين ssl‏ 
من حواضر العلم وعواصمه في الغرب الإسلامي» وهي مدينة «سبتة). 

وقد نشرت أشغال الندوتين وأعمالهما ومناقشاتهما في dé‏ كلية الآداب. 
وتابعنا هذا الاهتام.. الاهتام بالتراث» BUY‏ بأن الاهتام ببذا التراث وإجراء 
الحفريات فيه» ودعوة المتخصصين من العلماء والاساتذة من مختلف الجامعات» 
لى الحوار والنقاش حول قضاياه ومنجزاته وأعماله... كل ذلك في اعتقادنا 


13 


- أسلوب مثمر للتعرف على هذا التراث» ay Ule‏ من لایستطیع أن یعرف 
تراثه» لایستطیع أن يعي معاصرته» واعتباراً بأن الماضي» ولاسیما حين یتعلق الامر 
عاض ST‏ الامة الاسلامية» وبماض مثل ماضي الغرب الاسلامي» في ثراء alle‏ 
es‏ والعلمي والأدبي.. 

أقول إن الوعي بهذا الاضي من شأنه أن يجعله ساريا في الحاضرء مشكّلاً له 
مغنيا للإحساس به والعمل على بنائه بناء سوياً. من هنا حب أن نؤكد أنناء في 
ملتقی الدراسات الغربية ال اه حیفا نركز على الاهتام بموضوع التراث» فإن 
ذلك ليس يعني امروب إلى الاضي واللواذ به من إشكاليات الواقع الختلفة» بل 
هو على عكس ذلك LU‏ إنه معالجة الواقع» والنظر في محاولة فهمه والوعي به 
وإصلاحه» من خلال النظر في تراثنا على مختلف مستوياته» وني متباين واجهاته. 

على أنناء في هذه الرق أردنا أن ننظر في تراث التراث» وليس في التراث ذاته» 
فنحن نعلم ويعلم الأساتذة العلماء المشاركون في هذه الندوة» أن ماكتب حول 
هذا ارات OR‏ هدن خصيه وارائه ح كني na als ll‏ 
les‏ رات مارك وو أنه Lace‏ هذا التراث  des Laf‏ اف 
وأن مستويات هذا التحقيق وأساليبه ومناهجه وطرائقه كانت من التعدد بالدرجة 
التي أصبح معها طالب الدراسات العليا الذي یتخصص في هذا التراث GAU‏ 
day‏ والقاریء المثقف» بصفة cile‏ يجد tes‏ غير قليل من الحيرة في اخحتيار 
هذا التحقيق أو ذاك والاطمئنان إلى هذا العمل أو 45 

علينا ‏ إذن ‏ أن نستفيد» هذه المرة» من خبرات وتجارب الأساتذة وشيوخ 
العلم في هذا التراث» حول هذه التحقيقات» وحول هذه البحوث والدراسات 
التي أنجرت وكتبت حول هذا التراث. ومن هنا كان الوضوع الرئيسي للندوة 
افا عق دور جو ل زات ا سل OÙ‏ بعض المداخلات والعروض 
ch‏ النصوص الترائية في مؤلفاتها. 

إذا أضفنا إلى ماسبقت الإشارة إليه من دواعي الاهتام بالتراث في هذا الملتقى 
خلال الندوتين السابقتين» فإننا ينبغي أن نذكر كذلك أننا في مدينة تعتبر وريئة 
شرعية لهذا التراث» وفي موقع جغراني من هذا الوطن الحبيب يازم أصحابه بالتفتح 
على مايكتب حول التراث في مختلف اللغات الغربية. وليس بالعهد من قدم؛ فقد 


كان الوعي بذلك عند طائفة من أساتذتنا وشیوخنا منذ الأربعينيات في هذه الدينة. 
وتقوم منشورات معهد مولاي الحسن للأبحاث — التي ستقفون عليها عند 
زيارتكم لمعرض الندوة — تقوم هذه المنشورات دليلا وشاهدا على هذا الوعي 
عند أساتذتنا وشیوخنا - الوعي بان هذه المدينة هي الوريثة الشرعية لهذا التراث» 
وآنها المؤتمنة cale‏ وأنها ‏ لهذا وذاك ‏ مدعوة ‏ وبإلحاح  OY‏ تنهض بالدور 
المنوط بها في دراسة هذا التراث وتقويمه والتعريف به وتوظيفه في البناء الثقافي 
والفكري للوطن. 

من أجل ذلك كله دعونا في هذا الملتقى صفوة الدارسين والباحثين المهتمين 
بهذا التراث» في مختلف الجامعات المغاربية والعربية والغربية» دعونا الحفلى» ولكتنا 
كنا ننتقي.. كنا نختار من نفيد منه ونروي عنه مايتصل بہذا التراث. لمؤلاء الذين 
لّوا دعوتنا أتقدم بالشكر الجزيل الوافر. ولكافة الذين ساهموا في إنجاح الندوة 
e REA E‏ بالشكر الوافر الجزيل» وفي مقدمة هؤلاء السيد عامل صاحب 
الجلالة على اقلم تطوان الذي مافتیء منذ الندوة الأولى التي دعونا إليها قبل 
سنوات» یرعی هذا اللتقی ويشمله بكثير من الاهتام. وأيضا أحب أن أشكر 
على رأس الملا المساعدات القيمة التي خولنا إياها السيد وزير الشؤون الثقافية 
الاستاذ محمد بن عيسى» في هذه الندوة وفي الندوات السابقة. 

وأعود لاکرر شكري للسادة الأساتذة الذین تحملوا مشاق السفر ووعثایه 
وضربوا أكباد الطائرات والسیارات للوصول إلى هذا الشاطیء الجميل الطل على 
ذلكم التراث العلمي والأدبي في شبه جزيرة إبيريا 

أشكر لكم تفضلكم بالاصغای والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


مقالات وأبحاث حول 


التوثيق والتحقيق 


تحقیق التراث النحوي الأندلسي : 
الواقع والأمول 
[نظرات في تحقيق ثلائة نصوص نحوية آندلسیة] 


د. عیاد البيتي 


كلية اللغة العريية — جامعة أم القری 
مكة is SU‏ 


امد نل رب العالت) والصلاة والسلام على Le‏ الأنبياء والرسلین LES‏ محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين» وبعد فقد شهد التراث اللغوي الأندلسي عناية ملحوظة 
من JS‏ عدد كبير من الدارسين في كثير من الأقطار العربية والأجنبية, فكتب 
الدارسون عن آعلامه وقضاياه» وحققوا عدداً من نصوصه وثثیر مما re‏ 
طيّب غير أن تحقيق كثير من تلك التصوص شابه شيءٌ غير قلیل من عدم GA‏ 
في البحث عن تُسّخ الكتاب» والعناية بضبط نصوصه وإيضاح غوامضه وربطه 
بنظائره» وليس التراث الأندلسيٌ بذعا في ذلك» فهذه الأدواء يعاني منها كثيرٌ من 
النصوص التي تنشر من ترائنا کله. 

وأتحدث في هذه المناسبة عن ثلاثة نصوص من التراث النحوئي الأندلسي يتمثل 
ag te SE‏ ما لته q‏ ع de‏ من وال گیل مس 
ji‏ البنول في تحقيقها على تفاوت فيه. ولن أقف عند کل ما يوقف عنده 
في کل کتاب منها. 


شرح الجمل لأبي الحسن بن عصفور من آشهر موّلفاته فقد نقل عنه أقرانه 
كابن مالك» وابن الضائع في شرحه Ju‏ وتعقبه کثیرا. کا نقل عنه تلمیذه أبو 


حيان» وتلامیذ أي حیان : الرادي» وابن هشام» وابن عقیل» وكثير من العلماء 
بعدهم كالشيخ خالد الأزهرتي» والسيوطي. 

وکانت صلتي بالکتاب قديمة فقد وقفت على نسختین خطيتين منه منه إحداها 
مصورة عن نسخة (بني جامع) باسطتبول والأخرى : مجهولة العنوان والمؤلق» 
Lai‏ في جامع المظفر بتعز مبتورة الأول والآخر. 

طبع الجزء الأول من الکتاب في العراق سنة 1400 ه بتحقیق 
الدکتور/ صاحب جعفر آبو Del‏ وقدم له الدکتور/ شوق ضیف فأثنى 
على الکتاب Les‏ تحقيقه ثناء عاطراء والکتاب جدير el‏ وعمل GA‏ — 
في ضوء ما تيسّر له من نسخ ‏ یستحق التقدير. وأحب أن أؤكد هنا أني أفدت 
كثيرا من الکتاب ومن هوامشه في تحقيق السفر الأول من كتاب البسيط لابن 
أبي الربيع» ولك كني وقفت في أثناء ذلك على هنات بعضها Jus‏ بنص ابن عصفور؛ 
وبعضها يتصل بالمقدمة التي كتبها المحقق أو بالتعليقات والاحالات التي ذكرها 
E‏ هوامشه. 

وقد ی ANS Je‏ هذه اللاسظات والاستدراکات Sa)‏ ل واحد منهما: 
كاف في حل على التنبيه عليه : 


és 


أوهما ‏ وأهمها : أن من شرح الجمل لابن عصفور نسخة نفيسة بخط تلميذه» 
أي حيان الغرناطي ‏ ۸ يطلع علا احقق — ولايجوز إعادة نة نشر الكتاب دون 
الاطلاع عليباء وقد ذكر هذه النسخة بر وکلمان ضمن شروح Je‏ عبد القاهر 
الجر جاني(2. 

s SE 

وثانهما : ان لابن عصفور ترجمة جيدة في الجرء السادس من (ملء العيبة 
لابن رشيد السبتي) وفيا ما يصحح بعض ماجاء في الترجمة التي صدر بها الد کتور 
عدم اطلاعه على هذه الترجمة. إذ أن الجزء السادس من ملء العيبة لایزال خطوطا 
كا أن ترجمة ابن عصفور فيه جاءت عرضا عند ذکر ابن رشید فيمن لقیهم بتونس 
(D‏ وطبع الجزء الثاني سنة 1402 ه. 

)2( تاريخ الأدب العربي 205/5. 
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عند الصدور أبا العباس GES‏ تلمیذ ابن عصفورء قال ابن رشيد : (ومما آفادنیه.. 
ما علمناه عنه من كتابه الذي ألفه في التعريف [بشیخه] الأستاذ أي الحسن بن 
ON ges‏ 

وسأكتفي بنقل نصین فقط من ترجمة ابن عصفور الشار إليباء أوهما یتعلق 
بتلقيه العلم وثانيهما فيه ذكر اثاره» قال ابن رشيد نقلا عن الکتاني : «ولا حصل 
الكتاب العزيز شرع في تعلم العربية واللغة» Job‏ من فتق لسانه بالعربيت وعلمه 
الاسم والفعل والحرف ا أبو الحسن gI‏ وهو أول من تَعْرّس فيه 
الإمامة في العربية من صغره؛ ثم انتقل إلى مجلس أي علي الشلوبين» وعليه كان 
ae‏ فلازمه عشرة أعوام إلى أن ختم عليه الكتاب في نحو سبعين طالبا بذهم 
في الذكاء مع نبلهم» وكانوا من أصحابه فعادوا من تلامذته» وانتقل أكثرهم إلى 
القراءة علیه. ولقي منه A‏ أبو علي في أواخر كتاب سيبويه ‏ وخصوصا 
في التصریف — GE‏ القربة... وسعته — E‏ مرارا : ما اتفعت 
بشيء من قراءتي للعربية كانتفاعي بطالعتي لنفسي. و کان من أصبر عباد الله على 
الدژوب على النظر ليلا Les‏ لا يمل من Os‏ 

وقال عن اثار ابن عصفور : «... منها المقرب» والمتع في التصریف والفتاح 
في شرح أبيات الایضاح, وافلالي : مقدمة في النحو ألفها لقائد ملال, والأزهار 
— وهو کتاب في تفضیل بعضها على بعض وماقیل de‏ وإنارة الدياجي في شرح 
الأحاجي التي صنعها أبو بكر بن الصابوني» ومختصر الغرة لابنٍ age‏ فرج 
nd ons‏ المحتسب» E‏ السالف E‏ لد ی : 3 
القرب. وشرح الجزولية إلى باب النعت» وکان لایرضاه وشرح الأشعار الستق 
ne‏ احماست وشرح المتنبي» وسرقات في الشعراي والبديع ... قلت©6 : 
أغفل آبو العباس من ذکر تصائیفه — وهو من أجلها وکان ما یفتخر به — 
)3( ملء العيبة 6/ ل 90. 
)4( الصدر نفسه J/6‏ 90 — 91. 
(5) القائل ابن رشيد. 


21 


کتاب ضراثر الشعر» وهو فیما بلغني تألیف حسن» وغالب ظني car gÍ‏ 
صاحينا أبا العباس یذ کره» وکان عنده dis‏ نسخه و کان ya‏ مها وله شرح 
الجمل» وغير ذلك وشرح كراس الجزولي الذي ابتدأه جر الذي كمله أبو الحسن 
es‏ و جاء ال لتکمیا des)‏ من الا بتداء > à!‏ البتدیء والمتمم)©». 

do‏ هذا النص زيادة A‏ من آثار ابن عصفور لم یذکره الدکتور صاحب 
في البحث الذي عقده لذلك هو : افلالي وبيان أن إنارة الدياجي شرح 
للأحاجي التي صنعها آبو بكر بن الصابوني. وأن شرح أبيات الایضاح اسه 
الفتاح» وقد ظنه الدكتور صاحب كتابين کا أن فيه الاشارة إلى أن ابن عصفور 
mr. 0‏ ای وم 
إلى كاب ابن عصفور (ضرائر الشعر) وم se‏ عد re‏ 

وأنتقل الآن إلى الحديث عن الجانب الأهم وهو نقد كلام ابن عصفون فقد 
اعتمد المحقق في إخراج شرح الجمل على نسختين خطيتين هما : 

1) نسخة مكتبة (بني جامع) بتركياء ورمز لها بالحرف (ج). 

2( نسخة مكتبة (الامبروزيانا) Web‏ ورمز لها بالحرف (y‏ 

وتوصل بعد دراسة النسختين إلى آنهما منقولتان عن bol‏ واحد. وقد أشرت 
فيما مضى إلى أني وقفت على نسختين أخريين. 

أولاهما : نسخة مكتبة (ولي الدين) بتركياء ورقمها فيها )2953( كتبها وعلق 
علیها تعلیقات جيّدة أبو حيان2 الغرناطي تلميذ ابن عصفور» جاء في آخرها : 
«كمل والحمد لله .. کمله بالنسخ أبو حيان محمد بن یوسف بن حيان الثفري 
الأندلسي». وهذه E‏ الأصل عند إعادته طبع الكتاب. 

وانیتهما : نسخة مكتبة (جامع الظفر) بتعز» ورقمها فيها )311( ومنها 


(6) ملء العيبة J/6‏ 91. 
(7) شرح الجمل 37/1 41. 


مصورة بعهد اخطوطات العربية بالقاهرة. وهي ناقصة من آوها ومن Ola il‏ 
لکنپا جيدة الط سليمة من کثیر من التحریفات الوجودة في النسختین اللتين 
اعتمدهما احقق. 

وقد أتاح لي dés‏ على هاتين النسختين الوقوف على كثير من التحریفات 
والأسقاط في شرح الجمل المطبوع؛ ويعود جزء كبير منها إلى النسختين اللتين 
اعتمدهما الحقق الذي ۸ يال جهدا في التغلب على ما فیهما من معضلات لكن 
التوفيق لم حالفه في بعض محاولاته E‏ لم يحالفه في بعض تخريجاته» وفيما يلي S>‏ 
شيء من ذلك : وسأشير إلى نسخة Qf‏ حيان بالحرف (ف)» وإلى نسخة المن 
بالحرف (ى). 

1) ص 91 س 3 4 من المطبوع : Lis‏ أسماء الشرط والاستفهام de‏ 
امتنع فيها أن تكون فاعلة لكون الاستفهام والشرط أخذا صدر الکلام». 

قلت : في (ف) : LA)‏ صدر الكلام). 

2 ص 91 س 4 5 : «وأما المفعولية ودخول حرف الجر فسائغ dé‏ 

قلت : في (ف) و(ي) : فشائع فيها). 

3 ص 91 السطر الأخير : 

«ولولا Gé Gps JS‏ وَأوْصلِي) 

وعلّق احقق على قوله : (let)‏ بقوله : «في ر : خطتاي» وهو تصحیف» 
do‏ ج : خطياتي» وهو تحريف». 

قلت : جاءت الکلمة صحيحة في (ف). ومثل هذا كثير. 

4( 92 س 2 : al MIA‏ الذي هو اسم مفرد من العين»). 
قلت : في (ف) و (ي) : (من الیمن). 

3( ص 92 س 4 : «وماكان في حيز ذلك». 
وعلق احقق على كلمة Ge)‏ بقوله: «في ج» ر : خبر» وهو تصحیف». 


(8) عرف أنها نسخة من شرح الجمل ابن عصفور الصدیق الدکتور / حماد الثعالبي. 


قلت : بل الذي في (ج) : (حیز) بمهملة بعدها مثناة تحتية بعدها زاي واضحة 
تماماء وهي كذلك في (ف)» و(ي). 

6) ص 92 س 10 : «لأن الحد موضوع لتحديد اللفظ». 
قلت : الذي في (ج) و(ف) و(ى) : لتحرير براءین. 

a $ £‏ 
7 ص 93 س 1 : «وقولنا : أو ما قوته قوة کلمة يحترز من تابط شرا». 
A : 4 Tos sto, 8 i‏ ار 

قلت : في (ف) : (... تخرز ما هو ile‏ في الاصل نحو : تابط شرا). 

8( ص 93 س 18 : «لأن حد الاسم مادل على معنی نفسه [کذا] لا يقتضي 
أنه JAY‏ مع ذلك de‏ معنی في غيره». 
قلت : في (ف) و(ى) : (... بأنه مادل على معنی في نفسه). 

9 ص 94 س : 1 «یشترك (مع) مع الحرف في الدلالة على معنى غيره). 

وعلى المحقق على كلمة (مع) بقوله : (زيادة يقتضيها السياق). 

قلت : في (ف) و(ي) : DAS‏ الحرف) فلا حاجة إلى هذه الزيادة. 

10( ص 96 س 10 : «وما اعترضوه لايقال فيه فعل إلا بتقييد» قلت : 
في (ف) و(ى) : Les)‏ اعترضوه (a‏ 

11( ص 97 س 18 : On‏ المشتق منه قبل المشتق. وفي الانفصال عن ذلك 
طریقان). 

قلت : في (ف) : (لأن الشتق منه قبل المشتق» فیکون کل واحد منهما قبلیا 
dam‏ وفي الانفصال عن ذلك طريقان). 

12( ص 104 س 8 — 10 : «فكأني قلت : أواخر الكلم لعوامل تلف 
ویکن أن یکون لنحویون موا هذا النوع من التغير إعرابا إِمّا لجرد كونه LE‏ 
أو لما یقع به من iS‏ المعاني). 

قلت في (ف) : (لعوامل مختلفة» نحو : قام زید» وخرج بكرء ومضى us‏ 

£ ۰ ya 
وسمي هذا النوع من التغيير إعرابا جرد کونه تغييرا أو لا یقع به من تبيين المعاني).‎ 

3 ص 105 س 12 13 : «أما الأسماء فمعربة كلها لا ماه الحرف 
كالمضمرات» والموصولاات» وأسماء Lits eb aJ‏ كلها آشیپت ÍA‏ في الافتقارء 
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NS‏ الضمر يفتقر إلى مفسر» والموصولاات تفتقر إلى صللات» وأسماء الاشارة تفتقر 
إلى حاضر». 

قلت : قوله : (وأسماء الشرط) هکذا في (ج)» وهو خطأً من السهل إدراكه 
فلو تأمل gaal‏ قول ابن عصفور : (وأسماء الاشارة تفتقر إلى حاضر)» وقوله 
بعد ذلك : 5 ra‏ معناه Lt‏ الشرط» فإنها تصمنت معنی (ob)‏ 
الشر طة. (és‏ لأدرك 3 صواب العبارة : (كالمضمرات» والموصولاات» ets‏ 
الاشارة...) وقد جاءت العبارة صحيحة في (ف). 

A ` 2 D 

14( ص 105 س 18 — 20 : Y‏ ثری A‏ إذا قلت : je‏ فإِنّك 
(نادیت مخاطبا) والخطاب Li‏ ينبغي أن یکون بالضمائر» 

قلت : في (ف) : (... یازید Ai‏ تخاطب). 

0 A 

15( ص 108 س 9 — 10 : «واما التنوین فیکون للتمکن» وهو الذي 
یلحق الاسم». 

قلت : في الکلام سقط جاء في (ف) : y)‏ التنوين فینقسم ستة أقسام : 
تتوین تمكين» وتنوين تتکیر» وتنوين مقابلة» وتنوين عوض» وتنوين ترثم» والتنوین 
الغالي» فتنوين القکین هو التنوين الذي يلحق الاسم). 

16( ص 108 س 18 : «والدليل على أنه تنوين المقابلة ‏ جری جری 
B ra‏ التي كان عليها کا يبقى التنوين في الزيدين». 

: (التنوين) کذا في (ج)» وهو تحريف صوابه (النون) ا في (ف). 
17( ص 110 — 111 : 
CE: Se £‏ 
«أفد الترحل غير أن ركبانا لا Ja‏ برحالنا وکان قدن 
انفردت الأسماء بتنوين الفكين..) 
قلت : جاء ف (ف) بعد البیت : (والتنوين الغالي be‏ الذي یلحق القوافي 


GAS‏ وهي کل قافية ليس بعد حرف Cats‏ جرت إطلاق. Ji‏ التنوین 
الغالي في الأسماء قوله : 


« وقاتم الأعماق خاوي امخترقن » 
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ومثال کونه في الأفعال قوله : 
+ ويعدو على المرء ما یمرن # 
ومثال كونه في الحروف : 
+ قالت بنات العم یاسلمی وانن * 

وانفردت الأسماء. ..) 

قلت : في (ف) : (إذا لم يدخل عليه). 

19( ص 118 س 10 - 12 .. فالفتحة تكون علامة الخفض في كل 
سم جشت 9 O8 di‏ من Je‏ نسم de pi ee À‏ والعلل 
التسع : العدل» والتعریف» والصفت والتأنيث» als‏ والتر کیب» EA‏ 
الذي لانظیر له في oY‏ ووزن Ca‏ وزيادة AN‏ والنون. da,‏ التي تقو 
مقام علتين : : التآنيث اللازم» وهو التأنيث با همزة في sel p‏ وبالألف z p Y‏ 
حبل. والجمع الذي لانظير له في الآحاد» وهو ماکان على وزن مفاعل أو 
مفاعیل...» 

قلت : قوله : gb‏ الذي لا نظیر له في الاحاد) US‏ (ف) ل 
الموضعين» وکان ذلك خلیقا باستیقاف المحقق» فکون الاسم جمعا لانظیر له في 
الآحاد Hel ile‏ تقوم علتین ف Si e AS el E‏ تاکز بع 
فإذا ds sde s$‏ ی 06 Je‏ 
الشلويين  Est‏ ابن عصفور (... والجمع لا كله بل جمع التكسير منهء وتأثیره 
مع عدم النظير في الاحاد Ou ail‏ 

20( ص 122 س 6 - 9 : «فالجواب ä‏ لولا A‏ بع فيه ما قبل الا خر 
تنبيها على أن العينَ كانت محلا للإعراب في حال الانفراد 2 کذلك. ونظیر 
ذلك ei‏ > لاهم يقولون : جاءني ls el‏ ومررت باینین..» 


(9) التوطفة ص 273« وانظر ما ینصرف للزجاج ص 46. 
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قلت في (ف) : (.. لولا ما اتبع فيه ما قبل الآخر الاخر... ونظیر ذلك 
ابنم» یم یقولون : جاءني de a per‏ ومررت بابنم..) 

21( ص 122 س 15 : «ولا اتبعوا في هذه الاساء ما قبل الاآخره. 

قلت : في (ف) : (ما قبل الآخر الآخر..) 

22( ص 123 س 11 : «وَلِمَ Ces‏ بالكسرة والياء وحذف النون وليست 
من جنس الکسرة». 

قلت : هذا الکلام لا یستقم بحال وفیه سقط أفسده» والصواب dE‏ (ف)» 
RE‏ ی ی یت 
بالفتحة ولیست من جنس الکسرة..) 

23( ص 124 — 125 : «فإذا أضفت أو وقفت وقع الفرق في التصوب». 
قلت : في الكلا م سقط ففي (ف) : (فإذا أضفت أو وقفت وقع الفرق بين التثنية 
والجمع في الرفوع با قبل» ولايقع الفرق في المنصوب). 

24( ص 151 س 2 : «وذلك في لغة خثعم وهي فخذ من طي». 

قلت م يبه امحقق إلى أن هذا وهم من ابن عصفور ‏ رحمه الله . 

25( 158 س 9 10 : «والظروف والمحرورات إذا قویت فيبا a‏ 
الفعليّة وذلك أن تقع أحوالا نحو : جاء زید وعليه ثوبه»). 

قلت : الذي في (ف) : (جاء زيد عليه ثوبه)» وهو الصواب. 

26( ص 160 س 3 5. 
«ولابد من عوجاء وی براکب إلى ابن الحلاج JU WE‏ قاصدٍ 

قالوا معناه : قاصِدٍ سيرهاء إذ لو لم يكن كذلك لقال : قاصده. 

۳ قول sv‏ 
۱ قلت : à‏ :وق : (... لقال : قاصدهم وهذا كله لاحجة فیه لأنه dote‏ 
آما قول الزباء...) 

27( ص 161 س 12 : «لأن الفضلة ما يستغنى عنهاء والعمدة ما لا يستغنى 
عنها). 
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قلت : في (ف) : OÙ)‏ الفضلة ما یستغنی عنهاء والعمدة ما لا يسعف: عنها). 
28( ص 167 س 7 — 10 : «وبعض العرب یلحق الفعل علامة تدل de‏ 
تثنية الفاعل وججمعه» وهي لغة ضعيفة» فمن ذلك قول الشاعر : 
يلومونني في اشتراء النخيل أهلى فكلهم يعذل 
قلت : في (ف) و(ى) : (... قول الشاعر : 
ولكن ديا في أبوه وأمه بحوران یعصرن السليط أقاربه 
29( 173 س 2 4 : «وتقول في جمع التي : «QU‏ واللاتي» 
TEPU‏ وان شعت حذفت الیاء في جميع ذلك. واللات بتاء مکسورة واللاث 


بتسکینها). 
قلت : في (ف) وری) : (.. واللاي بیاء مكسورة» واللأثي بتسکینبا) وهو 
و انیا 


30( ص 185 س 13 - 14 : «وإن تعلّق العنی ۸ يجر حذفه نحو : 
مررت بالذي مررت به لایجوز : الذي مررت..) 

قلت : هكذا جاءت العبارة (تعلق العنی) فلم نستفد. شيئاء وجاء الحكم على 
الخال : مررت بالذي مررت به بعدم جواز حذف العائد افجرور LE‏ للمعروف» 
وصواب العبارة ماجاء في (ف) وری) : (فإن تعلقا محتلفي العبی ۸ یجز حذفه 
نحو : نرلت بالذي مررت به لایجوز : الذي مررت). 

31( ص 185 س 14 — 15 : «لایجوز : الذي مررت إلا في ضرورة شعر 
نحو : آبلغا خالد بن نضلة». 
وعلق المحقق على الشاهد بقوله : dy‏ أستطع تبين الشاهد وقراءته» کا ‏ أجد 
له Lo ait, Les‏ 
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قلت : جاء الشاهد واضحا في (ف) و(ى) : 
فأبلغا خالد بن نضلة وال مرء من پلوم من ¿e‏ 

آراد : من يثق به فحذف) والبیت من شرح التسهیل لابن مالك 1/ 231. 

ولعل في الفاذج التي أسلفت ما om‏ بوضوح ضرورة الحصول على النسختین 
الشار إليهما أو نسخة أبي حیان — على آقل تقدیر — قبل إعادة طبع الکتاب. 

ويشبه رح الجمل في lo‏ الآمال في معرفة النطق بجمیع مستقبلات 
الأفعال لأني جعفر الي فقد تُشير في تونس بتحقيق الأستاذ جعفر ماجد عن 
نسخة هي إلى الرداءة أقرب وله نسخة نفيسة جدا منسوخة سنة 690 ها 
في حياة مؤلفها ‏ بخط نسحي جميل تامّة الضبط بمكتبة بانكي بور بالهند ‏ 
ومنها مصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة. 
ثانيا : الملخص في Lio‏ قوانين العربية ‏ الجزء الثاني : 

er OS 
ذلك ود‎ ¿ús عرف الأقذمون: من سلفنا مکانته السامقة فأولوه من العناية‎ 
ms سلطا ی فصیع ره وان ال‎ ge ا كيو | حل‎ 
جزئه الأول على درجة الدكتوراة» وطبع سنة 1405 ه وقد تيسر لذلك الجزء‎ 
قدر كبير من جودة في الطبع» وعناية في الضبط» وتثبت في كثير من دقائق العلم‎ 
ومسائله. وكان المأمول أن يلقى الجزء الثاني مثل ما لَقِ الأول من العناية إن‎ 
م يزد» فموضوعه - أو غالب أبوابه  علم الصرف» وهو علم وعر المسالك»‎ 
حاجته | إلى ادراع اليقظة» واشتال الصبرء والجد في البحث عن نواد الأبنية وغرائب‎ 
في مواطن‎ pa التراكيب» غير أن — وان كان أحسن في مواطن — فقد‎ 
كثيرة» فجاء العمل في الکتاب دون المأمول. وقد بدا ذلك واضحا جليا في الأمور‎ 
: منها‎ ¿E وسأذكر بعد إيرادها‎ ali الكلية‎ 

1) أحسن احقق إذ قدم في تحقيق الجزء الثاني نسخة الاسكوريال رقم 110 
A‏ قرت lé‏ الولو Gel‏ قامها فرل ناسخها de‏ بت ale‏ بن مد 
بن خيار انخزومي (اکملت جميع هذا الکتاب بالقراءة على مؤلفه رضي الله as‏ 
ضحى يوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين 


وسع‌ائة..) على نسخة الزاوية الحمزية النسوخة سنة 720 ه. واعتمد ‏ بجانب 
هاتين ال فين بك عل per‏ أخريين» لکنه ۸ ينص على جَعله : Lara‏ 
أصلاء وكان المنتظر أن ينص على اتخاذ نسخة الاسكوريال المذكورة أصلاء ونجم 
عن ذلك الفاسد التالية : 

1( اضطربت صيغة الاحالة إلى النسخة الأولى ‏ الاسکوریال رقم 110 
— فقد عبر عنها ب Ó‏ في كثير من الصفحات» Lu‏ : 56« 58 104« 116« 
134« 136« 127. وعبر lis‏ بالأصل في صفحة 82« ويبدو أنه كان ينوي 
جعلها الأصلء إذ أشار إلى أرقام صفحانها المخطوطة في مطبوعه غير À‏ لم يكن 
دقیقاً في ذلك» ويتضح ذلك مما يلي : 

El ...123 ۰113 أخطأ في مكان بداية الصفحة في ص‎ d 

ب) وضع خطا مائلا ولم يضع رقم الصفحة في صفحات : 54 7 4 
El ...80‏ 

ج) لم يضع رقما ولا خطا في صفحات : 86( ۰87 121. 

2 لم يكن المحقق دقیقا في إثبات الخلافات بين النسخ التي اعتمدها» وتكفي 
نظرة إلى الصفحات المصورة من النسخ في أول الجزء الثاني للتحقق من ذلك. 

3) أثبت احقق - في مواطن كثيرة ‏ الخطأ EN‏ في أصل الكتاب» وأشار 
أحيانا إلى الوجود في نسخة sl‏ وهو الصواب الذي لامرية فيه» وساکتفی 
À‏ بذكر نماذج من ذلك. 

4) ال الق بضبْط كثير من الأبنية» والأمثلة» والشواهدء بل Si‏ 
Les‏ بنای ووقع في أخطاء كثيرة في حين أن نسخة الأسكوريال الشار La‏ 
دقيقة الضبط al‏ درجة كبيرة. 

5) كثرت الأسقاط في المطبوع ما هو ثابت في نسخة الأسكوريال» و لم يقتصر 
ذلك على حرف أو كلمة بل تجاوز ذلك في بعض الأحيان إلى أسطر. 

فإذا أضفت إلى كل هذا عجلة بدت آثارها E‏ واضحة في كثير من جوانب 
عمله ‏ بل لعل الأمور السابقة أيضا نمرة من ثمارها ‏ كالتعليق على بعض المسائل 
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بما يدل بوضوح على عدم فهمهاء وعدم الدقة في عدد من الاحالات EE‏ مدی 
حاجة هذا الجزء إلى أن LL ua aa‏ وهذه نماذج مما أشرت إليه : 

1) ص 27 س 1 : des‏ الله على سيدنا محمد). 

قلت : هکذا بدأ الجرء وأسقط (بسم الله الرحمان الرحم) وزاد الواو بل 
E (de)‏ في النسخ Ó‏ ورب دع الاواني أثبت في صدر تحقيقه صورة 

de,‏ احقق بقوله : (مابين الحاصرتين من «ب» و«ج)» و(دا). 

قلت : الصحیح Le M‏ من 0 ورج) O»‏ والنسخة الوحيدة التي ثبت 
فيا هي (ب) 6 هو مبين في الراموز الثبت في صدر التحقیق. 

3 ص 29 س 8 : قال ابن أي الربيع : «ونحو قول الشاعر : 

3 £ A 4 à 
D pas Ep أرض من الخير والسلطان نائية الاطیبان بها‎ 

قلت : ضبط احقق (السلطان) بالضمء وصوابه الكسرء وضبط (الأطيبان) 
بالضم أيضاء والصواب الكسرء والکلمتان مضبوطتین في نسخة الأسکوریال 

4( ص 31 س 3 : «لفصل الأول : مواضعها» 

قلت : في Ô‏ و(ب) و(ج) : G)‏ مواضعها). 

5( ص 31 س 11 : « و کذلك اصطب لاء معناه : استعد). 

قلت : في 0 : (استعده)» وضبط المحقق (اصطب) بتشدید الطاء. 

6( ص 35 س 12 : «الرابع : الأمر من الفعل الثلاث». 
قلت : في (D‏ : (... الأمر من الفعل الثلان الذي بعد حرف المضارعة منه 
ساكن). 

7( ص 41 س 7 8 : «ولا تلحق ‏ يريد مدة الانكار ‏ ماکان على 
حرف. Lis‏ تلحق مايصح الوقوف cale‏ فإنّها للزومها ألف الوصل Lo‏ بمنزلة 


قد). 
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قلت : في () : (ماکان على حرف الا لام التعریف ÉB‏ للزومها ألف الوصل 
صارا بمنزلة قد). 

8( ص 42 س 11 : «وأما ما حذفت لامه نحو : أن (كذا) تق أق. 

فالوقف عليه بهاء السکت» 

à} : (oh لام وصواب‎ iZ ما‎ 03 dis Le Lis) | 0 قلت : في‎ 

9 ص 43 س 11 : «ولا تلحق في الغالب الا ما الاستفهاميةه. 

قلت : في O‏ : (ولا تلحق (ذا) في الأغلب Y‏ (ما) ..) 

10( ص 43 س 11 12 : «فإذا وقفت على ما اتصل ADA‏ من 
Ba ae :‏ 

قلت : ف É‏ : (... وبغير هاء وقف CEN‏ 

11( ص 45 er‏ 5 : (ومن العرب من لاييدها ف الوقف». 
قلت : في Â‏ (... من لا يبدها هاء في الوقف). 

12( ص 45 س 8 9 : «... فالوقف على هيپاة باماء أقيس فيمن فتح 
PESAN‏ 

قلت : في (أً) : (باهاء آقیس فیمن فتح التاء). 

13( ص 46 س 5 : «ومن قال : بالکسر فهو جمع هياة الفتوح التاء». 
قلت : في () : رومن قال همات بالکسر). 

14( ص 46 س 18 : «وأمالها حمزة والکساي في الأحوال الثلاثة). 
قلت : في Ó‏ : وآماها حمزة والکساي في الوقف في الأحوال الثلاثة). 

15( ص 47 س 2 : «فلا تری A‏ سدی). 
قلت : في O‏ : (.. أمرا)» وهو الصواب. وبعد الشاهد في (أ) و (د) : (وهي 
مقصورة). 

16( ص 48 س 1 : «فإن كان معربا لا ينصرف نحو : أفعى وأفعو وقفت 
عليه بالألف». 


قلت : لم أجد قوله (أفعو) في Ó‏ ولا في (د)» وهو إقحام مفسد لا قبله. 

7 ص 48 س 2 : بعد الكلام السابق ‏ : «وحكى Ji‏ الألف eso‏ 
ET‏ أفعى وأفعو). 
قلت : في D‏ : (وحكى إبدال الألف ياء وواوأ» كي Gál, A‏ فأسقط 
(واوا)» وكان ينبغي أن يضبط الكلمتين Y‏ ضبطتا في Ó‏ الأولى (ES‏ بياء بعد 
عين مفتوحة» وهي لغة عزاها سيبويه في الكتاب 4/ 181 إلى (فزارة وناس من 
قيس) ولأفعو) بواو» وهي لغة بعض طيء کا ذكر سيبويه في الكتاب 81/4. 

18( ص 49 س 5 6 : ويجرى : El,‏ قاضیا مُجری رأيت راكبا في 
حذف التنوين» وكذلك ياقاضي يجري مجرى القاضي...» 

قلت : في Ó‏ (... فجرى : رأيت راكبا في حذف التنوين وإبداله ألفاء 
کا جری ch‏ القاضي جری رأيت الراکب و کذلك (rs‏ 

19( ص 57 س 17 18 : «والکسر لایکون الا إذا كان قبل الهاء كسرة 
أو ياء ساكنة نحو : me‏ جريا جری Mer‏ 

قلت : في Ó‏ (... قبل اماء کسرة أو ياء ساکنق فالضم هو الأصل» ob‏ 
كان قبل اماء ياء ساكنة نحو : عليهم جریا (er GA‏ 

20( ص 58 س 3 : «... LR y‏ فالأشهر فیه بمنزلة ضربکم» كذلك 
علیهم). 

قلت : في () : (وكذلك علیکم). 

21( ص 63 س 3 : er‏ لغة : 

* جعّل a‏ على الدف ابر a‏ 

قلت : هكذا ضبط المحقق (GA‏ بالنصب» والصواب الرفع. 

22( ص 72 س 6 : «... فان المتبعين يرجعون هنا إلى الضميرء فيقولون : 
فسره وعضه). 

قلت : في Ó‏ (... يرجعون هنا إلى الضم...). 


23( ص 75 س 2 3 : « و کذلك قول الشاعر : 
« وباب منتصبا وما تکردسا» 

قلت : ضبط الحقق (منتصبا) بکسر الصاد وقال في الحامش : 

روالشاهد تسکین الصاد في «منتصباه...) وهو في (D‏ مضبوط بسکونها. 

24( ص 76 س 4 : 

قلت : ضبطه احقق برفع «آشرب» في حين قال في احامش : 

روالشاهد أنه سکن آخر الضارع الرفوع في الوصل) وجاء الفعل مضبوطا 
بسکون الباء في Ó‏ 

25( ص 76 س 5: لأن رفع بمنزلة Las‏ وعضد یسکنه جميع العرب». 

قلت : هذا تحريف صوابه (لأن (En‏ بمنزلة Las‏ ..) كا جاء في «D‏ والراد 
أن الر اء والباء Jal or‏ الفعل (أشرب) والغين من GS)‏ ثلاثة الأحرف جتمعة 
(E)‏ بمنزلة رعضند) فکما کون الضاد 2 الشاعر الباء. 

26( ص 8 س 6 - 7 : عند الحديث عن الجمع بين ساکنین إذا كان الأول 
حرف مد ولين والثاني مدغما : «وإنما تحملوا ذلك إذا كان في كلمة واحدة 
لأخهم لو حذفوا لكان الحذف لازماء وكان یلتبس ألا ترى آنهم لو قالوا : د 
لاحتمل أن يكون على وزن فعل بکسر العين». 

قلت : في Â‏ (.. لو قالوا GS:‏ وهو الصواب. 

27( ص 80 س 8 بعد الكلام السابق مباشرة : «... وإذا كان ذلك من 
كلمتين» وليس الحذف بلازم). 

قلت : في D‏ : (... من كلمتين ۸ يكن لبس» وليس الحذف بلازم). 

28( ص 80 س 20 : YN‏ فإن كان ضمير جميع أو علامة جمع» 
نحو : هوّلاء مصطفوا الله ورأوا الملال...) 

قلت : في D‏ : (ورَوًا الهلال). 


29( ص 82 س 5 : «... وتقول : سژال, ولا تقلب الثانية ياء لأن العين 
لا ختلف واللام تخعلف). 
وعلق احقق de‏ (سؤال) بقوله : (هكذا جاءت الكلمة في الأصل وساثر (il‏ 
قلت | 
فلا اشکال ولم ينتبه احقق إلى قول المؤلف بعد ص : 91 : (وجاء سّالء لأن 
العين تختلف) وانظر أيضا ص 37. 

30( ص 87 س 10 : «وقالوا : لا منسوة» وقلبوا الهمزة واواء ولم یستثقلوا 
الواو المشددة). 

قلت : في (أ) : (وقالوا : لامنسوة..). 

1 ص 91 س 5 : دوتقول في مثل ÈS‏ من قرأ : َرأ ولا تدغم», 

قلت : في Ó‏ : وتقول في Je‏ جعفر من را 5 agi‏ والأصل : 5 فاجتمعت 
الهمزتان في كلمة واحدة والثانية طرف فتبدها یاء ثم تقلبها ألفا لشح رکها وانفتاح 
ما قبلهاء وتقول في مثل قمطر..) 

32( ص 96 س 13 : «وما ذكرته من الصدى قياس استدلال لأني أقول 
لما كان المصدر مقصورا بکسر العين والصفة على فعل كان المصدر مقصورا» 
قلت : في Ó‏ : (... قياس استدلال لأني لا أقول لما كان الفعل على فعل بكسر 
العين والصفة على فعل كان المصدر مقصوراء لان المصدر هو الاصل). 
۰ 33) ص 96 س 15 : «ويحكم على اللام بالياء حتى یقوغ دليل من اشتقاق 
او تصريف» ومثال السماع : الغني...) 
قلت : في Â‏ : (من اشتقاق أو تصريف کا يحكم على العين بالواو. ما لم يقم 
دليل من اشتقاق أو تصريف» ومثال السماع : الغنى). 

34( ص 97 س 2 3 : «... لأن فعالا بضم الفاء في الأصوات كثيرء 
قالوا : الصیاح والنباح». 

قلت : من (D‏ : (.. بکسر الفاء وضمها. 

35( ص 105 س 4 oh‏ تکون على حرفين ویاء شية فهو يرد فيه احذوف». 

قلت : في de) Ò‏ حرفین وتلك شية). 
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36( 105 س 7 : «والأصل في شيه مثل وعده). 

قلت : في 6 : us‏ وشية Je‏ وعده). 

37( ص 111 س 12 : ... أن تحذف الياء الساكنة فتصير قصی» فتقول 
E‏ النسب : قصوی کا ۳ في هُدَى : هڌوي» 

قلت : في Ó‏ (حذف الياء الساكنة فيصير 5¿ [كذاعء تتحرك الیاء قبلها 
us‏ فتنقلب الياء ألفا فيصير قصّىء فتقول (Ej:‏ 

38( ص 115 س 2 : «وجعل قول العرب في بني زينة أصلا قاس عليه 
ما اجره ياء). 

قلت : في (أ) : (... قول العرب زنوياً في بني زينة أصلا). 

39( ص 125 س 15 16 : «وكذلك القياس في کنت» تقول : کنتیا) 

قلت : في (أ) : (كونيا) وهو الصواب. 

40( ص 160 س 5 : «وقالوا في مغرب الشمس : مغيربان جرى على 
مكبر). 

قلت : في (D‏ : (...مغيرباً جرى). 

41( ص 283 س 5 : «وتقول مستال E‏ تقول : یستمیل). 

قلت : في (أ) : (.. کا تقول : يستال) وهو الصواب. 

42( ص 284 Y‏ 12 — 14 : (نحو آسود by‏ هو على وزن آحاف 
وأهاب في الأصلء لأن الأصل أهيب وأحوف فاعل الفعل, Us‏ ینظر في Je‏ 
هذا إلى حالته». 

قلت : في f.. :Ó‏ الفعل es‏ الاسم لیکون ذلك فارقا Laia‏ 
وكذلك لين هو على ون أخوف إذا أمرت ‏ فصححوا الاسم واعَلوا الفعل» 
Uls‏ ينظر). 

43( ص 286 س 8 9 : «... صح شالفته الفعل نحو : صورَى 
وحيوي).. 


قلت : في () : (صورى حَيّدى) وهو الصواب» وجاء صوابا في ص 299. 
44( ص 320 س 3 : «ولو بنيت من رَد مثل كلفته لقلت 357( 
قلت : في D‏ : (مشل Ge‏ لقلت : CSS,‏ 

45( ص 324 س 5 : «وادغامها في الراء pu ds‏ یکون بغنة) 
قلت : في () : (... یکون بغنة وبغير غنة وم يقراً إلا بغير غنة). 

E e 
: السائل با يدل صراحة على عدم فهمهما‎ 

1( ص 94 س 2 - 3 : «آن تکون اهمزة منقلبة عن ياء زائدة للالحاق» 
نحو علباء» فلیست الهمزة بأصلء لأنهم قالوا : بالسمهري الغلب». 

قلت في y : D‏ لمعب بالعين المهملة» وکان يمكن أن H‏ 
(المغلب) Las‏ طباعيا لولا أن le gitl‏ على ذلك بقوله : (المغلب : الذي LE‏ 
كثيراء ومنه شاعر ie‏ 

وهذه من البعد عن (علباء) بالوضع الذي ترون» وابن ألي الربيع يشير إلى 
قول Es y!‏ القیس : 
وظل لثيران الصريم غماغم يداعيها بالسمهري CAN‏ 

قال شيخه أبو علي الشلوبين في شرح الجزولية (الكبير) 488/1 : (دليل 
زيادتها ‏ قوم : «بالسمهري المعلب» فسقط ما بعد الباء من de JS ello‏ 
زيادتها). 

2 ص 128 س 13 15 : «... وتقول في الأعراب : أعرابياء ولا تقول؛ 
عربياء لأنك لاتريد النسب إلى العرب» ولنفا تريد النسب إلى الفصحاء منهم؛ قال 
سيبويه : لاله ليس له واحد على هذا العنی». 

وعلق gad‏ على ذلك بقوله : (المصدر السابق [يريد سيبويه 80/2 — صحته 
— 2/ 89[ وقد عزا سيبويه هذه اللغة لبني أسد). ويحار المرء عندما يجد أن 
كتاب سيبويه ليس فيه في النسب إلى (أعراب) سوى لغة واحدة» وإن كان فيه : 
(وتقول في الإضافة إلى أناس : إنساني وأناميي لأنه لم LS‏ له إنسان» وهو 
أجود القولين) ولم ينسب إلى أحد آبا من الوجهين. 


3 ص 164 س 2 4 : «في جمع aii‏ قال ابن ai‏ الربيع «. .. وأما الکثیر 
فان كان مخلوقا فبین واحده وجمعه اسقاط التای نحو : ثمر OÙ‏ كان مصنوعا 
جمع على فعال» نحو : جفان. .€ 
وقال الحقق تعلیقا على ذلك : LU)‏ : ضد السيف» ويجمع على فعال» وفعول)» 
ولم يفطن إلى أن (جفان) في كلام ابن أي الربيع جمع جَفئة. 

; الایضاح‎ AS في‎ ikh الافصاح ببعض ماجاء من‎ : Yu 

هذه رسالة صغيرة هي الأثر الوحيدٍ الا عوقو و ده رن ن 
لطراوة sl‏ وكانت صلتي بها قدية منذ اتشغالي بابن الطراوة. انتسخت 
مصورة نسختها الوحيدة احفوظة بمكتبة الأسکوریال منذ ذلك الزمن و کدت 
أنهي من تحقيقها غير أني لم أستطع — آنذاك — التغلب على بعض مشكلاتما 
لعي عا براح حي اد عام 9ه أنجرت تحقيقها وحمدت الله 
أني لم أتسرع نشرها ¿Já‏ > وقد أبلغني الزميل الدکتور/ صاحب أبو جناح أن 
الدكتور / كاظم بحر المرجان انتهی من تحقيقهاء ثم أرسل إلى الدكتور / حاتم 
الضامن ‏ جزاه الله خيرا ‏ نسخة من تحقيقه وقد اقتضب الكلام في مقدّمته 
اقتضابا شديدا وسوغ ذلك بقوله : رل أتحدث بالتفصيل عن ابن الطراوة» و کتابه 
الإفصاح إذ فصّل فیهما القول الأستاذان الفاضلان : الدكتور / محمد إبراهم البنا 
في كتابه (أبو الحسن بن الطراوة وأثره في النحو) تونس 1980. والدكتور / عياد 
عيد الثبيتى في كتابه : (ابن الطراوة النحوي) السعودية 1982 وقد أفدت منهما 
كثيرا إذ هما فضل السبق في الحديث عن ابن الطراوة). 

فكنت أتمنى أن أجد في عمل الدكتور / حاتم في تحقيق تلك الرسالة التي 
لاتزید عن بضع وثلائین ورقة ما يدفع ما بدأت: تل و که الألسنة عن عدد من 
تحقيقاته الاخيرة» بيد اني is‏ في تحقيقها ما يؤكد بوضوح تعثرا في قراءة 
النص في مواطن عديدة» وتغييرا لا إشارة إليه» ولا وجة قبول له» وتقصيرا ly‏ 
في تخريج الشواهد» ومع شيء الخطأ في لضبط pes‏ من cabal‏ وآفدخها 
عندي تغيير النص ثم JR‏ في قراءته» ولعل له i‏ ليس محمودا في قوله : 
(وأخيرا Hi‏ حالص شكري إلى تلميذي النجيب زهير عبد انحسن لساعدته لي 
في نسخ مخطوطة الكتاب)» ولست أريد أن js‏ الدكتور / زهير وزرا لا أدري 


مبلغ حظه منه لكني لاأستطيع أن آصمت عن شكري على صواب كثير له من 

أ التعثر في قراءة النص : 

1) ص 24 س 3 : «لأن الخبر يأتي بالقوة إلى إخراج A‏ من جملة شيء 
إلى إيجابه أو نفيه». 
قلت : الصواب : (من ججهلة GS‏ 

2( ص 33 س 8 : )035 إتقان ما dis‏ ومقاصد ما ف اللسان و معانیا» 
قلت : في الأصل : (إتقان مبانيبا» ومقاصدها في اللسان). 

3 ص 35 س 13 15 : «فأعتل بقوله : «أجنبية من الصلة» ولم يفطن 
لما في الفاء من ربط الصلة». 

قلت : في الأصل : (من ربط Gt‏ 

4 ص 38 س 13 14 : «وقالوا : أعطيت في mel‏ وحملت عن سبيهم 
وشددت فيه على حلمهم). 

قلت : في الأصل : (... أعطيت في نائبتهم» وحلمت عن سفیههم وشددت... 
على حليمهم). 

5) ص 40 س 5 : لأنها قالت : عسى الغوير أبؤسا في أمر تجوزه ثم ثبت 
عندها ذلك التوقع). 

قلت : في الأصل رفي أمر Cost‏ 

6( ص 55 س : JED‏ نرتابه عن هذه الزلة) 

فلت :ف الأصل ر را ب 

7( ص 58 س : «وكذلك يقال لكل سمعاني علم : طالب» ولايذكر العلي 
ولکل نافذ à‏ العرفة : و cil‏ ولکل مسر وباع). 

وعلق علي (وباع) بقوله : (کذا في الاصل). 

قلت : في الأصل : (ولکل مسرف : باغ). 


8( ص 80 س 12 13 : «واستشهد... بقول الزجاج [ ی ]۰..» قلت : 
في Je‏ : (بقول الراجز) فحرف وزاد في بين علامتي زيادة. 

9( ص 78 س 17 ص 79 س 1 : «بل کل واحد من الکلامین صحیح 
المعنى» قائم الغنای سريع الدلالة). 

قلت : في الاصل : (... مترع الدلاع). 

0) ص 89 س 9 12 : «ونحو قوله : 

بعيرك خير أين ۶ أنت حجة فقلت ها : لأمر بعد روح 
بعد قوله : 
تقول ابنة البكري لا تبینت 2 تخضخض دامس وابيضاض سح 
وعلق المحقق على ذلك بقوله : (لم أقف على البيتين» وهما مختلا الوزن). 
قلت : في الأصل ) 
فقلت فا لامر gi MH‏ 

م و Au‏ تحص Plaid‏ یی 

وكأن صدر أولهما في الأصل : (بعيدك خير) ‏ وأحسب صوابه : (بعهدك 
CÉ‏ 

ب = التحریف : وقد یکون LÀ‏ لسابقه» ولا يبعد أن تکون الأخطاء 
الطباعية ذاتٌ أثر فيهء واکتفی باذج منه : 

1) ص 17 س 1 : «واقتربنا حسبة إليه). 

قلت : الذي في الأصل : (وانتدبنا..) 

2 ص 21 س 1 : «قال المؤلف في هذا الكتاب». 

قلت : الذي في الأصل : (هذا الباب). 

3( ص 22 س 14 «مما تفرد [به] وخرج عن قصد سیبویه» 

قلت : الذي في الأصل : D‏ خرج عن نص...). 

4 ص 27 س 8. 


رقاه ما يشاء في تضلل وأدمن الحز وأخطاً المفصل» 

قلت : الذي في الأصل : 

(فتاة ماشاء في تضلل, وأدمن الحز Uy‏ المفصل) وأشار الحقق إلى أن (يشاء) 
في الأصل (شاء) لكنه توهمه شعرا وليس به). 

5 ص 40 س 8 : «آشهر من أن يشهر أو ینحی). 

قلت : الذي في الأصل : (ينمى) بالم. 

6( ص 40 س 11 12 : «۸ نر أحدا آخلص إليه. قولنا : يحشر من 
الشاهد (ale‏ 

قلت : الذي في De‏ : (... خلص... قولنا : نحشد) 

7( ص 49 س 2 3 «وكذلك قوهم : ضارب زيدا أمس». 

قلت : الذي في الأصل : (ضارب زيد...). 

ج ‏ الخطاً في الضبط : وأكتفي منه بمثالين : 

1) ص 53 س 9 13 : «لو قلت أعجبني AD‏ زيدٍ الدقيق» FAY‏ زير 


الرغیف» CSS‏ زید يته م جز حتى تقول : من طحن زيد وخبزه ودهنه 
وكذلك من قوت زيد عياله «فأخطأً في ضبط الكلمات الثلاث الأول» وم يضبط 
الأربع بعدهن, والصواب : طحن زي الدقیق» وشبزٌ... وذفن - في الأول س 
ومن cop‏ وخبّره AASS‏ وكذلك : من قوت. بدليل قوله بعد : (فإذا أردت 
ما يعمل فيما code‏ قلت : عجبت من قوت زيدٍ عياله E‏ القاف E‏ تفعل 

(Ds JAY في الطخن‎ 

2 ص 83 س 1 — 2 : SAN OÙ‏ هو (العدود م أن Gaël‏ هو النقوص» 
Ly‏ هو AN cdo yl‏ [هو] التضود. والقبضّ هو المقبوضء قالوا : دخل 
في القبض). والصواب ضبط هذه الألفاظ (y Lai; LAN, ay‏ 
بفتح الفاء والعين. 

دب التخریج : 


فات احقق أن يبتدي إلى نسبة بيت وال مکانه في کتاب آخرء وهو : 
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13 کان ما 455 Su‏ مضارعا مضی $3 A bi‏ عليه الجوازم 
وهو للمتنبي من قصیدته الشهورة التي مطلعها : 
على قدر Jai‏ العزم تأتي العزاتم ‏ وتأتي de‏ قدر الکرام الکارم 
في دیوانه (انظر التبیان 382/3). 
وقال انحقق في منهج التحقیق ص 10 : (حرجت الأحاديث الشريفة من کتب 
الحديث) ولیس في الکتاب سوی حدیث واحد هو «یانساء الوُمنات» ولم يخرجه» 
وهو في صحیح مسلم» وخصه السهيلي بمبحث في آسالیبه ص ۰29 وقبله ابن 
السيّد في المسائل والأجوبة ل 20» وابن رشد في البيان والتحصيل. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


آولیات منهجية لتحقیق 
التراث الخطوط 


«روضة التعریف» sé‏ ذجا 


د. محمد الكتاني 
كلية الآداب ‏ تطوان 


-1- 


ينطلق هذا المقال من تجربة علمية تمثل بالنسبة لي مرحلة من أهم مراحل 
التكوين العلمي. فقد عشت هذه التجربة لمدة خمس سنوات مع مخطوطة كتاب 
لسان الدين ابن chil‏ «روضة التعريف بالحب الشرتف) حيث قمت بتحقيقه 
تحقيقا بقدر الوسع. وقدمته لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في الآداب في كلية 
الاداب بجامعة محمد الخامس بالرياط. وكان قد اقترح علي تحقيقه المرحوم الشيخ 
محمد إبراهم الكثاني» الذي قال لي يوم قدم إلي خطوطته. «إنني أخصك بتحقيق 
هذا الكتاب لا له من قيمة في نفسي» ولا لك من استعداد علمي للقيام بذلك 
التحقيق) داعيا لي ¿la‏ الدعاء 

ولذلك فإني سأقدم في هذه المقالة عناصر تجربة ميدانية لا Jef‏ بعرضها على 
من يرغب في الاطلاع علیها من القراء والمهتمين. 

والبداية دائما من الفكرة قبل العمل» ومن الهج قبل الممارسة. إلا أنه لا ينبغي 
للمحقق أن ينساق كثيرا للتنظيرات وتعدد المناهج في هذا الجال» بالرغم Le‏ 
للتنظير من إغراء فكري» فالقاعدة الذهبية في التحقيق العلمي للتراث المخطوط 
هي أن الجانب العملي في التحقيق هو الأساس. وأن موضوع التحقيق أو المخطوطة 
التي هي هدف المحقق هي التي تفرض شروط العمل ومنهجه. فمادة الخطوطة 
العلمية» وحالتها النصية» ونسبها للمؤلف» وتعدد اخطوطات أو عدمه للكتاب» 
وعلاقة بعضها بالبعض» ومستوى الناسخين الفكري أو العلمي» وغير ذلك من 
المواصفات التي لكل مخطوطة حظ منها يعين على التحقيق أو يضع في سبيله كل 
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الصعوبات والزالق» کل ذلك هو الذي يلي على احقق منهجية ملائمة لطبيعة 
الواصفات التي توجد علیها انخطوطة. وهذا لا يعني أن احقق في جمیع الأحوال 
قد یعفی من العرفة البجية العامة للتحقیق. 

إن ادف العام من التحقیق هو توئیق النص احقق توئیقا علمیا. وهذا التوئیق 
بتطلب تقدیه للقراءة أصح ما یکون وأقرب ما یکون إلى الصورة التي آملاها 
المؤلف أو نقلت عنه» أما إن تمکنا من النسخة الأم التي يكون عليها خط المؤلف 
نسخا أو تذبيلاً أو توقيعا أو شهادة Kb‏ قرئت عليه فأجازها أو نحو ذلك le‏ 
يشهد باطلاع المؤلف على الخطوطة واعتبارها صحيحة ومجازة» فكل ذلك يجعل 
من المخطوطة أصلاء ویوفر الاطمئنان العلمي لاعتبارها بمثابة نص منسوب إلى 
المؤلف لا يرق إليه الشك. وخير مثال على ذلك مخطوطة «الرسالة» للامام الشافعي 
التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. ويمكن الرجوع إلى مقدمة هذا التحقق لمعرفة 
الهج المتبع فيه» بل يمكن الاستفادة من هذا التحقيق ile‏ وتفصيلا. 

ووجه الاستشهاد بهذا التحقيق هنا هو أن الخطوطة توافر لها من القومات 
الإثباتية والتوثيقية ما يجعلها أصلا لا معدل عنه. 

قلت إن التحقيق هو توثيق النص الحقق» وقراءته قراءة موضوعية لا تزيد ولا 
تنقص» وهذا التوثيق يعني تقديمه للقراءة أصح ما يكون وأقرب ما يكون إلى 
إملاء المؤلف» وهذا شرط أول في كل تحقيق. أما الشرط الثاني فمضمر في الأول 
لكن يحسن إبرازه وتوضيحه حتى لا يغيب عن الذهن» وهو ضبط النص وإقامته 
من خلال المقارنات الممكنة حسب تعدد مخطوطاته المتقدمة والمتأخرة» وتوثيق 
نسبته إلى المؤلف بکل الوسائل المعروفة في معرفة ذلك النسب وتوثيقه. 

وموقف احققین من المتن دائما واحد من ثلاثة : 

— موقف امحقق الحايدء الذي يثبت ما في اخطوطة كائنا ما كان هذا cl‏ 
من حيث الفطاً والتحریف, مع التنبيه في الحاشية على تصويب الخطاً أو تصحيح 
احرف من المتن حسب اجتهاد احقق. 

موقف امحقق المتصرف في المتن» الذي يصوب ما يراه خخطأء ويضيف كلمة 


(1) انظر مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر ولاسيما الصفحات من 9 إلى 84. 


A‏ حرفا يرى ضرورة إضافتهما لیستقم النص لغة أو أسلوباء من غير أن ينه إلى 
ما أضاف أو صوّب في الحاشية. 

- موقف احقق الصحح للمتن» الذي يصوب ما يراه خطأء ويكمل ما ینقص 
الجملة من حرف أو كلمة مع التنبيه على ذلك في الحاشية. 

وتبرير المنهج الأخير GA‏ انطلاقا من القاعدة : «أننا نحقق معن المؤلف» لا كتابة 
الناسخ لذلك التن»» فقد يكون المؤلف ‏ وهذا هو الغالب ‏ عالا cal y‏ أو 
كاتبا fie‏ لا يصدر عنه cali‏ ولا يمككن تصور فساد الجملة أو ركاكتها في 
المتن إلا من جهة الناسخ الذي يعرض له من السهو والغفلة ما يشوه الجملة, 
فلا يكون من الموضوعية في شيء أن يترك ll‏ متعثرا في أخطاء النساخ» né‏ 
الأمانة في التحقیق, إلا إن قبلنا من باب الأمانة al‏ تحرف أسماء الاعلام في 
المتن مثلا فیکتب | أبيقو ر Epicurus‏ هكذا (أمقو رس) وديوجنيس Diogenes‏ 
(خمانس)© ويكتب لفظ (البددة) جمع (بد) وهو في اعتقاد امنود الشخص 
القدس النزه عن المطاعم والمناكح» فيكتب هكذا «البردة» وأن يكتب سفيان بن 
سعيد الثوري في سياق A‏ الفقه ‏ باسم «سفيان بن عينية)» وأن تكتب هذه 
الحملة : 

«...لمن تأمل حومان هذا الفراش الختلف الآراء على ذبال الحق بیتخون إليه 
الوسيلة» قوم بالطاعة وقوم بالعصية تكتب هكذا. لمن تأمل حرمان هذا الفراش 
اختلف الاراء على ذبال الحق مبتغون إليه الوسيلة قوم. وقوم بالعصیت<). 

فالاضافة والتصحیح ختلفان قيمة بين منهجين : 

— منهج قامة النص وتقدیه على الوجه الذي صدر عليه من المؤلف أو کا 
آراده المؤلف بالضبط. 
الولف البتة. لان العبرة في هذه الحال بقلم الناسخ ولو كان Male‏ بمعاني ما ینقله. 


)2( انظر نماذج من هذه الأخطاء الشنيعة في تحقیق «روضة التعریف» للاستاذ أحمد عبد القادر 
عطا. وقارنه بتحقیق الدکتور محمد الکتانی ص 534. 
)3( نفس الرجع ص 


وکا قلت آنفا فإن التحقیق یستهدف تحقيق متن الوّلف وما یعلم بالقرائن 
التعددة أنه مراد الوّلف. 

إلا أنه لا یسوغ للمحقق الاندفاع وراء تحقيق هذا امدف» حتی ولو أدى 
e‏ التصرف في التن با لا مبرر له. ولیس هنالك قاعدة عامة في هذا 
الباب» وإنما هنالك حالات كثيرة ومختلفة» ولکل حالة طريقة تناسبها في علاج 
المتن. 

وهنالك ظاهرة تنبغي الإشارة الا هناء وهي أن المتن احقق Le,‏ كان مكتوبا 
بأسلوب فني يراعي المزاوجة والسجع والازدواج. کا هو الشان بالنسبة لرسائل 
العري أو سلوب ابن الخطيب» وحيئئذ يتعين على المحقق للمتن أن يراعي إقامة 
Al‏ على هذه القم الفنية أو الترسلية التي إن تخلفت بتحريف الناسخ والناقل 
في المتن وجب التفطن لاء لجعل المتن في صورته الادبية المقصودة. وهذا الامر 
يسوقنا إلى ذكر أمر آخر. وهو شرط في التحقيق أيضاء وهو أنه لابد للمحقق 
من أن يكون عارفا بالأساليب والمضامين للعلم الذي يندرج فيه المتن. فإذا كان 
المحن في الأدب أو في التاريخ الأدبي أو في تراجم الأدباء كالذخيرة لابن بسام أو 
نفح الطيب تعين الإلمام الكامل بتاريخ الأدب وأساليب الأدباء والشعراء لمعرفة 
تلك التصوص لأديية وإدراك مضامينها قبل الاقدام على تحقيق المتن الذي يعبر 
عنها. وبذلك تعحقق À‏ تتوافر للمحقق القدرة على المعالجة قراءة وفهما وضبطا 
وقدرة على تمييز مراد الأديب والناقد. وإذا كان المتن في التصوف أو الفلسفة أو 
الفقه أو في علم من العلوم التي ما مصطلحاتها وأساليبها اخصوصة وجب الإلمام 
الكامل بتلك العلوم والعارف إلاما كاملا لاكتساب القدرة والفييز اللازمين AL‏ 
نصوصها فهما وضبطا وتوجيهاء حتى لا يكون احقق واقعا تحت تأثير الناسخ 
وأخطائه. 

وسيأتي الاستشهاد على ضرورة توافر هذه العرفة العلمية بمادة التن gibt‏ في 
سياق عرض تجربتي في تحقیق «روضة التعریف». 

ويمكن أن أختصر الأوليات المنهجية المتبعة في التحقيق في طريقتين : 

— الطريقة الأولى تحصر تحقيق النص في إعادة قراءته من جانب المحقق في 
مختلف مخطوطاته المتوفرة بين أيدينا مع الاجتهاد الكامل في تقصیها والاطلاع عليها. 
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وإقامة هذا النص في صورته احققة آقرب ما یکون إلى الأصل الذي صدر عن 
المؤلف» مع تنقيته من كل ما علق به من أخخطاء التصحيف والرسم وأخخطاء الفهم 
التي تتمثل في تغيير الناسخ للکلمات والأخطاء الناجمة عن الاجتراء على النص 
بالبعر والتشويه وما إلى ذلك من غير أي إضافة. 

وسيكون إثبات معن النص الحقق في هذه الطريقة هو الغاية المنشودة. ولذلك 
تقل أو تنعدم الحواشي والاحالات إلا ما كان من الاحالات على ما de‏ 
اخطوطات اختلفة. وتلك هي طريقة عامة المستشرقين ومن أتبعهم في هذا الهج. 

کا هو الشأن في تحقيق كتاب الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد ابن 
علي الازندراني 

- الطريقة الثانية تقوم على منهج الطريقة الأولى من غير نقصان أو تساهل 
في إقامة معن النص على نحو ما يلتزم به أصحاب الطريقة السابقة إلا أنها لا تكتفي 
بذلك. Us‏ تعمل على توسيع مجال الاشارات العلمية. فتعمل علاوة على تذییل 
كل صفحة بالمقارنات بين كل ما اختلفت فيه اخطوطات من ألفاظ المتن» تعمل 
على تفریج الآيات والأحاديث والأشعار والأمثال» وشرح المصطلحات الفنية 
المستعملة في cc‏ التي يغلب على الظن خفاء معناها على غير المتخصصين. وتعمل 
أيضا على Juis‏ التحقيق بفهارس عامة متنوعة تكون بثابة مفاتيح للراغبين في 
الاستفادة من المتن احقق لغاية من غايات البحث العلمي. 

وهذه هي طريقة المحققين العلماء من المسلمين المعاصرين أمثال محمد بنتاويت 
الطنجي في تحقيق كتابي «التعریف بابن خلدون» و«شفاء السائل» لابن خلدون» 
ومحمد عبد السلام هارون في تحقيقاته لبعض مؤلفات الجاحظ. و تحقيق علي عبد 
الواحد y‏ لمقدمة ابن خلدون وتحقيق الشيخ محمود محمد شاكر «لطبقات 
فحول الشعراء» لابن سلام احمحي. 

أما أصحاب الطريقة الأولى فيزعمون أن تحقیق النصوص لا ينبغي أن يستبدف 
أكثر من تقديم النص على صورته الصحيحة. بالرجوع ال جميع Ave‏ وتحري 
al‏ والأصح من كلماته عند اختلاف تلك المخطوطات. وأما أنصار الطريقة 
الثانية فیزعمون لنا أن تحقیق النص ينبغي أن يراعي فيه أمران : الأمر الأول تحقيق 
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النص وضبطه E‏ یفعل أصحاب الطريقة الأولى. والأمر الثاني تمکین القاری؟ من 
فهمه واستیعاب مرامیه بتوضیح مبهمه بكتابة احواشي والتعلیقات الضرورية على 
متنه. بحيث يستوفي التحقیق جملة من التعلیقات والحواشي التي توقف هذا القاری؟ 
على تبين اللغة العلمية أو الخاصة التي حرر بها التن» ومکوناتها الرجعية إن كانت 
تعتمد على الاقتباس والتضمين وهم يعتقدون أن القارئ لنص gie‏ مستوفي 
الاشارات العلمية الضرورية» يطمكن بهذا المنهج إلى أن القام بالتحقيق كان موفور 
الأدوات والادة العلمية بحيث يظهر لقارئه بالتحقيق أنه قد عالج النص معالجة 
متعمقة ورجع إلى مادته ومكوناته فوقف منها على ما هو ضروري تام الفهم 
والقدرة على التصحيح. 

وتتفاوت طرق الحققين في إنجاز التحقيق وفق الطريقة الأولى والطريقة الثانية 
أو التردد بنيهما. 

al,‏ المطلوب في نظري يختلف بحسب التصوص» فمن التصوص ما 
يستوجب تحقيقه اتباع الطريقة الثانية ومن النصوص مالا يستوجب تحقيقه شيئا 
من تلك الطريقة. 

ومن النصوص ما يعتبر محققه مقصرا إن أمسك عند حدود ما تمليه عليه 
اخطوطات. ومن النصوص ما يعتبر محققه وافيا بالغاية المطلوبة من عمله إن اقتصر 
على المتن الذي تمليه الخطوطات. 


—2— 


والتجربة التي خخضتها في تحقيق AS‏ (روضة التعریف باحب الشریف) للسان 
الدين أبي عبد الله محمد ابن الخطيب الأندلسي أوقفتني بحکم المارسة على كثير 
من جوانب الهج لتحقيق النصوص الادبية والفلسفية والموسوعية في تراثنا Quai‏ 
الإسلامي. 

إن النص الذي واجهته في التحقيق نص حاول مصنفه أن يجعله خلاصة لاثقافة 
الاسلامية في أوسع مابلغته دوائرها لتشمل ثقافة الانسان في العهد الوسيط من 
منظور ديني إسلامي شمولي. 


ألف ابن الخنطيب كتاب (الروضة) استجابة لسلطانه الغني بالله آخر سلاطین 
0 الاهر بغرناطة ١‏ — 792ه) الذي كان وزيرا له de‏ استر جاع هذا السلطان 
ر شه بغرناطة سنة (763ه). فقد رفع إلى هذا السلطان «ديوان الصبابة» AY‏ 
عباس أحمد بن بحیی بن أي حجلة التلمساني  (‏ 776( الذي يبدو أنه آثار 
عجابا به G‏ الأوضاط الادبية E deu‏ یقول ابن bit‏ 
e à‏ لارض sf Gus lé‏ ف رم 
فأمر السلطان كاتبه ووزیره ابن الخطيب بمعارضة هذا الكتاب» فعمد ابن 
الخطيب إلى الاطلاع على جملة كتب الادب والتصوف في احبةء فانبجس في نفسه 
معين الشوق إلى الأفق السامي من الحب الانساني» وهو أفق الحب الامي» وم 
یکت بالك ل ساول أن دل من YA‏ تن ارس ای 
الانسانية» ثم تتعهد بالرعاية ¿ly‏ والتربية والتنمية إلى أن تستوي شجرة قائمة 
على جذع وفروع وأغصان مثمرة. 
فالشجرة كا يقول ابن الخطيب «الحبة مناسبة وتشبهاء وإشارة لا ورد في 
الکتب less Aj‏ وا رن افر التي تغرس فیهاء والأغصان أقسامها التي 
تستوفيها» والأوراق حكاياتها التي ASE‏ وآزهارها آنمارها التي تجنیبا » والوصول 
إلى الله le (dis)‏ التي ندخرها بفضل الله ونقتنیپا. شجرة لعمر الله يانعة» 
وعلى الزعازع متانعة. ظلها ظليل» والطرف عن مداها كليل والفائز بجناها قليل 
رست في التخوم وسمت إلى النجوم وتنزهت عن أعراض الجسوم» والرياح 
الحسوم» وسقيت بالعلوم» وغذيت بالفهوم» وحملت کائمها بالزهر es‏ 
٠.فت RÉ‏ بالغرض المروم». 
هكذا جاء كتاب ابن الخطيب بناء فكريا مجسما لطبيعة الحب CAN‏ منظورا 
أولا إلى منبته في النفس الانسانية بجميع مكوناتها ومنظورا إليه في حال بذره في 
هذه النفس» ونموه واستوائه شجرة مورقة مزهرة مثمرة مع تتبع جميع الأطوار. 
واستعراض جميع الآراء والذاهب في هذا A‏ ومنظورا )4 آخر الامر أحوالاً 
ومقامات تفضي إلى العرفان کا جاء کتابه حاویا لكل الأخبار و الشواهد والأحوال 
المأثورة لعناه الفضية إلى أقصى غاياته. 


49 


ولیس ببعيد في نظري أن ابن الخطيب كان يعتقد بأن الکون الروحاني یوافق 
الکون الادي ویتطابق مع صورته. فالانسان شجرة كونية من نوع | . یتصل 
بجذوره بطبقات الکونات الجسمانية والغريزية الحيوانية ویصعد في نشوئه فوق 
تلك الکونات بجذع قوي من النفس والعقل. ویتسامی بفروع علومه وأغصان 
فهومه ومدا رکه فیتغذی من عالم الملا الاعلی وعوام العقول امجردة ما يخلاه من 
طبیعته الادية ویسمو به إلى الحياة الروحانية» ويضفي عليه من القامات والاحوال 
ما یصله بالعام العلوي أو یلحقه به. 

ولذلك وظف ابن الخطيب في تركيب هذه الصورة جمیع فنون الثقافة وآلوان 
العرفة الانسانية. ونذکر من هذه العارف والفنون على الأخص ما بلي : 

— علوم اللسان العربي ‏ علوم الشريعة — علم الكلام ‏ علوم التصوف 
— علم تدبير البيوت والمدينة (علم الاخلاق) بالمعنى القديم ‏ الشعر بجميع فنونه 
وموضوعاته ‏ الفلسفة ‏ علم الموسيقى ‏ علم الفلك وأحكام النجوم ‏ علم 
الطب — de‏ الزراعة. 

وكانت مصادر ابن الخنطيب كثيرة وغنية فقد اعتمد على مصادر علم الكلام 
السني وعلى كتب الملل والنحل وعلى دواوين الشعراء وعلى كتب الفقه والطبقات» 
وكتب المعاجم وعلى كتب الاخلاق» وعلى کتب التصوف بغير استثناء dy‏ 
مقدمتها (الاحياء) و(منازل السائرين) و(الرسالة القشيرية) و(الفتوحات المكية) 
و(بد العارف) و(مشارق آنوار القلوب) و(ریاض انحبین)» واعتمد على بعض كتب 
الفلسفة ولا سيما كتب ابن سينا والسهروردي» وعلى كتب الوسیقی؛ ولا سيما 
كتاب الموسيقي الكبير للفارايي» وعلى كتب السيمياء والتنجيم ككتب «البوني) 
وكانت طريقته في التأليف طريقة بارعة مشوقة فقد صاغه صياغة فنية EA‏ 
تتبع مقتضيات التشبيه نمو احبة في النفس بالشجرة فالتزم التقييد بكل معطيات 
الخبرة الزراعية في تتبع نمو الحب الانساني» وهي من المعلوم التي كان ابن 
Y des‏ تقید احیانا باسلوت السجع إلا ما كان من الفقرات التي تحتاج إلى 
حرية القلم في التحلیل والترکیب. y‏ ناره بالشواهد الشعرية الستخلصة من 
دواوین الشعراء المتقدمين والمتأخرين ووقف في تأليف هذا النص الفرید مواقف 
مختلفة حسب دواعي السياق فتراه تارة متكلما «Vale‏ وتارة واعظا أخلاقيا وتارة 


فیلسوفا محللاء وتارة حاکیا وقاصاء وتارة ملخصا للأقوال» وتارة مقوما لاعجربة 
الانسانية كلها في Je‏ البحث عن القيقة. 

ولكي يؤلف من هذا الخبرات والعلوم والعارف كلها نسقا واحدا متکاملا 
قائما على فكرة أساسية» متجها نحو غاية محددة» فقد اضطر إلى الاقتباس 
و التلخیص والتضمين» والاشارات الرمزية» فصب نصوصا متعددة لمؤلفين ختلفین 
في قالب واحد. فجعل القاری؛ یشعر بانه يجد في التص الواحد عدة مذاقات 
وطعوم متباينة» وأنساقا من التعبیر والتفکیر تلف لا یذ کر Li‏ مصدرا ولا موردا 
حون برد أو يصدرء وإنما يدع ذلك دمجا كلياء مركبا الفقرة الواحدة من عدة 
مصادر وأقوال متباعدة الأصول أحياناء des‏ القاری» وحده أن يرد كل شيء 
إلى مصدره إن كان من ذوي الاطلاع» وأن يدرك مدلول کل جملة أو فقرة وما 
يراد منها إن كانت له ذاكرة ثقافية غنية» ولا وقف عاجزا عن إدراك مرامي النص 
dit‏ فى كير مك الاعات و اا الغاز ومعمیات Y‏ ینقه, ها معتی. 

لقد ألقيت نظرة فاحصة على هذا «التن» فأدركت هذه المواصفات كلها. 
وأدركت مایتطلبه تحقيقه من بحث ga‏ وقراءات غير محدودة في المكتبة الإسلامية 
التي رجع إليها المؤلف» واستمد منهاء وتائر باساليب متعددة لمؤلفين مختلفين كنت 
أشعر بلغاتهم وأصواتهم من خلال «النص» المحقق. وهذا ماأعانني على فهم «روضة 
التعريف» فهما es‏ أنني تجشمت العتاءَ الكبير للوصول إليه. ولم أكتف OÙ‏ 
fai‏ النص وحده لأفهمه بل قرأت معظم مايمت إليه بصلة لأقرأه 6 لو كنت 
أتلقاه من aige‏ مشافهة. 

والقاعدة التي أستخلصها من هذه التجرية هي أن كل نص ننوي تحقیقه» يتعين 
علينا وضعه في سیاقه التنكري والأسلوبي ومعايشة هذا السیاق مدة من الزمن» 
قبل ( ) على قراءة «التص». | لو كان النص کائنا له «ذاكرته» التي یستقی منها. 
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آما النیج الاجراي التبع في التحقیق» فهو | قلت في مقدمة التحقیق : 
«لقد اعتمدنا مخطوطة (أ) أصلا وسائر اخطوطات فروعا للأسباب التي 


51 


ذکرناها عند وصفهاء فاعتبرناها بمثابة أصل للکتاب» ونقلنا التن عنها AUS‏ 
وأضفنا إليه الزیادات الوجودة في باق اخطوطات as AY‏ إذا ما دل سياق النص 
على ضرورة ذلك» واضعين جميع الزيادات بين القوسین المعقوفين» مشيرين في 
الحواشي إلى مصدر تلك الزيادة. وربما سمحت لنفسي أن اضیف إلى النص بعض 
الزيادات التي لا تعدو الكلمة والكلمتين أو الجملة القصيرة ولو لم تكن في النسخ 
الأخرى في حالتين : 

— إذا كان النص في جميع النسخ لا يستقم إلا بتلك الزيادة» من حرف عاطف 
أو حرف جار أو نحو ذلك وهذا قليل نادر» وقد نبنا عليه في الحاشية. 

إذا كان النص في جميع نسخه لا يستقم بغير زيادة نجدها في المصادر التي 
نقل منها المؤلف سواء ذكرها أو لم يذكرهاء کا فعلنا في بعض الفقرات من نقله 
عن (حكمة الإشراق) و(الرسالة القشيرية) و(بد العارف) و(متازل السائرين)» 
وقد نبنا على ذلك في الحواشي. 

ولم نعدل عن النسخة نعتمدة D‏ إلى أخرى في SU‏ النص» وإنما كنا نزيد 
في نصها من غيرها من الأصول إذا وجدت فيها e‏ لا نترك 
نص (أ) إلى غيره مما هو موجود في بقية الخطوطات إلا عندما يكون مرجوحاً 
على ضوء أسلوب المؤلف» مع التنبيه على ذلك في الحاشية» على أننا ل نتم بالاحالة 
على مصدر زيادة جمل التصلية والجلالة والتسبيح. 

وقد سمحت لنفسي عند تحقيق النص بتصحيح جع الأخطاء اللغوية والنحوية 
والعروضية ما اعتقدت ان مصدره أقلام النساخ» دون إشارة إلى ذلك نحو : 
(اعتلاء) ‏ اعتلى» و(ققاد) = فواد. ومن هذا القبيل إثبات الهمزة القطعية وتنقيط 
التاء الربوطت وحذف LS‏ الياء إذا كانت ألفا مقصورة. 

ولم أكلف نفسي عناء الاشارة إلى كل خلاف بين النسخ أو بين النسخة 
المعتمدة وغيرها من النسخ إذا كان الخلاف بينهما LSG‏ على خطأ إحداها وصواب 
آحری» ما لم يكن التأويل للفظ يقبل وجها من وحوه الدلالة السائغة في سياق 
النص. لأنني أعتقد أنه لا جدوى للقارئ من إحالته على أخطاء النساخ» کا أنه 
Y‏ قيمة تعود على تحقيق النص من إحصاء تلك التصحيفات في حواشي التحقيق. 
على أن بعض المحققين نبج عكس هذا المهاج» وتتبع الفروق بين الاصول الخطية 
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وأحال القارئ عليها في الحواشي حتی ولو كانت قائمة على الأخطاء التي يرتكبها 
النساخ. 

وم أهتم بالاشارة إلى ما تنفرد به المخطوطة (D‏ من زيادة ليست في بقية 
«lb LA‏ ما تکون قد وقعت فیه هذه الأخيرة من إسقاط أو خدذف» إلا إذا 
كان ذلك من الأهمية بحيث يستحق الذکر أو يجوز de‏ على اعتبار كونه يعكس 
واقع النص. لأننا مادمنا لم نعثر على النسخة الأم للكتاب فإن سائر النسخ متساوية 
في هذا الباب. ومن واجب احقق الحذر من المبالغة في الثقة بإحداها واعتبارها 
أصلا Y‏ يحيد عنه. 

وبما أن المؤلف كان كثير النقل عن المصادر اختلفة للتصوف والفلسفة فقد 
رأينا الرجوع إلى تلك المصادر لنقابل بين نص المؤلف عندما ينقل منها وبين أصول 
ما نقل عنه» فترجح نص المؤلف في كتابه هذا على نص المصدر الذي as Jë‏ 
مادام تام الدلالة واضحا سليما مستساغاء ونرجح نص المصدر التقول عنه عندما 
يكون كلام ابن الخطيب مضطربا أو مخترماء اعتبارا بأن ما أصاب النص من ذلك 
إنما هو من قبيل تصحيف ¿LA‏ وذلك كله في نطاق محدود من التصرف» 
وبالقدر الذي تمليه الضرورة القاهرة» مثلما سيجد القاریءعندما نقل المؤلف عن 
(بد العارف) و(حكمة الإشراق). ومع ذلك فإنه يجب أن نؤكد أننا لم نلزم 
المؤلف بأن يكون قد نقل عن غيره نقلا حرفیاء بل قدرنا أنه Le,‏ قصد إلى JEY‏ 
والتحوير وتركيز الفكرة» وهكذا لم نتصرف بإئبات نص المصدر JAN‏ عنه 
إلا في حالة واحدة» وهي وجود حذف في العبارة المنقولة أو اضطراب يفسد 
معه العنی. ومن هذا القبيل تصحيح الأبيات الشعرية على ضوء دواوين أصحابها 
إذا كانت محققة» مع التنبيه إلى كل هذه الحالات في الحواشي 

وفيما يتصل بالأعلام الواردة في gl‏ صحتها وضبطتها على الوجه الصحيح 
دون اعتبار لما وردت عليه إن كانت cles‏ حتى ولو تواتر هذا الخطأء کا فعلت 
مثلا عند تصحيح الأعلام اليونانية وأعلام التصوف. مع العلم بأنني استفرغت 
الجهد في تحري مقصود المؤلف بأولئك الأعلام إذا كانت بعض أسمائهم من المتشابه 
مكل قراط ورا 

وقد جرى بعض المحققين کا سبق أن بينت ذلك على أن يكونوا أمناء في Jë‏ 


نص الخطوطة المعتمدة لدیهم دون تغییر» حتی ولو كان النص فیها يحتوي آحطای 
ثم ينببون في الحواشي على ما في غيرها من صواب. وهذا لیس في رأيي من 
مستلزمات التحقيق» وهكذا اهتممت OÙ‏ أحقق النص» وأثبت ما تقتضيه إقامته 
سليما Le,‏ للأصل الذي صدر عن مولفه. وبذلك يكون النص المثبت عندي 
لكتاب ابن الخطيب هو ما تعاونت على تقديمه كل النسخ التي بين أيدينا عن 
وكذا المصادر التي نقل عنها المؤلف» UN‏ كنا نحقق النص ونستحضر أسلوب 
مؤلفه ونستحضر أيضا ذاكرته وسياقه ولم نکن ننقل عن مخطوطة معنية من بين 
خطوطاته. تركية لها بغير مبرر. 

والحقيقة أننا لقينا عناء في هذا السبيل» لأننا ‏ أو هكذا خيل إلينا ‏ 
يجب على احقق أن يقدم لقارئه نصا صحيحا جهد الستطاع وألا يدع قارئه 
متحيرا أو مترددا. على أنه إذا شعر هذا احقق في بعض المواطن بالتردد واطیرق 
واضطر للتقدير والترجيح فيجب أن يعود إلى الحواشي لإثبات الوجوه الراجحة 
والمرجوحة لكي يختار القارئ نفسه الوجه الذي يرتضيه. 

آما فيما يتصل باموامش والحواشي والتعليقات فقد التزمنا فيها بعض الشروط 
رغم ما حملتنا من عناء بلغ أحيانا حد الإرهاق» منها : 

1 أننا اهتممنا خاصة بتخرج الأحاديث النبوية والآثار المنسوبة إلى الرسول 
BE‏ ببيان صحتها أو ضعفهاء حتى يدرك القارئ صلاحيتها للاستدلال بها في 
لباب الذي سيقت فيه» أو الاحتجاج الذي اجتلبت له لا سيما في محال التصوف 
الذي کثر فيه الوضع والاحتجاج باثار الرسول وخلط الحق في ذلك بالباطل 
دون تمييز» تطاولا على العلم» وتلبيسا على العوام» وافتتاتا على الرسول» ولکننا 
حون خرجنا تلك الآثار رجعنا إلى المظان المشار لا في كل تخریم» وحملنا مسؤولية 
ذلك أصحابهاء وان كنا نجلها ونجل أقدار مولفیها عن كل ريبة» Uy‏ هو لفت 
نظر القارئ إلى اعتادنا على من سبقنا في هذا الباب. 

2 أننا اهتممنا ببيان رقم كل اية من كل سورة وردت في نص الكتاب. 

3 أننا Les‏ لكل الأعلام الواردين في النص على اختلاف أجتاسهم 
واخحتصاصهم» باستثناء من طبقت شهرتهم الآفاق كأسماء الرسل pole‏ السلام 
وكبار صحابة رسول الله À‏ أو من لم نعثر على ذكر لهم في أي مرجع. 


ولم نحل القاری» على مظان من نترجم لهم باستثناء رجال التصوفء اعتبارا 
لکون هذا الکتاب هو کتاب في التصوف واراء الصوفية بحيث يجب أن يستوفي 
شروط کال الافادة للقاری؛ في هذا الموضوع بيانا وتوثيقا. 

4 أننا لم نحاول الإكثار من التعليقات لأن ذلك يعوق القارئ عن تتبع 
النص في نطاق واسع من الحرية الشخصية إلا إذا كان الكلام مستغلقا وإشارة 
المؤلف بعيدة المتناول. 

5 أننا حاولنا عزو الشعر إلى أصحابه في نطاق ما مكنتنا منه الذاكرة 
والاطلاع الشخصيء لأن كثيرا من الشعر الوارد في هذا الباب من أشعار الصوفية 
الذين لم تجمع أشعارهم ول تفهرس بحيث تمكن الباحث من الوقوف علا متى 
als‏ 

6 — وأخيرا نشور إلى كوننا اهتممنا بتنقیط النص تنقيطا عصریا على الصورة 
التي نقرأ بها الیوم النصوضء وذلك بوضع النقط والفواصل وعلامات الاستفهام 
والتعجب وغیرها ما يزيد النص وضوحا. ولكتنا ۸ نقسم النص مع ذلك إلى 
فقرات کا هو الشأن في هذا الباب لأن المؤلف في هذا الكتاب أكثر من العناوين 
الفرعية» فجاء کتابه مغنیا عن التقسم» فجاء نصه فقرا مستقلة بعناویها داخحل 
التصمم الدقق الذي oly‏ علیه. 

وسیجد القاری؛ رموزا خلال النص هذا بيانها : 

] ۲ العقوفان للدلالة على أن ما بینهما زيادة ليست في الخطوطة الأصلية 
أو الأصول الخطية. 

( ) القوسان للدلالة على انتباء صفحة من الخطوطة الأصلية والشروع في 
صفحة أخرىء مع الإشارة في حاشية الصفحة على رقم تلك الصفحة من 
اخطوط مرفوقة بالواو (و) دلالة على وجههاء والظاء (do)‏ دلالة على ظهرها. 

وقد قسمنا التعليقات إلى صنفين» وجعلنا كل صنف مستقلا عن الآخرء 
فالمقارنات بين الأصول الخطية فيما يتعلق بألفاظ النص ضممناها مستقلة في 
الحاشية الأولى من صفحات الكتاب» وقد كتبت بشكل أدق. والتعليقات من 
والشروح والتخريم وغيرهما جعلناها في الحاشية الثانية» وقد كتبت بشكل أوضحء 
ليكون القاری؛ قادرا على القییز بینهما» ويرجع إلى آحدها حسب حاجته. 


وأخيرا وضعنا فهارس للکتاب تمكن الباحث مهما كان مطلبه من الکتاب 
من الوقوف على غرضه au‏ بیسر» کفهارس الوضوعات وفهارس الاعلام 
والأحادیث والصطلحات وغیرها مما a‏ في اخر الکتاب. 
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لقد عرضت لكل الجوانب التي تطلببا تحقيق نص روضة التعريف باب 
الشريف لابن اللخطيب» في إطار الج العام الذي أعتقد أنه هو الأفضل أو الأنسب 
في نجاز التحقيق لأي نص في التراث الصوفي الاسلامي» وني إطار الاقتناع بهذا 
النهج. 
وود أن آقول في الأخير إنني ظللت أعتقد أن تحقيق النص يعني تقديمه للقارئ 
كأقرب ما يكون إلى الصورة التي صدر بها أو عليها من OÙ‏ مؤلفه. فإذا كان 
مؤلفه من الكتاب البارعين والناثرين المجلين» الذي داي فانم إن توفير 
احسنات البديعية والتضمينات والاقتباسات الختلفة» كان علينا أن نقم النص على 
هذا HN‏ متجاوزین ما نعتقده قد أصاب النص من تصحیف ei,‏ ترجع 
SS‏ 
أو كتابته فيبعد النص عن حقيقة آسلوبه. وقد وقفنا خلال القارنة في خطوطات 
«روضة التعريف» على أمر لافت للنظر وهو إننا وقفنا من خلال المخطوطات لروضة 
التعريف على مخطوطة وقع فيا إسقاط متعمد کا قلت في المقدمة وذلك من فصل 
غصن المحبين» الذي يتناول اراء الفلاسفة وغلاة الصوفية» فوقع إسقاطه لانه في 
نظر الناسخ أو في نظر من تُسخ له الكتاب ما لايناسب أن يطلع عليه عامة لكراء 
أو لا لایجوز تداوله y‏ من قبيل الكفريات في اعتقاد أولئك الناسخين في ذلك 
العصر. والنسخة القصودة هي الرموز لحا ب (ك) وقد انتسخت سنة 2977 
وهذا الإسقاط المتعمد في رأينا مما كان يقع فيه عدد من النساخ لكتب الفلسفة 
والتصوف وكتب العقائد والمذاهب الكلامية. لذلك يحسن باحقق أن يضع في 
حسابه هذا الاعتبار بالنسبة للمخطوطات التي تدخل في هذا الصنف من 
المؤلفات. 


وأود أن أشير في النهاية إلى أن «روضة التعریف» سبق ظهورها مطبوعة على 
يد السید عبد القادر ai‏ عطا في القاهرة سنة 1969. وذلك قبل !کال تحقيقى 
لما ببضعة أشهر. وهذا ما يتيخ للقارئ لهذا الکتاب أن یقارن بين او 
«العلمي» القام على الشروط والضوابط التي حللتها في هذا المقال. وبين «النشر» 
al‏ غير مراعاة أي شرط من تلك الشروط. وليس كتاب «روضة التعريف» 
المخال الوحید لما وقع فيه التصادم بين «النشر» التعجل» وبين «التحقیق» «العلمي»» 
فهنالك أمثلة عديدة. إلا أن افة «التواجد» للنص الواحد في المظهرين معا هو 
الانخداع. بالزعم بأن «النص» واحدٌ. فالحقيقة أن كل «نص؛ في مثل هذه الحالة 
لايمكن أن يكون الا نصّين. وبإمكان القارئ أن يقارن بين عملى. وعمل الأستاذ 
عملا لوقع بش مدي اسف ارهن إن فلا ان ام یب الف د عل كان 
صاحب منهج. بل إن إصدار طبعة الأستاذ عطا تتيح للقاری؛ تقدير الطريقة التي 
أنجزت بها تحقيقي لكتاب روضة التعریف, والاقتناع بسلامة وصواب الهج الذي 
دعوت إليه» ds‏ ولي التوفيق. 


57 


کتب تراجم الرجال بالأندلس 
نظرات في الضبط والتحقیق 


عبد الله الرابط الترغي 


كلية الآداب تطوان 


تتركز مداخلتي» حول الحديث على تراجم الرجال بالأندلس» نظرات في 
الضبط والتحقيق والحديث على التراث الأندلسي في التراجم والرجال؛ يجرنا إلى 
التعريف ولو بإيجاز بهذا التراث. 

فقد عرف الأندلسيون إنتاج فيض من هذه الأعمال. منها مايرجع إلى الطبقات 
وتراجم العلماء.» ومنها مايرجع إلى البرامج والمشيخات والاثبات والفهارس» 
وغير ذلك( ومنها ما يتمثل في التراجم الادبية التي تع بالنص وبالتعريف 
با صحابه. 

وإذا كان ما عرفته الأندلس من هذا الصنف من التأليف قد تجاوز کل حدود 
التقدير لأهميته وكثرته» OÙ‏ ماوصل إلينا منه یعتبر أمراً قلیلا. ویکاد هذا القلیل 
أن يعرف بکامله النشر بدءا بسلسلة الصلات الأندلسية وبعض طبقات العلمای 
والتواريخ DA‏ ثم تراجم الأدباء : (الذخيرة» المغرب» الطمح؛ AN‏ 


)1( راجع عن هذا الوضوع مقال : ابن الخطيب في كتابة ¿ir‏ / مجلة كلية الآداب 
بتطوان | عدد : 2 

(2) عن نص البراج والفهارس؛ ینظر : کتب براج العلماء في الأندلس للدکتور الاهواني / فصلة 
من dle‏ معهد المخطوطات العربية / ملد أول 1955 — وفهارس علماء الغرب للترغي / 
1 94 رسالة جامعية مرقونة. 

(3) من التواریخ البلدانية الأندلسية کتاب الاحاطة لابن الخطيب» وهو مطبوع أكثر من مرة. 
وكتاب آعلام مالقة لابن خميس» وهو مایزال خطوطا. = 
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وزاد المسافر» وغيرها))» ویعض الفهارس : (کفهرسة ابن عطية, وابن خير» 
Elx‏ الرعيني» وبرناج ابن أبي الربيع» وانجاري» وغيرها)©. 

هذا العمل من التراث التاريخي والأدبي بالأندلس ۸ تكن العناية بنشره قائمة 
على مستوی واحد. فهناك العدید من کتب هذا التراث تقادم نشره؛ باعتبار ما 
تم العثور عليه بعد من نسخ أخرىء ها وزثها في ترجیح النص الأصلي وتوثيقه» 
وباعتبار ما تم نشره والتعريف به من نصوص مساعدة تجري في نفس السياق. 
وهناك الكثير من هذا التراث كان نشره بالصفة التي وصل بها إلى يد القارىء 
یحتاج إلى إعادة نظ ومزيد ضبط و تحقيق. ومعنى هذا أن هناك امالا متجددة 
لقراءة تقويمية يحتاج لها نص هذا التراث. ويمكن أن نحدد عمل هذه القراءة في 
مجالین اثنين. 

ب أوها : المجال التقني : وهو المجال الذي تتم فيه مراعاة القواعد العلمية في 
قراءة النص الموضوع للتحقيق. وهي قواعد عامة gaa‏ على من يباشر التحقيق 
أن يلتزم بها في À‏ € النص» Dan‏ النظر عن خخصوصية هذا النص العلمية والادبية 
ونسبة انقائه الزمني والمكاني» وتبدأ هذه القواعد منذ عملية البحث على النسخ 
الخطية للدص الموضوع للعحقیق» ودراستها وتصنيفها واعتقاد الأصل منهاء ومروراً 
لعملية القراءة ووضع الفهارس أو وضع الموامش وتخرج الفروق وشرح CA‏ 
والاحالة على مظان النقول» وغيرهاء إلى أن يستقم النص في نشرته» مرفوقا 
بالفهارس المساعدة. وقد أكثر شيوخ التحقيق في العربية سواء في التحقيقات 
التطبيقية أو في الدراسات النظرية» مثل (أسرة ال شاکر ومصطفى جواد» وعبد 
السلام هارون وغيرهم) من الحديث على هذه القواعد» وشرح معالها: والتنبيه 
على طريقة O gel‏ 
= ومن كتب الطبقات : كتاب قضاة قرطبة للخشني» وترتيب المدارك لعياض» وجذوة المقتبس 

للحميدي» وبغية اللتمس للضبي» والرقبة العليا للنباهي» وغيرها. وهي كلها مطبوعة 
ومتداولة بين الباحثين. 
(4) أكثر هذه الكتب المذكورة نشر محققاءأو بإشراف باحث وعنايته. 


)5( تكثر الأعمال التي ترصد pole‏ تحقيق النصوص» وطرق إخراجها بصورة علمية. ويمكن 
A AS‏ - 
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ولاشك أن الكثير من الأعمال الترائية الخاصة بتراجم الرجال في الأندلس مما 
تمّ نشره محققا أو شبه git‏ هو بحاجة إلى مراجعة في هذا الجانب» خاصة وأن 
الكثير من هذه الأعمال ۸ يتم تحقيقها تحت رعاية أكاديية أو توجيه علمي 
و 

وطبعا لن أقف کثیرا عند هذا الجانب التقني» باعتبار أن المواد التي يمكن أن 
يتتبعها الدارس أو الناقد للنص الحقق قد لا تغيب عنه مادامت مرتبطة بالقواعد 
العلمية العامة. 
إليه فنا وزمانا ومكاناء فيرتبط به المحقق باعتباره عملا يدخل ضمن دائرة اهتامه 
العلمي» ومجالا يرجع إلى اختصاصه في العمل والبحث. وهو مجال يتكامل به 
ما تقدم في اجال السابق» ا a ps he‏ إعادة قراءة نص وإنجاز 
تحقيقه. وإذا كان اجال السابق بثابة الواجهة الوضوعية في عملية التحقيق» فان 


ما يمثله المجال الثاني يمكن أن نعده بثابة الواجهة الذاتية في هذه العملية. فیربط 
باطناً وظاهراً بين احقق والنص» ویقرب بینهما السافات والدواعي والاهتامات» 
لمتزجا معا في عناصر الثقافة والتوجیه. فاحقق بثقافته العامة والخاصة» وبتکوینه 
العلمي في مجال معرفي معين» تساعده فطنته وملاحظته وقدرته على التصرف» 
وسرعة استذ کاره لواد الوضوع أصولا وفروعاء واستحضاره لصادرها والتعرف 





due =‏ نقد التصوص ونشر الکتب/ بر جسترا سر/ (عداد وتقدم : د. محمد البكري / 
القاهرة 1969 
« تحقیق النصوص ونشرها/ عبد السلام هارون / b‏ 2 / القاهرة 1965 
» قواعد تحقیق انخطوطات / د. صلاح النجد/ ط بيروت 
a‏ منهج تحقيق اللصوص ونشرها/ د.نوري القيسيء د. سامي [GU‏ بغداد 1975 
« أمالي مصطفی جواد في تحقیق النصوص / مجلة الورد العراقية / عدد 1/ Ale‏ : 6/ 1977 
a‏ نظرة في تحقيق الکتب /د. أحمد مطلوب/ de‏ معهد اخطوطات / ج 1 : م 1/ اصدار 
جديد / الكويت/ ربيع الأول 1402 يناير 1982 والمراجع التي يحيل عليها. 
a‏ الخطوطات العربية بين يدي التحقيق/ د. ee‏ : 9/ سنة 3/ 1982 
a‏ التراث العربي اتخطوط بين ماضيه وحاضره/ د. جورج کرباج/ والمراجع التي le Je‏ 
de‏ التراث العربي/ عدد 18/ سنة خامسة/ 1985 
« الوراقة المغربية/ محمد المنوني/ منشورات كلية الآداب/ الرباط/ 1991 


61 


عليها والقییز بينها. والنص بخصوصیاته الأصلية والفرعيةء بمجاله العلمي الذي 
ينتمي إليهء وبمدار نسبته إلى الزمان والمكان والاتجاه والعمل والعامل. 

ومعنی هذا أن مدار هذه القرابة في وجهها eal‏ أن احقق لایقدم على 
اختيار النص للتحقيق» ولا يقتنع بضرورة العمل cad‏ ولا تجار عا تتطاية فر 
من صعابء إلا إذا آحس بانسجام cane‏ واستگناس به all,‏ بمواده. فيكون هذا 
احقق زيادة على ما لديه من الحصيلة العلمية الضرورية لقراءة نص خطوط يكون» 
بخصوصياته» وإتقان معرفي لجميع مواده. 

فالأمر هنا کا نرى لايكفي فيه جرد تحصيل المعارف العامة ولامجرد مراعاة 
القواعد التقنية في التحقيق» فنزعم أننا ننجز تحقيق نص معين. Us‏ لابد من امتلاك 
اخصوصیات التي ترتبط بهذا النص» وایجاد عناصر الانسیجام والتالف معه ومع 
مواده. 

وانطلاقا ما يمكن أن یعتبر في هذه القرابة بين النص وامحقق» ومقدار توافر 
عناصر الائتلاف والاستناس بینهما س فبإمكاننا أن ننتقد أعمال كثير من 
التحقیقات التي شملت بعض نصوص تراجم الرجال وطبقاتهم في المغرب 
والأندلس. 

فيمكن أن نحاسب إلى حد ما عمل الدكتور محمد الأحمدي أي النور في تحقيقه 
لكتاب درّة الحجال في غرة أسماء الرجال, لأبي العباس أحمد ابن O‏ 

وعمل الأستاذ المرحوم عبد الله عنان في تحقيقه لكتاب الاحاطة في أخبار 
غرناطة» وكتاب ريحانة الكتاب» وكلاهما لابن الخطيب السلمانی(). 

ويمكننا أن نحاسب بطريقة أو بأخرى منشورات in‏ والمتعلقة بالمكتبة 
)6( صدر ضمن سلسلة : من تراثنا الاسلامي/ 7 نشر دار التراث/ القاهرة ‏ والمكتبة العتیقة/ 

تونس — الطبعة الاو : 1390 / 1970. 
)7( صدرت أجزاء الاحاطة الأربعة بتحقيق عنان في القاهرة من مكتبة الخانجي في التوارجخ التالية : 
الجزء الأول» 1956/ 1973 — الجرء الثاني : 1974 الجزء الثالك : 1975 الجزء 


الرابع : 1977 — وقد صدر كتاب الريحانة بجزئیه عام 0 - عن مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 
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الأندلسية» والصادرة عن الدار الصرية للتأليف والترجمة» وبخاصة فیما نشرئه من 
کتب : تاريخ علماء الأندلس AI‏ الولید ابن الفرضي؛ وجذوة القتبس للحميديء 
والصلة لأبي القاسم ابن بشکوال؛ وغيرها». 

وذلك لا في هذه الکتب كلها من التشویش الذي یخل بالحقيقة العلميةء 
والاضطراب في الواد والعلومات» والقاضي بانعدام الثقة في الأخذ بالنص النشور 
بها» أو الاعتاد عليه في البناء والاستنتاج. 

فتواريخ الوفيات في كثير من التراجم ce‏ وبإمكانها أن توقع الباحث العتمد 
عليها في الحرج. وأسماء الرجال وأنسابهم وكناهم يقع فيها من التصحيف 
والتحريف با يذهب بالحقيقة العلمية أو يصرف الباحث عن العثور على ضالته. 
وقد يحدث له مالم يكن حذرا ‏ من الفلتات في تراجم هذه الکتب. با 
فيها من التصحيف والتحریف مايخرج عن حد المعقول إلى العجائب والغرائب. 

لذلك كان لابد من محاسبة لهذه الأعمال وتصحيح نصوصها. وكان من 
الطبيعي. أن يتم الاكتفاء ببعض نصوصها الحققة دون مزاحمتهاء ا هو الشأن بالنسبة 
لكتاب جذوة المقتبس للحميدي. فقد كان التحقيق الذي حظيت به الجذوة من 
طرف الرحوم محمد ابن تاويت الطنجي كافياً ليحول دون أي تجربة تحقيق أخرى 
للكتاب المذكورء أو نشره نشرة أخرى في الوقت الحاضر. 

لذلك كان مجال القراءة الذي أقترخه هنا في هذا العرض المتواضعء يقوم على 
مراعاة هذه الخصوصية» ومقدار تمثلها في العمل» فيستهدف مراجعة بعض 
التحقيقات الخاصة بكتب تراجم الرجال في الأندلس با فيها المعاجم والطبقات 
على اختلاف أصنافهاء والبراج والفهارس» وغيرها. 

ان هذه القرابة» وهذا الانسجام وهذه الألفة بين احقق والنص تبدو من خلال 
الخصوصيات التالية : 

1( حصول.الألفة والاستناس بالخط الأندلسي ومعرفة رسومه وخطوطه. 
والإخلال بهذه الألفة قد يؤدي إلى أن يبتعد النص عن حقيقته» ما حدث للاستاذ 
إبراهم الابياري في شخصية اختصر لكتاب (اختصار القدح lo «(Y‏ حقق 


(8) صدرت كلها بمصر عام 1966 


اسم اختصر فجعله محمد بن عبد الله بن خلیل. مع العلم أن التسمية الحقيقية 
كا ترد في المصادر القديمة والحديثة هي محمد بن عبد الملك بن خليل» وليس 
عبد الله في تسمية والده. وبإمكاننا أن نتأكد من ذلك بالعودة إلى نشرة الكتاب» 
وني طبعته CON‏ لنقف عند صورتي الورقة الأولى من مخطوطتي الکتاب 
ا معتمدة في تحقيقه. 

ففي الصفحة رقم 7 ترد صورة الورقة الأولى من مخطوطة تونس وهي تحمل 
نص وثيقة التحبيس Lois‏ مانصه : ... المسمى بالقدح المعلمى لابن عبد الملك... 

وني الصفحة رقم 8 ترد صورة الورقة الأولى من مخطوطة باريس» وفيها بالخط 
الأندلسي اسم الكتاب واسم اختصر واسم الوّلف. ومنه : ... اختتصره أبو عبد 
الله محمد بن عبد اللك بن خلیل رحه la à‏ الأديب الأبر المؤرخ أبي 
الحسن ... وربما كانت الكاف المتطرفة في الخط الأندلسي تشبه إلى حد ما 
بالنسبة لمن ليست له دراية بهذا الط — باماء المتطرفة. ولذلك قرأ الأستاذ 
الابياري : عبد الله بدل عبد الملك. ولا يخفى مايمكن أن يترتب على هذا من 
عدم التعرف على المؤلف حینا يتصحف اسمه أو اسم أبيه في سلسلة نسبه. 

ومن هذا القبيل أيضا مانجده ي برناج انحاري عند ترجمة الشيخ الخطيب أي 
عغان سعد بن يوسف الفهري لاليري» إذ تصحفت النسبة فيه إلى 
الالبيري.(01. 

2) حصول الألفة والاسكناس بالرجال والتعرف على طبقاعبم بحيث يصبح 


(9) أورد تسميته الصحيحة الرغيثي في فهرسته (مخطوط) 

)10( كانت الطبعة الأولى للكتاب عام 1959 وصدرت الطبعة الثانية بمناسبة مطلع القرن 
الخامس عشر المجري 1400 / 1980 عن : دار الكتب الاسلامية / ودار الكتاب 
الطري / ودار الكتاب اللبناني. 

(11) برناج امجاري : 127 والخطيب أبو عغان الاليري هو صاحب شرح البردة البوصيرية 
في وضعه الأصلي» وقد ألفه للسلطان النصري محمد السادس ابن یوسف الثاني ابن محمد 
الخامس الغني بالله» وذلك غداة تولیته» وطرزه ياسمه. 
تنظر ترجمة الخطيب أبي عغان سعد الاليري في : برناج المجاري : 127 ديوان ملك 
غرناطة : 617 52« 131 ومظهر النور الباصر : 69 وثبت ul‏ جعفر البلوي : 
185 — وترد له فتاوى في المعيار للونشريشي في غير موضع. 
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giti‏ لمعاجم الرجال وطبقاتهم» وكأنه ضمن هذه الجماعة التي يخرج تراجمها؛ 
يميز delb‏ و cri bis‏ المشاهير في مشيختباء ویستذ کر ولو بالتقريب وفيات 
بعض رجالا وأمكنتهاء وغير ذلك. لانه ان لم تحصل للمحقق معرفة ببؤلاء الرجال 
وعلى هذا الستوی» فإنه سیعرض تراجم الکتاب الوضوع للتحقیق إلى مایکن 
أن يحدث فيه من الطواریء الغريبة. والطواریء الغريبة التي تحدث للترجمة أو 
تداخل موادهاء كثيرة و متنوعه. وساضرب بععض الامتلة le‏ حدث من هذه 
الطوارىء الغريبة في بعض الكتب اشققة. 

« ففي النص الذي نشره الصديق الأستاذ الدكتور عبد السلام شقور تحت 
اسم : مالم ینشر من الا حاطة 12 ورد à‏ اللحق الذي استدر که al‏ الكتاب 
ترجمة محمد بن طاهر بن محمد العامري.* واسترسلت الترجمة تعرف بالرجل 
الذ کون إلا أنه وأثناء عرض مشيخة هذا الرجلء انتقلت الترجمة فجاة إلى مشيخة 
رجل اخر هو أبو بكر محمد ابن ميمون العبدري لتتابع ترجمته وعرض أحواله 
وتاليفه بالكامل. دون أن يتفطن المحقق إلى هذا الطارىء الغريب الذي صادر 
ترجمة الأصل. 
الوحدین. وقد ترجم له ابن الخطيب في LV‏ وترجمته منشورة بالكامل في 
الجزء الثالت(4. وابن اخطیب إنما نقل الترجمة بکاملها من الذیل والتكملة205. 

فانت تری أن الترجمة واردة في النص المطبوع» ولا ضرورة لعرضها في (مام 
ينشر من الاحاطة). 

فمعرفة طبقات الرجال والتفطن إلى ما يحشر بینها من الأسماء الغريبة» وتمييز 
مشيخة الترجم به» والطبقة التي ينتمي إليها مسالة ضرورية في عملية التحقيق؛ 
)12( نشر تحت إسم : الاحاطة في أخبار غرناطة / نصوص جديدة ۸ تشر س مؤسسة التغلیف 

والطباعة والنشر والتوزیع للشمال/ طنجة/ 1988 

)13( الإحاطة رنصوص جديدة À‏ تتشر) 252 
)14( الاحاطة 3/ 85 
PAN (15)‏ والتكملة 319/6 
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حتی لا يتيه احقق حينا يحدث مثل هذا الطاریء الغریب, اما لوجود سقط في 
الترجمة في أصل الخطوط العتمد. واما حدوث تشویش في أوراق الخطوط أو غير 
ذلك. 

» ومن هذه الطوارىء الغريبة مايمكن أن يحدث أيضا في بعض الترجمات حينا 
بستعصي على القارىء الاستفادة منهاء کا حدث مثلا في بعض ترجمات ثبت Qi‏ 
جعفر البلوي الوادي اشي الذي نشره محققا أستاذنا الكبير عبد الله العمرانيی۹. 

ففي ترجمة والد المؤلف أبي الحسن علي البلوي7 تعرض مواد الترجمة وقد 
تداخلت فيما بينها بحيث تصعب الاستفادة الحقيقية منهاء إذ تحتمل تواریخ الوفيات 
المعروضة ضمنها أن تعود إلى أكثر الأسماء المذكورة في الترجمة» وتحتمل فقر 
المشيخات المعرّف بها أن تكون راجعة إلى أكثر الأسماء المتقدمة. 

وتكاد هذه الترجمة بالصفة التي تم عرضها أن لايعرف الختص حقيقة موادهاء 
فأحرى أن يتعرف عليها القارىء العادي أو يستفيد منها بالصورة الطبيعية المطلوبة. 

ومرد هذا أن للترجمة LEU pi‏ صفة مخصوصة أو صفات معينة» تنفرد بها عن 
تراجم فرعية أخرى. والتراجم الفرعية قد يكون ها داع للتفريع Lal GA‏ 
ولايعرف ذلك أو يحققه إلا من عايش صنف تراجم البراج والفهارس» واستانس 
بطريقة الترجمة التي يعرضها هذا المؤلف أو ذاك في برناجه. 

فالمؤلف يترجم لشیخهء وفي ذكر الشيخ يتم ذكر مشيخته. وهذه المشيخة قد 
يصبح كل اسم فما يشل ترجمة فرعية جديدة يذكر فیها شيوخه وبعض أحواهم 
ووفياهم. وغیر ذلك. وقد يتم توليد تراجم فرعية آخری في مستوى ثالث مع 
عرض مشيخة شیوخ شيخ صاحب البرناج» وهكذا. 

ومعنى هذا أن المحقق الذي يعرف طبقات الرجال ويستأنس بأسمائها ويميز 
بينباء يستطيع أن يضع الحدود بين فقرات الترجمة. فيعين الادة المرتبطة بها ويحيل 
على صاحب الوفاة الحقيقي ان عرضت EN‏ الوفيات ضمن مواد الترجمة. 
)16( نشر ثبت البلوى بتحقيق الدكتور عبد الله العمراني عام 1403 / 1983 بدار الغرب 

الاسلامي/ بيروت 

(17) راجع ثبت البلوى : 183 حيث عرض مشيخته. 


ي کذلك من هذه الطواریء الغريبة مایحدث من تصحیف لبعض الأسماء أو 
احتلاطها بغيرهاء وبخاصة ما يتألف منها في الخط کا رأينا في السابق بين الاليري 
والالبيري 1و كثيرا ما JF‏ الاحالة من احقق في اسم من الأسماء التشابهة إلى 
غير مصادرها الأصلية. والأمثلة كثيرة في هذا السیاق. ففي برناج المجاري يرد 
اسم Qi‏ عبد الله ابن بيبش في سياق آخذه عن Qi‏ جعفر بن الزبير. فيحيل SA‏ 
E‏ المامش على ابن بيبش المفتي المتوق بمرسية عام 4 وورود ترجته في 
UL‏ ولاشك أن من أخذ عن Qi‏ جعفر ابن الزبير هو من رجال القرن 
الثامن ولیس من رجال القرن الخامس. 

طبعا حينا أشير إلى ما يتعلق بضرورة وجود الألفة والاستعناس بين احقق 
والنص أضع هذه الألفة والاستعناس في إطار نسبي. AB‏ لا يسلم من الفلتات 
في هذا السياق كبار المحققين. وربا كان نموذج هذه الفلتات ماورد عند أستاذنا 
الدکتور محمد بن شريفة في تحقيقه لغرباء صلة الصلة عند ترجمة محمد بن عبد 
المنعم بن من الله امواري إذ كانت قراءته لنص التر ie‏ والتعليق الوارد معها في 
امامش ما يجرى فيه الأخذ والرد©©. 

وقد يحدث أن يترجم المؤلف في doi‏ لرجل واحد مرتن» دون أن يتفطن 
إلى ذلك لتعدد المصادر التي يعتمد النقل عليها. فتکون مسؤولية الاحالة على AS‏ 
الترجمة من عمل المحقق. ولايمكن هذا احقق أن ينجز ذلك إلا إذا كان على معرفة 
تامة بطبقات الرجال وأسماء المشاهير منها على الأقل» وفي المجال الزمني والمكاني 
الذي تجرى فيه مواد الكتاب المحقق. 

ولابأس من إثارة بعض الأمثلة التي فانت gai‏ أن ينبه عليها أو يثير تكرار 
الترجمة فيبا. ففي الذيل والتكملة ترد ترجمة أبي الحسن الابذي النحوي الشهور 
تلميذ الشلوبين. ترجم له ابن عبد اللك أولا تحت إسم : علي بن عبد الرحمان 
و الخشني sss‏ أبو الحسن الابذي. و یذ کر وفاته» وإغا اکتفی بذ کر ولادته 





)18( راجع برناج اجاري 127 وراجم التعلیق المتقدم رقم )11( 
)19( راجع برناج المجاري : 95 وترجمة ابن بیش العني بالأمر في : الاحاطة 3 / 27 
)20( راجع الذیل والتکملة (قسم الغرباء) 8 / 502 


عام 20613 

وترجم له مرة ثانية تحت سم علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان الخشني 
... اشبيلي ... أبو الحسن الأبذي. وأورد تاريخ وفاته بغرناطة عام 22680 

وإذا كان تكرار الترجمة وعدم الاحالة عليه أو التنبيه إليه» له مبرر في الأسماء 
المغمورة؛ فإنه يكون مأخذا كبيرا على الحقق حینا يتعلق الأمر بمشاهير الأسماء. 
وذلك لتوافر مواد الترجمة في أكثر من مصدرء ولافتراض حدوث معرفة سابقة 
بها وحصول ألفة معها لتداول اسم الترجم به أو ذكر آحواله أو أسماء أعماله 
ومولفاته. 

وم يكن أبو الحسن الابذي مغمورا. فهو أحد الشاهیر الذين قامت على یدهم 
مدرسة الشلوبين الاشبيلية في ¿A‏ ومايزال ذكره واختياراته واردة في 
كتب ol‏ یر جعون إلا ویر جحون الواقف Y las‏ جتهاده 4 و نخریجه 204 
بل كان ا يذكر عنه أمة وحده في AD ph‏ 

وتشتبر بعض مولفاته النحوية» وبخاصة شرحه الكبير على المقدمة 
الجزولية29. 

3( الاهتام بالإحالة على النقول es‏ التراجم والتأكد منها دون تسرع. 
وذلك لا يحدث في كثير من الاحیان من المغالطات التي تحول بين القارىء 
والاستفادة الصحيحة. وأسوق هنا کمثال على ماوقع من تسرع أو عدم مبالاة 
تخريج النص بالعودة إلى مصادره» وان كانت مذكورة ‏ ما حدث في ترجمة 
Qi‏ الحسن علي الشاري السبتي في الاحاطة. 

(21) الذيل والتكملة 5/ 249 

(22) الذيل والتكملة 5/ 391. 

)23( راجع ترجمة الابذي في : مالم يدشر من الاحاطة للأستاذ شقور : 264 والبغية للسيوطي 
2 199 تقلا عن صلة الصلة لابن الزبير» والاحاطة لابن الخطيب. 

)24( راجع الغني 1/ ۰222 2/ 435 والأشباه والنظائر للسيوطي 9/ 200 حيث فهرس 
الأعلام. 

)25( راجع نيل JAN‏ في العطف بلاء لتقي الدين السبكي» 122/ مجلة معهد الخطوطات العربية/ 
Je‏ 30 جزء أول/ إصدار جديد/ الكويت 

Lu (26)‏ نسخة مخطوطة على عهد المؤلف في مجلدين کبیرین بالخزانة الحمزاوية تحت رقم 29 
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فقد تصدرت الترجمة بقول ابن الخطيب : من التکملة(27). ومن العلوم أن 
ابن الخطيب لم یستعن قط في موّلفاته العروفة بين آیدینا بکتاب التكملة لابن 
«LAN‏ ما يدل على أنه لم يطلع على نصها. وقد كان على المحقق لكتابة الاحاطة 
عبد الله عنان أن يعود إلى نص التكملة مادام الخطوط يحيل علیها. لأنه لو عاد 
إلى التكملة عند ترجمة الشاري لتأكد أن النقل الوارد إنما هو من غير التکملة 
ولتأكد لديه أن النقل الوارد ‏ كعادة ابن الخطيب في نقوله ومصادره  Ll‏ 
هو من كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك. 

أثير هذه القضية لما كان فا من مخلفات» وبخاصة في تحقيق كتاب الذيل 
والتكملة لابن عبد الملك في جزئه الثامن الخاص بالغرباء. فقد وقف الأستاذ 
الدکتور محمد بن شريفة أمام ترجمة أبي الحسن علي الشاري» واحتاج إلى ee‏ 
الخروم الواردة في نص el‏ 

Les‏ لاشك أنه قد بحث كثيرا في الظان التي يحتمل أن تكون قد نقلت عن 
ابن عبد الملك في هذه الترجمة. ومن المؤكد أنه قد عاد إلى الاحاطة في ترجمة 
المذكور. إلا أن ماتصدر الترجمة من الاحالة على التكملة قد صده عن متابعة 
بقية مواد dan dl‏ 

فلو أن gie‏ الاحاطة قد محص هذا النقل» وحقق ما تصدر هذه ral‏ 
لكان قد وفر جهدا كبيرا حقق هذه الترجمة في كتاب الذيل والتكملة ولقدم 
له نص ترجمة أبي الحسن علي الشاري سليما من كل خرم بعيدا عن كل بتر. 


)27( راجع الاحاطة 4/ 187 
)28( راجع الذيل والتكملة (قسم الغربای : 8/ 196 رقم 12. 


نشر التراث الأدبي GAL‏ 
بين الواقع والمثال 
مع صنع ديوان أبي الحسن QUE‏ المراكشي 


à‏ جعفر ابن الحاج السلمي 


كلية الآداب تطوان 


مقدمة نظرية : 

هل نستطيع تحديد مفهوم الثّراث GN‏ الغريي أو إنارة بعض جوانب هذا 
الفهوم دون أن نلجا إلى علم تاريخ المغرب ليساعدنا على ضبط هذا المفهوم ؟ 
ET‏ 
والدينيّة والاجتاعية والاقتصادية. وهذه العلاقات شكلت بنية تاريخ المغرب» E‏ 
شکلت بنية أدب الغرب. بل إن الأدب المغربي هو جزء من هذه العلاقات الثقافيّة 
التي تفاعلت على أرض المغرب» وثمرة ها. 

وإذا كان تحديد مفهوم التراث الاديي ليس أمرا بدييّاء ولا هو بمكان قريب 
با أنه يتضمّن مفهومين yA‏ كبيرين : التراث والأدب» في تعالقهما وتفاعلهما. 
فإنناء مع هذاء سنحاول إضاءة بعض الجوانب» لا وضع تعريف جامع مانع. 

التراث هو كل ما يرثه الفرد أو الجماعة. والارث لا يكون إلا بعد الموت. 
والموت هو نهاية مرحلة وبداية آحری. إنه إذنء الرصید المعنوي الذي ورثته الامة 
الغربية عن فترة غير هذه الفترة. 

فما هو هذا الرّصيد الأدبي الذي يمكننا أن نعده الآن تراثاء أي رصیدا ۸ 
تنتجه فترتنا التارجنية هذه» بل أنتجته فترة تاريخية سابقة» بيننا وبينها برزخ فاصل 
واصل ؟ إن مسألة وضع البرازخ قد تكون أمرا سهلا ميسورا عند المؤرخ. 
فالمؤرخ يتتبّع الأحداث الکبری» التي كانت لها نتائج كبرئى» فيجعلها حدودا 
فاصلة. فهو مثلا یجعل الفتح الإسلامي للمغرب نهاية مرحلة وبداية أخرى» LE‏ 
منذئذ إلى نباية القرون الوسطى الأوربيّة أو سقوط «abbé‏ ليبداً عصر حديث» 
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ينتبي عند نصب الماية على الغرب سنة 1912 وعندئذ تبدأ مرحلة EN‏ 
GA‏ العاصر» المتميزة بالاستعمار والاستقلال و تغریب الغرب (el a‏ 
لأجل حدائة جزئية نسبية. 

OÙ هذا أمر محفوف بالخاطر والمزالق عند الباحث في الأدب المغربي.‎ ESY 
الاسلامي»‎ g إن‎ csi من | إرباك‎ AE مفيدة» لا‎ PHI البرازخ التاريخية ية ولو‎ 
الادب الغربی»‎ JE فقد لا یکون‎ de إذا كان قد غير الثّقافة المغربيّة كلها أو‎ 
الغرب. ولعل الأجناس الأدبيّة التي‎ EN بنفس الطريقة أو القدار الذي غير به‎ 
ما تزال موجودة أو مستعملة حتی الآن» ف شكل من‎ dus كانت متولدة‎ 
بتبدّل الأحوال والأوقات. وعلینا أن ننتظر أواخر العصر‎ isle الأشكالء غير‎ 
الإدريسيي حتى تبداً البدايات الأولى للأدب المغربي العربي في شكله العروف.‎ 
وتعاقب الدول المرابطية والوحدية والرينية وغيرها لا يدعونا إلى القول بتطور‎ 
بتطوّر البنيات التاريخيّة. حتى إذا جاء العصر الحديث» وانقلبت‎ Ni البنيات‎ 
أحوال الغرب, لاحظنا أن البنیات الأدبيّة لم يصب جوهرها عامل مخلخل ذو‎ 
بال وحطر» حى بداية الحماية» بل حتى أواسط الحماية» وكأن شيعا ۸ یکن‎ 
ere ی ما ی ی‎ E 
أساس ری‎ GAN ES زمن غير بعيد. و‎ de اه النداولة‎ 
Ae هآ چا من وضع‎ a Vu EN والبنية» وأنه مهما تفارق البنة‎ 
إيجابا وسلباء ولا سيما إذا افترضنا افتراضا أن البنية الأدبية المغربية‎ al ضابطة‎ 
لا توجد خارج الزمان المغريي» أي خارج حركة المكان المغربي. فلم لا نستعير»‎ 
$ cl شيئا من أدواتهم الاجرائیق وهو مفهوم‎ E من علماء‎ (03) 

في نظريء والله coef‏ أن التراث الأديي المغربي یکن تقسیمه إلى أحقاب أدبيّة 
الهجريّة» أو بحسب الدول التعاقبة على عرش المغرب. 

1 الحقبة الأولى ES A‏ ان الجاهلية المغربية» أي ما قبل الفتح 
الإسلامي وهذا SA‏ شيء نجهله «LE‏ لأن الأمازيغ» بحكم طبيعة ثقافتهم» لم 


یکونوا ینزعون الى y A‏ إلا ما عسی أن تذعیه الحفريّات الأدبيّة لهذا 
العصرء مما قد تَجده في رواسب الثقافة المغربيّة القدية العاميّة» أو في الادة 
الأسطوريّة التي big‏ بها الصتفات العربيّة. وهذا تراث لا يمكن إلا أن يكون 
Me des‏ في كمّه. بل إنه» على الأصحّ» ما يمكن أن نسمّيه با قبل اراث 
الأدبي المغربيء أو الجاهليّة الأدبية الغربية الأولى. وتحقيق هذا الذي نسميه تراثا 
على امجاز» لا على الحقيقة» هو de‏ القيام ببحوث إناسيّة معمّقة في الثّقافة العامية 
المغربية» لتحليلهاء بغية استخلاص الجاهلي فيباء والقيام بتر ميمه على ماقد يفترض 
أنه هو ¿A‏ أو cpl‏ الأصلي. إنه إذن» القيام بحفريّات o E‏ الغریی» 
كا وصلناء Les Es‏ القدماء. 

2 الحقبة الثانية : وتشتمل على تراث ما بعد الفتح الإسلاميء وهو ما 
نسمّيه التراث الأدبي ¿A‏ القديم. وتجتمع فيه فيه كل آشکال pol E‏ الاديي ني 
la‏ ره À‏ نفترض وجودهاء المنشأة باللغة العربيّة الفصحىء أو 
بغیرها من لفات أو اللهجات» كالعربية العامية» Les‏ الزجل» ولو 
والأمازيغيّة » منذ الفتح الاسلامي سنة 62 ه/ 6682 إلى سقوط دولة الوطاسیین 
سنة 2961 | 64م على التّقريب. إن هذه الحقبة طويلة sity da»‏ على 
مدة تسعه قرون. 

وني هذه الحقية» ظهرت معام الأدب QG Al‏ واضحة كا نعرفها Lis OY‏ 
oer‏ صورة الثقافة GA‏ بكل AEE RS E RE‏ 
الأصليّة. ولذلك كانت دراسة الأدب SA‏ القدم› مفتاحا لفهم الأدب المغربي 
احدیث وتفسيره» واستبطان الات الأدييّة المغربية في عمومها. 

3 الحقبة الثالثة : وتشتمل على تراث العصر الحديث» ابتداء من صعود 
الدّولة السٌعديّة بتوحيدها للمغرب سنة 961ه/ 1554م إلى نصب الحماية على 
المغرب سنة 1332ه/ 1912م. فهي ché‏ إذن» على ثلائة قرون ونصف تقريبا. 

وإذا كان البحث في الأدب الغريي لم يرق حتى الآن» أو لم le‏ إلى مرحلة 
طرح الإشكالات الكبرى» ومنها إشكالات الفروق البنيويّة» إن كانت توجد 
فروق» فإنناء مع ذلك» نستطيع أن Js‏ وجود فرق كبير في AAA‏ 
بين أيدينا. ولقكن هذه الملاحظة» على بساطتها» مبداً لطرح الاشکال. 
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وقد یقع النّساؤل الان» عن الأدب الفربي الکتوب زمن الحماية )1912 
(e1956 —‏ هل نعدّه ing‏ مرحلته القصيرة تراثا أم لا ؟ الحق أن عمق 
ENS‏ الجارية في هذا المغرب المعاصرء AS)‏ المذاهب الأدبيّة وتعاقما 
وتداخلها وتقاطعهاء وسرعة اختفاء بعضها. قد ولد في التفوس شيعا من الاحساس 
بالغرابة تجاهه. غير أن هذه الغرابة LUS‏ لا تجيز لنا أن نكون من المتسرّعين 
فنری في استقلال المغرب سنة 1956 م نهاية مرحلة تاريخية» أي نهاية مرحلة 
ترائيّة. لأن كل الإشكالات الفكريّة والحضاريّة والأدبيّة العاصرق نما بدأ طرحها 
في المغرب زمن الحماية» بفعل صدمة الغرب والحداثة. والاشکال الفكري 
والحضاري الذي طرحه المثقف GAN‏ زمن الحماية» ما يزال مهيمنا >¿ اليوم. 
ولعل المثقف A‏ زمن الحماية» كان أجرأ منه زمن الاستقلال في طرح 
الإشكالات الكبرئى. وبناء عليه» لا نرى الأدب المغربي المكتوب زمن الحماية تراثا 
إلا على المجازء أي بالتسبة إلى أدب مغرب الاستقلال» لأن إشكال الأدب المغربي 
زمن الحماية وما بعدها هو إشكال واحد. 

غير أنه يخترق هذا التَصنيف الذي نقترحه, ما نسمّیه الأدب العامي المغربي 
بلغاته امختلفة» وبطابعه اللازمتي» ولا سيما بعض آجناسه JUNE Got‏ 
US,‏ 

إن هذا الثراث الأديي المغربي بدأ نشره في التصف الثاني من القرن التّاسع 
عشر» ولا سيما مع نشاط الطبعة الحجرية الفاسية. dy‏ الوقت» كان 
الاستشراق الأوربي قد بدأ ينشر في عواصمه الکبری بعض النُصوص EAS‏ 
المادة التاريخيّة: Lo‏ منبا کتب الرخلات. کا بدأت بعض التصوص التفرقة تظهر 
في القاهرة وتونس. 

ثم جاءت الحماية» فعمل علماژها على نشر تُصوص مغربيّة كثيرة. غير أن 
حظ Jal‏ الأدبي بمعناه الخاصّ الدّقيق» JE‏ ضعيفاء gl‏ إلا نصوص الرخلات. 
ولقد آهتمّت الحماية عموما بنشر الصتّفات التاريخيّة والجغرافيّة والمنقبيّة. des‏ 
كل «le‏ مهما تكن درجة نشر اْصوص :غير DM‏ فان احصيلة العامة لنشر 
الثّراث Got‏ الغريي تظل شيعا تافها بالتسبة إلى هذا HA‏ 

ثم جاء الاستقلال» وتأسست الجامعة الغربية في شکلها الوطني» فعمل 
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si‏ والطبة de‏ تحقیق بعض التصوصء آونشرها نشرات عادية. غیر أن 
الستواد الأعظم ما حقّق ني الجامعة ما یزال مرقوناء إلا أشياء ضغيلة جدا لا تعکس 
ترا MI‏ الغربي. وان حجب هذه التصوص في رفوف الکتبات الجامعيّة 
يعيدها إلى عصر احطوط. وهذه كارئة علميّة وطنيّة. لأنه في الوقت الذي نرغب 
فيه في ارتياد الآفاق الجديدة» والخروج من التأتحر والدّخول إلى عصر العلم» 
نرتکس وتتکص على الأعقاب. وهذا يزيد في إرباك الباحث. 

لاحظنا هذا ونحن ننجز رسالتنا لدکتوراه السّلك الثالث في جامعة باريس 
الرابعة ‏ الستربون في موضوع «البياة الأدبيّة في المغرب العربي» على عهد 
الوحدین»» ثم وحن نحقق کتاب «ریاض الورد؛ فيما انتمی إليه هذا الجوهر الفرد»» 
لأبي عبد ال محمد الطالب ابن «¿Ús ct‏ > وکتاب «التعريف بالتّاودي ابن 
سودة» لنفس المؤلف). فعلم رغم ال خيرة LN‏ الكبيرة في هادین الکتابین» فإن 
تخر التصوص الشّعريّة Lui‏ كان VIA‏ يخلو من صعوبة ومشاق كبيرة» لافتقاد 
الواوين المطبوعة التي يمكن الإحالة عليها. وهذا أمر يضاعف عناء المحقق» بل 
قد يوقعه في أوهام وأغلاطء بالتظر إلى أنه يُصْنْطرٌ إلى مقابلة المتن desa‏ 
غيره على نصوص خطية أو حجريّة أو غيرهاء تحتاج هي أيضا إلى التحقيق العلمي 
التاني النزيه. 

فما هي حصيلة حوالی قرن وثلاثين سنة من النشرء أي منذ دخول الطبعة 
الحجريّة إلى الغرب سنة 1864م أو خمس ونمانین سنة من التشر العاديء أي 
منذ ظهور الطبعة الحرفية أو السّلكية بفاس سنة 1906م ؟ 

1 مطبوعات حجرية نادرة من جميع الوجوه وهي الآن في حکم 
اخطوط, وتنزل منزلته. وفیها من التعب والعناء للباحث ما لا يخفى على نبيه» 
واعتادنا bi‏ في زمننا هذا آية على تخلفنا cal‏ وإهمالنا لأدبنا الوطتي. ولذا 
كانت المطبعة الحجرية الفاسيّة قد حدمت المغرب بنشريّاتها التعددة في ظرف 
الإفلاس الاقتصادي الذي عرفه المغرب بعد سنة 1860م» وعملت WA de‏ 
الثّقافة المغربيّة» فإن آخر شيء عبأت به هو نشر OS‏ ولا باس من 
استعراض الحصيلة : 


أ الدواوين الشعرية 

1 - تخميس وتريّات البغدادي. محمد الفاطمي el‏ فاس 1310ه 
3 — 1892. 

2 — دیوان اليوسي. فاس 21338 — 20 — 1919 

3 — دیوان الحراق. فاس د. ت. 

4 دیوان محمد بن عبد الواحد ABI‏ فاس. 21321 — 
3 — 1902. (وقد أعيد نشر شعره بالقاهرة). 

5 دیوان الول عبد الفیظ. فاس. د. ت. 

6 دیوان قصائد في مدح الشیخ التيجاني. فاس. د.ت. 

ب لساكتب الأدب العامة : 

1 الأنيس المطرب» فيمن لقيه age‏ من أدباء الغرب. محمد بن الطَيّب 
العلمي. فاس. 21305 س 8 س 1887م. 


2 كتاب ds SA‏ مدح الجناب الحسني لابن الوّاز. فاس. 
7ه — 90 — 1889م. 


3 احاضرات للحسن اليوسي. فاس. 21317 — 1899م. (أعيد نشره 
uiz‏ بعنایة د. محمد حجي). 

ت = الشروح الأدبية : 

1 خاشية محمد بن قاسم القادري على شرح خالد الأزهري على البردة. 
فاس. درا ت. 

2 حديقة أزهار زهير» في قصيدة کعب بن زهير» محمد بن محمد بن 

3 زهرة الأفنان» من حديقة ابن الوئان. لأحمد بن خالد النّاصري. فاس. 
1313 — 21314/ 1895 — 1896م. 


4 شرح محمد بن أحمد بنيس على الحمزية. فاس. 21297 80 — 
1879. 
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5 شرح أبي محمد الكي السّودي على تائية الحراق. فاس. 1311ه/ 
1893. 

6 شرح عقود الفاتحة. لأبي الفيض» حمدون ابن A‏ فاس. 
د.ت. (بأمر من المولى عبد الحفيظ). الجلد الأول وقطعة من امجلد الثاني. 

7 المسلك Ml‏ في شرح توشيح ابن de‏ محمد الصغير الافراني. 
فاس. 1324ه ‏ 1905. 

ث ‏ كتب البلاغة والعروض : 

1 حاشية محمد المهدي الوزاني» على شرح محمد التهامي البوري» على 
منظومة الطيب ابن كيران في المجاز. فاس. د. ت. 

2 حاشية ابن منصور الشاوي الفامي على مختصر السعد. فاس. د. ت. 
(الجزء الأول فقط). 

3 شرح محمد بن محمد بناني على منظومة الطيب ابن كيران في اجاز. فاس. 

4 حاشية أبي العباس أحمد ابن الخياط» على شرح البوري» على أرجوزة 
ابن كيران. فاس. 1324 1905م. 

5 شرح محمد بن الحسن أقصبي» على منظومة الطْيّب ابن كيران في 
الاستعارة. فاس. د.ت. 

6 — شرح Don‏ على الخزرجيّة ‏ فاس. 1316ه — 1898م. 

ج ‏ الرخلات : 

1 — الرحلة الناصرية. فاس. 1320 — 1902م. 

2 — الرحلة العياشية. فاس. 21316 — 1898م. (أعيد نشرها مصورة 
بعناية د. محمد حجي). 

3 رحلة هد بن العياشي سکیرج. فاس. 21329 — 1910م. 

ح س متفرقات : 

— منظومات وقصائد متفرقة. 
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— خحطب دينية وسياسية. 
— مقامة حضرة الارتياح» الغنية عن الراح. فاس. د.ت. 

نضیف ال ما سبق» الاد الاد النشورة في کتب التارخ والمناقب ey‏ 
والفقه والتصوف. ٠‏ وهي مادة غزيرة الشعر والتثر والسرد الأدبي. غير Li‏ (رمية 
من غير رام». لأن النّشْر ۸ يتوتّحها Y‏ مطلقاء بل توتّحاها من حيث هي 
اة اريه أو Do‏ 

لقد كان من الفروض أن ye‏ المطبعة الحجريّة الفاسيّة إلى بضة «of‏ کا 
وقع في مصر والشام. غير أن الذي جری عندنا هو العكس. فقد قامت «بنهضة» 
فقهيّة» لو يصح أن ما نشر من كتب الفقه بها يعكس Les‏ جديدا معاصرا أو 
رغبة في التغيير. لقد طبعت ما كان يحتاج إليه العلماء والطلبة في القرويين وغيرها 
من كتب المذهب الالکي. کا قامت بمساعدة UY‏ على تكريس فكرها الصّوفي 
الأسطورتي بنشر كتب المناقب» وساعدت الأعيان والشرفاء على ضبط أنسابهم 
وتعزيز مواقعهم الاجتاعية بنشر كتب الأنساب والتراجم. وحاولت استشراف 
بعض من صورة المغرب» فنشرت بعض كتب EU‏ الغربي. 

فلننظر الآن في الاتجاه الغام للمتشورات الأدية للمطبعة pel‏ الفاسية, لأن 
روح هذا التوجّه سوف تظل (ee‏ بعد اختفاء المطبعة الحجريّة» وأكثرهم 
من العلمای كانوا أوعى Le‏ الآن بوطتيّتهم وثقافتهم وضرورة نشر التراث المغربي» 
على ضالة إمكانيّاتهم الماديّة ly QUI‏ وقعذ» des‏ رغم ظرف الإفلاس 
الاقتصادي والسّياسي. MU‏ على هذا أننا ما نزال نستهلك إنتاجهم وثمرة 
مجهودهم؛ على رغم وجود الجامعات» وتطور أحوال المغرب الأقصى في الحماية 
والاستقلال. 

إن هذا التوجه الأدبي للمطبعة الحجريّة يشتمل على ما بلي : 

ا — وجود 15( محدود جداً في المادّة الشعريّة» لا يزيد على بضع دواوين 
وقصائد ومنظومات متفرقة وتخمیسات وتشطيرات» مع إهمال نسبي لکتب الأدب 
العامة» والشّروح الأدبيّة» وحواشي البلاغة. 

ب غلبة الطابع العلمي الصوفي الرتبط بالزوایا على الرحلات المنشورة» 
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وافتقاد الرحلات العاصرة إلى a‏ أي الزحلات التي كان في إمكانما 
حلخلة التصورات الثقافية المغربية call‏ والتي کانت تعي تحو لات عصرها. على 
Se‏ 

ت - غلبة الطابع الصوفي الولوي على الّواوین النشورة. 
ثم منظومة الطَيّب بن كيران. 

ج ‏ غیاب يكاد يكون تاما للتصوص السرديّة كالقصص والنوادر والمقامات» 
إلا ما جاء عرضا. 

إن شكل هذا التوجّه ومضمونه ما كان ينبغي لما أن يحدثا في الغرب das‏ 
أدبيّة» ولا أن يؤْثْرا في مسار مستقبل المغرب. بل نهما جعلا أهل الغرب بعد 
الحماية يميلون شيئا فشیقا إلى مقاطعة ترائهم الاديي وتعمّد AA‏ واحتقاره» 
وغرس عقدة المشرق والغرب في الذات المغربيّة المفكّرة والغافلة. 

2 — مطبوعات FR‏ 
الصندد إلى ما یل : 

— رحلة ابن بطوطة السماة : «تحفة النظار», باریس. 1853 — 1859. 
(أعيد نشرها مرارا في طبعات تجارية لا خير فیها). 

— التفحة المسكيّة» في السّفارة التركيّة. بعناية دو كاستري. باريس 1929. 

— ويمكن أن نضیف إلى ما سبق» «مجموع رسائل موحديّة) المنشور بعناية 
ليفي ‏ بروفنسال (الرباط» 1940(« ورسائل تاريخية متفرقق ذات قيمة أدبية. 

ولنا آن نقول في شيء من asbl‏ إن الااستشراق الأوربي d‏ يعن بکتب 
لادپ مثلما عي ES‏ وهذه تدص في حاجة إلى تحقيق + جاد. à‏ ولنا أن 
والأدب العاي» واهتامه بتدوین جات منه خحدمة | LACS HA‏ ونذکر 
في هذا الصّدد على سبيل المثال : 
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1-E. Laoust, Mots et choses berbères. Paris. 1920. 
2 - J. Herbert, Mythes et légendes du Zerhoun. Paris. 1916. 
3 - R. Basset, Contes populaires berbères, Paris. 1887. 

3 مطبوعات تجاريّة : 

أكثر هذه الطبوعات لا خير فیه. وهويحتاج إلى تحقيق ولا ریب. نذکر منها : 

l‏ رفع الحجب الستورق» عن محاسن القصورة. للشریف الغرناطي. 
القاهرة. 1344 1925. (حقق أخيرا دون أن ينشر). 

2 القصائد العشريّات» لأبي زید الفازازي. القاهرة. د 

3 الوسائل ALAN‏ لاب زيد الفازازي. القاهرة. د.ت. 

4 — شرح ابن یعقوب الولالي الكناستي على التلخيص في البلاغة. القاهرة. 
د.ت. (ضمن شروح التّلخیص). 

5 تحفة اللك العزيز» بمملكة باریز. لابن ادریس العمراوي (الابن) فاس 
7 1909م. (أعيد نشرها بعناية د. زكي مبارك طنجة. 1989). 

6 شرح البوري على منظومة الطيب بن كيران في امجاز. طنجة. 1410ه 
— 1980م. 

7 كناش E‏ (طبعات متعددة). 

8 متفرقات. 

: iie مطبوعات‎ 4 

تتفاوت درجة هذه المطبوعات في العلمية. وبعضها يحتاج إلى تحقيق جديد. 
وأكثرها صدر بعد الاستقلال» بعناية الجامعة الغربيّة ووزارة الثقافة ووزارة 
لاوقاف وحتى وزارة الأنباء» ثم أكاديمية المملكة المغربيّة. ويمكننا تقسم ما نشر 
uis‏ نا إلى أقسام : 

- الرخلات : وها القدح العلی في هذا النّشر. متا : 

1 - الرحلة الإبريزيةء الى الدّيار الانجليزيّة. محمد الطاهر الفاسي» تحقيق محمد 
الفاسي. فاس. 1387 — 1967. 
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2 رحلة العبدري. تحقيق محمد الفا سي. الرباط. 1968. 


3 ملء العيبة» de‏ جمع بطول الغيبة» في الوجهة الوجیهت مكة وطيبة. لابن 
رشيد الفهري السبتي. تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة تونس. 1981 — 1982. 
بیروت. 1988. 

4 مستفاد الرّحلة والاغتراب. للتّجيبِي GS‏ تحقيق عبد الحفيظ منصور. 
ليبيا: تونس. 1395ه ‏ 1975. 

5 ملتقط الرحلة من المغرب الى حضر موت. ليوسف الادريسي الحسني. 
تحقیق أمين الطيبي. الدار البيضاء. 1988. 

6 الاکسیر في فکاك الأسير» لابن عفان المكناسي. تحقيق محمد الفامي. 
الرباط. 1965. 

7 أنس السّاري والسّارب. لابن مليح تحقيق محمد الفاسي. فاس. 1388 
1968. 

8 قطعة من رحلة الوزير الإسحاقي. ضمن : أمير مغربي في طرابلس» أو 
ليبيا من خلال de,‏ الوزير الاسحاقي. دراسة وتحقيق د. عبد الحادي التازي. 
الرباط. د. ت. 

9 التحفة السنيةء للحضرة الحسنية» بالمملكة الإسبنيولية. للكردودي. نشر 
عبد الوهاب ابن منصور. الرباط 1383ه ‏ 1963. 

le AÑ 0‏ الکبری» في أخبار المعمور De‏ وبحرا. لأبي القاسم الرّاياني. 
تحقيق عبد الكريم الفيلالي. المحمدية. 1387 — 1967. 

11 نتيجة الاجتهادء في المهادنة والجهاد. للوزير الغزال» نشر ألفرد 
البستاني. العرائش» 1941. del)‏ نشره بتحقيق إسماعيل العرلي. بيروت. 
1980( 

ب کتب النقد والبلاغة والشروح الأدبية : 


1 النزع البديع» في تجنيس آسالیب البدیم. للسّجلماسي» تحقيق علال 
الغازي. الرباط. 1401 — 1980م. 
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2 - بغية الرائد لا تضمنه حديث el‏ زرع من الفوائد. للقاضي عیاض. 
تحقيق صلاح الدين الأدلبي. و محمد آجانف. ومحمد الشرقاوي الرباط. 1395 
1975. 

3 الروض الریع» في صناعة البديع. لابن البناء المراكشي العددي تحقيق 
رضوان ابن شقرون. الدار البيضاء 1985. 

ت ‏ الدواوين والمجموعات الشعرية : 

1 ديوان الأمير أبي الربیع سليمان الوخد. تحقیق محمد بن تاويت الطدجي 
محمد ابن العباس القباج. سعيد أعراب محمد بن تاويت التّطواني. تطوان ‏ الرباط 

د.ت. 

2 ملعبة الکفیف الزرهوني. تحقیق د. محمد ابن شريفة. الرباط. 1407 
— 1987. 

3 — معلمة اللحون. تحقيق محمد الفاسي. الرباط. 1987 — 1990. 

موشحات مغربية — تحقیق عباس الجراري. الدار البیضاء 1973 

4 — شعر عبد العزیز الفشتالي. التحقیق والدراسة لنجاة الريني الرباط 
1986. 

5 — رباعیات نساء فاس. نشر محمد الفاسي. الدار البیضاء. 1986. 

— متفرقات : 

1 - الطرب من آشعار أهل الغرب. لابن دحية السبتي. تحقیق إبراهم 
الأبياري. حامد عبد المجيد. أحمد بدوي. بروت. 1955. 

2 زهر الاک في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي» تحقيق محمد حجي 
ومحمد الأخضر. الدار البيضاء. 1981. 

3 — مجموعات من JE‏ العامة 

ی ان مر الو الود اة 

نلاحظء على ماسبق, أن الرحلات قد حظیت أكثر من غیرها باهتام احققین 


وأن هؤلاء أكثرهم مژرخون لا متأدّبة. ومذا منعکس على طريقة التحقيق أو 
النشرء إذ لا يكاد یعباً المؤرخ عندما يحقق رحلة من الرحلات إلا با فيها من 
مادة تاريخية» مهملا الجوانب الأخرى كال مانب الأدبي مثلا. فلا تكاد تجد فهرسا 
للأشعار أو الرّسائل أو الأمثال مثلاء ولا تكاد تجد التصوص الشعريّة مضبوطة 
على قواعد العروض» أو مخرجة على الدّواوين. 

بعد كتب الرحلات» تأتي كتب التقد والبلاغة والدّواوين وما es cel‏ 
على العموم» قليلة قلة مخزية. 

ونتيجة کل هذاء أن الانسان المغريي يمكنه أن يقرأ كل آداب الدّنيا في سهولة 
ويسرء إلا شيئا امه الأدب المغربي. وما هو موجود بين يديه يستحيل أن يكؤن 
له صورة عن أدبه» أو أن يبعث في نفسه شيعا من الرضى عن التفس أو احترام 
«oi‏ أو إيمانا بالقدرة على الخروج من القخلف» انطلاقا من الذات والهويّة 
الغربیتین. وهذا بالضرورة يؤدي إلى نتيجة انیت وهي أن الأدب الغربي لا يكاد 
يقرأه إلا الباحث في الأدب الغريتي القدیم» من رزقوا el‏ على معاناة Li‏ 
والمطبوع الحجرتي والمطبوع غير gil‏ ورزقوا الجلد في السّير في مسالك الثقافة 
الغريية ومزالقها.ونرة كل هذا هو تكريس القطيعة والطلاق بين المثقف الغربي 
وبين ترائه وهويته وذاته» وتعميق عقدة المشرق والاندلس ثم الغرب في نفسه. 
وكل هذا لا يمكن له إلا أن يعرقل التهضة والتقدّم. 

فضلا عما سبق لنا أن حضتا فيه نشير إلى أن أجناس الأدب الغربي قد 
شهدت نوعا من الحيف عليها. فجنس الرّحلة مثلا ‏ قد حظي بعناية مرموقة 
نسبيّة في التشر. تليه الرّسائل Le‏ والشّعر. بيها الأجناس الأخرى تکاد تختفي. 
ناذا د A él‏ أن يقرأ شيعا من أدبه» فإنه لا يكاد يجد أمامه سوى 

بعض الرّحلات» وبعض من هذه ال حلات ليس بذي قيمة أدبيّة كبيرة. ما نز ع 

Sa‏ العلمي الفقهي» أو اوم اللغة علیه. فاذا أراد أن al,‏ على شيء 

من الشّعرء فما عليه الا أن يقرأ LS‏ هائلا من کتب التراجم والناقب EMI‏ 
والتتصوّف والفقه. وهذا آمی إن سهل على آفراد من الناس» فانه متعذر على عامة 
المثقّفين. 

لذلك» نرى أن نشر دواوين الشّعر الغربي di‏ هو واجب ele‏ ثم واجب 


وطن أيضاء وقد يقع الاعتراض OÙ‏ الدواوین الشعريّة الغربية قليلة أو نادرقه 
أو أكثرها ضائع. غير أن هذا أدعى إلى نشر ما وصلنا منها نشرا daie Ele‏ 
ثم هو أدعى الى البحث عن المادّة الشعريّة المتنائرة في بطون الكتب» لصنع دواوين 
الشّعراء الذين لم تصلنا دواوينهم. ولو كان ما وصلنا ضعيفا أو تافها. 

كا نرى أن كتب البلاغة المغربيّة يجب أن تحقق تحقيقا de‏ وأن يشرع في 
اكتشاف هذا الات القيّم الهائل» ومايزخر به من دقة وعمق وخصوبة وتماسك 
منبجي. من هذه الكتب التي ندعو إلى اكتشافهاء «الثمر الهتصر» من روض 
اختصره لأبي الفيض» حمدون ابن الحاج السّلمي» وحاشية ابن منصور الشاوتي 
الفاسي على السّعدء وشرح ابن يعقوب الولالي المكناسي على السعد أيضا. 

ونرى أيضا أن مانشر من كتب الرحلات يتاج إلى تحقيق علمي جديد في 
عمومه. ولابد من الإعتناء اخاص بإصدار نشرة علمية دقيقة لرحلة ابن بطوطة 
تراعي إشكال مداخلة السترد البطوطي لاستطرادات ابن جزيي AN‏ 

ونرى أيضا أن متابعة نشر كتب التراجم والمناقب أمر مفيد للأدب المغربي» 
لما تختزنه هذه الکتب من مادة سر دية ie loa‏ وغنيّة. 

ونرى أيضا أن دراسة الأدب A‏ دراسة شمولية تركيبيّة» تستلزم الاعتناء 
بالوجه الآخر للأدب المغربي. ونقصد به الأدب العامي والأدب المازيغي. والاعتناء 
به يتم بالضّرورة بتوثيقه وترجمته الى اسان العربي الفصيح. ولابد من أن يتم 
هذا التوئیق بطرق علمية خالصة بعيدة عن الارتجال أو أي مسلك لا يراد به 
وجه العلم. 

ونرى أيضا أن إصدار معلمات متخصصّة للشّعر JU,‏ والحكايات أمر gis‏ 
التفع للدّراسة الأدبيّة المغربيّة» ولاجراج المعقف الغريي من عقدة الآخرء وبؤس 
المعرفة. 
do‏ هذا الصّددء يسرّنا أن نقدّم للناس ما وصلت إليه یدنا من شعر التصوّف 
الادیب A‏ الحسن» علي بن أحمد end‏ الرالي الأندلسي أصلاء ثم 
المراكشي» المتوفى بحماة من أرض الشام عام 2637 — 1239. 


دیوان ألي اطسن الحرالي الراکشير 2637 ل 1239( 

أ مصادر ترجمعه : 

ليس من غایتنا أن نضع ترجمة جديدة AY‏ الحسن QUE‏ فقد تکفلت 
ااصادر بذلك فضلا عن بعض الدراسات العاصرة. وقد carl‏ كلها على أنه 
ولد براکش في القرن السّادس امجري» زمن الوخدین, وأن أصله أندلسي بدلیل 
اسه. وعلى أنه عرف بالعلم والتصوّف. وحدّدت لائحة بأسماء كتبه» وذکرت 
هجرته إلى المشرق» وقبله إلى بجاية. واهتمت بالاشارة إلى كتبه في التفسيرء ولا 
سیما کتابه «مفتاح QUI‏ القفل» على فهم القرآن المنزل»» کا لمحت أو صرحت 
بمنزعه القلسفي في تصوفه وقد انفرد ابن الطواح في کتابه «سبك القال» بالاشارة 
إلى حياته قبل أن یتصوف فذکر عنه أنه كان أديبا ظریفا من DÉS‏ النصور 
الموحدي. 

ب ل مصادر ترجمة أبي الحسن الحرّالي المراكشي ومراجعها : 

1 عنوان الدّراية» فيمن عرف من العلماء في Èi adl‏ ببجاية : 145 
= 7 315 

2 شدرات الذهبء في آخبار من ذهب : 189/5 

3 التكملة adl LS‏ : 687/2 رقم ۰1922 (نشرة مدرید) 

4 — ملء العيبة (رحلة ابن رشيد الفهري السبتي) : 295/2 — 308. رقم 
dy .9‏ ترجمة تلمیذه al‏ عبد الله السّلاوي). 

5 — نفح الطیب : 187/2 — 190. رقم 115. 

6 طبقات الفسرین (للسيوطي) :65. رقم 68. 

7 — سبك القال : 56 — 68. 

8 — توشیح الدیباج : 162 — 165. رقم 162. 

9 - نيل الابتهاج : 201 — 202. 

0 — العبر : 157/5. 

11 — النجوم الزاهرة : 317/6. 


2 سير آعلام النبلاء : 47/23. رقم 33. 

3 ميزان الاعتدال : ۰114/3 رقم 5785. 

4 — طبقات الفسرین (للدّاودي) : 392/1 — 393. رقم 338. 

15 — النح البادية : (اسناد طریقته). 

6 — کشف الظنون : 1768/2. 

7 الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام : 101/9 — 111 
رقم 1386. 

18 آبو الحسن الحرّالي الراکشي. آثاره ومنهجه في التفسیر. 

La vie littéraire au Maghrib sous les Almohades : 1/45 - 47. n° 38. — 19 

ت ‏ مصادر شعره : 

على كثرة مصادر ترجمة أبي الحسن A‏ نلاحظ أن ما آثبت من الشّعر 
الصّوفي قلیل جدا. ولعل نزعته الفلسفيّة في التصوف كانت سببا JUN‏ القدماء 
له. ولقد ضاع ال جزء الذي وضعه تلميذه ابو عبد الله السلاوي في تر جهته فلم 
یصلنا فيما نعلم. ففاتنا ‏ ولا شك كثير من شعره. والمصادر التي أوردت 
له شيئا من شعره» دون أن تنسبه له أو دون آن تترجم cal‏ قلیلت ولم تأت 
بشيء ذي بال» وكل هذه المصادر متأ حرة عنه. 

1ج مشارق أنواز القلوب» ومفاتح HA‏ الغيوب. لابن EEI‏ الأنصاري 
¿A‏ )— 2696 — 1296م). 

لعل هذا الکتاب SE‏ في LA‏ الصتوفي من أقدم الصادر التي آوردت بعضا 
من شعر ابي الحسن ¿IA‏ ففیه النّص الأول» 1e‏ البيت el‏ والبيت 
الأول من النص الرابع» As‏ الخامس. وتتميز رواية gos‏ أنوار القلوب» 
باغفال اسم الشاعر» ؛ وتصحيف المتن آحیانا. وجموع الأبيات فيه AU‏ وكان 
الصوفی» قريب جدا من شعر الحرالي. 

,151 4 يكن «مشارق آنوار القلوب» أقدم مصدر موجود فهوء على کل حال. 
. معاصر للمصادر LOU‏ الاتية : 


2 عنوان الدراية» فيمن عرف من العلماء في المة السابعة ببجاية» لأبي 
العباس» أحمد الغبريني «Gdl‏ )— 2704 — 1304م). 

كان استقرار di‏ الحسن AA‏ المراكشي في بجاية ردحا من el‏ سببا في 
آن ترجم له الولف ترجمة من أمتع ترجمات SA‏ وأغناها. ولا شك في أن 
الصادر SA‏ یا كاد وقد آورد هذا الصدر من شعر الحرالي 
التصين الرابع والسادس» أي 16 des‏ وتتميّر روايته بالاصالة والفرادة. 

3 — سبك ¿Jul‏ لفك العقال» لابن الطواح التونسي. — A 717 du‏ 
ل 1317ع). 

عقد ابن الطواح التونسي ترجمة خخاصة لأبي الحسن الحرالي لا تقل إمتاعا وغنی 
عن A Gi Dai‏ وقد A Ne‏ و اراقع رخاس 
والسابع» أي 5 بيتا. ولا شك أن هذا آغنی مصدر ب بشعر الحرالي. des‏ رغم 
أننا لم نعتمد الا نسخة يتيمة مخطوطة من هذا الكتاب» فان أمر تحقيقها لم يتعبناء 
u‏ تتميز به من دقة وضبط. 

4 — ملء العيبة» با جمع بطول الغيبة» في الوجهة الوجيبة» إلى الحرمين مكة 
وطيبة لابن رشيد الفهري السبتي» )721 — 1321م). 

كانت رحلة ابن ر شید إلى المشرق» ونزوله في تونس» سببا في أن اطلع Sig‏ 
ejr d‏ في آخبار PA‏ و کراماته» من وضع تلمیذه Le a‏ الله السلاوي. 
dus‏ نقل ما أورد من * شعر الحرالي من هذا الجزء. أطلعه عليه adig‏ في تونس. 

ومن الجدير بالملاحظة» أن رحلة ابن رشيد هي أقدم مصدر مغربي موجود 
أورد شذرات من شعر الحرالي» فقد أثبت له Last‏ الثاني والثالث» أي 5 أبيات 
فقط. وعسی أن يكون في ظهور أجزاء أخرى من هذه الرحلة ظهور لنصوص 
أخرى من شعر الحرالي. 

5 شرح حكم ابن عطاء الله. لابن عباد النفزي Gui‏ )— 792ه — 
1390( : 


آورد هذا الكتاب الأندلسي الصّوفي من شعر الحرالي البيت الأخير من De‏ 
الأول» دون أن ينسبه له. 
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6 التفحة المسكيّةء في الستفارة التركيّة. لعلي بن محمد الجزولي التمكروتي. 
)— 1003ه ‏ 1594م). 

لم تورد هذه الرحلة المغربية الا البيت الأخير من النَصّ السّادس دون نسبة. 

7 - نفح الطّيب» من غصن الأندلس الزطیب» وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب. لابي العباس المقري التلمساني. )— 1041ه ‏ 2 1631م) : 

أورد المقرّي أربعة أبيات متفرقة مما أنشده الحرالي متمثلا. ولم يقطع بنسيتها له. 

8 أزهار البستان في طبقات الأعيان» Y‏ العباس» أحمد ابن عجيبة 
التطواني. ل 1224ه/1808م) : 

لا يوجد في ejh‏ الأول اخطوط المتداول من هذا الكتاب شيء من شعر 
الحرالي. وقد تعذر علينا الإطّلاع على الجرء الثاني» الذي تعلم بوجود بيتين فيه 
منسوبين إلى الحرالي. 

يتبيّن ما سبق استعراضه أن اثار ألي الحسن الحرالي الشعريّة عزيزة نادرة ؛ 
dl,‏ المصادر المغربيّة والأندلسيّة والمشرقيّة قد تحاشت الاعتناء بتدوین نصوص 
الحراليء لأسباب لا نظتُها الا مذهبيّة. ولعل الزمان يجود علينا بظهور نصوص 
جديدة» توسّع من معرفتنا الضئيلة بشعر الحرالي. ونظن ظنا أن بعضا من شعره 
يروج دون أن ينسب إليه. لأنه لا يعقل أن لا یصلنا الا هذا القدر ón‏ من 
شعره أو أن يكون أبو الحسن CA‏ مقلاً حتى هذا الحدء الذي لا يجاوز في 
جموعه 37 y‏ 

)1( 
[الوافر] 
1) شهدث وما شهدث سوی DI‏ 
وما dei‏ من Muy Í‏ 


(1) سبّك المقال : إناء. ولا معنی له. والظاهر أن الشاعر تصرّف في استعمال ضمير التصب 
المنفصل «إيا» لتصوير فكرة الفصل والوصل, والحضور والغيبة. 


2( شهادة من أصارٌ fais‏ وصلا 
وسوّی في السّوى بد OUI‏ 
3( وصارٌ به ومنه إليه حتى 
ul,‏ عن القيقة id‏ 
a‏ العَوللم من لَدُنْهُ l‏ 
۱ ۱ رشق الق في فَلَكِ SAMA‏ 
فكان© ¿IÓ GE LS‏ 
dai‏ سبك القال : 62. مشارق آنوار القلوب : 102 
والبيت الا خر في : شرح الحكم لابن عباد : ۰19 غير منسوب» وشرح عقود 
الفاتحة : 178/1. غير منسوب كذلك. 


)2( ۲ 
[اجتث ] 
à di a‏ الوم سی 
2 من قرع لباب ولمم ۰ ۱ 
یع من ¿Y‏ دخحم 
التخرج : النص في : ملء العيبة : 307/2. 


(3) مشارق أنوار القلوب : «وسوّى في السّوى بيد السّواءه. 
)4( مشارق أنوار القلوب : «وسار إليه منه y‏ حتى». 
)5( البيت ساقط من رواية مشارق أنوار القلوب. 

)6( مشارق أنوار القلوب : يبقى: 

(7) سبك JUN‏ : فصار. 

)8( شرح عقود الفاتحة : 178/1 : فناؤهم. 


)3( 
[جزوء الکامل] 

0 یس البوة والرّسالة 

أ ل مر لار اا 
2 بیت sm Y j‏ 

إلا Lys‏ به والهة 
قال فعضيو se‏ 

A E A 


التخرج : النص في : ملء العيبة : 3072 


(4) 


كلما لاحت معانيه العجم 


فوجودُ الكل عن فیض ES‏ 
6( فقرى Gi‏ عن عالمها© 
باختباء ليس ol il‏ 
كذا في الأصل. وبه يستقيم الوزن. وإدغام النون في اللام لغة فصيحةء وهي لغة بني الحارث 
بن كعب (بلحارث بن كعب) ويفك الإدغام بقولنا : من الامر. 
مشارق آنوار القلوب : «ولبارينا BU, ¿UI‏ 
الشطر ساقط الوزن بسقوط سبب خفیف في التّفعيلة الثانية. 


(1) 


(1) 
(2) 
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7( لیس gr‏ من أنا الا أنا 
PR‏ ها هنا 4 عن JAN‏ ایهم 
UNAS‏ »شتا محر 
| وی الک ره E ds‏ 
di D‏ وَطْلَة | 
| صاز 4 مع oie i‏ 
GE 0‏ بخيللات CG‏ 
عن وجود لم LE‏ يعدم 
التخريج : التص في : عنوان الدّراية : 156 157. والبيت الأول في : 
مشارق آنوار القلوب : 65. 


% 


MS ls NE 
e—a و تة عنه‎ 
.65 : في : سبك القال : 63. مشارق أنوار القلوب‎ De : التخرج‎ 


)6( 
[الطويل] 


LA A ذلك‎ Es de UA 
une els تا على بحر‎ 


سس 


)3( : التراض والمقصّ الذي تَجز به الغنم. لسان العرب : 102/1- 
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Aja‏ على Qué CAN‏ أفقنا 

LE Lg, فيناء‎ Lei 
ما رکش‎ LA يدانا‎ cy (3 

si dE نا لا‎ Li 
jeu, والمَعْنّى‎ A (4 

وما E‏ 2 الذي عنه eu‏ 
5 خالا ولجوداً  bus Li‏ الفضا 


6( تر کنا البحار الزاخراتِ وراءنا 
o‏ ع و و 


فمن اين SIN‏ لاس أين توجهنا ؟! 


خر : النص في : عنوان الدّراية : 156. والبيت الأخير في : التفحة 
المسكيّة : 176 غير منسوب. 


)7( 
[الوافر] 
1 بادي ذا الوجودٍ إذا تيِدّى 
DOS Nue‏ ندرا E‏ 
2 إذا نو القلوب رءاه LE‏ 
dl,‏ رب aa‏ میسن 
3 ون de, 515 eS‏ تفا 
رأى A‏ الجميل فقيد شن 
4( وان si Li dl El‏ 
له tes‏ تفس ذات بين 


(1) التفحة المسكيّة : قطعنا. 
(D)‏ تسهل اطمزة لضرورة الوزن. 


6 وان Rif‏ له الأرواح Le‏ 


فذاك الله خالق کون 
ll er à ais (7‏ 

وأخيلها بقل + oi‏ صون 
ES‏ ما ضاق pie Le‏ 

بلا q‏ وتفقِذ کل 
النُخرع : التص في : سبك القال : 62 — 63. 


نصوص أخحرى ليست ثايتة لاي الحسن الحرالي. 


وائظر )4 A‏ الود والشفقة 


وداع في کل dé‏ خی من ملق 
التخر یج ¿ya‏ : أزهار البستان. (القسم (GUI‏ ولم نقف عليه. وإنما ننقله 


بالوساطة عن «أبو الحسن QUE‏ الراكشي : آثاره ومنیجه في التفسیر : 46.» 
والبيتان شائعان في الصادر دون نسبة. 


)2( 
«وقال [القري الجدّع clar,‏ تعالى : 
حدّئت أن رجلا كان يجلس إلى أبي Al‏ وکان یشرب الخمرء 
فسكر ذات يوم» فسقط على زجاجق mt‏ وجهه فاختفى إلى أن بریء» ثم عاد 
إلى ile‏ الشيخ. فلما رعاة أنشد ۰ 
[الكامل] 
Lét Si QUE ai‏ 


er 


dns Re 


93 


2 لا LS‏ دم Lai LUN‏ 
إن A E EsA‏ قصاص 
ففهمها الشاب فتاب. 
Er‏ : التص في نفح الطیب : 263/5. نقلا عن AS‏ الحقائق والرفائق 
للمقري الحد. والبيت الأول لأبي مروان» عبيد الله بن محمد بن فتوح النفزي. 
GU,‏ لابن الأبار. وهو غير ابن الأبار المؤرخ صاحب التكملة لكتاب الصلة. 


انظر جذوة الاقتباس : 130/1. ففيها بحث في نسبتهما له. 


(ت) 
(...قال لي محمد بن عبد الواحد الرباطي : قال لي محمد بن عبد السید 
الطرابلسي : دخلت على أبي الحسن ¿SA‏ فقلت له : كيف أصيحت ٩‏ 
فأنشد : 
[البسيط] 

GAL Espa (1‏ من م el‏ ری 
على sis Ph‏ الوم يولمني 
وگل : ناطقة في الکون ih‏ 

E a 
للمقري الجدٌ.‎ 
>) 
«وكثيرا ما كان ينشد [أبو الحسن الحرّالي]» رحمه ال هذا البيت» ویضرب‎ 
: على يده المنى باليسرى. وهو‎ 
[الطويل]‎ 
۱ فیالیت شعري أين أو كيف أو متی‎ )1 
بذ ان كرون‎ Ma عدن‎ 


التخرج : التص في : عنوان الذراية : 153. 


£ 


لا 


فهرس النصوص الا 
في الحسن QUE‏ 


بعه 
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آصول التوئیق العلمي و کتاب 
— البد ع والنبي عا — 
لابن وضاح من خلال تحقيقين 


ذ. محمد المنتصر الريسوني 
باحث ‏ تطوان 


Lg 
على بدع الفرق» وبدع‎ SN في الحق أنه من أوائل ما آلف في موضوع البدعة‎ 
الفرق حركة نشأت مبكرة في تاریخنا الاسلامي, لذا كان الامام مالك رحمه الله‎ 
(م عام 179 ه = 795 م) من السباقین إلى التألیف في هذا الوضوع» وذلك‎ 
حين کتب رسالة في القدر يرد فیها على القدرية بعث بها إلى تلمیذه عبد الله‎ 
بن وهب (م عام 197 = 812 م» وألف هذا الأخير نفسه كتاب (القدر)‎ 

as‏ فيه الفاهم التي آثیرت حول قضية القدر. 

وتعد الکتب الواردة في الدونات الحديثية عن موضوع البدعة محاولات أولية 
في التالیف في البدعة وان ۸ تكن في کتاب مستقل. 

ولقد اسهم الأندلسيون بنصيبهم في التأليف في مبحث البدعة وان أول ما 
وصلنا من نتاجهم في هذا اجال — حسب ما دنا به الصادر — کتاب ابن 
وضاح (البدع واللهي عنها) وبعده کتاب الطرطوشي (م ple‏ 520 = 1126 
(e‏ (احوادث والبدع) وبعده کتاب الشاطبي e)‏ عام 790 ه = 61388( 
(plazo Y!)‏ 

من هذا نری أن الأندلسيين کانوا من الأوائل في معالجة هذا البحث في توالیف 
مستقلة» do‏ زمن مبکر» هو القرن JUN‏ الحجري الذي ألف فيه ابن وضاح 
کتابه المذكور. 

ولسنا ندري ما آلف في هذا الوضوع في الحقب الزمنية التي بين ابن وضاح 
والشاطبي وهي تقدر بخمسة قرون وزيادة» وهي كافية لأن تحفز العلماء الغيورين 
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إلى الكتابة في موضوع البدعة وملاحقة مظاهر الابتداع في شتی آماطها في اجتمع 
الأندلسي الاسلامي. 

کا أن الحقبة الزمنية بعد وفاة الشاطبي إلى استسلام AL‏ معقل من معاقل 
الاسلام في الأندلس تقدر بنحو قرن وزيادة» وهذه مدة زمنية كافية أيضا ON‏ 
عفر العلماء الغیورین إلى رصد ظاهرة البدعة لا سیما واجتمع الاندلسي مجتمع 
كان دائماً قابله لكل ay eu‏ جتمع في al‏ وخصائصه مجتمع اسلامي بلا 
شك. بيد أنه انصرف في جوانب من حضارته إلى الترف واللهو والاباحية» ما 
جعله ينعتق من الالتزام الإسلامي الذي به كوّن حضارته» وشم بها على الإنسانية 
جمعاء. 

lia,‏ ما يجعلنا نطمئن إلى أن هناك تواليف Lies‏ الخزائن الخاصة وغير الخاصة 
في موضوع البدعة» غير أنه ليس ببعيد أن يكون من بين هذه التواليف ما قد 
ضاع مع ما ضاع من التراث العلمي الأندلسي» ذلك التراث الذي جنت عليه 
يد الغدر» فقد حدثنا التاريخ أن الكردينال (خيمنيس) أمر بإبادة عصارة الفكر 
في جميع البلاد الأندلسية» ونتيجة لذلك تم إحراق عدد كبير من الكتب بساحة 
غر ناطة(). 

را ا IN‏ لفو ق سا اتر عي الروت كك 
أن ظاهرة الابتداع تفرض نفسها على العا م» خاصة العالم الغيور المصلح» في كل 
pas‏ عصر محاولة أن تيت السنةء إذ ظهور البدعة يعني مواجهة سنة ومواجهة 
سنة تعني مكابرة الوحي» وذاك ما يدفع العام اخلص إلى التصدي ها بالوعظ 
والإرشاد والانکار والتأليف والتنبيه على خطرها وبيان وجه الصواب على By‏ 
الشر ع اشکم. 

Lis‏ سکوت العام عن مواجهتها كا هو حادث الیوم في أكثر أقطار العام 
الاسلامي فذاك يعني الإخلال بالمسؤولية أشد الإخلال» وما نظن أن هذه الحقب 
مرت على الاندلس ۸ تسمع فيه صوتاً من الأصوات يستنكر QU‏ البدعة 
وتحديها السافر. 


(1) انظر عنان (محمد عبد (di‏ الآثار الاندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ص 430 وما بعدها. 


102 


وقد اهتم الدارسون Less‏ این وضاح وأشادوا بعلمه وفضله وریادته في المجال 
الحديثي وإسهامه في جعل الاندلس دار حديث» من هوّلاء ابن الفرضي (م عام 
(e 1012/ 403‏ وذلك حين یقول : «وعحمد ابن clos‏ وبقي بن ملد 
صارت الأندلس دار حدیث»2» ومنهم الضبي p)‏ عام 599 1202/۸ (e‏ 
حين يقول : «وحدث ابن وضاح بالأندلس مدة طويلة وانتشر بها عنه علم جم 
وروی عنه بها من آهلها جماعة رفعاء مشهورون»(3» ومنهم الحافظ الذهبي (م 
عام 748 /1347 (e‏ حين یقول : «الحافظ الکبی محدث الأندلس مع بقي 
بن OU‏ 

AS ومبيتشرقين إذ لا يكاد یخلو‎ Ls به كذلك الدارسون امحدئون‎ és 
من الکتب التي تورخ للح ركة العلمية والحديثية في الاندلس من ذکره والاشادة‎ 
بفضلی من هؤلاء الدکتور حسین مؤنس في کتابه (شیوخ العصر في‎ 
بوضاع اعرسی: مرن‎ on ی ها‎ o والدكتور‎ Aa 
مدرسة الحديث بالاندلس» وهو رسالة ماجستير©» والاستاذ انخیل جتقالث‎ 
في كتابه (تار 2 الفكر الأندلسي ۲6 تر جمه‎ (A.GONZALEZPALENCIA) بالنثياء‎ 
إلى العربية الدكتور حسين مؤنس.‎ 

وإذا كان الدارسون خاصة القدامى احتفلوا بابن وضاح عالماً محدثاً وأحَدَ رواد 
الحركة الحديثية في الأندلس» وأشادوا بمكانته وفضله في هذا لمجال فإنهم لم ينسوا 
أن يشيروا إلى اثاره کا سيأتي في محله» بحول الله تعالى» هذه الآثار d‏ يبق منها 
— فيما نعلم ‏ الا كتاب (البدعة والنبي عنها) وكتاب (النظر إلى الله «(dis‏ 
وهذا الأخير توجد نسخة منه مخطوطة بخزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 


)2( تاريخ علماء الأندلس 2 ص ۰16 17. 

(3) بغية الملتمس ص 134 

)4( تذكرة buti‏ ج 2 ص 646. 

(5) ص 43 وما بعدها سلسلة المكتبة الثقافية 

(6) طبعتها مكتبة المعارف بالرباط 1403 1983» وهي رسالة يغلب علیبا طابع الجمع is‏ 
فیها ملاع البحث العلمي الجيد الجادء ومع ذلك فإنها لا JE‏ من فائدة. 

.1955 1 b 394 ص‎ (7) 


e)‏ عام 1968/1388( کا آشار إلى ذلك الأستاذ خير الدین الزركلي في 
(الاعلام) عند تعليقه على ترجمة ابن وضاح(). 

3 ال الدارسون احدئون عرباً ومستشرقین بتحقیق آثاره الوجودة بالکتبة 
الظاهرية بدمشق المتمثلة في كتاب (البدع والنهي عنہا)» فبادر الأستاذ محمد أحمد 
دهان إلى تحقيق هذا الکتاب — ونسمي عمله هذا تحقيقاً تجاوزاً ‏ وطبع طبعات» 
وتو ci‏ بعد ذلك الستشرقة الدكتورة (م إسابيل فییرو) (MaISABEL FIERRO)‏ 
تحقيقه تحقيقاً علميء وقد بلغني أخيراً أن أحد الباحثين الشارقة قد حققه» ولكنني 
لم أحظ بالاطلاع عليه للأسف لحد الآنء ولو أتيح لي ذلك لاستطعت أن أرصد 
في دراستي هذه (أصول التوثيق العلمي وكتاب البدع والنبي عنها لابن وضاح 
من خلال تحقيقين) ما وقع من إخلال oiy‏ الاصول أو ما وقع من التزام بهاء 
وذلك من خلال ثلاث تحقيقات» وفي ذاك استقطاب لاعمال يريد منها ذووها 
توثيق النصء وقد تختلف في جوانب وتتفق في أخرى Les‏ لاختلاف المستوى 
العلمي لكل محقق» الأمر الذي يثري ما يتطلع إليه البحث كن ادر لأصول 
التوثيق العلمي في ضوء لقاع الذي يحتضن هذه الاعمال. 

فهذه الدر است di!‏ تقتصر على بحث تحقيقين : حقیق الأستاذ محمد أحمد glas‏ 
وتحقیق الدکتورة (م إسابيل)» وسوف نقف مع كل تحقيق نضعه تحت مجهر أصول 
التوثيق العلمي» ونوازن بين التحقيقين نعطي کل ذي حق حقه» غايتنا من کل 
ذلك هي التنبيه على ما يجب أن ترسو عليه الاعمال العلمية الجادة كي یکون 
ها النفع الكثير والشمرة الحلوة المرجوة. 

فاوة في الأخير أن أذكر على سبيل التذكير أن ما سبق الالماح إليه عن أصول 
التوثيق العلمي أو ما نسمّیه منهجية التحقيق» هو في الحق» ليس جديداً کا يعتقد 
البعض ممن يجهل حقائق الإسلام في العطاء الحضاري والعلمي أو يتجاهلها هو 
في النفس ينحرف به عن الصراط السوي. 

إن ذلك ليس جدیدأ cas JR‏ ثمرة ما أرساه العقل الاسلامي الفذ 
من أسس في هذا الشأنء ذلك أن أمة الاسلام بدأ عندها تاريخ توثيق العارف 


)8( ج 7 ص 133 ع 2. 


بنزول القران الكريم وتوال السنة تتري قولاً وفعلاً وتقریرأه الشيء الذي Ai‏ 
على الحمم القيام برعاية مشددة AS‏ الکتاب والسنة فتم جمع القرآن 
وکتابته وتدوین الحديث على وجه علمي متقيد یعتمد ضوابط ثوثيقية صارمة» 
مما سد المنافذ على الأهواء الهُوجء وأغلق السالك في وجه النزعات. 
فالوخیّان في أصلهما موثقان بلا أدنى ریب. غير أنه اتخذت وسائل ضابطة 
دقيقة لتوتيق نصوصهما تسييجاً هما من كل سوء. 
وتشعبت البحوث في هذا المضمار وأزهرت حقوها Bla‏ الهج الاسلامي 
النقدي في دراسة النصوص وتوثيقها على نحو علمي فريد غير مسبوق» وكل ذلك 
قد سجلته توالیف لا تعد» ووصلنا شاهداً على العبقرية التي صاغها الاسلام 
بها هید فطل للاساتة lee‏ ومن بين .هذه الو الف ما ات في الجرح 
والتعديل وعلم الرجال وعلم مصطلح الحديث وهلم جرا مما يقطع OÙ‏ مناهج 
التحقيق العلمي الحديثة ليست في أسسها وليدة العصر الحديث» وهذا لا ينفي 
بحال ما أضيف من جديد إلى هذه الناهج LS‏ لما تفرضه سنة الله سبحانه في 
الكون من تغيير ينبئق عنه تطور وتجدد دائمان. 
الدراسة 
بين يدي الآن كتاب (لبدع والتهي عنها) محدث الأندلس محمد بن وضاح 
القرطبي يتناول مبحث البدعة في زمن مبكر لسنا نستطيع أن نقطع مع ذلك OÙ‏ 
أول ما ألف في هذا الميدان» ولكن نستطيع أن نقطع بأنه من أوائل ما ألف في 
هذا الموضوع بالذات الذي يعد من القضايا المهمة التي واجهت وتواجه منهج 
Se‏ في العقيدة والعبادة والعادات» وان خطر هذه القضية لیتمئل في كونه 
Jj‏ أن يستدرك على الشرع حكمه الحق في أي Je‏ من المجالات» وتلك هي 
الطّامة الكبرى التي غفل عنها من غفل فکان هما إسهام كبير في الجناية على عقيدة 
الإسلام. 
بين يدي الآن كتاب (البدع والنبي lps‏ لابن وضاح يتناول مبحث البدعة» 
وقد تول تحقيقه Y‏ الاستاذ محمد أحمد دهمان brel,‏ الد کتورة (م 
ه إسابيل فييرو) (MaISABEL FIERRO)‏ وسنقف مع كل تحقيق نفحص کل واحد 


dede à ue ی‎ CA CE 
الأأمثل.‎ ah. التحقيق‎ 
كتاب البد ع والنبي عنبا‎ 

1 تعریف PAS AU‏ 
ه/سنة 814 م ونشاً de‏ وأخذ العلم عن عدة شیوخ في قرطبة وسرقسطة 
وطليطلة وغیرها. 

رحل مرتین :ال الشرق : الأول کان لا یزال فیبا صغیر ll‏ والثانية کان 
فها شاباً تلقی خلاغا العلم والرواية على خلق كثير من الشیوخ بغدادیین ومکیین 
وشامیین وغیرهم. 

وحسب الرجل أنه اث شترك مع البخاري في بعض أشياخه مثل ادم بن A‏ إياس 
العسقلاني (م عام 220ه/835م)» ومع مسلم في بعض أشياخه مثل أحمد بن 
di‏ بكر الزهري المدني (م عام 242ه/ 856م). 

وكان ابن وضاح ورعاً زاهداً راغباً عن أبواب الحكام راغبا في العلم ونشره؛ 
ولقد صدق الامام ابن حجر (م عام 852 ه/ 1448م) حين قال عنه ناقلا 
عن غیره رو کان من الرواة المكثرين والأئمة الشهورین)(9. 

له اثار يمككن حصرها E‏ تشیر إلى ذلك الصادر في : 

1 — كتاب البدع والنبي ¿Ds‏ 

2 کتاب النظر إلى الله تعالى وما جاء فيه من الحديث02. 


(9) انظر ترجمة عند القاضي عياض بن موسى السبتي» ترتيب المدارك ج 4 ص 435 وما بعدهاء 
وابن فرحون (ابراهم) الديباج الذهب ص 239 وما بعدها. 

)10( لسان الیزان ج 6 ص 417. 

)11( انظر كحالة (رضا)» معجم المؤلفين ج 12 ص 94. 

)12( انظر ترتیب الدارك € 4 ص 440. 
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3 کتاب العباد والعوابد (وهو في موضوع الزهد CAGA)‏ 

4 کتاب مکنون السر ومستخرج العلم رفي الفقه الالكي)*1. 

5 کتاب الصلاة في النعلین(*!). 

6 - کتاب رسالة السنة16. 

7 کتاب القطعان في ADA‏ 

عاش ابن وضاح أكثر من ثمانين سنة بذفا بسخاء غير ضنين في خدمة العلم 
والسنة غير ابه بحطام الدنيا الذي يتكالب عليه الناس ‏ وفيهم علماء ‏ للأسف» 
مع أن الحياة def‏ وعطاء ليسير ركب الوجود سويًا على صراط مستقم. 

وكانت وفاة ابن وضاح plo)‏ 287ه/ سنة ٩)2900‏ بعد جهاد dorer‏ 
خدمة المعرفة وفي مقدمتها السنة المطهرة. 

2 المضمون 

إن الكتاب حديث عن البدعة والنبي عنهاء کا يؤكد ذلك العنوان نفسه وقد 
عقد المؤلف لهذا الوضوع أبوابا وشفعها بهاذج واقعية للمراسة البدعية. 

وبعدها يطرح موضوع النبي عن الجلوس مع أهل البدع ومخالطتهم؛ ويطرح 
موضوع توبة صاحب البدعة és‏ بالحديث عن نقض عرى الإسلام وإظهار 
البدع. 

وزيادة في الإيضاح والبيان نسوق ما آورده المؤلف من مباحث بترتيبه : 

البدع والنبي عنها ‏ باب ما يكون بدعة ‏ باب كل محدثة بدعة ‏ باب 
إحداث البدعة ‏ باب تغير البدعة ‏ ما جاء في اتباع الاذان - ما جاء في 


(13) نفسه. 

(14) انظر الزركلي (خير الدين) الأعلام ج 7 ص 133. 
(15) انظر ترتيب المدارك السابق. 

(16) نفسه. 

(17) نفسه. 

(18) وقيل عام 286 ه انظر المصدر السابق. 
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ليلة التصف من شعبان — كراهية اجتاع الناس عشية عرفة — النبي عن الجلوس 
مع أهل البد ع وخلطتهم والشي معهم ‏ باب هل لصاحب البدعة توبة — قصة 
صبیغ العرافي — باب في نقض عری الاسلام ودفن الدين واظهار البدع — باب 
فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع الخاتمة. 

ات اليج 

نبج ابن وضاح في كتابه (البدع والنبي عنها) منهج احدئین» وهذا ليس بدعاً 
منه فهو محدث الاندلس الذي رحل وجاب في سبيل الرواية کا هو سنن المحدثين 
منذ أن بدأت الرحلة تترى» لذلك رصد كتابه هذا لتتبع الأحاديث والاخبار 
والآثار في موضوع البدعة» وتوسل في ذلك بالاسناد واستعمل من صيغ التحمل 
أكثر ما استعمل (حدئنا) وهو من أقوى ما يستعمل في هذا الجال. 

فالنهج يعكس الثقافة الفكرية الأصيلة للمؤلف في توثيق النص دون أن 
يستشرف هذا النهج أبعاد النص في التحليل» فذاك نعثر عليه عند غيره من جاعوا 
بعده. 

وحسب هذا المبج أنه جمع النصوص وحاول توثيقها عن طریق الرواية السندة 
وان كان في هذه الرواية ما فيبا من خلل» سنشير إلى ماذج cas‏ وهو في الحق» 
أل مع تحقيق الأستاذ محمد sai‏ دهمان 

الكتاب ومنهج التحقيق 

إن للتحقيق منیجا علمياً يجب على الباحث الالتزام به لأجل أن يضمن النتائج 
الصحيحة لمشروعه العلمي a‏ بضوابط علمية سليمة تطرد كل خائبة شك 

وليس بخاف أن من هذا المنبج ما بمارسه الباحث الفاحص قبل الشروع في 
عمله التوثيقي» ومنه ما يتطلب الشروع في ممارسته بعد ذلك» وفيما بلي البيان 


1 قبل التحقيق. 


تسبق مرحلة التحقیق مرحلة البحث عن نسخ النص» والنسخة العتمدة هي 
نسخة الأم ثم تلیها النسخة a‏ عنهاء ثم التي تليها. 

فنسخة الأم E‏ هو متفق عليه في مناهج التحقيق هي المعتمدة» والنسخ 
نی P T EN‏ تب فقدت 0 فالمعتمدة حينذاك 
¿Al e cds pa da da pi‏ أو o‏ النسخة أقرب زمناً e‏ 
المؤلف: 

في هذه الحالة يستطيع الباحث المحقق أن برتّب النسخ مراعياً مراتب التفاضل 
فما ومستعيناً بها أي استعانة في تحقيق النص على النبج الأقوم. 

فمحقق كتاب (البدع ly‏ عنها) ل تتوافر لديه نسخة الأم ولا النسخ 
الأخرى التقولة Le‏ مباشرة أو المنقولة عن الفرع أو القريبة من زمن OA‏ 
LL,‏ توافرت لدیه نسخة واحدة لیس إلا حقلت بالتصحیف وامتلات بالاعطاء 
كا قال المحقق نفسه في المقدمة بالحرف الواحد : «وقع بيدي هذا الجزء día‏ بضع 
سنين» فكان المانع لي من نشره كثرة التصحيف فيه حتى قلما يخلو سطر منها 
فتمهلت في نشره علني أعثر على نسخة ثانية تعينني على تصحيحه). 

واكتفى انحقق بهذا الوصف للنسخة ولم يعرج بالحديث عن خطها ولا عن 
ورقها ولا عن تاريخها وتاریخ نسخهاء ولا عن مكان وجودها ورقم تسجيلها. 

واكتفى بالإضافة إلى ذلك با ورد في آخر الكتاب وهو مايل «قرأه مالكه 
بتاريخ ثالث عشر من شعبان سنة إحدى ونان مائة). 

على حين النسخة العتمدة لدى الحقق توجد بدار الكتب الظاهرية فهرس 
التصوف 1 173 عدد الأوراق 24 ورقة وفرئت النسخة من محمد بن موسی 
بن علاق وهو مالكها ونسخت من قبل ابراهم بن سعيد الحوراني بتاريخ 793ه. 

o 
ol — حتی يستطيع — إن عار على نسخ‎ ANA 
تبغیه‎ Uy يخرج الکتاب في الصورة العلمية محققاً لما ترضاه أصول التحقیق‎ 
ضوابط التوئیق.‎ 
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غير أن شيعا من ذلك ال «ose‏ واية هذا أن احقق لم يحاول استغار النسخة 
المعتمدة نفسها واكتفى بان où CIA‏ الكتاب وقع في يده وأنه slo‏ بالأخطاء 
دون أن يشرح لا الأمر بوضوح وأنه يدلنا على المكتبة أو المكان الذي كان الخطوط 
يرقد بين أحضانه. 

وليت المحقق استفاد ما في يده ly‏ يدرس الخطوط دراسة علمية من حيث 
ورقه ومداده وحطه ويحاول أن يثبت نسبة الكتاب لصاحبه» وذلك بمراجعة 
المصادر التي أشارت إليه أو اعتمدته مصدراً من مصادرها مثل كتاب (الحوادث 
والبدع) للطرطوشي الذي نقل عنه وان لم يُصرّح باسم الكتاب» لكن النص 
المنقول يقطع لا محالة بهذا الأمر» ودليل ذلك أن الطرطوشي یذ کر بصراحة رواية 
ابن وضاح مع حذف السند وذلك في فصل عن بدع منتصف شعبان وهو نفسه 
الوارد عند ابن وضاح في كتابه بعنوان (ما جاء في AJ‏ النصف من شعبان)19) 
ی NS dinars‏ 
re‏ مشيختنا ولا فقهاثنا يلتفتون إلى التصف من شعبان ولا یلتفتون الى 
حدیث ie‏ ولا يرون لها فضلاً على ما سواها». 

«وقیل لابن أي مليكة إن زياداً افيري يقول : إن أجر لبلة التصف من شعبان 
AS‏ ليلة القدر فقال : لو سعته وبيدي Las‏ لضربته وكان زياد LOU‏ 


قد JE‏ الطرطوشي عن ابن وضاح في مواضع مختلفة من IDAS‏ و کلها 
es‏ المصدر المنقول عنه هو (البدع والنبي عنها) ؛ لأن بهذا LES‏ الوحيد 
فیما نعلم — خصصه ابن وضاح لبحث البدعة» ومن ینقل خبراً أو bo‏ 
برواية ابن وضّاح في البدعة Ub‏ ینقل من کتابه هذا. 


)19( انظر ص 46. 
)20( انظر ص 119 وانظر بعد ذلك تعقیب الطرطوشي على ماییارسه الناس من بدع في هذا 
الشهد غير أنه م يناقش النصوص الضعيفة والوضوعة في هذا المبحث» مع أن os‏ ف 


ذلك ÚJ‏ ضعیف أو موضوع راجع على سبیل Le) JU‏ الطاهر) تذ کرة الوضوعات ye‏ 
117. 


)21( انظر مثلاً ص 115 فصل في اجتاع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة؛ وانظر عند ابن وضاح 
ص 46 تحت عنوان : كراهية اجعاع الناس عشية عرفة. 
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ویدل هذا على أن الطرطوشي كان یلك نسخة من الکتاب في القرن الخامس 
أو أوائل السادس افجري وهي أقرب نسخة إلى زمن ابن وضّاح ‏ إن Dies‏ 
ب وأجود نسخة ‏ إن وجدث Lal‏ مادام الطرطوشي امتلكها وقرأهاء وليس 
من ريب في أن قراءة العالم لكتاب É‏ غير قراءة الانسان العادي إذ العالم لن 
يتقاعس عن إجراء التصحيح على ما يقرأ إن رأى المقروء مفتقراً إلى ذلك 
— حتى يستقيم التن على الوجه المطلوب کا آراده lll‏ نفسه وقد لا يجترىء 
بذلك فيطرر ويعلق ويعقب كا نلحظ ذاك مبثوثا في LU‏ مخطوطاتنا الختلفة على 
مر العصور. | 

ونسال بعد هذا أين هي هذه النسخة التي كان يستقي منها الطرطوشي ؟ 

الجواب إن الزمان كفيل بالكشف be‏ کا كشف عن كثير غيرها. 

ومن الصادر الهمة التي اعتمدت کتاب ابن cles‏ شارا كتاب (الاعتصام) 
للامام bL‏ رم عام ۸790/ 1388( فقد نقل عنه هو الآخر في غير ما 
موضع من الکتاب من ذلك قوله مستشهداً على ذم البدعة حاذفاً السند «وذکر 
ابن وضاح قال : Je‏ عاصم بن ببدلة وقیل له : يا أبا بكر هل رأيت قول 
الله تعالى (وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء دا أجمعين) ؟ قال : حدئنا 
أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال : خط عبد الله خطأ مستقيماً وخط Lo plas‏ 
عن ac‏ وخطوطاً عن شاله فقال : خط رسول الله ¿a LE‏ فقال Lal‏ 
الستقم هذا سبيل الله وللخطوط التي عن يينه وشماله هذه سبل متفرقة على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه» والسبيل مشتركة قال تعالى : «وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه)22). 

وهو ما رواه ابن وضاح بسنده في باب کل (Pc Bae‏ فالنقل عن 
ابن توضاع E A‏ عنبا) pat ele‏ وم 
الشاطبي أيضا وقد تکرر النقل عنه في غير هذا المكان »24 E‏ سبق الايماء منذ 
)22( انظر ج 1 ص 59. 
(23) انظر ص 31. 
(24) انظر مثلا ج 1 ص 81 فصل في ذم البدعة وانظر عند ابن وضاح ص 38 باب تغير البدعة. 
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لحظة ‏ وذاك يدل دلالة قاطعة على أن الشاطبي قرأ نسخة من هذا الکتاب» 
وهذا یحفزنا إلى أن نقول عنها ‏ إن وجدت ‏ ما سبق أن قلناه عن نسخة 
الطرطوشي. 

ونسال بعد هذا أيضاً أين هي هذه النسخة التي كان يستقي منها الشاطبي ؟ 

الجواب إن الزمان کفیل بالكشف عنہا کا کشف عن كثير غيرها ولیس بغريب 
ان يفجأنا بالكشف We‏ وعن نسخة الطرطوشي إن صح كل ما ذهبنا إليه وان 
لم يصح الكل فقد ¿o‏ البعض» وهو قراءتهما النسختين من الکتاب ووجود 
الكتاب où‏ حياتهما. 

مهما تكن الحال فقد قصّر الحقق في هذا المجال وم يعر الاهتام لكل هذه 
العلومات حول اخطوط مما ينير الطريق لتحقيق النص على الفط العلمي الجاد 
ولا يمكن الاستغناء عنها قبل الشروع في التوثيق» إذ كيف یتأق توثيق عمل علمي 
دون أن يتعرف Gil‏ حقيقة نسبة هذا العمل لصاحبه وتاريخ نسخه وقيمته» 
وهكذا دواليك مما يؤلف الانطلاقة الأساس للعمل التوثيقي de bus‏ الأكناف 
لأن يرق مستوى الجودة والاتقان والاحكام. 

2 تحقيق النص 

بعد هذه المرحلة تحين مرحلة al‏ لتحقيق النص» ومحاولة إخراجه جميل الخلقة 
EA es‏ کا يريد أن يراه عليه صاحبه, مع ما يصحب ذاك التحقيق من تعليق 
يثري النص ويغني حقله ومع ما يرتكز عليه من تحر للأمانة العلمية. 

فما هو جهد الأستاذ دهمان في تحقيق المتن ؟ 

يمكن ان ja‏ جهد الأستاذ دهمان في أنه تعامل مع المتن ‏ والمتن الذي 
بين يديه مجموعة نصوص تتألف من أحاديث وآثار وأخبار الصحابة برواية ابن 
وضّاح ‏ تعاملاً يقترب من الصورة العلمية» ذلك أنه حاول أن يخرج لنا صورة 
لمحن code‏ بالجملة والتفصیل, من الأخطاء إلا في القليل ما سنذ که فيما ctas‏ 
وهذا لم يتأت للمحقق إلا في إطار قراءة متريفة صحيحة» مع أن النسخة التي 
بين يديه مليعة بالأعطای وقد أعانه على ذلك رجوعه أحياناً إلى المصادر الحديثية 
يحاول في ضوئها توثيق النص. 
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نلحظ أن تصور احقق لهج التحقیق JE‏ فيما يلي : 

1 العناية بقراءة المتن قراءة قل فیها iLi‏ 

2 شرح بعض المفردات اللغوية. 

3 التنبيه على بعض الفراغات أو بعض الخلل في التركيب. 

4 الاحالة على بعض مظان النصوص. 

وليس من ريب عندي في أن هذا التصور لهج التحقيق غير سلم قطعاًء بل 
إنه يتميّر بغير قليل من ملاع القصورء ذلك أن تحقيق أي نص AY‏ وأن يرتكز 
على مقومات التحقيق العلمي الحديث الآتية : 

l‏ دراسة عن الکتاب وموّلفه دراسة نقدية تكون رافداً Es‏ للعمل 
التوثيقي . 

2 — قراءة النص قراءة صحيحة» و محاولة Aa‏ النقص» إن كان هناك نقص» 
وضبط ما یفتقر إلى ضبط من کلمات. 

3 التعليق على النص فيما هو في حاجة إلى تعلیق کالتعریف بالأعلام 
وشرح الاشارات التاريخية وتفسير الصطلحات الأدبية والعلمية» وسوى ذلك مما 
قد يغمض أو يَعْتَاصُ على القارىء. 
الجادة» La‏ 5 إبراز chida Fe‏ وضیط a‏ ضبطاً Le‏ 
وفهارس ا والأمثال E‏ وهناك فهارس a Ls Al‏ وذلك 
بحسب ما تفرضه طبيعة ا موضوع» Era tel‏ ما وی فد تصلح CR‏ 
اخر» lla y‏ یعرفه کل من عانی البحث العلمي y‏ به وخبر أسراره وأغواره. 

ولا 5 ا أن نشيد بخصيصة تتميّر + بها الفهارس» مت بو 


في تعبید السبل للباحث و القارىء ليتوصل إلى العلومات النشودة مختصرة و له 
الزمس» ضامنة ربح الوقت» واقية إياه لفحة العناء ولسعة الاجهاد» ما قد dus‏ 


أكيداً حين یتعامل مع عمل آخر لا یتوافر على مقومات التحقیق العلمي. 
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وعند ما نوازن بين تصور احقق نیج حقیقه وبين التصور الق gel‏ التحقيق 
التمثل في القومات السالفة نجد أنه أخل بکثیر من آبعاد هذه المقومات» غير أنه 
D‏ ی قزاءة النصوص قراءة ضحيحة في غالب الأحوال, ولذلك سنحاول أن 
نقف مع معام التوفيق في التحقيق غير مُقصّرين في جلائها E‏ سنحاول أن نقف 

مع معالم الاخفاق فيه وهي كثيرة ‏ غير مقصّرين كذلك في جلائها خدمة 
للحق» ولا شيء غير الحق. 

JA 1‏ الدراسة عن الکتاب ومؤلفه 

لقد اجتزأ الأستاذ أحمد دهمان بتحرير مقدمة موجزة جداً ho‏ الحديث عن 
مضمون الکتاب À‏ تتجاوز صفحتين أشار ف فيا إلى أن هذا الضمون يحتوي 
أحاديث شريفة وما روی من الاثار As,‏ عن الصحابة والتابعين. 

كا أشار Li‏ فيها إلى أن الكتاب ربما يعد أول ما صنف في هذا الموضوع ؛ لذلك 
اعتمدته مصادر مهمة. 

ثم اجتزأ الأستاذ دهمان بإفراد ثلاث صفحات لترجمة ابن وضاح منقولة عن 
الدییاج المذهب لابن فرحون (م عام 799ه = 1397 م). 

هذا کل ما آورده الأستاذ دهمان عن الکتاب ومولفه فهل ذاك كاف لخدمة 
ما يرمي إليه التحقیق ؟ 

الجواب لاء لأن العحقیق يحتاج إلى دراسة ثم بين يديه عن مضمون الکتاب 
وو ولیست الدراسة هي حشد معلومات ختزلة > عن مضمون الکتاب 
رو ی e‏ هذه dejo‏ نها 
ترتکز على بحث مضمون الکتاب من جوانب ؛ جانب التألیف فيه وجانب 
۷ بغیره ما طرحته کتب آخری قبله وبعده» وجانب رأي العلماء فيه وجانب 
النبج الذي سلکه المؤلف في تأليفه. 

كا ترتكز على بحث ترجمة المؤلف في نشأته الأولى وفي at‏ العلمية والاجتاعية 
والسياسية وإبراز شخصيته العلمية المتميزة ومدرسته الحديثية وآثاره التي خلفها؛ 
وما تفرّدت به من خصائص ومااستدرك عليه وهلم جرا. 

بنظير هذا تكون الدراسة fa,‏ للعمل التوثيقي ؛ لأا اضطلعت بإلقاء الأضواء 
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حول مضمون الکتاب من کل جوانبه» وحول ترجمة مولفه من کل جوانببا أيضاء 
وجميع ذلك یدخل في دائرة منهج التحقیق ces‏ ولا یکن فصله JA ae‏ 

2 قراءة النص. 

لم يذخر احقق وسعاً في قراءة نصوص الکتاب على الوجه الصحيح» ولا أرتاب 
في أنه رجع إلى بعض المظان» يدل على ذلك بعض تعليقات اهوامش» ولا أرتاب 
كذلك في أنه استعان بها في قراءة النصوصء وكان من الممكن أن يرجع إلى كل 
المظان التي احتوتهاء لأن الكتاب ‏ کا سبق الإلماع ‏ مجموعة من الأحاديث 
والآثار والأخبار المروية عن الصحابة والتابعين» وبذلك سياري عمله التوثيقي 
ويشد من أزره شدا ؛ إذ سيعطيه الوجه الحق للتوثيق مادام الاعتّاد سيستند إلى 
مصادر قطعية الثبوت ‏ وان كان فيها الضعيف والوضوع لا في جميعها جزماً 
- لأنها تمثل مدونات ها js‏ المتميّر في حفظ الحديث والآثار والأخبارء ۸ 
يعد هناك ريب في تقبلها منابع ثرية في هذا «Jl‏ 

مهما تكن الحال فان احقق استطاع ان يقدم النصوص سليمة في عمومها 
إلا ما كان من هفوات لغوية» وثغرات تتعلق بقراءة النص وما وردت فيه من 
فراغات» ومع ذلك فهذا لا يطعن في العمل مادام صورته سليمة» وما دام احقق 
استطاع ان يتغلب على صعوبة رداءة اللسخة التي بين يديه ولا بأس أن نشير 
إلى بعض هذه المفوات» من ذلك ما رواه ابن وضاح بسنده عن عبد الرحهمن 

بن أبي بكرة قال : كنت عند الأسود بن سريع» وكان مجلسه في مؤخر المسجد 
الجامع فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ (وكبره تکبیرا) فرفع أصواتهم الذين 
كانوا جلوساً حوله فجاء مجالد ابن مسعود ÎS ga‏ على عصاه فلما راه القوم قالوا 
laa‏ اجلس قال : ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم ds‏ 
ولکنکم ضيعم قبل شيئاً أنكره السلمون LE‏ وما أنكر rl‏ 

فقوله «فإياكم وما أنكر السلمین» خط نحوئي فادح ؛ ذلك أن كلمة 
«المسلمين) جاءت ¿Neo‏ وكان من الواجب أن تكون الجملة هكذا «فإياكم وما 
أنكر السلمون» قالوا وهنا نائبة عن الضمة في جمع المذكر السالم» OÙ‏ التحذير 


(25) ص 17. 
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في الجملة Le‏ أنكره السلمون فهم الذین» ]5 قاموا بفعل الانکار» ومثل هذه 
القاعدة النحوية الشهورة آشار إليها ابن اجروم (م عام 2723/ 1323( في 
قوله : Gs‏ الواو فتکون علامة للرفع في موضعین : في جمع الذکر السالم الح»» 
وقد ضمّن ذلك العمريطي (م بعد عام 2988/... بعد عام 1580 م) منظومته 
(الدرة cl‏ نظم الاجروميّة) فقال : 
والواو في جمع الذكور CS‏ 
كالصالحون هم أولو A‏ 

ولا أظن أن هذا غلط طباعي» اذ بين رسم الواو ورسم الياء فرق شاسع 
يصعب ‏ فيما يبدو لي الخلط بين هذا وذاك إلا في حالات نادرات. 

هذا من نحو ومن تخو آخر فان النسخة التي اعتمدتها الدكتورة (م إسابيل) 
ISABEL)‏ ,في حقیقها کتاب البد ع وسياتي الحديث عن ذلك وردت فيا 
الكلمة ‏ يعني كلمة المسلمين©© ‏ صحيحة» على حين أن الحققة أثبتت في 
الهامش الكلمة کورة ‏ وردت able‏ في نسخة الظاهرية من غير ان تعلق 
على الخطأ مصححة ا يقتضي منطق التحقيق à‏ کا أن الأستاذ دهمان لم يعر أي 
اهعام ها وقد وردت في صلب النص» وكأن الكلمة صحيحة وليست من زلة 
قلم الناسخ. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن وضاح بسنده ان رسول BE‏ قال : 

«كيف بكم إذا فسق شبانکم وطغت نسائكم وكثر جهالکم»27. 

لقد وردت همزة (نسائكم) في الكتاب مكتوبة على نبرة أي على سن ترتكز 
عليه» وكأن الكلمة جاءت مجرورة على حين جاءت مرفوعة لكونها فاعلاً» وال همزة 
إذا كانت متطرفة واتصل بها ضمير متصل خرجت عن التطرف» وأصبح حكمها 
حكم الحمزة التوسطة يعني أنها إذا وقعت الضمة عليها أو على الحرف الذي 
قبلها كانت الغلبة لهذه الضمة» لذلك تكتب على الواو في حالة الرفع» وإذا كانت 
في حالة النصب تكتب على السطرء فالقاعدة, الاملائية ut‏ للحالة الإعرابيّة 
للكلمة. 


(26) 166. 
)27( ص 60. 
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ولا أظن أيضاً أن هذا غلط طباعي» وإنما هو غلط ناشیء عن النسخ فعوض 
أن يكتب الناسخ افمزة على الواو لکون الكلمة فاعلا کتببا على النبرة كا لو 
كانت مجرورة» وهذا بلا ريب غلط Gé‏ نشا عنه غلط إملائي. 

التصحیف والتحريف 

يجدر بجانب ذلك أن نشير إلى بعض ما يواجه قراءة النص من مصاعب ينتج 
عنها ما يسيء إلى العمل التوثيقي إذا لم يتغلب علا احقق بجده وكده ومعرفته 
و تجربته. 

ol‏ من الآفات التي تعتور عمل احقق في مرحلة قراءة النص التصحيف 
والتحريف» والتصحيف ley‏ عن مخالفة بتغيير بحرف أو حروف مع بقاء صورة 
الخط واضحا في السياق» فان كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالصَخف وإن كان 
بالنسبة إلى الشكل JS Cab‏ الحافظ ابن حجر(29 رحمه الله py‏ عام 852 
ه/1448م) على حين السيوطي (م عام 1505/2911 م) لم يفرق Les‏ تفريقاً 
واضحا في (PD al‏ وكذلك بعض القدامی. 

من نماذج التصحيف ما جاء في هذا السند قال : «رئنا آسد قال نا محمد بن 
حازم عن الأعمش عن ابراهم قال عبد الله : إني لأمقت القارىء أن أراه Le‏ 
نسيا للقران)600, 

والصواب هو محمد بن خازم باخای لا بالحاء» إذ محمد بن حازم جهول» 
وعن بن خازم بالخاء معروف Y‏ فيه مقالاً إذا كانت روايته عن غير الأعمش» 
وقد رمي „E Dele Yh‏ 

فالتصحیف O‏ نری في النقط وصورة الخط بقیت واضحة وقد قلب الحقيقة 
Li,‏ على عقب» إذ جعل العروف مجهولاًء وقد يجترح التصحیف ما هو آشد 
وآنکی. 

)28( شرح Lé‏ الفکر ص 22. 

(29) ج 2 ص 222 وما بعدها. 

)30( البدع ص 73- 

)31( الذهبي (محمد ) الیزان ج 4 ص 575 ت 10618. 
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ومن نماذج التحریف ما جاء في هذا الأثر عن حديفة قال : «أجود ما أضاف 
على الناس اثنان أن يؤثروا ما يرون على ما يعملون oly‏ يضلوا وهم لا يشعرون 
قال سفيان هو صاحب ¿Ds‏ 

والصواب هو : أخوف ما أخاف ولا معنى لأجود مطلقاًء فالتحريف وقع 
في الحرف وغيّر الصورة» وقد قلب الحقيقة Li, da‏ على عقب ؛ إذ جعل 
الأخحوف أجود والسياق يرفض ذلك رفضا باتا. 

الضبط. 
ضبط تتعلق بالأعلام» أو تتعلق بألفاظ غير متداولة وهكذاء ذلك أن كل نص 
الا ويتوافر على بعض من dia‏ والامی في الحق» يرجع إلى طبيعة كل موضوع. 

P 3 Es a 03 . -f 

وکتاب (البدع).. يحفل بأسماء الأعلام تاج إلى ضبطء وکلمات تفتقر إلى 
شرح أو ضبط وان كان احقق قد فعل شيئا من ذلك أحيانأء غير أن هذا لم 
يكن BE‏ 

فمن الأعلام الهملة الضبط عند الأستاذ دهمان (شبابة)«3©. والقارىء العادي 
وغير العادي قد يلتبس عليه الأمر في ضبط شينه» فلا يدري هل هي مفتوحة 
أم مضمومة أم مكسورة» وقد يلتبس عليه الأمر كذلك في بائه فلا يدري هل 
هي مشددة أم خففت وليس هذا بغريب Éb‏ نسمع الخطاً في نظائر هذه الأعلام 
من يدعون التخصص Y‏ هذا JA‏ 

ee‏ هذا العلم هکذا (شبابق 34 (فتح الشین وباء خففة)» وهو شبابة بن 

ر اختلف في Gay‏ 

E e‏ ا 
)32( البدع ص 36 
)33( ص 20. 
)34( الذهبي» الشتبه في الرجال أسماتهم وأنسابهم ص 386. 
)35( الذهبي الیزان ج 2 ص 260 ت 3653. 


118 


لکون وزنبا غير متداول تداولاً شائعا» والغریب حقاً أن الأستاذ دهمان أشار إلى 
شرحها في الهامش غير ملتفت إلى ضبطها. 

وضبط الكلمة هكذا és‏ (فتح التاء وسكون الراء وضم القاف وفتح 
الواو. ثم تاء مربوطة)» لذلك كان وزنها هو LOG)‏ 

وغير هذا وذاك من مهملات الأعلام والكلمات؛ وكان من الواجب أن تضبط 
خدمة للتوثيق» وكان من الأجدرء بجانب ذلك» أن تضبط النصوص كلها مادامت 
los‏ حديئية وآثاراً للصحابة والتابعين حتى يقرأها من يقرأها قراءة سليمة 
خدمة للنص الإسلامي و خدمة للتوئیق Lal‏ 

وأحب أن أختم في الأخير هذا الوضوع بقولي معيداً إلى الأذهان بان للضبط 
وزناً أي وزن في دعم الأمانة العلمية والحفاظ على مضمون النص. 

aa sl‏ لذلك مثالاً وارداً في الكتاب ‏ وله نظائر ‏ فبسند 
ابن وضاح إلى حذيفة قال edo:‏ عرا الاسلام عروة حتی لا یقول عبد مه 
مه DE]‏ 

ففعل الضارع (لتنقضن) جاء مؤكداً بنون التوکید الثقيلة مسنداً إلى جماعة 
الذكورء فقد ینطقها القاریء غير العادي وأعني به الثقف أو العالم على غير 
وجهها الحقيقي» ÚS,‏ القارىء العادي فلا يخال جني الشك في أنه سيخطأ في قراءتهاء 
فإذا نطقها صحيحة فعلى وجه غير مقصود. 

فضاد هذا الفعل, dis]‏ قد تنطقها الألسنة على ثلاثة أوجه بالضم أو الفتح أو 
الكسرء وفيها وجه واحد فقط صحيح حسب ما يدل عليه معنى النص» وفيما 
بلي البيان مفصّلاً. 

قلنا : إن الألسنة قد تنطق ضاد الفعل على ثلائة أوجه بالضم أو الفتح أو 
الک فالضم» وهو الصحيح ‏ بسبب إسناد الفعل ال كد إلى جماعة الذكورء 
وكان الأصل هکذا a)‏ فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ‏ أي لتعدد» 
التور وتکرارها ثم حذفت الواو لالتقاء الساکنین. 
)36( الفيروزابادي محمد بن یعقوب القاموس احیط» فصل التاء» باب القاف ج 3 ص 216 
)37( ص 71. 
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— والقصود بالساکنین واو الجماعة ونون التوكيد ‏ وبقي ما قبل الواو 
بالضم» إشعارا Le‏ حذف. فصار الفعل على هذه الصورة (aid)‏ 

وا الفتح فبسبب إسناد الفعل rat‏ إلى ياء المخاطبة» ويقع فيه من الحذف 
ماعرفناه في الاسناد لواو الجماعة» إذ تحذف نون seen‏ الیاء وتبقی الکسرة 
دالة «le‏ فصار الفعل ds‏ هذه الصورة Caio)‏ 

وإلى قاعدة تجرید آخر الفعل بمجانس الضمير متی آسند إليه يشير مام نحاة 
عصره محمد بن مالك e)‏ عام 1273/2672( في الالفية : 

تا هت ههار قاس تم di‏ لا بحري زان ین 
Jul‏ هذه الكلمات على الخصوص» سان Les‏ عونا بإيجاز مفید» وما وضع 
Y | pul‏ للبیان» والتوضيح» والذي يستر عي النظر آن الاستاذ دهمان ما کلف 
نفسه مؤونة وضع الشدة فوق نون التوکید» وهو آیسر ما يكن أن یفعله في 
هذا اجال. 

3 التعلیق 

التص أي نص في حاجة إلى تعليق dé‏ تعليق بتصل بأعلام الناس أو أعلام 
البلدان أو يتصل بالایات القرانية والسور الواقعة فيباء أو ما یتصل بتخرخ 
الأحاديث ee it a‏ یت أو ببيان مثل من الأمثال 

کاب رای le ni den‏ كن ما ستو يانه et‏ 
بالأبيات الشعرية والأمغال العربية فما ورد شيع من ذلك فيه la y‏ يعني أن 
الأستاذ دهمان أهمل تعليقات عدق منها ما يتعلق بالأعلام وما يتعلق بالآيات الكرية 
E)‏ الأحاديث والآثار ول ae‏ بذلك إلا في القليل» ببذا يكون قد حرم 
SA‏ الاستفسار أو البحث عن کثیر من القضاياء کا حرم 
عام البحث العلمي تمثل الأنفوذج الأفضل في العمل التوئيقتي 


)38( الراد بالمضمر اللين ألف الاثنين وواو الجماعة وياء الخاطبة. 
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ولو رحنا نسرد ما أهمل التعلیق عليه الأستاذ دهمان في هذا الشأن ما أسعف 
لمجال الرغبة في الحديث الفصل عند کل ذلك فالأعلام كثيرة والآيات عديدة 
le Vs‏ والاثار وافرة. 

وحسینا ها Of‏ نو کد وجوب رع التصوص لیس إلا ؛ OÙ‏ الامر جهم AA‏ 
GA‏ والجانب التوئيقي Le‏ 

إن الكتاب a E‏ تصوص مروية Us‏ فما الصحيح والضعيف والوضو E‏ 
ls‏ چیه de les‏ رت وی ادر لي فين خر 

ولامراء في أن طبيعة موضوع «ASÍ‏ إذاء تفرض تخر النصوص حتى ولو 
لم يكن فيها الضعیف والموضوع» وذلك بالإشارة إلى AS PA le‏ أمّا وقد 
ورد فيها ما ورد من ضعيف» وموضوع فالأمر يستدعي Ch‏ تخريج النصوص 
بإتقان تام وغربلتها للتحذير مما فيها من مغشوش ساهم بحظ وافر في الإساءة 
إلى عقيدة الاسلام بإدخال مظاهر الشعوذة إليها وأفكار باطلة هدامة کافکار 
الطرقيّة على مختلف آشکاها وأنماطها واستدراكاتها على الشرع الحكم با اخترعته 
E‏ و E‏ رف کار 
القضاء dy de‏ دول y lao a Je AN‏ ی ما ريم دیون 
أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره Y AS‏ 8960 

وطذا فالکتاب في هذا الجانب مفتقر کل الافتقار إلى ee‏ العلمي لبيان 
مراتب التصوص E‏ سبق أن قررناء ولا لم يعرف الدقيق من IESI‏ ول ینیما 
Y‏ القلیل dls‏ ویبقی الکتاب على حاله es‏ الدقیق والنخالة Ta‏ 

ولا ننبي الحديث عند هذا دون آن pa‏ آموذجین : واحد للضعیف وواحد 
' للموضوع مما ورد في الكتاب استدلالاً على ما نقول. 

من الآثار الضعيفة النص الآتي : 


2:24 (39) 
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«حدئني محمد بن وضاح قال : حدثني محمد بن مُصّفى قال : حدئني سويد 
بن عبد العزيز قال : نا سيار أبو احکم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان 
كان عمر يضرب الرجبيين قال : إنما هو خبر جاء هكذا ما أدري أيصح أم لا 
Ley‏ معناه حوف أن يتخذوه سنة مثل glas)‏ 

النص فيه سويد بن عبد العزيز» وهو من الضعفاء قال عنه أحمد وغيره ضعيف 
وقال عنه ابن معين ليس حدیثه بشيء وقال عنه البخاري في بعض حديثه 
نظر(641» وهذا كاف لجعل النص ضعیفا دون الخوض فيما يرمي إليه مضمون 
النص من المحافظة على السنة ومقارعة البدعة ومن الآثار الوضوعة النص الآتي : 

6 أسد قال : نا عبد الله بن خالد عن بقية قال : حدثني رجل من أهل 
الكوفة عن عمرو بن قيس عن الأصبغ بن Gé‏ عن علي بن آلي طالب قال : 
ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه الا إلى ما هو شرمنه)2». 

النص فيه رواية عن مجهول وهو رجل من أهل الكوفة فمن یکون هذا 
الرجل ؟ وفيه ¿eN‏ نباتة وهو عند النقاد من المحدثين AS‏ وعند البعض 
الآخر ليس بثقة ومترولك(3»» وهذا كاف جعل النص مردوداً Jeu‏ في إطار 
الموضوعات. 

4 الفهاریس 

سلف القول بأن الفهارس أصبحت تؤْلّف عنصراً مهما جداً في العمل 
التوثيقي» وحين نستعرض عمل الاستاذ دَهْمان لا نجد LA‏ لفهرس من الفهارس 
باستثناء فهرس الموضوعات وذاك آم لمن یخلو منه کتاب حال من الأحوال» 
لانه يعد من جوهره ولا يمكن الاستغناء عنه حتى لو استخنینا عن باق الفهارس. 


(40) ص 44. 
)41( راجع الذهبي اليزان ج 2 ص ۰251 252 ت 3623. 
(42) ص 54. 


)43( راجع الذهبي الیزان ج 1 ص 271 ت 1014 وراجع ابن حجر أحمد تقريب التهذیب 
ج 1 ص 81 ت 613. 
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إن طبيعة کتاب البدع تفرض وضع الفهارس امختلفة, فهرس للایات de‏ 
فهرس للأحاديث» فهرس للآثار» فهرس للأعلام» فهرس للقبائل My‏ 
والجماعات وفهرس SUN‏ وفهرس الصادر. 

والتحقیق حين یفقد هذا الجانب یکون قد فقد إحدى دعائمه الأساسيّة في 
ضبط العلومات وإبراز خفايا النص وهو ما يسهم مع باقي الدعام AMI‏ في تقديم 
النص liée‏ تحقيقاً علمياً في الصورة ¿JN‏ 

وبعد : 

فقد عرضنا جهد الأستاذ دهمان في تحقيق كتاب البدع والنهي de‏ وعرفنا 
ما أصاب فيه وما لم يصب فيهء وانتبى بنا الطاف إلى أن إصابته CF‏ فيما 
يتعلق بقراءة النص وتقديمه عموماً في صورة سليمة» وتمثل تنكبه الصواب فيما 
عدا ذلك مما يرتكز عليه منهج التحقيق العلمي اليوم» لذلك فإن هذا التحقيق 
مفتقر إلى التحقيق. 

ب مع تحقيق الد كتورة (م إسابيل فيبرو) .(MPISABEL FIERRO)‏ 
تحقيق الدكتورة (م إسابيل فيررو) أطروحة دكتوراة لجامعة مدريد تحت 
إشراف الدكتور (افرنندو دی (D.FERNANDO de la GRANJA) (ÊI‏ « وقد 
نبجت فيه لد کور e)‏ إسابيل) النبج العلمي ans‏ إذ كل ما أل به الأستاذ 
دهان ثلاقه إلا A‏ عملها جامعاً منهج التحقیق العلمي dé‏ 
فيما حزرته من دراسة علمية عن حياة المؤلف وآثاره» وعن مضمون ASH‏ 
واعتمدت نسختين : نسخة الظاهرية وقد رمزث إليها بالحرف اللاتيني (5)» 
ونسخة (كريط) وقد رمزت إلا بالحرف اللاتيني (6) وتاريخ نسخها 1227ه 
جامعة بریسطون» وقد استطاعت امحققة أن تسد بعض النقص في المتن بفضل 
استعمال النسختین ون 25 تثبت في افوامش الفروق4*» بينبما» ورقمت نصوص 
MR,‏ عن ارات ارم A‏ 


)44( شاع على ألسنة الکثیر من المذيعين خاصة الرياضيين» وشاع في محيط الصحافة کذلك 
done de‏ وع د ر A‏ 
على فرق (بکسر ففتح). 
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الفهارس» فهرس الآيات وفهرس الأعلام وفهرس الأماكن» وبهذا تکون احققة 
قد قدّمت alo She‏ يمكن أن نسميه تحقيقاً والنفس مطمعنة كل الاطمعنان بهذا 
الحكم. 

ملاحظات 

A التحقيق من ملاحظات أن الدكتورة (م إسابيل)‎ GG ما يثير النظر‎ G 
تخريج النصوص الصحيحة والضعيفة والموضوعة: وهو ما وقع فيه الأستاذ دهمان‎ 
EA ک) سلف البيان» ولست أرى إيراد أمثلة عما أهملته الدكتورة (م إسابيل) من‎ 
الأستاذ دهمان هذا الجانب المهم‎ JU للأحاديث» فما آوردناه من أمئلة حجة على‎ 
يغني غناء شافياً عن سوق أمثلة آخری اختصارأ لکونهما قد اتفقا کل الاتفاق‎ 

في العزوف عن ES‏ والاضراب ا عنه» مع أنه من مقومات تحقيق 
النصوص في هذا الكتاب. 

ولو أن الدكتورة اختلفت إلى مظان النصوص وهي في متناول الجميع ‏ 
وأعرف انا قد رجعت إلى البعض Lu‏ کمصنف ابن عبد الرزاق 45 
كالبخارتي ومسلم وأي داود والدارمي وسواهم لاستطاعت أن توثق النصوص 
على الوجه الفريدء ذلك أن هذه الصادر في الحق» أوثق من النسختين حتى ولو 
كانت نسخة المؤلف نفسه واية ذلك أن موضوع الكتاب ب لا يخرج عن مجموعة 

من النصوص الحديثية ومجموعة من UYI‏ وقد حاول بعض هذا الأستاذ دهمان 
حين أشار إلى مظان بعض هذه النصوص. 

كا أهملت الدكتورة (م إسابيل) ما هو مفتقر في التن إلى تعليق وضبط» من 
ذلك أنها لم تعلق على Well‏ النحوي الوارد في نسخة الظاهرية وهو قول ابن 
مسعود : «فإيا م وما Si‏ السلمین» في حين أا أثبتت الكلمة صحيحة E‏ جاء 
في نسخة (كريط). 

نعم لم تعلق على هذا الخطا النحوي الفادح مصححة وتصحيحه هو «فإيا م 
وما أنكر السلمون» لأنه فاعل مرفوع بالواو في جمع المذكر السالم وهو مما لا 
يجهله الطالب البتدیء. 


)45( انظر دراستها حول الكتاب» موضوع : موجز المصادر المكمّلة ABREVIATURASDE LAS‏ 
-FUENTES COMPLEMENTARIAS, P 152 MADRID 1988.‏ 
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وهذا نفسه وقع فيه الأستاذ دهمان و À‏ یعتد بتصحیحه وت رکه على حاله کا 
سلف البیان وکان من الواجب على المحققة أن ge‏ بهذا الجانب خاصة وتعت 
يدها نسخة أخرى تنير ما طريق البحث e‏ 

ومن ذلك أيضاً أنها لم يعتد على كلمة التغويب bie‏ مفهومَهًا اللغوي 
والاصطلاحي بمناسبة ورودها في ja‏ روي عن الإمام مالك رحمه الله 
وبقيت الكلمة عارية عن كل تعريف» يمر بها القاریء» خاصة القارىء غير المطلع 
على نظير هذه المصطلحات الاسلامیت فلا يدري معتاها وقد یکلفه e‏ الرجوع 
إلى الصادر يستفتيباء إذ بغير معرفة هذه الكلمة لا يمكن الاهتداء إلى مرامي النص. 

والتعريف الشرعي للتثويب هو قول المؤذن في الفجر : «الصلاة خير من النوم» 
مرتین وهو مشروع بلا شك آما في الأوقات الأخرى فليس بمشروع» غير أن 
مشروعيته تکون في الاذان الأول للصبح الذي يقع قبل دخول الوقت بقلیل 
لإيقاظ ¿AMAS‏ 

والتص الوارد عن الامام مالك یستنکر فيه نوعاً من التشویب قائلاً للمؤذن : 
«ما هذا الذي تفعل ؟ قال آردت أن یعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا فقال 
له مالك : لا تفعل لا تحدث في بلدنا هذا شيعا لم يكن فيه HAE‏ كان 
يستدعي امحققة إلى التعلیق» فالناسبة توکده وتدعو إليه cdo‏ وليس من 
المفروض أن يكون التعليق مسهباًء إذ تكفي الإشارة المفيدة ليس غير, ما يفتح 
المُغْلّقَ فيصر مواقعٌ الأقدام. 

a A a‏ ايام بالك هن نون امن 
التئویب» وتفسیره آورده de:‏ الشاطبي SG‏ : «وقد سر التثويب الذي آشار 
a)‏ مالك obal ob‏ كان اذا أذن (PME‏ الناس قال بين الأذان والاقامة قد قامت 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا نظیر قوم : الصلاة رمکم 
)46( ص 184 — 14. 

)47( حديث ألي محذورة الذي اعتمده الشیخ سيد سابق في فقه السنة ج 1 ص 113 ط 1 
مطلق أي Jeu‏ الأذانین de‏ حين نص آخر يقيده بلفظ م عند أي داود والنسائي 


والطحاوي «وإذا أذنت بالأول من الصح فقل A‏ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم». 
)48( ص 184 14. 
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الله (49). 

ولم يكن ليخرج التعليق La‏ عن الإشارة إلى انتشار بدعة Jl‏ والکتاب 
حول البدع ‏ قبل الفجر عند الغاربة منذ سنوات طويلة ‏ وحتی عند غير 
à‏ — مخالفين في ذلك الذهب الالكي نفسه مادام إمامه يستنكر مثل هذه 
البدعة» لكن العادة تعمي فتؤدي إلى أخطر من هذا. 

ولقد تصديت هذه البدعة ولغيرها في كتابي (... وكل بدعة ضلالة ج 2 
في بدع العبادات) مفتّداً ومحذّراً الوقوع فیها بالدليل من الشرع» Les‏ ما يعمخّض 
عنها من نتائج ss‏ 

i,‏ كانت الحال ob‏ امحققة لو أنها أشارت إلى كل هذا إشارة موجزة مركزة 
— وأشارت إلى كل نظيره ‏ لاثرت تحقيقها وأعطته نفساً Ele‏ متميّزاً. 

وما يتعلق بضبط النصوص والأعلام فإن مابسطناه من كلام في شأن تحقيق 
الأستاذ دهمان عند التعرض لموضوع الضبط يغنينا عن أية إعادة» إذ ما fo‏ أن 
يقال هناك صح أن يقال هنا مادام الكتاب من ألفه إلى يائه يضم بين ie‏ 
نصوصاً وأعلاماً LUS‏ تفرضه طبيعة الرواية. 

ومع هذا كله نورد مثالا فقط يعوزه ضبط وشرح معا وهو كلمة (dé)‏ 
رسول E‏ بموعظة فقال : إنكم محشورون إلى الله صفاة عراة Vi‏ 
CE‏ 

فقد وردت هذه الکلمة مجردة عن کل ضبط وبيان» وضبطها على صيغة (فعل) 
بضم فسکون في جمع التکسیر غير مستانس به عند مَنْ لا يُحسن اللغة خاصة 
والكلمة يكاد یکون انتشارها محصوراً في طبقات معينة من المثقفين. 

ف (غرل) جمع لفرد مذکر وصف هو (أغرل) أو جمع لفرد مؤنث وصف 
هو (غرلاء). . ويعني الانسان الذي À‏ يختن» وقاعدته النحوية هي أن صيغة (فعل) 
)49( الاعتصام ج 2 ص 70. 

)50( ص 28 ط 1. 
)51( أخرجه الشیخان بعبارات مختلفة. 
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بضم فسکون جمع تکسیر للكثرة قيامي یکون لأمرین : آفعل وصف لذکر 
وفعلاء وصف لؤنث نحو أزرق وررقاء وجمعها : ژرق (بضم فسکون)» وقد 
قرر هذه القاعدة ابن مالك في صدر هذا البيت من الالفية : 
فعل لنحو Ey pi‏ 

ولا نريد أن نفارق موضوع اللاحظات دون أن ندلي ¿ho de‏ أخيرة جد 

مهبة تصل با حفل 4 فهرس السور والآيات القرانية في تحقيق الدكتورة (م 
إسابيل) من هقوات في تر تيب أرقام الاي» واثرت أن أبن ذلك من خلال جدول 
sl POR‏ في ala aile‏ ف aula‏ زيادة في التوضيح وفيما يل هذا 
الجدول : 













أقم الصلاة طرفي النبار.. سورة هود 116 

على لسان داود وعیسی ابن مريم... سورة الائدة 82 
علیکم آنفسکم لا يضر... سورة الائدة 104 

لعن الذین کفروا... سورة الائدة 82 — 84 

وأن هذا صراطی مستقيماً... سورة الأنعام 154 
وماكان ربك lui‏ سورة مریم 65 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سورة النساء 169 
يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سورة المائدة 81 
اليوم أكملت لكم دينك سورة المائدة 5 


يقضح من هذا الجدول أن امحققة عند اختلافها نها إلى الصحف الشریف لم تقف 

مع السور والآيات متدبرة في تريث مدققة في أناة ترتيب أرقامها وهو عمل لا 
يتطلب جهداً مضنياً باي حال» ls‏ يتطلب odiy card‏ وان لاح عائق في 
طريق البحث ففهارس القران خير عون للتخلص من العائق. 

والستغرب حقاً أن يكون جل ما شمله الفهرس ۸ يسلم من الخطأء ولم یج 
منه الا النزر. 


ولو أن عمل الد کتورة (م إسابيل) خلا عن هذه اللاحظات s‏ عملها هذا 
Les si‏ في العمل التوثيقي» ومع ذلك فإن جهد احققة في التحقيق بجهد مبذول 
مشكورء وجُهد فيه جُهد at‏ لا Y o da‏ من يعانيه في هذا ال : 

 هدباکل من‎ Y یعرف الشوق‎ y 
Lille ولا الصبابة لا من‎ 

موازنة بين التحقيقين : 

حين نوازن بين التحقيقين (تحقيق) الأستاذ دهان ونحقيق د. (م إسابيل) بعد 
الدراسة العلميّة المفصلة لهما نظفر بالنتائج الاتية : 

1 إخلال الأستاذ دهمان بكثير من مقومات التحقيق» مع محافظته على 
إخراج النص سالاً في الغالب وتعليقه عليه تعليقات مفيدة أحياناً. 

2 التزام الدكتورة بأصول التحقيق» غير أنها أهملت E‏ النصوص. 

3 اتفق الاستاذ دهمان والد کتورة e)‏ إسابيل) في قضية واحدة هي الاعراض 
عن EÈ‏ النصوص وعن ضبط ما يعوزه الضبط فيبا وكذلك ضبط الأعلام Gi‏ 
التعلیق على النصوص فقد أدلى فيه الأستاذ دهمان بدلوه وحده في بعض الأحيان 
ليس الا بالجملة والتفصيل فان ما ضرب عنه الأستاذ دهمان صفحاً من مقومات 
التحقيق اعتنت به الدکتورة (م إسابيل)» وما عزفت عنه المحققة المذكورة اعتنى 
به أحياناً الأستاذ دهمانء بيد آنهما توافقا على العزوف عن التخري» ولعل سر 
هذا التوافق كان فيما يتصف به A‏ من وعورة في بعض مناحيه خاصة ما 
له علاقة بالضعيف والموضوع. 

ويبقى في الأخير تحقيق الدكتورة (م إسابيل) هو التحقيق العلمي الجاد, لأنه 
استوق عناصر الثوثيق المطلوبة وخصائصه المنشودة. 

ولو أرادت المحققة أن يكون لتحقيقها وزن أثقل ما هو عليه في ميزان التوثيق 
فانه يجب علیها أن تبادر إلى استدراك الملاحظات المذكورة وفي مقدمتها ‏ خاصة 
— ملاحظتنا على أخطاء فهرس القران الكري» وذلك في الطبعة المقبلة للكتاب 
بحول الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ط 1 مطيعة السعادة مصر 
9 ها 
الفنتئ (Ade)‏ 
تذكرة الموضوعات ‏ ط 1 دار إحياء التراث بيروت 1399 
الفيروزابادي (محمد) 
القاموس المحيط المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر ‏ (بلا تاريخ) 
ابن عقيل (عبد Qi‏ 
شرح الألفية ج تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 9 المكتبة 
التجارية مصر 1375 1356 
كحالة (عمر رضى) 
معجم المؤلفين ج 12 مطبعة الترقي دمشق ‏ 1380 — 1961 
هارون )15 السلام) 
تحقيق النصوص ونشرها ‏ ط 3 مكتبة الامل الکویت — EN W)‏ 
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الفتاوی الأندلسية 
وتقوم تحقيق فتاوی ابن رشد 


د. محمد آبو الأجفان 
جامعة الزیتونة — تونس 


كان ظهور الذاهب التشريعية الاسلامية س ابتداء من القرن QUI‏ ه ثمرة 
لبذرة الاجتهاد التي عرفتها التربة الفكرية في العهد النبوي وقد نبتت شجرتما 
وآینعت منذ القرن الاول فلمعت نجوم ی a‏ مر مت كان 
منپم من توزع في الأمصار الفتوحة أو المؤسسة في ظل الحكم الاسلامي. 

وقد تظافرت جهود الاعلام من الفقهاء وامحدئین والقراء في مختلف الراکز 
الاسلامية على تغذية الحركة الاجتهادية القائمة على نصوص الوحي ومبادئه وعلى 
مقاصد الشريعة وأسرارها وعلی حذق اللسان العربي... و کان من دواعي ذلك 
ما واجهه السلمون من أحداث مستجدة تتطلب أحكاما شرعية» ومن آعراف 
وعادات في البلاد التي انتشر بها الاسلام. 

مرت هذه الحركة العقلية القيدة بالتوجیه الديني - تأسيس مذاهب لها أصوها 
الضبوطة ونظامها الدقیق في استنباط الأحكام الشرعية التي یطالب کل الکلفین 

من السلمین بمراعاتها في کل شؤون حياتهم عبادة ومعاملت وهي ي أحكام شاملة 
یطبقها كل مسوول وکل ذي سلطان. وعامة الناس ليصطبغ تصرفهم بالطبعة 
الإسلامية. 

ولا كان الاجتباد يقتضى مستوى رفيعا من المعرفة بالعلوم الدينية ما لا Fly‏ 
لكل مكلف إدراكه» تیسر الأمر بوسيلة التقليد ee‏ 
أن يقلد أحد الفقهاء الذين تعددت مذاهبهم وانتشرت في الامصار» ونذكر من 
Y ja‏ الفقهاء المؤوسسين للمذاهب التشريعية : عبد الرحمن ب بن أي لبل في البصرة 
( 148(« وأبا حنيفة النعمان في العراق — 150) وعبد الرحمن الأوزاعي في 
الشام — 157) والليث بن سعد في مصر (- 175) ومالك بن أنس في المدينة 
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)— 179( ومحمد بن إدريس الشافعي في العراق ثم في مصر — 204( وأحمد 
بن حنبل )— 241) وداود بن علي الظاهري )— 270) ومد بن جرير الطبري 
ب 310( في العراق. 

وكان للأتباع دور في ترکیز مذاهبهم ونشرهاء فامتدت حياة بعض الذاهب 
على يد أتباع مناصرين» ثم ال الأمر إلى دعم المذاهب السنية الأربعة : الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي» وانقرض ما سواهاء لتشعب المعارف المفضية إلى 
الاجتهاد المطلق» ولسد ذريعة ادعاء غير الكفء الاجتباد» وهكذا انحصر التقليد 
في المذاهب الأربعة في عصر عبد الرحمن بن خلدون الذي يقول : 

روقف التقليد في الأمصار عند هوّلاء الأربعة» ودرس المقلدون لمن سواهي 
. وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم Us‏ 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» وما مشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن 
لا يوئق برأيه ولا دينه» فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هوّلای 
كل بمن اختص به من المقلدين» وحظروا أن يتداول تقليدهم لا فيه من التلاعب» 
وم یق الا نقل مذاهیپم» وعمل کل مقلد عذهب من قلده منم بعد تصحیح 
الاصول واتصال سندها بالرواية» لا محصول الیوم للفقه غير die‏ ومدعي الاجتهاد 
هذا العهد مردود على عقبه مهجور تقلیده» وقد صار أهل الاسلام الیوم على 
تقلید a‏ الأيمة Ge NI‏ 

وسوف یتناول هذا العرض ال رکز الأندلسي لبيان الذاهب التي انتشرت فيه» 
والحديث عن عناية علمائه بصنف من التاليف الفقهية يجمع الفتاوى» ثم دراسة 
أحدها وتقويم تحقيقه» وهو فتاوى الامام القاضي أبي الوليد بن رشد. 

٠‏ المذاهب الفقهية بالأندلس 

كان حظ البلاد الأندلسية في بداية أمرها ‏ من المذاهب التشريعية ‏ مذهب 
الإمام الأوزاعي الذي دخلها على يد عالم دمشقي تفقه بإمام هذا المذهب وسمع 
عنه» ثم انتقل إلى قرطبة بمروياته الحديثية وفقهه الأوزاعي» فاستقر بها في عهد 


)1( المقدمة : 0 b‏ دار الصحف. 


172) عبد الرهن بن معاوية() )138 — 172( ثم في عهد هشام‎ la pal 
هذا العام هو آبو عبد الله صعصعة بن سلام بن عبد الله» الذي‎ (180 — 
ولي الخطابة بجامع قرطبة» وكانت الخطابة تدور عليه فيها )— 192 وقيل قبل‎ 
ذلك).‎ 

وني أيامه غرست شجرة بصحن هذا الجامع جریا على مذهب الأوزاعي وأهل 
الشام الذين لم يكونوا يرون بأسا في ذلك» خلافا لفقهاء الالكية الذين يقولون 
بكراهة غراسة الأشجار في المساجد التي ينبغي أن تتمخض ‏ عندهم ‏ للعبادق 
وتصرف عما سواهال؟) وواکب ذیوع مذهب الاوزاعي بالاندلس بداية التعرف 
على مذهب الامام مالك بن أنس» حیث كان الرواد من الطلبة الاندلسیین الراحلین 
إلى مام دار الهجرة یعودون بالفقه المالكي وبرواية الموطل» فینشرون علمهم 
وینوهون بمؤسس الذهب وبا عرفوا عنه من الورع وسعة العلم والامامة في 
الحديث ومع فقه الدينة. 


من هؤلاء الرواد الأندلسيين الغازي بن قيس — 199) وأبو موسى افواري 
اللذين قال غنهما ابن القوطية : رفي أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل الغازي ابن 
قيس الأندلس بالموطل عن مالك» وبقراءة نافع بن أي نعم وكان له مكرما 
ومتكررا عليه بالصلة في منزله» وفي أيامه دخل أبو موسی المواري عالم الأندلس 
وكان قد جمع علم العربية إلى علم الدين» وكانت رحلتهما إلى المشرق بعد دخول 
عبد الرهن بن معاوية AAA‏ 

ومن هؤلاء الرواد أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي A‏ بشبطون 
)— 193 وقيل : بعدها) حلاة الحميدي ب (فقيه أهل الأندلس على مذهب مالك 


(2) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو المطرف» أول أمراء بني أمية 
بالاندلس. ولد بالشام سنة 113 ودخل الاندلس سنة 138 (جذوة القتبس : 9 10). 

(3) هشام بن عبد الرحمن الأموي أبو الوليد» ولي بعد أبي أيه سنة ثلائون سنة (جذوة القتبس : 
11( 

)4( ترجمته في : جذوة القتبس : 227 البداية والتهاية 209/10 النجوم الزاهرة : 140/2. 

)5( انظر : وثائق في شؤون العمران في الأندلس» محمد عبد الوهاب خلاف : 15 و49 51. 

)6( تاريخ افعاح الأندلس : 58- 
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بن آنس) وقال عنه : (هو أول من أدخل الأندلس فقه مالك بن أنس» وکانوا 
قبل ذلك Ed‏ مذهب lS‏ 
)180 = 206( يروى أنه حضر و لين هذا y)‏ قد غضب فيه عل 
ple‏ له paua‏ إليه کتابا کره وصوله فأمر بقطع cou‏ فقال له زياد : أصلح 
لله الأميرء فإن مالك بن أنس حدثني في خبر رفعه أن E‏ 
e‏ إنفاذه مله الله تعالى tl‏ وإيمان يوم (La!‏ فامر أن يمسك عن الخادم PT‏ 
عنه» فسکن غضبه وقال : الله إن مالکا حدئك بهذا ؟ فقال زياد : الله إن مالکا 

Odie حدثني‎ 

ویبدو أن شبطون كان یهد طریق نشر الذهب بالأندلس بعد أن استقرت 
في نفسه الیزات التي يترجح بها هذا الذهب عنده على سائر المذاهب» بعد 
الاتصال بإمامه وأصحابه والتخرج على أيديهم» وذلك بربط علاقة ود بين مالك 
بن gs‏ وأمراء ¿Ja‏ ومن ذلك أنه وصف للامام مالك الأمير هشاما فقال 
مالك : ليت أن الله تعالى زین موسنا Oia Jar‏ 

ولا ننسى دور السلطان في دعم المذهب ونشره فالخلفاء هم الذين يسندون 
ا لخطط الشرعية إلى الأكفاء من العلماء» فإذا آثروا بها Jai‏ مذهب معين مكنوا 
من دعمه ورغبوا في اتباعه» وللفقهاء المقربين من السلطان دور في غرس بذرة 
الیل إلى مذهب ماء حتى يحضى بالناصرة السلطانية. وقد كان الفقيه yl‏ محمد 
یی بن يحبى بن كثير الليثي المصمودي (- 234) قائما بهذا الدور مشاورا 
لدى أمراء الأندلس معظما عندهم» وكان (ef‏ قدرا عندهم من القضاة لزهده 
في القضاء وامتناعه منه وانصرافه إلى رواية أحاديث مالك ونشر فقهه بعد أن 
أخذ عنه بالمدينة وانتفع بملازمته» وسماه شيخه ملك ب «عاقل الأندلس». 

قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد : (مذهبان انتشرا في بدء آمر Re Le La‏ 
والسلطان» al cade‏ حنيفة... ومذهب مالك بن انس عندنا (يعني بالأندلس) 
)7( جذوة المقتبس : 202 — 203. 
)8( نفح الطیب : 341/1. b‏ دار صادر. 
)9( نفح الطیب : 337/1. 
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فان يحيى بن يحيى كان مکینا عند السلطان مقبول القول في القضاة» فکان لا 
بلي قاض في أقطارنا إلا بمشورته واختباره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على 
مذهبه» والتاس سراع إلى الدنيا والرئاسة» فأقبلوا على مايرجون بلوغ أغراضهم 
به)(10), 

ویذکر القاضي عیاض أن المؤازرة السلطانية للمذهب بالأندلس بدأت في 
عشرة السبعین ومائة في حياة مالك حیث def‏ الأمير هشام ابن عبد الرحمن " 
الناس بالتزام مذهب مالك وصير القضاء والفتیا عليه» وکان شيخ المفتين حينئذ 
صعصعة بن سلام إمام الأوزاعية وأشار عیاض إلى ما سبق ذلك من جهود زياد 
بن عبد cr‏ وقرعوس ابن العباس والغازي بن قیس وغيرهم من الراحلین إلى 
المدينة... جهودهم تي بث علم مالك وإبانة فضله واقتداء الامة به» فعرف EA‏ 


حقه ودرس Dada‏ 


وتوجت المؤازرة السلطانية على يد أمير آموي عرف بحسن سيرته وجمعه 
للكتب العلمية وإكرام العلمای وهو الحكم بن عبد ال رحمن اللقب بالمستنصر 
بالله22 )350 — 366). 

قال عنه القاضي عیاض : (كان الحكم من طالع الكتب ونقر عن أخبار الرجال 
تنقيرا لم يبلغ فيه شاوه كثير من أهل العلم). 

وكانت نتيجة هذا الاطلاع الواسع والاتصال بالفقهاء أن أصدر كتابا ينوه 
فيه بالذهب الالكي ويحمل الأندلسيين على اتباعه» وجاء فيه : (كل من زاغ عن 
مذهب مالك فإنه من رين على قلبه» وزين له سوء عمله ؛ وقد نظرنا طويلا 
في أخبار الفقهای وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا dis‏ فلم نر Lada‏ من 
المذاهب غيره أسلم منه فان فيها الجهمية والرافضة والخوارج Lee ly‏ والشيعة» 
إلا مذهب مالك رحمه الله فإنا ما معنا أن أحداً من تقلد مذهیه قال بشيء 
من ola‏ البد ce‏ فالاستمساك به lé‏ إن شاء الله تعایی)(13). 
)10( جذوة القتیس : 360 — 361. 
)11( الدارك : 26/1 — 27 ط الفرب. 
)12( ترجه في جذوة القتبس : 613 نفح الطیب : 382/1. 
)13( الدارك : 22/1. 
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قال لسان الدين بن الخطيب عن الحكم المستنصر : )08 عالا فقا بالذاهب 
والأنساب والتاريخ جماعا للكتب مميزاً للرجال من كل عالم وجيل ds‏ كل مصر) 
(14), 

ومن الكتب التي بذل أموالا طائلة في اقتنائها من العراق «شرح مختصر ابن 
عبد الحكم الفقهي» للقاضي qÍ‏ بكر الأببري SEN‏ 

وعلى كل OÙ‏ هذه المؤازرة رجحت كفة المالكية في البلاد الأندلسية» يضاف 
LI‏ جهود علماء المذهب في نشره وتقييد مسائله والإفتاء بفروعه» ومراعاة أصوله 
وقواعده في كل ما يصدر عنهم من قضاء أو اجتهاد» أو مناظرة. 

وفي مجال المناظرة كان أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ( 474) الفارس 
الجل» حيث تفوق على أبي محمد بن حزم وفند حججه التي كان يدعم بها المذهب 
الظاهري النتشر خاصة بين أهل جزيرة ميورقة قال عياض : U)‏ ورد أبو الوليد 
الأندلس ‏ وعنده من الاتقان بالتحقيق والمعرفة بطرق الجدل والناظرة ما حصله 
في رحلته ‏ أمله الناس لذلك (أي لناظرة ابن حزم) فجرت له معه مجالس كانت 
سیب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة» وقد كان رأس أهلها)09. 

وم يكتب للمذهب الظاهري ولا لغيره من المذاهب استمرار معايشة متقطعة 
مختلفة» وبقي المجال فسيحا لامام داراشجرة. قال القاضي عياض : (أدخل بها 
(الأندلس) قوم الرحالين والغرباء شيعا من مذهب الشافعية وأبي حنيفة وأحمد 
وداود» فلم يمكنوا من نشره فمات pes‏ على اختلاف أزمائهم» إلا من تدين 
به في نفسه من لا يبه لقوله» على ذلك مضی أمر الأندلس إلى وقننا هذ)٠.‏ 

ولعل محمد بن قاسم بن سيار القرطبي (- 276) كان أول من أدخل الذهب 
الشافعي إلى الأندلس بعد رحلته التي لاق فيها علاما من المالكية ومن أصحاب 
الامام محمد بن إدريس الشافعي. 
)14( انظر تاريخ اسبانيا الاسلامية : 41 تحقيق ليفي بروفنسال ط دار الکشوف. بیروت. 

والاحاطة : 305/1 — b‏ مصر 1319ه. 

)15( نفح الطیب : 386/1. 
)16( الدارك : 122/8. 
)17( الدارك : 27/1. 


وقد أحفن Ji GLEN‏ جشالث بالتغيا» طائفة من الأندلسيين 
الشافعيين» وتحدث عن بعض الوافدين إلى الاندلس في كتابه «تاريخ الفكر 
الأندلسي)٠.‏ 

وقد كان الطلبة والعلماء الالكية بالأندلس على صلة وثيقة بأعلام المالكية في 
الراکز الأخرى مشرقية ومغربية» فبالإضافة إلى رحلاتهم المكثفة المتواترة إلى الدينة 
المنورة» امتدت رحلات الكثير منهم إلى العراق» قال المقري : (ارتحل أعلامهم 
إل بغداد في تحصيل الفقه عن الأببري» وكذلك يحيى بن يحيى عن مالك» وغير 
cial y‏ وكذلك علوم الحديث وغيره كرحلة الامام الحافظ ابي بكر بن 
AGA‏ 

وتوطدت علاقة القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي بعاصریه الأندلسيين 
حتى فكر في الرحیل إلى بلادهم U‏ ضاقت به بغداد وساء حاله بها(20). 

وكانت كتبه الفقهية منتشرة بالأندلس حملها عنه آبو عبد الله محمد ابن الشماخ 
الغافقي في رحلته المشرقية» وحملها عنه أهل الاندلس2 وممن رحل إلى القيروان 
للأخذ عن أعلامها : أبو عبد الله الأصيلي )— 392) وأبو بكر محمد القبري 
)— 406( وأبو عبد الله بن الحذاء — 410) وأبو عبد الله محمد بن عابد 
المعافري )— 439) وغيرهم كثير. 

وكثيرا ما افتخر الأندلسيون بالراسخين من الفقهاء فیهم» وباهوا بهم إخوانهم 
في المراكز الأحری» من ذلك قول أبي محمد علي بن احمد : (إذا أشرنا إلى محمد 
ان عد ابن عمر بل لابه وع عمد بن عم ول این ا تناطح 
بهم إلا محمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس)22. 

كا افتخروا Le‏ صنفه مؤلفو بلادهم من الكتب المفيدة» وهي كتب يضيق المقام 
عن استعراضها لوفرتبا وتنوعهاء ولكننا نقتصر منها على ذكر الكتب الفقهية 


(18) ص : 431. 

(19) أزهار الرياض : 27/3. 

)20( المدارك : 226/7 - الرقبة العليا : 42. 
(21) المدارك : 165/8. 

.71 : Al جذوة‎ (22) 
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الواردة في رسالة في فضل الأندلس للحافظ الوزیر أي محمد علي بن حزم» إلى 
صديقه الوزير Qi‏ بكر محمد الاسحاتي3. 
(.... ومنبا كتاب «التمهيد) Lala‏ آي عمر يوسف بن عيد البر... وهو 
كتاب لا آعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف آحسن منه» ومنها 
كتاب (الاستذكار» وهو احتصار الفهيد المذكور» ولصاحبنا Qi‏ عمر ابن عبد 
البر المذكور كتب لا مثيل ها : منها كتابه السمی بالکاني في الفقه على مذهب 
مالك وأصحابه.... 
ومنها في الفقه «لواضحت»24 والالکیون لا تانع بيهم في فضلها 
واستحسانهم إياهاء ومنها «المستخرجة من الأسمعة» وهي العروفة ب «العتبية)» وها 
عند أهل افريقية القدر العالي والطيران الحثيث. والكتاب الذي جمعه où‏ عمر 
أحمد بن عبد اللك بن هشام الأشبيلي العروف بابن us‏ والقرشي أبو مروان 
العيطي في جمع آقاویل مالك كلها على نحو الكتاب «الباهر» الذي جمع فيه 
القاضي آبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد البصري آقاویل الشافعي کلها. ومنبا 
كتاب «النتخب» الذي ألفه القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن CDS‏ 
ومارأيت لالكي قط كتابا أنبل منه في جمع روايات الذهب وشرح مستغلقها 
وتفريع وجوهها» وتاليف قاسم بن محمد المعروف بصاحب الوثائق» وكلها 
حسن في CD olaa‏ 
وكا رأيتم ابن حزم الظاهري ينوه بكتب فقهية مالكية مقدرا جهود أصحابها 
معترفا بفضلهم العلمي» ما ينفي عنه صفة التعصب الذمم فان المالكية الأندلسيين 
(23) جذوة المقتبس : 42. 
)24( الواضحة كتاب في الفقه والسنن لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي 
)— 238) من أمهات المذهب الالكي اعتمدها أهل الأندلس قبل أن تظهر العتبية (المقدمة : 
1 مها نسخة بالقرويين : 809. 
انظر سزكين : تاريخ التراث العربي : 587/1. 
)25( محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة توفي بالاسكندرية سنة 330 وقيل 331 قال عنه الحميدي : 
كان فقيها مقدما يميل إلى مذهب مالك. (جذوة القتبس : 91). 
)26( انظر : المدارك : 123/7 شجرة النور : 99. 
)27( نفح الطيب : 169/3 — 171 
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تنتفي عنهم — في جملتهم — هذه الصفة کذلك وهناك مظاهر تدل على ذلك» 
منها : 

ه أن قاسم بن محمد البيايي سالف الذکر آلف في الرد على القلدین لمالك 
كتاب «الإيضاح» فتداول بعده وأخذه سليمان بن أيوب عن محمد بن قاسم الذي 
رواه عن أبيه مولفه28. 

«أن أبا الوليد الباجي عارض ما كان في سجلات قرطبة من شرط عدم 
خروج القاضي عن قول ابن القاسم ما و cod‏ عارضه قائلا : هذا جهل 
as‏ 

٠‏ أن بعض علمائهم ألف في الفقه القارن مثل القاضي أي محمد عبد الله بن 
ابراه الأصيلي» صاحب کتاب «الدلائل إلى أمهات المسائل) وقد ذكر فيه خلاف 
مالك al‏ حنيفة والشافعي)... وأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني(31) 
)— 361( صاحب كتاب «الاتفاق والاختلاف في مذهب CHE‏ والقاضي 
أي الوليد ابن رشد (الحفيد) ( 595( صاحب الكتاب الشهير «بداية امجتبد 
ونباية المقتصد). 

e‏ أن بعض علمائهم كان يدرس ويحذق مسائل مذهب آخر إضافة إلى 
مذهبه المالكي» فهذا أبو بكر جمال الدين محمد بن أحمد البكري الوائلي الشريشي 
)— 685( كانت له رحلة مشرقية تفقه فيها وسمع الحديث وتفتن في العلوم (وكان 
Ule‏ بمذهب مالك والشافعي بارعا فيهماء وني الأصلين والعلوم Adalid!‏ 

٠‏ أن منهم من كان له عناية بالحديث ونزعة اجتهادية تحدوه إلى استنباط 
الأحكام منه» وقد لاحظنا ذلك لدى Qf‏ الوليد هشام بن أحمد افلالي المعروف 
)28( جذوة القتبس : 208. 

)29( مواهب الیل للحطاب : 98/6. 
)30( جذوة القتبس : 240. 
)31( قيرواني Jj‏ بقرطبة وتوفي بهاء له مؤلفات عديدة في الفقه والتاریخ. 
انظر ترجمته في تقديم تحقیقنا لکتابه (أصول الفتیا في الذهب الالكي : 15 34). 
)32( منه قطعة عکتبة مركز دراسة الحضارة بالقيروان» 17778 
)33( الدییاج : 319/2 — 320. 
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بابن بقوی الغرناطي 5307( فقد كان حافظا للحدیث معتنیا (بالتنقیر عن معانیه 
تفت الفقه E‏ 
لم مارد que‏ ای وق لو 
a Ja‏ لدی المساجد والحكم بالمين قل والشاهد 
وخلطة. والأرض بالجزء تلي ‏ ورفع تکسبیر الأذان GAI‏ 

وكذلك عدت هم مسائل خالفوا Lo‏ أقوال ابن القاسم التي يؤثرها غيرهم 
ورجحوا Li‏ أقوال غيره من أصحاب مالك. 

ofe‏ من علمائهم من تصدى لتعقب اجتهاد غيره ومناقشته كالقاضي ألي 
محمد الأصيلي في رسالته «الرد على ما شد فيه الأندلسيون). 

وان هذه المظاهر لا تصور لنا تحررا عريضا من المذهب المالكي وأصوله؛ وإنما 
ds‏ على نوع التصرف الاجتهادي» وإلى جانبه تنبض مظاهر أخرى تؤكد ميلهم 
الشديد للمذهب المالكي» والتفاني في خدمته» وكثيرا ما يشار في تراجم بعض 
الاعلام الاندلسیین إلى تعصبه للمذهب dE‏ ترجمة محمد بن زرقون )621( 
أنه (كان فقیها LIU‏ حافظا مبرزا متعصبا للمذهب قائما عليه» حتى امتحن 
بالسلطان من أجله واعتقل مدع بسیبه)(37). 

آما الكلام عن الرسوخ في المذهب واستظهار أمهاته کالدونة والعتبية 
والواضحة. فقد زخرت به تراجم الكثير من علماء الأندلس عبر حياتهم الاسلامية 
بهذا القطر. 


)34( أزهار الرياض : 154/3 — 155. 

)35( تكميل التقیید : 230/2 ب. مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس 15158. 

)36( توجد هذه المسائل في كتاب التحریر لألي الطاهر بن بشير : 5 أ 6 ب. مخطوط مكتبة 
ابن عاشور (الرمی) وفي كتاب التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والحكام للمكنامي : 
293 294. ط حجرية بفاس. 

(37) تكملة ابن الابار : 616/2. 
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كا زخرت تراجمهم بعناوین المؤلفات التي زودوا بها المكتبة الفقهية والتي 
تفاوتت في البسط والاختصارء وتناول الكثير منها التهذیب والشرح والاختصار 
لمدونة سحنون وغيرها من الكتب العتمدق وقد اهتموا في قرنهم الآخير باختصر 

ولقد تتوعت الفنون الفقهية والأصولية التي برعوا في db Ae‏ جانب 
كتب الفقه العامة وتفسير آيات الأحكام وشرح أحاديث وقسم المواريث» 
والوثائق والسجلات والشروط وأدب الحسبة» وفقه القضاءء وفقه المناسك» 
والفتاوی والنوازل. 

وعند هذا النوع الأخير تکون وقفتنا للتعریف بصنف من التراث الأندلسي 
له أهميته في قافة الأندلس وحضارتها العلمية. 

: الفتاوی الأندلسية‎ ٠ 

إن کل مكلف مطالب في الاسلام أن يطبق الأحكام الشرعیة» ویراعیها في 
جميع مايصدر عنه» ولذا تحتم عليه معرفتهاء فإذا لم يكن من العلماء تقدم لسوّال 
Jal‏ الذكر ليفتوه في آمره أي oy‏ له ويجيبوه. 

والفتاوى جمع فتوی» والفتوى ‏ في الاصطلاح الأصولي ‏ (الإخبار بحكم 
شرعي لا على وجه الالزام وقال الزرقاني في تعريفها : الإخبار لفظا أو کتبا بالحكم 
على غير وجه CA‏ 

وتطلق الفتوى أيضا على الحكم الذي وقع الافتاء به» فتوصف بالشهرة أو 
الضعف9©. وإذا ججمعت الأحكامٌ الفتی بها في AS‏ بالفتاوى أو 
المسائل أو الأجوبة أو الأحكام أو النوازل©». 
)38( انظر : الحطاب على خليل : 32/1 والزرقاني على خليل : 136/3 - واغلالي Jde de‏ : 

8 ط فاس. 
)39( افلالي Je‏ انختصر الخليل : 108. 
)40( عرف عبد العزیز بن عبد الله اللوازل بقوله : (هي القضایا والوقائع التي يفصل فيا القضاة 
طبقا للفقه الاسلامي) وساق طائفة من کتب النوازل (معلمة الفقه ¿SUN‏ : 18). 


واللاحظ أن النوازل تطلق على ماذکره وتطلق أيضا على الفتاوی وان يتصل بموضوعاتما 
القضاء. 
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وهذا الصنف من الکتب هو الذي ae‏ هذا العرض به ويلقي الضوء عليه 
في التراث الاندلسي. 

وتتسع موضوعات الفتاوى لتشمل كل كواب حياة المسلم في نطاق وعباداته 
وعلاقته «aile‏ وفي نطاق أسرته alos‏ بأفرادهاء Go‏ نطاق مجتمعه وتعامله فيه 
مع أفراده ومع حکومته» وتتسع أكثر لتشمل علاقة الدولة بالرعية وبالدول 
الأحرى» و کل هذه الوضوعات ذات صبغة دينية» ومن حق الشارع على المكلفين 
أن يطبقوا أحكامها الشرعية ‏ مهما كان مجالها ‏ لارضاء رب العالمين الذي 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير... فلا يصح ما صرحت به دائرة العارف 
الاسلامية من أن الفتوی عند السلمین تستعمل في كل AO À Ga A‏ 
لأن كل أمر عند المسلمين هو ديني باعتبار أنه له حكما شرعيا La]‏ ون هذه 
الأحكام لا يخرج عنها شيء من أفعالمم» إذ تقرر عند جميع الأصوليين أن هذه 
الأحكام تتعلق بجميع أفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. 

وقد اثرت أن أشير إلى هذا المعنى الأصولي حتى تتبين أهمية الفتاوى عند 
الأندلسيين» فهي مرجعهم في الواقف الختلفة المتنوعة pelh‏ ولتصرفاتهم في 
عباداتهم وإيمائهم وأحوالهم الشخصية وهباتهم وعقود التبادل وسائر المعاملات وفي 
قضائهم : إجراءاته وأحكامه في الأنكحة وما شابهها والبيع وما شاكله والجنايات 
والقصاص وغیرها... l‏ 

وهکذا یکون المجال الذي یتناوله الفتی أرحب من امحال الذي یتصرف فيه 
القاضي ؛ فالأول يفتي في كل المسائل الراجعة إلى جميع الأبواب الفقهية» والثاني 
لا يحكم إلا في شؤون التنازع والولاية وبعض المصالح الموكلة (De‏ ويخرج 
عن خطته غالب أمور Goal‏ 


وهناك فرق اخر بين القاضي وبين المفتي» وهو ما ألمعنا إليه من أن القضاء 


)41( دائرة العارف الاسلامية (بالفرنسية) : 886/2 الطبعة الجديدة الكاتب في تعريف الفتوى 
عند المسلمين : أ.تيان .E.TYAN‏ 

)42( انظر الفرق 224 من فروق القرافي بين قاعدة الفتوی» وقاعدة الحكم 48/4. 

)43( انظر تبصرة eH‏ لابن فرحون : 95/1 وما بعدها b‏ بهامش فتاوی علیش. 


إلزام» إذ لا سلطان ولا ردع بدونی بیغا یقتصر الافتاء على الاعلام باکي 
والفتون موقعون عن رب العالمين» ولیس شم سلطة ابر والالزام. 

وبين خطتي القضاء والافتاء هناك خطة أخرى كان یتولاها A‏ الفقهاء 
بالأندلس» وهي الشورى بمجلس القاضي لضمان سداد أحكامه وجریانها على 
الهج السلم لتحقيق العدل» بحيث يكون للقضاة مشاوّرون من أهل الذکر 
يرجعون إليهم قبل إصدار أحكامهم والجامع بين أحكام المفتين والمشاوّرين أنها 
تتعلق بأحداث واقعة» فالفتاوى نزلت ls‏ في مختلف امجحالات الخارجة عن 
حال القضاء ومجالسهء وأحكام الشاورین اتصلت بنوازل الخصوم وما كان راجعاً 
إلى اختصاص, القاضي والجامع أيضا أن الالزام منتف Lee‏ لاختصاص القاضي 
4- 

كان العرف القضائي في الأندلس يقتضي لجوء القاضي إلى مشاورة والا عد 
مستبدا cal,‏ فقد قال أبو الطرف الشعبي PAM‏ ( 497) عن حال 
أندلسي أصدر حكمه دون استفتاء مشاور : (قد كان ينبغي هذا SU‏ أن لا 
يستبد برأيه في أحكامه» ويتبع سنن من مضى من حكام العدل)5». 

وكا قيدت الفتاوی الصادرة عن المفتين» فقد جمع ما صدر عن القضاة وعن 
المشاوّرين في مؤلفات وسمت غالبا ب «الأحكام» وعمد كثير من علماء الأندلس 
— من تولوا القضاء غالبا إلى تأليف كتب الأحكام» ومنهم من يصرح في 
مقدماعا أنه قصد تیسیر مهمة غيره من القضاة بتألیفه إذ تکون الأحكام لأحداث 
حصلت في الواقع القضاليء وتکرار حدوثها في هذا الواقع أمر غير مستبعد ولذا 
فان القاضي لا يستغني عن کتب الأحكام وخاصة إذا كان حديث العهد باخطة 
أما الطبقة التي تستفید من مطالعة کتب الفتاوی العامة فهي أوسع» إذ أن فقهها 
يشمل اجالات الرحبة في حياة الناس» وهي لا تختلف عن سائر الكتب الفقهية 
إلا ميزة متوفرة في كتب الأحكام الموغلة في الواقع القضائي. وان كانت مصنفات 
الفتاوى والأحكام تورد ‏ أحيانا ‏ استطرادا مسائل من الفقه النظري التي لم 
)44( ترجمته في فهرس ابن عطية : 96 ط 2 دار الغرب» بيروت 1983. المرقبة الغليا : 107» 

كحالة : 156/5 الاعلام : 97/4. 

)45( آحکام الشعبي : 41 نسخة محققة مرقونة بمكتبة جامعة الزيتونة» تونس. 


يكن صوغها انطلاقا من أحداث أو آسعلة أو استشارة ا هو الشأن في الفتاوی 
والأحكام. 

هذا وإن النوازل الطارئة كثيرة في حياة المسلمين نتيجة سنة التطور الذي لا 
يخلو منه مجتمع» وان تفاوت في سرعته» ومن قواعدنا الاسلامية أن لا يترك الناس 
للهوى» وأن يكون لكل ما يحدث من الصور الجزئية في واقعهم حكم شرعي 
يعلنه المفتي بإدخال الصورة تحت قاعدة تناسبها أو تطبيق حکم عليها أو استنباط 
حكمها من الأدلة التفصيلية باستعمال وسائل الاجتهاد وقوانينه التي ضبطها 
الأصولیون کا ضبطوا شروط الاجتهاد والفتوى» وحددوا ماينبغي أن تكون عليه 
ثقافة cal‏ حتی لا يحيد عن الهج الشرعي وينحرف عن سبيل الرشاد(46). 

وبناء على ما ذکرناه تکون کتب الفتاوی والنوازل بعيدة عن نزعة الافتراض 
التي طبعت كثيرا من کتب الفقه النظري» والت إلى تعقید بعض مسائله وإلى 
ذکر أحكام اخوارق للعادات ما یستبعد کثیرا وقوعه وقد كان للامام أي عبد 
الله الازري موقف من ذلك استتکر فيه تقدیر الخوارق واعتبره مضیعا للوقت 
الغالي» واستحب الکلام على احقق ما ینتظر حصوله OÙ‏ الصحابة رضي الله 
عنهم سألوا رسول الله À‏ عن الصلاة في الیوم الذي سیکون كسنة ما آخبرهم 
به عليه الصلاة والسلام» فقال هم : (اقدروا له قدره(47. 

كا كره الإمام أبو عبد الله المقري ( 759) الايغال في بحث المفترض حتى 
يشغل عن الهم الذي يجب تقديمه وصاغ في ذلك إحدى قواعده التي جاءت 
فيما (يكره تكثير الفروض النادرة» والاشتغال عن حفظ نصوص الكتاب والسنة 
والتفقه فيهماء بحفظ آراء الرجال والاستنباط منها... فالمهم المقدم)(49. 


)46( انظر شروط الاجتهاده في شرح التنقيح بیامش منهج التحقيق» للشيخ جعيط 190/2 b‏ 
المضةء تونس ‏ الوافقات : 105/4 ط المكتبة التجارية مصر. نشر البنوده للشنقيطي : 
2 ط الغرب. 

(47) طرف من حدیث طویل أخرجه مسلم عن التواس بن “معان» AS‏ الفتن واشراط الساعق 
باب : ذکر الدجال وصفته وما معه. (الصحیح : 2250/5 — 2255 b‏ دار حیاء التراث 
¿el‏ 

)48( قواعد القري : 175/1 تحقيق هد بن حميد. 


وهذا منهج كثير من العلماء الذین استنکروا الإيغال في الرأي الفضي إلى تعطیل 
السنن» محتجين با جاء من النبي عن الأغلوطات (آي صعاب السائل وعن كثرة 
السؤال» وباقتصار كثير من السلف على الاجابة Le‏ نزل دون ما لم ینرل)9». 

وبحكم الصلة الوئيقة بين کتب الفتاوی والواقع -- کا أوضحنا ‏ تصبح 
قارف الٌندلسیین معبرة ت في كر من الأحیان — عن صور ياة هل الأْندلس 
مشيرة إلى جوانب من التعامل ومن العادات في مجتمعهم؛ وقد تصرح بأحداث 
أو تروي وقائع Le‏ أغفله المورخونء وما كان جاریا في الحياة اليوءية do‏ مجالس 
القضاء. 

وهذا ما حفز الباحثين إلى دراسة هذا المصدر الغري» واستنطاقه للاستفادة 
بما تضمنه من معلومات نادرة وإفادات فريدة. 

ولقد كان العطاء العلمي لجهود فقهاء المغرب والأندلس في هذا المجال غزيرا 
GO‏ مما يتيح للباحثين أن يجنوا أطيب الثار من هذا المصدر ثم إن الفتاوى 
قد تصدر عمن بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي» وهي رتبة سامية من رتب التفقه بلغها 
قلة من الأعلام كالقاضي aÍ‏ الوليد بن رشد (H)‏ )— 520( وصاحب هذه 
الرتبة يقوم بالاستدلال والتعليل والتوجيه... وقد تصدر عن فقيه حافظ أو فقيه 
دارس للأمهات کالدونة والواضحة. 

ومهما كانت منزلة الفتي فان عليه أن لا يجرأ على الفتوى فيما Y‏ يعلم لقوله 
عليه الصلاة والسلام LA)‏ على الفتيا Tii‏ على النا)(51. 

وقد توقف الفتي الأندلسي ابن زرب ( 381) في مسألة صحة حوز 
الزوجة دارا تصدق بها زوجها عليها لسکناها معه.. لمّا سكل عنهاء وقال : (هي 
مشتببة) فوقع التنويه بموقفه البني على التحري وعلق على ذلك أبو الأصبغ ابن 
)49( الاعتصام للشاطبي : 103/1 الموافقات» له : 
)50( انظر : تاريخ المذهب الالكي» لعمر الجيدي : 105 106 حيث ساق المؤلف أكثر من 


عانین ALS‏ 
وانظر معلمة الفقه e SIU‏ لعبد العزیز بن عبد الله : 12 — 21 ط دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت : 1983. 


)51( آخر ar‏ الدارمي ف ca‏ القدمة : 20. 


سهل > 486( بقوله : فيه دلیل عدم الاجتهاد لعزوب هذه عنده مع نصها 
في ماع عيسى» فينبغي أن لا یغفل عن درس السائل, فافة العلم النسیان)52). 

کا أن الاحاطة بالسائل وحفظها لا تکون كافية وحدها — دوما - في البوض 

بمهمة المفتي والشاور إذ ین ينبغي أن تکون للمفتي ملكة یقتدر بها على تنزيل الحكم 
على الواقعة وعلى التفريع والاستدلال من الأصول» وغذا شاع عند علماء الأندلس 
أن (الفتيا دربة) وأنها (صنعة) ومنهم من تحدث عن تجربته في بداية عهده بالشورى 
حيث أحس بالحرج والصعوبة فقال : (أول حضوري الشورى في مجالس الحكام 
ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان بن سود وأنا أحفظ المدونة 
والمستخرجة الحفظ المتقن)(3). 

ولا يعني هذا أنه لم يقتحم مجال الفتوى بالأندلس غيرٌ الكفء بل اتهكت 
حرمته من قبل بعض النتحلین, فاستنكر ذلك كثير من العلماء كاين حزم وأني 
الوليد الباجي» وابن رشد وأبي بكر بن العربي والشاطبي*؟. 

وانتباك حرمة الإفتاء يذكرنا بانتباك حرمة خطة آحری» هي الشهادة والتوثيق 
التى كان يقوم بها أعلام من الفقهاء القادرين العالمين الورعين» فأساء زلیها بعض 
هو کی ا A‏ ال ان یی إلى ان لفت 
في نقدهم کتابه الشهیر «مثلى الطريقة في Ma‏ 

هذا وقد كانت الفتاوى بالأندلس تجري على الذهب المالكي الذي کتب له 
أن يسود ce‏ وينفرد في القرون الأخيرة من ححياتها الاسلامية وفي حالات نادرة 


(52) مواهب الجليل : 60/6. 
وفيه ينقل الحطاب عن ابن عرفة قوله : إن من ابتلى بالفتوى فعليه أن لا يترك حع تبذیب 
المدونة مرة في كل عام 

)53( نوازل ابن سهلء المقدمة : 1 ب مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس 18394. 

)54( انظر : الموافقات : 139/4 — 140. 
وتار الذهب ¿SU‏ : 100 — 101. 

)55( نشر في مجلة المشرق اليسوعية الرونية بتحقیق عبد الفیظ منصور س 63 1 ص 47 
— 66 سنة 1969 ثم نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزیم بالجزائر e‏ ۰1983 
بتحقيق وتقديم الدكتور عبد ابید الت رکي. 
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وقع الخروج عن الذهب. فکانت العارضة من عامة الفقهاء©©. 

آبرز التحمسین للالتزام بالذهب المالكي في الفتوی الامام أبو اسحاق 
الشاطيي )— 790( الذي كان ينتقد من الفتین من يخرج عن النهج المالكي معتبرا 
ذلك من اتباع ees gdl‏ مما يجر إلى مفاسد و کالانسلاخ من الدین بترك اتباع الدلیل 
إلى اتباع الخلاف» و کالاستبانة بالدين» إذ يصير ‏ بهذا الاعتبار — سيالا لا 
ينضبط وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم لان المذاهب الخارجة عن مذهب 
مالك في هذه الأمصار مجهولة؛ وكانحزام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط 
إلى أمر معروف. وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق 
O. egele]‏ 

Les‏ يستفاد من نص الشاطبي هذا أن الذهب الالكي هو الذي أصبح منفرداً 
في الأندلس ‏ في عصره ‏ وأصبح المتبع دون سواه. 

وهو يذهب إلى أكثر من ذلكء إذ يرى الافتاء بالقول المشهور في الذهب 
Li‏ الأخذ بالقول الضعيف أو الرواية الضعيفة» فذلك ‏ في رأيه ‏ أمر ينبغي 
قصره على كبار اجتهدین من الفقهاء. 

وهذا الاتجاه سايره بعد الشاطبي فقهاء غرناطة» فقد نقل أبو عبد الله محمد 
بن يوسف الواق العبدري )— 897) عن شيخه أي القاسم محمد بن محمد بن 
سراج ( 848) قوله : لا تسع الفتيا والحكم إلا بمشهور الذهب. قال المواق : 
(وكان يعني ابن سراج» ينقل لنا قول المازري بلفظه مستحسنا له وهو ما نصه : 
لست ممن يحمل الناس على غير العروف من المذهب» لكثرة من يدعي العلم 
ويتجاسر على الفتوی» ولو فتح هذا الباب لا تسع الخرق على الراقع وهتك حجاب 
المذهب» وهو مفسدة Y‏ خفاء ¿EN‏ 





(56) من ذلك أن الفقيه محمد بن يحبى بن لبابة الأندلسي أفتى الأمير الناصر بجواز المعاوضة 
للحصول على مجشر من الأحباس بقرطبة» قائلا في ذلك بقول أهل العراقء مالفا ما عليه 
الفقهاء المالكية» وعارضه فقهاء الأندلس» وكانت هذه الفتوى ما غض من منصبه عندهم. 
انظر : تفصيل الكلام في ذلك في الموافقات : 137/4 — 139. 

)57( الموافقات : 147/4 — 148. 

(58) فتاوى الإمام الشاطبي : 119 ط 3 تونس. 

(59) سنن المهتدين : 14 15 ط حجرية بفاس. 
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ولگن كان الأندلسيون متعلقين في مسائل الحلال والحرام بالذهب ¿MU‏ 
فإنهم كانوا يلجاون إلى الأحاديث النبوية يدرسونها ويطبقون ما جاء بها من اداب 
شرعية في cpl‏ ومعلوم أن الأحاديث زاخرة بفن الرقائق والمعاني المفيدة في 
مجال الوعظ والإرشادء النافعة في تعديل السلوك والسمو بالأخلاق» وهو فن اشتهر 
بعض المتصوفة بالتعلق به والاستمداد منه. قال المواق : (کان سيدي ابن سراج 
كي عن شيخه المفتي القدوة أبي عبد الله محمد ابن الحفار يقول : نحن مالكيو 
المذهب في الأحكام : الحلال والحرام» وعلی مذهب الحدثين في الرقائق والآداب» 
ا كان سادات المسلمين الصوفیق(60. 

مؤلفات الفتاوى الأندلسية. 

لقد دون الكثير ما صدر عن فقهاء الأندلس في مجال الفتوى والشورى فتكون 
من ذلك رصيد ضخم تضمنته المدونات الفقهية التي وصلتنا. ومن هذه الدونات 
e‏ فقهيا مغربيا وإفريقيا وأندلسيا ومنها ما هو خاص يجمع 
الفتاوی والاحکام الاندلسية بصفة مستقلة. وان كان في بعض هذا الخاص نبذة 
من فقه غير الاندلسیین ترد على سبيل الاستشهاد والاستطراد. 

وهكذا تكون الفتاوى الأندلسية موزعة في كتبء بعضها لم يؤلف أساسا 
لجمع الفتاوی» مثل شروح «تحفة الحكام» لابن عاصم وخاصة شرح( ابنه أي 
يحيى» وبعضها ألف جمع النوازل والفتاوى مثل مدونة أبي القاسم بن أحمد البرزلي 
البلوي القيرواني ( 844) الموسومة ب «جامع مسائل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين Ju)‏ موسوعة gl‏ العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي — 914) الموسومة ب «المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء إفريقية والأندلس والغرب»3 ومثل نوازل أبي عبد الله محمد المهدي بن 
(60) سنن المهتدين : 90. 

)61( مخطوط توجد منه عدة نسخ» منها نسخة دار الكتب الوطنية بتونس : 13733. 
)62( مخطوط نسخه كثيرة» منها نسخة بمكتبة جامعة الزيتونة (تونس : 76 — 77 ونسخ دار 


الکتب بتونس : 4851 — 12792 — 12793 — 12794 — 5429 — 5430 
— 5431. 


)63( طبع على الحجر بفاس ثم نشرته دار الغرب الاسلامي ببیروت بتحقیق جماعة من فقهاء الغرب 
باشراف الد کتور محمد حجي. 
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محمد الوزاني العمراني Gl‏ 60 ( 1342( ... وتکون الفتاوی الأندلسية 
مجموعة في کتب خاصة Ar‏ 

وهذا النوع الأخير هو الذي يعنينا استعراضه في هذا القام» مع اللاحظ أن 
من هذه الكتب ما يقتصر على فتاوى dle‏ معين ومنها ما يجمع فتاوى عدة علمای 
وأن من هذه الكتب ما هو معروف وصلتنا نسخه» ومنها ما لم نعرفه إلا بالتقل 
عنه . 

وهذه قائمة عناوین هذه الکتب الأندلسية : 

— الأحكام لقاضي الجماعة بقرطبة أحمد بن محمد بن زياد ( 312( جمعها 
أيام نظره في القضاءء وهي نحو سبعة آجزای E‏ قال ابن سهل5» الذي نقل 
منها في مواطن كثيرة. 

— مسائل ابن زرب» لتلميذه القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث 
القرطبي©؟» — 429) ينقل عنه ابن سهل في نوازله والونشريسي في معياره. 

— الإعلام بنوازل الأحكامء لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي 
)— 486) ويعرف ب «الأحكام الکبری»67. 

وقد اختصر هذا الكتاب أبو عمران مومى بن أني علي A‏ ؟) وسمى 


)64( يعرف بالمعيار الجديد» وله طبعة حجرية بفاس. 

)65( نوازل ابن سهل : 1 . مخطوط دار الكتب بتونس : 7212. 
وقد استدرك على بعض الفتاوى الواردة في كتاب ابن زياد المذكور عالم أندلسي هو محمد 
بن أيوب بن بسام الالقي. 
انظر (المدارك : 96/8). 

)66( الديباج : 374/2. 

)67( حقق أنس Gal‏ جزءاً من هذا الکتاب في رسالة دكتوراة الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة 
الشرعية بإشراف الشيخ محمد الشاذلي النيفر سنة 1402 الكلية الزيتونية للشريعة واصول 
الدين» تونس ‏ والرسالة مرقونة» موجودة بمكتبة جامعة الزيتونة. ونشر بعض الفتاوى من 
هذا الكتاب التهامي الزموري. 107 - 587 )1973( Hespèris Tamuda Vol. XIV‏ 
وكذلك نشر وثائق منبا عبد الوهاب خلاف في مجموعات القاهرة )1980 — 1982( 
وفي حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت )1984( وفي dle‏ عالم الفكر مج 12 )1981( 
وني de‏ المناهل ع 26 (1983). 
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اختصاره «اقتضاب السها من اختصار أحكام ابن Le‏ )68( 3 اختصره یی 
بن عمر القرطبي ف 2567 

AN ==‏ للقاضي اي المطرف عبد الرهن بن قاسم الشعبي co) AU‏ 
( 497( وصفه القبكتي بالفید ODA‏ 

Y js —‏ جعفر أحمد بن سعيد بن بشتعیره» اللخمي اللورق 
— 516( من شیوخ القاضي TD ele‏ 

الفتاوی» للقاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد 
)— 520). 

— الأجوبة» لأبي عبد الله محمد بن آیوب بن بسام AU‏ ( بعد 520( 
كبير فقهاء مالقة ومشاوريهم. وقد ذكر القاضي عياض أنه وقف على هذه الأجوبة 
وقال : إنها CAS‏ 

ارال لان عبد الله محمد أحمد بن الحاج القرطبي CHAN‏ 
)— 529) وهو فقيه مشاور قدوة من شيوخ القاضي عياض. 


)68( منه نسخة بمكتية الزاوية الحمزيةء تافيلالت (الغرب) رقمها 305. 

)69( منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس : 9448 — آوراقها 96. 

)70( حقق الصادق الحلوي هذه الأحكام» ونال بذلك دکنور الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة 
الشرعية بإشراف الشیخ محمد الشاذلي النیفر سنة 1402« الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين» تونس» وتعهدت الشركة التونسية للتوزيع بطبع هذا الکتاب. وقد اعتمد احقق على 
نسختین تتوفر علیپما دار الکتب الوطنية بتونس لا یعرف غيرهما. 

)71( نيل الابتهاج : 238 ط طرابلس وقد def‏ ابن عطية عن الشعبي بالاجازة. انظر (فهرس 
ابن عطية). 

au (72)‏ نسخة فريدة بالخزانة الحسنية بالرباط رقمها : 11690. 

)73( انظر : الغنية : 66 ط تونس و99 ط بروت. 

.96 — 95/8 : SAN (74) 

)75( منها نسخة بمكتبة ابن عاشور (الرمی س تونس) : ویذکر الدکتور عمر الجيدي أنها نادرة 
وتوجد عند بعض الخواصء وبالمكتبة العامة بالرباط نسخة غير تامة : 55 ج ارج الذهب 


المالكي : 108). 


رتب هذه النوازل عبد الرهن بن محمد القيسي من COLA Jai‏ 
)— 737( 


لنوازل لأبي الولید هشام بن أحمد افلالي الغرناطي(77(- 530( وهو 
الذي يقول ae‏ ابن فرحون : (كان فقا جليلا سنیا مسندا ثقة عدلاء مناظرا 
في احدیث والرأي وأصول الدین» ولي قضاء غرناطة)75. 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام79, لأبي الفضل القاضي عیاض 
( 544( وولده محمد )— 575). 


— الفتاوى» للإمام أي إسحاق» [براهم بن موسی الشاطبي الغرناطي 
— 790( صدرت عنه كتابة» ووردت مفرقة في عدة کتب فقهية» وقد حفزتني 
آهمیتبا إلى جمعها ودراستها وتحقیقها ونشرها60. 

— فتاوى فقهاء الأندلس» gI‏ الفضل ابن ED KA LE‏ ( ؟) كان 
قاضي CRU‏ سنة 854. جمع فتاوى أعلام أندلسيين من القرنين الثامن 
والتاسع مصدرا بفتاوى أبي سعيد فرج بن لب — 782) وهي تبلغ 134 فتوى 


)76( نيل الابتهاج : 244« رقم 288 b‏ طرابلس. 

)77( ذكرها الدكتور محمد بن شريفة وأفاد أن مخطوطاعا بالخزانة العامة بالرباط ly‏ الحسنية 
وخزانة القرويين وغيرها (مقدمة مذاهب الحكام : 12). 
وذكرها الدكتور عمر الجيدي ووهم في وفاة bebe‏ فقال (سنة 606( تاريخ المذهب 
108(. 

)78( الدیاج الذهب : 348/2. 

)79( انصب plant‏ الباحث الدکتور محمد بن شريفة على هذا الکتاب دراسة وتحقيقا فنشر ما 
يتعلق به ضمن کتاب «التعریف بالقاضي عیاض (منشورات وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بالمغرب) وفي مجلة الناهل ع 22 س 9« يناير 1982 ثم أصدرت دار الغرب 
الاسلامي ببیروت هذا الکتاب بتحقیقه b 1990 à‏ 1. 

)80( ط di‏ بتونس 1984« وط ثانية بها 1985 وط ثالثة بها ۰1987 بتقدم مصطفی أحمد 
الزرقاء أستاذ الفقه القارن بكلية الشريعةء الجامعة الأردنية. 

)81( بين يدي من هذا الكتاب صورتان أصل إحداهما بخزانة تطوان وأصل الثانية كان معروضا 
للبيع بمكتبة الثقافة بتطوان للسيد أحنانا. 
وقد اعتمدتها عند جمعي لفتاوى الشاطبي» إذ قدم ابن طركاط 19 فتوى للشاطبي. 

)82( ترجم به الزركلي في الأعلام 182/5 ط 4. 
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وقد تجاوزت نصف مجموع الفتاوی الأندلسية في هذا الکتاب التي تبلغ 266 
فتوى منها اثنتان مغربيتان» إحداهما للقباب والأخرى للعبدوسي. 
— اعتاد الحكام في مسائل الأحكام وتبيين شرائع الاسلام من حلال وحرام» 
لأبي على حسن OS Ge‏ ( ؟) من نقل عنه عياض في نوازله. 
— وقد وصلتنا كتب تضم كل منها جملة من فتاوى متأحري علماء الأندلس 
دون ذكر لاسم جامعهاء ومنها ما اقتصر على فتاوى ابن لب (782) ومنها ما 
جمع ll‏ فتاوى غيره من عاصره أو عاش بعده» وهي لا تتحد في مضمونها ولا 
تتفق في ترتيبها ولا تطابق نصوصهاء بل GE‏ مادا وإن اتحدث في موضوعات 
بعض الفتاوى» وهذه الکتب الخطوطة التي جهل جامعوها هي التالية : 
— آجوبة فقهاء غرناطة» تضم 48 فتوی, أغلبها لابن 803 
الحديقة الستقلة النضرة في الفتاوی الصادرة عن علماء احضرة(85). 
(يعني غرناطة). 
— تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أي سعید (يعني فرج بن لب)89. 
— نوازل ابن لب أي سعيد7» وهي تختلف عن «تقريب الأمل البعید» 
سالف الذكر. 
)83( ذكره الدكتور محمد بن شريفة وأفاد أنه توجد منه الأجزاء 7 8 9 10 في de‏ 
ضخم بالخزانة العامة بالرباط 413 ق (مقدمة مذاهب الحكام : 12). 
)84( مها نسخة AE‏ العامة بالرباط ضمن مجموع : 1447 د من 202 إلى 217 بين يدي 
مصورة منها اعتمدها في تحقيق فتاوی الغرناطيين. 
Le (85)‏ نسخة بالاسكوريال ول مجموع ,1096 من اللوحة الأولى إلى 49. 
(86) نسخته ثاني مجموع بالاسكوريال : 1096 من اللوحة 50 إلى 171. 
وبين يدي مصورة من هذا المجموع اعتمدتبا في جمع فتاوى الشاطبي وتحقيقهاء وأعتمدها 
في جمع فتاوى سائر علماء غرناطة لتحقيقها ونشرها مرتبة حسب نسیتها إلى أصحابها. 
(87) نسخة هذه النوازل بمكتبة الحرم الدني : 121 من وقف محمد العزيز الوزير سنة 21330 
أوراقها 219 بخط تونسي واضح» نسخت سنة 1147 باخرها فهرس موضوعات الفتاوى 


وجامع هذه النوازل جهول. وناسخها شعبان الطاهري للقاضي الفتي أبي العالي جمال الدين 
الشریف» Le‏ 1147ه. 


وعكتبتي صورة منها. 
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وهناك کتب في الفتاوی الأندلسية» عرفنا أسماءها بفضل ذکر الناقلین de‏ 
ونرجو أن یکتشفها الباحثون ویولوها ما تستحق من الدرس والعناية منها نوازل 
عيسى بن دينار» ونوازل ابن جابر» ونوازل اقيمي وأحكام ابن جدیر وأحکام 
ابن حمدين» وأحكام ابن ابي زمنين» وأحكام ابن بطال» ونوازل علي بن سمعت. 

والملاحظ أن التأليف في جمع الفتاوى الأندلسية لمن غطى آغلب القرون 
الأندلسية فإنه ازدهر في القرنين الخامس والسادس» وتناقص بعد ذلك رغم أن 
الافتاء والشورى متواصلان عبر العهود الاندلسية. 

واللاحظ أيضا أن ekal‏ الجامعين التأحرین انصب - أكثر ما انصب — على 
فتاوی الامام أي سعید فرج بن لب. ولعل شخصیته الفقهية وكثرة ما صدر 
عنه في هذا اجال وشهرته العلمية فرضت ذلك. وتدل على قیمته وشهرته أقوال 
بش خی ودح عرقه من AAA‏ 
(ما تكلم مع أحد من الناس في توجیه مسالة فقهية أو قیاس» الا كان له عليه 
الظهورء شهد له بذلك الخاصة والعامة)«8© ولسان الدین بن الخطيب يقول 
عنه : ade)‏ مدار الشوری والیه مرجع as y)‏ وتلمیذه n A‏ الله اجاري 
یقول عنه : (شيخ الجماعة الشهیر ذکره في الا قطار الشائع علمه في الامصار مفتي 
TO‏ الواق فیقول عنه : (شیخ الشیوخ... 
الذي نحن على فتاویه في JAH‏ والحرام)01. 

وقد حظيت فتاوى ابن لب باهتام الباحث الدكتور حسن الوراكلي فدرسها 
دراسة ضافية مستنبطا من قراءتها وتحليلها (نحات من حياة غرناطة النصرية في 
القرن الثامن As dl‏ 

وبذلك يضيف الدكتور الوراكلي إضافة هامة في مجال الاهتام المعاصر بالفتاوی 


.48 : الجمان‎ p5 (88) 

(89) الاحاطة : 254/4. 

.91 : المجاري‎ EU» (90) 

(91) سنن المهتدين : 

)92( مجلة كلية الآداب بتطوان السنة 1 ع 1 ربيع 1 1407 نوفمبر 1986 ص 11 س 38. 


الأندلسية» وهو الذي LA‏ دراسات تحليلية تناولت بعض الکتب أو بعض السائل 
منباء آما التحقیق فإنه مل : فتاوی ابن سهل, وأبي الطرف الشعبي» وأبي الولید 
بن رشد» والقاضي عیاض وولده. وأبي اسحاق والشاطبي» وهذا الجانب المحقق 

وهكذا یکون الجانب الأوفر من فتاوی الأندلسيين ينتظر مزيد عناية الباحئین 
والمحققين لخدمته وتيسير الاستفادة منه. 

٠‏ تقويم تحقيق فتاوى ابن رشد 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) ولد بقرطبة سنة 450 ونشأ بها 
آخذا عن أعلامها كأبي جعفر بن رزق (- 477) وأبي عبد الله ابن أبي العافية 
dls (487 —)‏ عبد à‏ بن الطلاع > 497( ولي قضاء الجماعة بقرطبة وكان 
صاحب الصلاة بالسجد الجامع» بها حلاه ابن بشکوال بقوله : 06 فقا عالما 
حافظا للفقه مقدما فيه de‏ جميع هل عصره عارفا للفتوی على مذهب مالك 
وأصحابه بصيرا باقوالهم واتفاقهم واختلافهم, نافذا في علم الفرائض والاحوال 
من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار واحلم 
والسمت الحسن والهدي الصا« له تاليف هامة في الفقه والحديث 
والفرائض وفهرست شیوخه وقد اشتهر من كتبه الفقهية «البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل الستخرجة»9۹. وكانت وفاته سنة 520. 

وله فتاوی أصدرها في مناسبات كثيرة أجاب بها عن أسعلة المستفتين الذين 
كانوا من العامة ومن الخاصة كالقاضي عياض» وقد تصدى لجمع أغلبها تلميذه 
أبو الحسن بن الوزان. 

ولعل العناية التي نالتها فتاوى ابن رشد ۸ تظفر بمثلها فتاوى أندلسي آخره 
منذ صدورها عن صاحبها إلى الآنء وذلك يعزى إلى أهميتها وغزارة فوائدهاء وإلى 
)93( انظر : تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي : 98 99. 
)94( نشرته دار الغرب الإسلامي ببیروت بتحقيق الدكتور محمد حجي ومن معه من علماء المغرب 


في 18 جزءا ضیف إليبا جزان للفهارس )1984 — 1987). Go‏ صدر الجزء الأول 
)11 — 19( ترجمة للمؤلف ابن رشد ولائحة بمصادر تر جمته. 
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مکانة ابن رشد ورئبته العلمية السامية. 
یعجلی ذلك في الاهتام بروایتها عن صاحییا ثم تداوضا بعده والنقل عنها 
والاستشهاد بهاء ولذا يصادفك الكثير من نصوصها في کتب النوازل الغربية 
والاندلسية» مثل حاوي البرزلي ومعیار الونشريسي ومعیار الهدي الوزاني وغیرها. 
ويتجلى ذلك أيضا في الاقبال على ترتيببا واختصارهاء قام بذلك : 
» عبد الر حمن بن محمد القيسي SN‏ من هل GN‏ )— 737). 
ه وأبو اسحاق ابراهم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي©© — 743). 
٠‏ وأبو عبد الله محمد بن هارون الكناني CM ¿il‏ )— 750). 
ه Less‏ بن سعيد بن محمد بن de‏ الرعيني OD dl‏ )— 779( 
ونظرا لا تختزنه هذه الفتاوى من إفادات ت تتصل بالشوون اليومية في المغرب 
والأندلس في فترة حياة مولفها OL‏ بعض الدارسين a)‏ إليها لاستنباط معلومات 
تاريخية واجتاعية» وممن لفت النظر إلى أهمية إفاداتها الشيخ البحاثة محمد 
¿ONG dl‏ 
اخطوطات العربية (المجلد 4« ج 1 ص — 76 سنة 1377 = pre‏ 
Ë‏ نشر مها الدکتور إحسان عباس ثلاثا وثلائین فتوی في de‏ «الابحاث» 
اللبنانية (ج» 3 4 السنة 22 کانون الاول عام 1969 ص 3 — 63). 


)95( نيل الابتهاج» Sul‏ : 244 رقم 288 ط طرابلس. 

)96( انظر معين الحكام» لابن عبد الرفيع» مقدمة احقق : 104/1 b‏ دار الغرب» بيروت. 
1989. 

)97( حققت مختصر ابن هارون الطالبة فاطمة الدعداع بإشراف الشیخ محمد الشاذلي النیفر في 
نطاق دكتوراه الحلقة الثالئة في الفقه والسياسة الشرعية سنة 1986« والأطروحة مرقونة 
بمكتبة جامعة الزيتونة (تونس) رقم 75. 

)98( نيل الابتهاج : 458 459 — رقم 569. 

)99( انظر کتابه : الصادر العربية لتاریخ الغرب : 32/1 رقم 54 ط جامعة محمد الخامس» كلية 
الا داب بالرباط 1983. 
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ثم کتب الد کتور محمد حجي دراسة Ol ya,‏ $ «جوانب من اجتمع ee.‏ 
أيام pas‏ من خلال این رشدء Fe‏ ف ندوة en Es À‏ 
mo — 9)‏ 

وفي نطاق الرسائل الجامعية حققت نوازل ابن رشد مرتين» أولاهما بدار 
الحديث الحسنية (الرباط) أعد الرسالة محمد الحبيب التجکاني بإشراف عبد العزیز 
عبد الله» ونال برسالته ديبلوم دار الحديث» وتار المناقشة 29 5 — 1978. 
ولم يكتب فذه الرسالة أن تنشر إلى حد الآن. 

وثانيتهما بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين (تونس) أعد الرسالة امختار 
بن الطاهر التليل بإشراف الشيخ محمد الشاذلي النيفرء وتاریخ المناقشة 1986 
ونشرت دار الغرب الاسلامي ببيروت هذه الرسالة سنة 1987 في طبعة أولى 
تمتاز عن أصل الرسالة بتنقيح وزيادة کا أشار المحقق في ص 6. lies‏ التحقيق 
نال صاحب الرسالة دكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية. 

ولم يتيسر لي - بعد أن أطلع على رسالة التجكاني» ولذا سيشمل تقويمي 
رسالة التليلي التي وفرها النشر للقراءة. 

يشتمل AS‏ «فتاوی ابن رشد» في طبعته المذكورة» على 1992 ص موزعة 
على ثلاثة أسفار ‏ من ص 7 إلى 125 تقديم احقق ومن ص 141 إلى ص 
6 نصوص الفتاوى ومن ص 1647 إلى ص 1650 خاثمة للمحقق ومن 
ص 1655 إلى آخر الكتاب فهارس. 

اعتمد احقق على ثلاث نسخ خطية للفتاوى الرشدية وهي : 

— نسخة المكتبة الوطنية بباریس 1072 ويرجع تاريخها إلى 2722 وتضم 
5 فتوی» وهي من جمع الوزاني المذكورء واتخذها احقق MÁ‏ 
dé (100)‏ دار الحديث الحسنيةء العدد الأول سنة 1399 = 1979 ص 469. 
(101) إن Fu a pues‏ بين es‏ الجامعية أدى di‏ هذا الازدراج a Lens‏ 


هذا التعاون والتنظم اکن کار + عدد الع تراثنا الفیس | آن یری انور ویخرج من 
غياهب الإغفال. 
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ونسخة دار الکتب الوطنية بتونس : ۰12397 أصلها من الکتبة الأحمدية 
بجامع الزيتونة حبست عليها في عهد محمد الصادق بأي Lis‏ طرر أضافها بعض 
القراء من العلماء» وتضم 4 فتوی» بها بعض الاختلاف عن النسخة السابقة 
BEEN,‏ 

ونسخة الخزانة العامة بالرباط : 731 ك وتارینها : 1194 

وللمحقق وصف ضاف هذه النسخ العتمدة (من ص 91 إلى ص 122( 
وذکر لما بذله من جهد في رحلتین إلى الغرب واسبانیا Le‏ عن نسخ هذه 
الفتاو ی(1۵2). سنة 1982 وسنة 1983 ومع هذا AG‏ فاته الاطلاع de‏ نسخة 
خزانة القروین رقم 378 التي توجد منبا مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقمها : 
0 کا فاته الاطلاع على قطعة Lu‏ باخزانة اللكية COLL‏ رقمها 
7 فلم يعتمدهما في التحقیق وم يشر إلى وجودها. 

وقد مهد gil‏ لتحقيق النص بقسم يتضمن سبعة فصول للموضوعات 
التالية  :‏ نسبة الفتاوی لابن رشد ‏ تسمية الفتاوي ‏ مصادرها محتواها ‏ 
قيمتها والعناية بها النسخ المعتمدة ‏ منهج التحقيق . 

وني هذه الفصول ما هو هام مثل ما جاء في بیان قيمتها والعناية بهاء وفيا 
ما هو اجرار غير dé‏ مثل ما جاء من اختلاف في تسميتبهاء وتبريره بان مولفها 
a‏ معا رم RS‏ آنه لیس غریبا 
أن يختلف الناس في التعبير عن اسمها مادامت الأسماء مترادفة في اصطلاحهم : 
نوازل» فتاوى... وكيف ننتظر مقدمة من مولفها وهو لم يجمعهاء وإتماجمعها غيره. 

وبعد فصول هذا القسم يأتي مصطلح الرموز التي اختار احقق استعماها في 
الكتاب» ومادامت مستعملة من أول الكتاب كان الأجدر أن لا تتأخر إلى ص 
7 — وكان الأولى تجنب ازدواج الدلالة لرمز واحد (م = مسألة وتاريخ 
ميلادي — ص = صفحة ونوازل البرزلي ‏ ر = فتاوى ابن رشدء وانظر — 
ب = ظهر ورقة ومخطوط باريس من الفتاوى) وفي الصفحات )129 — 135( 
صور من اخطوطات المعتمدة. 
)102( فتاوى ابن رشد : 9 - 10. 
)103( المصادر العربية» للمنوني : 32 البيان والتحصيل : 11/1. 


157 


واف بعد ذلك قسم تحقيق النص وهو موزع على ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأول : ساها فتاوی مخطوطة باريس )555 فتوى). 

المجموعة الثانية : فتاوی انفردت بها LL be‏ تونس والرباط (10 فتاوی). 

احموعة الثالثة : فتاوی né‏ واردة في هذه الخطوطات جمعها احقق من کتب 
244 )101 فتوی). 

وسمى المجموعة الثانية بالملحق الأول وامحموعة الثالئة باللحق الثاني وأرى أنه 
لاداعي غذه التسمية مادامت كلها فتاوى معزوة لابن رشد وهي حصيلة جهد 
امحقق في جمعهاء بعد أن تبين أن ابن الوزان جامع فتاوى نسخة باريس ۸ 
یستقریء فتاوی شیخه ds‏ تصلها كلها يده. 

وأعطيت أرقام للمسائل صاحبت عناوینها متصاعدة إلى أن بلغت 666. 

وقد اهتم احقق بالنص اهتاما جيدا فجاء سلیما حسن التوزیع وذلك بفضل 
ما قام به من مقابلة بين النسخ ومن رجوع إلى الصادر الفقهية عند الحاجة. 
واهتم بإئبات الفروق بين النسخ» حتی أوغل وأثقل افوامش بما لا يجدي كا في 
(ص 155 تعليق ح نصه : في ت الساقط : le‏ — وفي ص 418 تعليق 
ده نصه : في ت : الساقط : وفقه (dl‏ فاي جدوی في ذكر هذه الفروق ؟!. 

کا اهتم بتعريف الأعلام والكتب والأماكن وشرح المصطلحات وذكر أرقام 
الآيات وسورهاء وتخریج الأحاديث. 

والمجدي كثيرا في تعاليقه ما نقله أو لاحظه من نقل بعض المؤلفين لفتاوى 
ابن رشد وتعليقهم Le‏ وتعقبها أحياناء وقد ركز با لخصوص على نوازل البرزلي 
ومعيار الونشريسي ومعيار الوزاني والعقد المنظم لابن سلمون وشرحي المواق 
والحطاب على اختصر الخليل. 

وجلب احقق في الأغلب نصوص هؤلاء الفقهاء في تعاليقه فأثرى كتابه وجعله 
أكثر من جرد تحقيق لنصوص الفتاوى الرشدية ولا شك أن ذلك تطلب جهدا 
کبیرا» آدی إلى ضخامة حجم الكتاب وسهل للقارئة أن يدرك صدى هذه 
الفتاوی الرشدية لدى طائفة من الولفین الذين جاژوا بعد أبي الوليد بن رشد. 
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يا توجد احالات على بعض الأمهات التي ذکرت أحكام مسائل ابن رشد 
مغل الدونة. 

واختار الحقق أن یفصل في هوامشه بين التعالیق القتصرة على فروق النسخ 
وبين التعالیق الأحرى مرتبا الأولى ترتیبا أيجديا وجاعلا للأخرى ترقیما. 

ومن محاسن مقدمة التحقیق براعة الاستدلال على نسبة الفتاوی إلى ابن رشد» 
ونزعة امحقق إلى تصحیح بعض الأخطاء التي وقع فيا بعض من تكلم عن مخطوطة 
الفتاوى التي جمعها ابن الوراق» فقد صحح ما كان ذهب إليه الشيخ الطاهر بن 
عاشور من نسبة جمعها لغيره (ص 31 32) وصحح ما ذهب إليه الد کتور 
محمد لطفي جمعة من نسبة ترتيب الفتاوى وتنقيحها إلى ابن الوزان إذ الصواب 
أنه اقتصر على الجمع (ص 34 تعليق 2). 

آما الفهارس فالجهد فيها واضح» وهي تستغرق ( من 1651 إلى 1932( 
وتشمل : عناوين مسائل المجموعات سالفة الذكر. 

الآيات القرانية. 

الأحاديث النبوية. 

القوافي. 

اساء الکتب. 

أسماء البلدان والأماكن. 

الأعلام والأسر والطوائف ¿Uy‏ والقبائل. 

الصادر والراجع. 

الفهرس العام. 

آما الماخذ التي تلاحظ في هذا الکتاب تقدها وتحقيقا وفهرسةء ویتمنی القاری؟ 
لو وقع تفادیبا فیمکن إيجازها فيما بلي : 
۱ — خلو دراسة القسم الأول من الکتاب من فصل لاتعریف بمؤلف الفتاوي 
اللي الولید بن رشد فليس القراء كلهم من العارفین بشخصیته ولیسوا كلهم من 
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الختصين في ES‏ الأندلين وفقهائه» فمن الفید الترجمة له وربط نشاطه العلمي 
ببعض أحداث عصره وبیان ا ف تيار المذهب المالكي. 

- خلو هذه الدراسة من فصل لاععریف بالفتاوی» ونشاط علماء الأندلس 
في Ut‏ قبل ابن رشد ds‏ عصر SES‏ وضع فتاويه في اطارها من التراث الفقهي 
rue z‏ خاصة ‏ في البلاد الأندلسية ويفيد هذا الفصل قراء الكتاب من 

غير اختصین E‏ العلوم الشرعية. 

ما جاء في الدراسة من تکرار كان نتيجة الرغبة في الالحاح على بعض 
المعافي وتأكيدها مثل ما نراه في عدة مواطن من اثبات أن هذه الفتاوی واقعية 
Les‏ بالحياة. 

- خالفة الترتیب الأبجدي في أسماء المؤلفين الذي جرى عليه عند ترتيب فهرس 
المصادر والراجع, فقد جاء فيه أبو زهرة قبل زروق (ص 1865 و1866) وهو 
لا یعتبر في الترتیب (آبی ابن). 

ل تسرب بعض ¿Las Y‏ الطيعية والتحریف» فقد حرف اسم : آبو جيب 
إلى أبو حبيب ص 168 والبرنسي إلى البرلسي ص 1887. على سبيل المثال 
لا الحصر. 

— عدم الإحالة أحيانا على مصادر عند التعریف» ‏ في ص 148 (تعليق 
2( عند التعريف بالخثعمية» dy‏ ص 268 (التعلیق3) عند التعريف بالواضحة . 

pas =‏ اوداك رمز دك بقائمة تست الرموز dl‏ 128 2 

ab «وثائق ابن العطار» ص 50 والاشارة بپامش 10 إلى مخطو‎ a 
بالقروین. وهو کتاب مطبوع بتحقیق ب شالیتاوف کورينطي سنة‎ 
ولذا م یعتمده في توثيق النص عند النقل منه.‎ cgis! یعر فه‎ Y 0041983 

— وكذلك الأمر بالنسبة لکتاب «الاعلام بنوازل الأحكام) لابن سهل فقد 
وقعت الاشارة إلى نسخته الخطوطة بدار الکتب الوطنية بتونس ولم تذ کر الأجزاء 


(104) نشره مجمع الموثقين المجريطي والعهد الاسباني العربي للثقافة» يحمل عنوان «کتاب الوثائق 
و السجلات؟». 
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المطبوعة منه بتحقیق محمد عبد الوهاب خلاف (سنة ۰1981 1983( وفتاوی 
او رشق صادرة سنة 1987 بعد أن نوقشت سنة 1986 $ à‏ يشر gis‏ 
الفتاوی الرشدية إلى القسم احقق من نوازل ابن سهل ضمن أطروحة دکتوراه 
حلقة ثالئة نوقشت في الكلية الزيتونية التي تبنت أطروحة «فتاوی ابن رشد» 
و کانت مناقشتها سنة 1982. 

ذکر اختصار ابن هارون لفتاوی ابن رشد مع الاشارة إلى نسخة الخطوطة 
بدار الکتب الوطنية بتونس وإلى ما صور الحقق منها ص )89( دون الالتفات 
إلى من قام بتحقيقها ونال بها دکتوراة الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية. و کانت 
امناقشة سنة 1986 والشرف على هذا العمل الجامعي الدکتور رشید التليلي» 
بكلية الشريعة التي ينتمي إليها محقق فتاوی ابن رشد. 

الفهرس العام هو الذي ضم عناوين الفتاوى بترتيبها في اخطوطات وهو 
ترتيب لم يراع فيه الموضوع وكان يحسن لو أعد احقق فهرسا آخر مرتبا حسب 
الموضوعات الفقهية» وفهرسا للمسائل الجزئية المندرجة ضمن الفتاوی» وفهرسا 
للمصطلحات الفقهية. 

— وأخيرا فان الحقق یقول في الخاتمة التي ذيل بها نصوص فتاوی ابن رشد 
(ص 1647( : «ليس غريبا أن تستأثر فتاوی ابن رشد ببذه العناية التواصلة 
في مسيرة الفقه الالكي» ولکن الغریب أن تبقی. وهي العمدة غير محققه ولا 
منشورة Y‏ هذا الزمان». 

ونحن نقول : لیس غریبا في عصرنا أن يحقق طالب کتابا فقهیا من تراثنا النفیس 
وینال به درجة علمية دون of‏ تذلل آمامه طریق النشر وتتزاح صعوباته» وآن 
یرحل إلى البلد الذي توجد فيه المؤسسة الجامعية التبنية للتحقیق السابق الحائز 
صاحبه درجة علمية به» یرحل إليه بعد سبع سنوات من تارج الناقشة باحثا عن 
خطوطات الکتاب لاعادة تحقيقه» دون انتهاز الفرصة للاطلاع على التحقیق 
السابق. إن في هذا مخالفة لهج درج عليه الباحثون والدارسون واحققون فقد 
یکون في العمل السابق مايقتضي نقداء إن کل عمل بشري يمكن تقويمه واصلاح 
احطائه وتعقبه ومن البر بمؤسساتنا امحامعية أن نسعی لتنشيط الحوار العلمي بينهاء 
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ففي ذلك تلاقح وتبادل للاستفادة والعجربة في المجال الثقافي» وينبغي أن تکون 
آعمالنا في الدراسة والتحقیق متکاملة لتحقیق النجاعة في خدمة تراثنا الشترك. 

وني هذا الاطار یوضع بحني هذاء الذي اسهم به في هذه الندوة العلمية التي 
توثق الصلة بين جامعاتنا وتبرز قيمة التراث المغربي المنشور لا يغض من شأن 
عمل gil‏ ومن جهده المبذول» وإن المحاسن في هذا الكتاب لطاغية؛ وبهذا العمل 
برز أثر اندلسي نفيس لصاحبه ابن رشد قيمة جليلة بين فقهاء الذهب الالکی. 
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قراءة نقدية توثيقية جديدة 
لکتاب «العمدة» لابن رشیق 


د. محمد 0155 
المنظمة الاسلامية للتريية والثقافة والعلوم 
الرباط 

1( تقديم: 

لدى تدبرنا لتراجم أعلام مدرسة القيروان في العهد الصنباجي نجد أن ثمة ثروة 
ثرية معطاءة انبئقت عنهم قياسا على ما سبق وما تلا من الحقب. فمن منجزات 
هاته الک و کبة التي ورثناها والباقية على الدهر أسفار : (زهر الاداب» والمتع» 
وما يجوز للشاعر في الضرورة» ورسائل الانتقاد» وقراضة الذهب. والاغوذج) 
وغیرها. 

و(العمدة في محاسن الشعر وادابه) أجل هذه EYI‏ وأبعدها أثراء E its‏ 
الأجيال القديمة والحديثة على الإطلاق. 

2) كتاب العمدة عمدة الباحفين في القديم والحديث 

لقد أدى هذا المؤلف النفيس دورا كبيرا جلیلا جدا في أوساط الطلاب 
الناشئين» والمتأدبين والعلماء والشعراء والنقاد والبلاغيين غابرا وحاضراء Sy‏ 
الو عل زاین ss‏ شيق القيرواني س حينا مى كتابه ‏ العمدة قد رمى من de‏ 
ما هدف إليه أن يكون كتابه «عمدة» بكل ما تعنيه الكلمة إذ تعاورته آيدي 
الباحثين» وتخاطفه شداة العلم» فنبلوا من معينه الثر مادة غزيرة من مشرق العام 
الاسلامي إلى مغربه وأندلسه. 

هذا آبو بكر الشنتريني يلخص في كتابه (جواهر الاداب وذخائر الشعراء 
والکتاب)) ذي الأجزاء الأربعة جزئين من (العمدة» ونجد ضياء الدين ابن 


(1) انتهيت من تحقيق هذا الكتاب منذ 1988 وهو بحجم (العمدة) تقريبا. 


الاثیر یقتبس منه خحمسة وتسعیی SUL‏ 2 من حجم مادة كتابه (كفاية الطالب في 
نقد کلام الشاعر AAN‏ ونقل عنه اندي الأندلسي صاحب AI‏ 
والشنتريني صاحب Gi)‏ واختصره آبو عمرو عفان بن Je‏ الأنصاري 
ral A‏ الحو As‏ وموفق الدين البغدادي<)» وأخذ عنه السجلمامي 
صاحب (النزع البديع)©. 

ومن ذلك Lai‏ ختصر ضمن خطوطات التحف العراقي)» ly‏ تحت 
عنوان (التعليق من كتاب العمدة لابن i du,‏ الکتاب الظاهرية التي 
hif‏ مخطوطاعما اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 


هذاء وقد اتخذ الكتاب عدد كبير من الباحثين في المشرق والمغرب مرجعا 
هاما في العصر الحديث لأبحائهم ورسائلهم الكثيرة المستفيضة التي يضيق المقام 
عن ذكرها. 
2( مضمون الکتساب gesp‏ 


نظر بعض الباحئین في (العمدة)» فظنوا أنه کشکول جامع لعارف شتی 
من مادة ines‏ في سبعة أبواب ومائة ! 
بيد أن الکتاب لیس کذلك — على نفاسته -» ولنْ فيه شتات نظرية كاملة 


(2) صدر هذا الکتاب في العراق عام 1982. 

)3( حققه الأستاذ محمد الكنوفي رحمه الله. 

)4( تاريخ الأدب العربي لبر کلمان 5/ 354 بعنوان (العدة في احتصار العمدة). وكشف الظنون 
9 . 

(5) إنباه الرواة على أنباه النحاة 1/ 281. 

e (6)‏ البديع للسجلماسي صفحات : 481( 483 485 488 489 497. 

)7( برقم 1657 ولم يعلم اسم صاحبه» راجع خطوطات الأدب في التحف Gall‏ ص 580( 
من نسخ سنة 1088 ه. 

)8( المؤلف dast‏ فهرس دار الکتب الظاهرية : قسم الأدب 124/1 رقم 4242. وانظر : 
(كناش آدب) نقل عن العمدة UA‏ مجهول برقم 4439« ج 86/2 فهرس دار الکتب 
الظاهريةء قسم الادب. 
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للشعر العربي يمكن صياغتها E‏ انتهت إلى عصر المؤلف وفیما يتعلق Orais‏ : 

Bd و قیمته وأصوله ومشاهیر شعر ائه وغاذج جيدة منه وحلیل لکوناته‎ «Las 
وظروف عمله وأغراضه وصنوفه وسیرورته, وأغاليط الشعراء والرواة والسرقات»‎ 
وبيوتات الشعر ومؤهلات أصحابه» وجزئیات العمل الشعري» ودراسات فنية‎ 
se Hé بدیع‎ a عليه‎ Fa وم‎ nee مستفيضة حول ارو‎ 
ر ر‎ E هذا‎ Cat er أثبتها‎ 2 
(Dias و تشتد سواعدهم» وتعینهم على فهم التراث الشعري إلعرلي العریض»‎ 
في أصول النسب والانساب والوقائع والایام ومعرفة ملوك العرب وذکر منازل‎ 
القمر والأماكن والبلدان والخيل والعيافة والجوائز» إذ كيف يدعي مدع أنه شاع‎ 
Dip وهو يجهل مثلا تفسير قول‎ 

A‏ ۳ 2 دی غو £- À‏ ور و 5 je a?‏ م ,ر 
وقول ابن ODAS‏ : 

a 6 1 رم هم‎ dre o 0 7 

ثم ابن a‏ باشرث is‏ یوم hat La UIT‏ 
وقول جرير یعیر الاحطل٩‏ : 

os eL E 107 2 م9۵‎ ce < سره ده موم‎ La 

هل تعرفون بذي بهدّی ls‏ یوم الهذیل بايدي القوم مقتسر 
وقول زهیر9 : 

z mare ss AÑ: ye 2: a o om 

فتنتح لکم ob‏ اشام كلهم کاخمر عاي م ES‏ 
Bn) .‏ 07 
وقول مزرد بن 1 CO‏ : 
)9( فيه تسعة وخمسون بابا. 
)10( فيه تسعة وثلاثون بابا. 
(11) فيه تسعة آبواب. 
)12( ديوانه ص 917( والعمدة 2/ 927. 
)13( المقضورة ص 48( والعمدة 2/ 927. 
)14( ديوانه ص 153 والعمدة ص / 923. 
)15( ديوانه ص 15 والعمدة 983/2. 
)16( ديوانه ص 40« والعمدة 965/2. 


إلى سب الیل لیخ Dés‏ 


کح A‏ الوا ارت 


hs AN de عوك‎ 


وقول امریء القیس(17) ۱ 
إذا ما LA‏ في ESA‏ 


وقول أي pS‏ یصف مطاردة AMS‏ 


Ga QU تحت‎ Ja صرب‎ 
7 $ 
والبردا‎ SL G ouf al حِسّ‎ 


+ er oZ 
کون سوانج. العير «الحراري‎ 


st A a e. #04‏ 
io 292. o.‏ 9 
من عهد عادٍ وبعد الخي من رم 


ولا قسي us, Las‏ 
وما کتبه أبو واس لأصحابه :9 
des‏ نما كات 
وقول ابن eo LE‏ : 
Li‏ الأداة Ls‏ 


ol sia,‏ ك 


صمر 2 
Es‏ 3913 من بيض مُضَاعَفَةَ 


كيف يفهم ناشیء الشعراء الاشارات التي وردت في هذه الأبيات وأمثاها 
ومالها من علاقة شديدة بالشعر العربي ولغته وصنعته واداب العرب وأيامهم 
وأنسابهم وملوكهم وقراهم وخيلهم ومنازل القمر والعيافة والزجر وال جوائزء 
ورحم à!‏ الخليفة عمر بن الخطاب حینا قال ۱ (الشعر Ol yo‏ العرب». 

حقا لقد قدم أبواب نقد الشعر وأعقبها بأبواب البلاغة وانتهی إلى شذرات 
من هذه العلوم الانفة الذکر کفنون تكميلية على الطریق ومن النقصان أن يجهلها 
طالبوا صنعة الشعر» > ES‏ للمراحل الطويلة التي قطعوها مع علومه الأساسية 


الاعری. 


ویعلل سبب وضع باب أيام العرب قائلا CD:‏ : «فإنما هذه القطعة تذكرة 


)17( ديوانه ص 14 والعمدة 1/ 501. 


)18( شرح آشعار الحذليين 2/ 674 والعمدة 1/ 501. 


)19( ديوانه ص 265 والعمدة 2/ 1012. 
)20( دیوانه ص 398( والعمدة 2/ 1018. 
)21( العمدة 2/ 895. 
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للعالم وذريعة وزينة لهذا الکتاب ووفاء بشرطه وزيادة في حسنه إذ كان 
الشاعر کثیرا ما Er‏ عليه في هذا الباب» : 

ويفسر ما ذكرته قوله في باب أدب الشاعر حين یقول CD:‏ «لایصیر الشاعر 
شاعرا في قريض الشعر فحلا حتى يروي آشعار العرب» ويسمع الأخبار ويعرف 
العانی» وتدور في مسامعه الألفاظ. وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا 
له على قوله» والنحوء ليصلح به لسانه ویقم إعرابه» والنسب وأيام العرب» ليستعين 
بذلك على معرفة المناقب والثالب وذكرهما بمدح أو بذم). 

ويؤكد في QUI‏ نفسه على اكتال شخصية الشاعر ناصحا isiy CDL)‏ 
نفسه بحفظ الشعر y‏ ومعرفة اسب وأيام العرب» ليستعمل بعض ذلك فيما 
يريده من ذكر الآثار وضرب الأمثال» A sis as‏ أنفاسهم : ويقوى ab‏ 
بقوة طباعهم) . 

إن «العمدة» من جهة آحری احتل مکانة مرموقة لدی العلماء فهو آشبه 
بموسوعة في کل ماءهم الشعر ومحاسنه وعلومه وصنعته إلى زمان المؤلف» وفيه 
برناج لتکوین کامل للشاعر المبدع الطبوع وفقاً لقایس القرن الخامس افجري؛ 
ومن منظور مدرسة القیروان الخريية البائدة. 

وهو إضافة إلى ذلك صورة للنقد العربي الشرقي في انعکاسه على ذهن ناقد 
شاعر أديب مغربي ذواقة تمثله أحسن تثيل» ثم صاغه من جديد هذه الصياغة 
العبقرية ¿dal‏ 

ولا اجتاز أبو علي القالي في القیروان من الشمال الافريقي وافدا إلى الأندلس 
قبل شتا ورین EUR e‏ من وفاة این رشیی .م إيرطة السهري الذي 
des‏ عليه علماء الشمال الافريقي وقال* Jai pe òh f‏ الأندلس عن 
مقادیر من ریت في أفهامهم بقدر oLa‏ هؤلاء عمّن قبلهم» فسأحتاج إلى 


)22( السابق 1/ 381. 

(23) السابق 1/ 379. 

)24( وفد sl‏ علي القالي إلى الأندلس سنة 330 ه كتاب QUI‏ ص : (ل). 
)25( الذخيرة 14/1« وكتاب الأمالي ص : 3 
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ترجمان في هذه الأوطان». وبعد وفاة QUI‏ هذا بعقود قليلة des‏ الخلاف من 
تصريحه الخطير هذا نجد انبعاث مدرسة القيروان في المغرب في العصر الصنهاجي 
الذهبي» des‏ أيام الملك أبي تم المعز خاصة ¿le‏ شامخة في العلوم تتألق في 0 
fé‏ من Jul‏ الخصري y a‏ والتهشلي والسّمين وابن شرف وابن 
رشیق وغیرهم كوكبة کهذه - لعمري - لقد أحدثت نهضة ساهمت في ارتقاء 
الأدب في هذا الصقع» وأمدته بعطاء خالد على الدهر أصيل کل الأصالة جدید 
كل الجدة مازال العالم إلى الآن يقبس منها. 
یأخذ بها الشاعر نفسه ما جعل المؤرخ العظم ابن خلدون يقول تحت عنوان : 
«فصل في صناعة الشعر ووجه تعليمه) حين تحدث عن خير الاوقات لنظم 
الشعر) 26 وربما قالوا : إن من بواعثه العشق والانتشاء ذكر ذلك ابن رشيق في 
كتابه (العمدة)» وهو الكتاب الذي انفرد ody‏ الصناعة» وإعطاء حقهاء وم يكتب 
فيها أحد مثله قبله ولابعده» وقال أيضا CD:‏ وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها 
ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذاك الکتاب ففيه البغية من ذلك. 

وتظهر قيمة هذا المصنف als‏ عن مؤلفات ضاعت بتامها كطبقات الشعراء 
لدعبل» وكتاب الزجاجي في الأنوای أو ضاع قسم منها کالصنف لابن وكيع 
التئهسي والمُمْتِع لعبد الكريم النبشلي» وانه حفظ لنا قدرا جيدا من شعر أبي علي 

وحينا يقرأ الباحث العمدة يتعجب من هذا الكم الكبير من المصادر الشرقية 
التي نقل Le‏ المؤلف واعتمدهاء والأكثر من هذا سرعة انتقالها إلى هذه الأصقاع 
النائية من الدولة الإسلامية العظمى الترامية الأطراف حتى في حياة مؤلفيها(ة© 
ما يشير إلى نمو حركة علمية ظامئة متوثبة نحو كل ماهو جديد أيام الصنباجیین 
الكرماء الذين أغذقوا على العلماء وفي سبيل العلم. وإلى تعلق المغاربة بالمشرق» 
(26) المقدمة ص 508. 
(27) نفسه ص 509. 
)28( استفاد ابن رشيق من كتب الثعالبي التوفی في سنة 429 ه. 
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وعلو همهم في طلب العلم وسمو آنظارهم إلى متابعة إنتاجه الحديث والقدیم 
و استجلاب آثار العلماء النفيسة واعتادها مهما كلفهم ذلك على مستوى الدول 
والأفراد» والنسج على منوال أقطابه في توالیفهم والاقتداء بمذاهيهم. 
4( توثيق نص العمدة : 

أ طبعات الكتاب التجارية : 


قوي نمو حركة نشر كتب التراث منذ القرن الماضيء فظهر الجزء الأول من 
العمدة سنة )1283 ه ‏ 1865 م) في الرائد التونسي بتونسء ثم طبع الجزان 
في مصر سنة )1907 (e‏ بتصحيح الشيخ محمد بدر الدين النعساني في مطبعة 
السعادة عن أصول سقيمة محدثة مشوهة جدا ‏ على ما رجحت — من خزانتي 
دار الكتب المصرية والأزهر ما یجعلنا نرفض LE‏ هذه الطبعة LAS‏ لا جاء 
بعدها بتحريف مابها Wii,‏ والسقط والتصحيف في مثات المواضع. 

وتلا ذلك طبعة أمين هندية عام 1925. نها صورة مشوهة عن طبعة 
7 م يضاف إليما أخطاء طباعية إلى أن تأتي طبعات الشيخ محي الدين عبد 
الحميد  aa,‏ الله الست في المطبعة التجارية بالقاهرة في الاعوام : )1936 
1955« 1963« 1974« ۰1981 1984( للكتاب» وهي نسخة طبق الأصل 
منقولة حرفیا عن طبعة هندية الشار لیا انفا مع ماتسربلت به من أخطاء مطبعية 
زائدة عن سابقاتها تتکرر في کل طبعة Le‏ جعل الکتاب یتعثر في طبعاته من سي ء 
إلى اسوا. 

ثم صدر (óleos)‏ ار (29) منسوخ uL‏ عن طبعة e‏ الدين عبد الحميد 
ومطبوع حرف نحيل جدا مما Ao‏ الكتاب» ويباع بثمن رخيص جدا في 
الأسواق» وله مقدمة أربع صفحات فقط عن موضوعاته من نقد وبلاغة بتحقيق 
الدكتور مفيد محمد قميحة الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية, 

ونشير هنا إلى أنه صدرت في الدار البيضاء0) طبعة امنة تجارية مصورة عن 
نص محي الدين عبد الحميد في الطبعة الخامسة اللبنانية وغير laa Lo‏ صفحة 
)29( عن دار الكتب العلمية س بيروت 1983 م. 
(30) عن دار الرشاد الحديثة عام 1984 م. 
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العنوان فقط» وما زاد في الطین بلة کتابة إسم المؤلف la‏ هکذا : (العمدة 
في... لأبي لسن بن رشیق القيرواني الأزدي) هكذاء ومعروف أن كنية ابن 
رشيق واسمه : (أبو علي الحسن بن رشيق) لاکا أثبتوا. 

وهكذا بقي الظامؤون إلى ري العرفة العلمية الصحيحة والعلماء احققون 
يتلهفون إلى نص صحيح کامل محقق. 

ب - المج التاريخي والجديد في تحقيق نص العمدة 

يو كد أصحاب المهج التاريخي في تحقيق النصوص أن تجمع مخطوطات الكتاب 
الراد نشره كلها من جميع خزائن العالم دون الاخلال باي نسخة, ولو كان 
تعدادها بالمكات ثم اصطفاء عدد مها وفق العاییر العروفة في التحقیق : النسخ 
الأم» فما قریء على المؤلفء إلى مايليه في القدم» ويتم استبعاد النسخ الحديثة العهد 
لكثرة فشو الأخطاء فيها. 

بيد أن ما نلحظه حاليا أن نشر جل كتب التراث يقوم على جهود فردية بحتة 
يتحملها باحثون قد تنوء إمكاناتهم احدودة بمثل هذا العبء الذي يلح عليه المنبج 
التاريخي من استقصاء جميع نسخ الكتاب الواحد وتصويرها من الآفاق» 
ويستحسن أن تؤمن المؤسسات والوزارات والمعاهد والجمعيات A‏ بنشر 
كتب التراث للباحثين ما يعين على المضي في مهامهم الشاقة من تسهيلات 
ومعونات هي شبه معدومة في هذا المجال. 

وقد بحشت بنفسي وبمساعدة كرام من الأقارب والأصدقاء والعلماء عن نسخ 
مخطوطات العمدة في بلدان : المغرب وتونس والجزائر وسورية والعراق ومصر 
وتركية وألمانية وإسبانية وفرنساء وتم اصطفاء أقدم ثلاث مخطوطات وتصويرهاء 
وأنجز تحقيق الكتاب de‏ وأخرى رابعة صورت فيما بعد مع اعتّاد نص E‏ 
الدين عبد الحميد الذي كان متداولا لابراز الفرق الشنيع بين نصه احرف الفاسد 
وبين اخطوطات الصحيحة. 

هذاء وقد أعلن عدم صلاحية ذلك النص علماء مرموقون وأساتذة محققون 
منهم أستاذي الدكتور أمجد الطرابلسي» والدكتور إحسان عباس( والدكتور 


)31( هامش الذخيرة 599/8. 


170 


جعفر الكتاني» ود.عبد الرژوف (DG Le‏ وهذا د. أحمد مطلوب يقول63 : 
ر تددم في الطبعة السابقته da‏ لأن ا جديدة تکشفت بعد تحقيقها کظهور 
کب توضح كثيرا ما أشكل» أو ظهور نسخ جديدة de‏ ومن ذلك كتاب العمدة 
لابن رشيق القيرواني الذي حققه محمد محي الدين عبد الحميد من غير أن يشير 
إلى نسخة ويطابق بينهاء ومن غير أن يتبع النهج العروف في التحقیق». 
وقد تم تحقيق نص «العمدة» وتقویه ile‏ الراك التالية : 
با ید من آسلوب الولف A‏ ذات o‏ 
الحاشية» وصرف النظر عن کل ما أيقنت S‏ وجة له إلا إذا كان في نص حي 
الدين عبد الحميد» واستكمال السقط الذي يصل أحيانا إلى نصف صفحة. 
2( تخریم جميع الآيات القرانية الكريمة وضبطها )139 Gi‏ 
3( 2 & الأحاديث النبوية الشريفة قاطبة وضبطها. 
)3099( بيت ويضاف ها حوالي (118) شطر استكملت أنصافها بالهامش. 
5) تخريح النصوص التي نقلها المؤلف أشار لظامینها أم لم يشر مع 
الاحالات. 
في خدمات إيضاحية : 
1( ضبط النص كله ae gs‏ حسب ما أراد المؤلف. 
2) تفسير جميع الكلمات الغامضة أينا وردت باعتبار القارىء المتوسط 
اعتادا على المعاجم اللغوية. 
EX (3‏ أسماء الأعلام وتصحيحها وضبطها اعتادا على كتب الأعلام 
)32( مقال للکاتب المذكور في de‏ تراث الانسانية : اجلد 3/ 1966 ص 899 — 1900 


)33( مقال : «نظرة في تحقیق الکتب (علوم اللغة والأدب) في مجلة معهد امخطوطات العربية الجلد 
6 ج 1/ ربيع الأول وشعبان 1402 هب يناير ویویو 1982 ص 41. 
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والأنساب والتراجم القديمة والقبائل والبلدان والعاجم وکتب اللغة والخيل 
وتعریف الغمورین باقتضاب مع الاشارة للمراجع لمن يريد التوسع. وبلغ عدد 
الأعلام العرف بهم ستة وعشرین وثلاث مائة وألف علم موزعة على الشکل 
الآتي : )893( للأشخاصء و(167) y e PLAY‏ )107( للمواضع» و(80) لأيام 
العرب» ور79) للإبل والخيل. 

وقد ساعد ذلك على تصحیح معات الأعلام والأبيات وضبطها. 

وعقب ذلك عمل ثلاثة عشر فهرسا مفاتيح لابد منها للآيات والأحاديث 
Ju,‏ والأشعار والأشطار والكتب الواردة في العمدة والأعلام والأماكن والخيل 
وأيام العرب والصادر والراجع واغتويات وفهرس الفهارس. وأشرف على العمل 
كله أستاذي الجليل الدکتور أمجد الطرابلسي - آمد الله بعمره ‏ وصحح كل 
ماكتبت بقلمه القوي الناضج» واستغرق العمل GE‏ سنوات» ونظر فيه الدكاترة 
السادة : محمد بنشريفة وعزة حسن وجعفر الكتاني» واستفدت من ملاحظاتهم 
القيمة» وسهرت على تبيئة الكتاب للمطبعة ثلاثة شهور» وساعدني بعض الأصدقاء 
على مراجعة تجارب المطبعة والتصحيح في دمشق وبيروت منهم الدكتور فخر الدين 
قباوة إلى أن صدر الكتاب في أفضل طباعة باحاسوب34) غرة لذة للباحثين 
والدارسين. 
5) قراءة نقدية جديدة في النص المحقق 

نقل ابن رشيق في (العمدة) عما ينيف على ثلاثين كتابا ومولفا غير دواوين 
الشعراء التي أخذ عنها وما لاريب فيه أن مشايخه ومعاصريه كان لحم أعمق الاثر 
في شخصيته وقد روى عنهم أو عن كتبهم. إنه يعطينا صورة عن انعكاس أدب 
الشرق ونقده في اكتاله على ذهن ناقد مغربي نجيب» فهو لم يكن نسخة مشرقية 
مكررة أبداء وإنما كان يتصرف بهذا الارث ویوازن» وكان مولعا بالناقشة 
والمفاضلة بين الارای طويل النفس» يتعب قارئه لكثرة إيراده الاراء والنماذج 
والأمئلة من هنا وهناك في الاب الوحت و ضر عيب كلما قدرت آنه انى 
يزيدك. 


)34( عن دار المعرفة ني بيروت عام 1988. 


ونجده واثقا من نفسهء ذا شخصية واضحة أصيلة متميزة في أماكن كثيرة 
من مؤلفه» فهو یقول GONE‏ ومن تكرير العاني قول امریء القيس» وما SÁ)‏ 
أحدا aj‏ عليه : 

co pi ث‎ LAS الئل‎ E نجومه‎ IS یل‎ 0 o 

enjis إلى صم‎ yÉ AÁ في مَصامها‎ cd CA کان‎ 

فالبيت الأول يغني عن الثاني» والثاني يغني عن الأول» ومعناهما واحد؛ لأن 
النجوم تشتمل على الثريا کا أن يذبل يشتمل على صم الجندل» وقوله : «شدت 
بكل مغار الفتل» مثل قوله : «علقت بامراس كتان» 

Us T,‏ ول بن علي الخُرَاعِي(8© في رَُويْلَةِ بني D‏ أنه لم 
يمت هناك مستشهدا la‏ بشعر البحتري, ول رأيه هذا ذهب الدکتور عبد الكريم 
الأشتر. 

ويرى في ابن وكيع وكتابه أنه ماه (المنصف) مثلما مي اللديغ سليماء وينتقد 
الجرجاني قائلا : (وفضلهما عليه بالخروج والخاتمة» ولست أرى لذلك وجها إلا 
كثرة شعره)» وأثنى على مذهبه في السرقات الشعرية مردفا : (وهو أصح مذهبا). 
ويخوض كتب الادب والنقد خوض الوائق بنفسه. مقتطفا جناها اقتطاف الشاعر 
الذواقة الرصين. 

وحینا نقارن بين أبواب (العمدة) وبين أبواب المؤلفات المتقدمة على ابن رشيق 
كالحلية لأبي علي الحاتمي» ونقد الشعر لقدامة بن جعفر نجد أن ملف ابن رشيق 
قد فاق تلك المؤلفات من حيث الحجم ومن حيث توسعه في الانواع والامثلة 
والشواهد. 

ولا أعرف كتابا قبل العمدة جمع كل هذه العارف حول الشعر ونقده» وكانت 
له هذه النظرة الشمولية في فهم الشعر وصناعته والعلوم التي تخدمه من قريب 


(35) العمدة 2/ 690. 


(36) ديوان امرىء القيس ص 58. 
(37) العمدة 1/ 330. 


)38( كتابه : «دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت ص 4130. 
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أو بعيدء كل أولفك في صاخ الفكرة ال ركزية للکتاب ألا وهي توضیح مفهوم 
الشعر الصحيح الصافي المثير» والسير بقائله نحو الكمال GU‏ ومايلزمه من العلوم 
الساعدق وكذلك الناقد. وقد حشد ابن رشيق من أجل بلوغه هذا الهدف معارفه 
وزهرة شبابه ونضجه» واحسن توظيف علوم عشرات من كتب المشارقة 

da‏ قراءة it‏ جديدة للنص امقق» وبالمقارنة مع مطبوعة محي الدين عبد 
الحميد يبولنا التحریف والتصحیف والاخطاء في مئات الاماکن» والسقط الكثير 
الذي يمتد آحیانا إلى نصف صفحة لنصل إلى نتيجة أن طبعات الکتاب السابقة 
تحت إسم الرحوم «محي الدين عبد الحميد» فاسدق ولاتصلح Y‏ دراسة علمية 
تقام Me‏ 

ومن ذلك ماجاء في باب السرقات قوله(39) : «و کانوا یقضون في السرقات 
أن الشاعرین إذا ركبا معنی كان أولا هما به أقدمهما موتا... ألا تری أن الاعشی 


سبق إلى قوله : 
7 57 واس م A‏ وم , bs‏ 5 


مر مالاء وفي الأصل ,8 ضناع فيها من تزوء 
فأخذه النابغت Jl‏ : 


هم و 


Ji عوازب‎ rl بين فژوجهم‎ PUN LE 
Ad وبیت النابغة خير من بيت بيتى الأعشی باحتصاره» وبا فيه من الناسبة‎ 
الشعب بين الفروج وذکر النساء بعد لك وأخذه الناس من بعده» فلم یغلبه‎ 
وان كان مقدما عليه في حیاته‎ a aa tale 
وسابقا له يمماته) : إذ زيد في مطبوعة محي الدين عبد الحميد كلمة : «.. فلم‎ 
يغلبه على معناه [أحد]» كلمة «أحد» زيادة تخرج النص عن معناه الذي أراده‎ 

ابن رشيق» وتحريف جائر لايجوز للمحقق فعله» وخلاف للأمانة العلمية. 
)39( العمدة 1506/2 — 1057. 


)40( دیوانه ص 91. 
(41) ديوانه ص 103. 
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وقد لوحظ أنه أحطاً في ترجمة بعض الأعلام — de‏ ندرة ماثرجم منهم — 
فقد عرّف كلمة الأحوصٍ لديه قائلا 4D:‏ رنه عبد الله بن ثابت الأخوص 
الأنصاري»» وهذا طا جر las Ji‏ إذ المقصود بعد التحقيق الأخوض ES‏ 
بالخاء المعجمة ‏ وهو زيد بن عمرو بن عتاب. وقد ذکر مطلع مرثيتين في 
مطبوعته على La‏ للشاعر أي أيوب في خلف الأحرء إذ تين لي بعد بحث طويل 
شاق أن الشاعر هو أبو نواس» وليس أبا أيوب. وحدث تحريف في أسماء بعض 
الأبواب مثل : (باب اداب الشاعر)» والصحيح : (باب أدب الشاعر)» استقام 
ذلك كله بعد تحقيق النص وتوثيقه. 

وكان النص یوجه أحيانا حلاف مايريده ابن رشيق مثل pp CD:‏ أبو 
المسلك...) في شعر التبي» والصحيح : «وبخر...» ‏ بالجر لا بالرفع ‏ م 
يريد المؤلف. وأعطاً في وزن الشعرء فقد دونت أبيات QN‏ نواس AS.‏ 

رأيت كل من كان أحمقاً a‏ في ذا الزمان صار القدم الوجيها 

یارب نذل وضیع نوهته Less‏ هجوته لکیما آزیده تشويها 
والصحیح ف as‏ هکذا : 


2 $ 


on‏ سا ا 
ف وا ارم سار مارال عي متسه راو متا 


£ 1 ات € 
لامها من مجزوء الرجزء وقد اتحل بها دیوان Qi‏ نواس. 
وبيت di‏ ذویب کا روته مطبوعات محي الدین(43) 
“oz 3 0 2 NUL a s,‏ ,#0 
SU Ds‏ الرجال au‏ إذا حن بع e‏ وشریح 
آوردته : «وشریع» — بالحاء الهملة — الرفوعة هكذاء وبحثت في (شرح 
)42( العمدة 1/ 227. 
)43( العمدة 1/ 416. 
)44( السابی 2/ 993. 
)45( السابق 2/ 1408. 
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أشعار افذلیین) وفي (اقام في تفسیر آشعار هذيل ما أغفله السكري) ولم آجد 
البيت ؟ وظنت إذ ذاك أنه قد یکون من الحائية على GA‏ نفسه 
Lars‏ ;)46( 
1 روو ر بي ور كو كم 7 0 À SE‏ و DT f z‏ ۲ 
وبعد تحقيق النص من المخطوطات تبين أنه برواية : «وشرغ) بالجم المعجمة 
— وتم تخريجه من قوافي Dal‏ 
وم E cui‏ الاعشی : 
A. e. 2 '‏ 1 
پسیهام یثرب ام ele‏ بلام 
هكذاء وم أجده في طبعات دیوان الشاعر على هذه الصورة المخطة E‏ رسم 
في مطبوعة حى الدين عبد الحميد رحمه ال وبعد تحقيق النص على المخطوطات» 
إذا البيت هكذا : 
of 2 9. -‏ 7 
pes‏ ام سهام بلاد 
5 — بدال مهملة — وهي أرض دون العامة Ca‏ منها السهام الجيادء وتم 
تخریجه في فافية الدال(49). 
وأما بيت لبيد کا روته مطبوعة عبد المید«(0). 
شهور الصیف» و اعتذرت )4 نطاق الشیطان من السماء 
ففيه ثلاثة عطای ولم أجده في دیوان لبيد في قافية الحمزة» وبعد تحقیق النص 
شهور الصيّفء ade Dd‏ نطاف الشیطین من السّمّال 
تم تخريجه من دیوان الشاعر في قوافي اللام. 
)46( شرح آشعار المذليين 1/ 148. 
)47( شرح أشعار افذلیین 1/ 138. 
)48( العمدة 956/2 
)49( دیوان الأعشى 181 ومعجم البلدان / بلاد. 
)50( انظر العمدة 2/ 861. 
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وقد ج التحريف أيام العرب في cie gali‏ فتداخحل بعضها ببعض واختلطت 
عبارات os‏ النص» وزیدت es yl‏ مثال ذللی(51) 

(یوم NS‏ الأول لسلمة بن الحارث بن عمرو القصور و معه بمو تغلب.. 
ویسمی الکلاب الأول أيضا». 

«يوم الشعیبة» [وهو] یوم LAS‏ الثاني. 


وصحیح هذا النص بعد التحقیق : «...ویسمی الکلاب الأول La)‏ یوم 
الشَعيبّة». «يوم الکلاب الثاني لبني تمم وبخاصة بني سعد والرباب..» 

وجاء في نص الطبوعات حول ملوك الحيرة252 : «... ثم النعمان بن المنذر 
صاحب النابغة الذبياني» وهو آخر ملوك cp‏ ثم ولي بعده إياس بن قبيصة ¿QU‏ 
ثم al‏ آشهر). وهذه العبارة خطاء وصحيحها بعد التحقيق : «م ولي بعده إياس 
بن قبيصة الطالي ae‏ آشهر». 

وورد في باب CN‏ مايل : «وأما الحمر الوحشية والقسي فأوصف 
الناس لها الشماخ» شهد له بذلك الحطيئة والفرزدق. وهذان يجيدان صفات الخيل 
والقسي «Ja Lal‏ 

إنه تحريف شدید» وفساد في نص محي الدین عبد الحميد, فالحطيئة والفرزدق 
لم يعرفا بنعت الخيل بله الإجادة فيه ! وليس هما فيه إلا الابيات القليلة التي 
لاتغتي شيئاء ولاتفيد شهرة في هذا الباب» وشعرهها مصداق ذلك. 

وصحیح هذا النص بعد تحقيقه : : an ip‏ الوحشيّة (¿y‏ » فأوصف 
الناس ها ا شهد له بذلك EN, AAN‏ وتیل تجيد من صِفات 
(y Lal ¿Lay JA‏ 

ud‏ القبيلة الشاعرة التي كانت تسكن جبال السراة قد اشتهر شعراؤها بذلك 
>« وغرفوا بوصف ¡[A‏ والتبال التي تتخذ من شجر bal Y‏ وغيره 
الاشجار التي تنبت في تلك الجبال» ویعشش في کهوفها PD‏ وفي شعر 
(51) السابق 2/ 909. 
(52) السابق 2/ 953. 
(53) السابق 2/ 1062. 


garn)‏ مور في وصف الرجال الذین یشتارون العسل منها. ومن الزیادات 
والعحريفات الاشد من ذلك والتي لاتُغتفر ماوقع à‏ نص مطبوعة «عبد الحميد» 
“e,‏ الله وغفر له في القران ce SN‏ ففيها :)54( cl sb‏ كفروا بربهم أعمالهم 
کسراب بقیعة يحسبه الظمان ماء >¿ ]15 جاءه è‏ يجده us.‏ میج LYI‏ 
ES‏ کفروا أغمالهم Ae AS‏ 
وهو تحریف وزيادة في الآية الكريمة لایجوز البتة. 

وكذلك COL‏ : ومن رحمته جعل لکم الليلء LS‏ فيه» والهار 
مبصراء ولتبغوا من «Qu‏ وليس في القران آية هذا نصّهاء وصحیحها :67 : 

وین رَخمیه جَعل eS‏ اليل y‏ لِتَسْكْنُوا فيه AES‏ من «balai‏ فقابل 
الليل بالسکون والنهار بابتغاء الفضل. 

وماجاء في الزیادات Ph: ED S3‏ الذي بریکم البرق خوفا وطمعا» 
والصحیح بدون واو9» AREAS‏ 
6( آوهام بعض الباحئین لاعتادهم على نص العمدة غير احقق 

نجد أنه من المفيد أمام هذا الغیض من الفیض من التشویه والعبث الذي يهولنا 
في هذا النص المام أن نمثل لبعض الباحثين الذين تسرعوا في إطلاق الاحکام 
الشديدة اماد وا ال أن و الا كور PATA‏ كرح الله lo‏ 
قال في ابن Gé,‏ وكتابه©6» : «الذي جمع في كتابه الكثير من آخبار الأدب 
العربي والنقد وعلوم اللغة العربية دون أن يتضح للمؤلف منبج خاص وشخصية 
متمیزة». أو کالد کتور عبد الرژوف مخلوف إذ ED SX‏ : «غیر أن شيعا یلفت" 
)54( السابق 1/ 480. 
)55( سورة النور : من الاية 39 
)56( العمدة 1 / 592. 
)57( سورة القصص : من الآية 73. 
)58( العمدة 1/ 627. 
)59( سورة الرعد : من الاية 12. 
(60) النقد المنبجي عند العرب ص 338 ط. 1969 القاهرة. 
)61( ابن رشیق ونقد الشعر ص 120. 
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النظر في هذا المجال» ذلك أنه (ابن رشيق) :نزو عن اجب الأغاني في العمدة 
... فهل يدل ذلك على أنه لم يقرأ الأغاني Y‏ بعد أن انتهی من تأليف العمدق 
وقرأه قبل آو à‏ أثناء كتابة القراضة... ارجح ذلك). 

فهل يعقل أن يطلق هذا الترجيح ناقد على مثل ابن رشيق في زمن كان كتاب 
الأغاني يتخاطفه المتأدبون من مشرق العالم الإسلامي إلى مغربه. واشتهر في 
الأندلس والغرب قبل اشتهاره ببغداد ؟ زد على ذلك أننا نجد في العمدة ما يلغي 
هذا الترجیح برمّته رواية أوردها ابن رشيق نفسه عن الحاتمي عن di‏ الفرج 
الإصفهاني علي بن الحسين القرشي کا في باب الطابقة2» : «وأما علي بن 
سليمان الأخفش فاختار قول ابن الرّ بير الاسديي... 

هذا من التبدیل على مذهب a ÚS‏ حكا 
A‏ عن ألي الفرج علي بن الحسين القرشي». 

ويتابع , الدكتور مخلوف أحكامه قائلا عن ابن رشيق2) «وشيء آخر أنه لم 
يرو عن الأندلسيين اللهم لبون ge‏ ا 
عنه قليل. وتعلیل ذلك فيما أرى أن Jef‏ الغرب كانوا يتخذون من Jef‏ الشرق 
لأنفسهم إماما». 

على أنني لما قرأت العقد pe‏ شدة ا E‏ يمتنا dés‏ 
1 شعیت من ¿SU‏ دون أن يشير إليه بالاسم — خلا 
مرة يتيمة64) س مما يرجح أن أخذه عن العقد لیس قلیلا کا ذکر الدکتور 
مخلوف. وجاءت نتيجة قراءاتي في بحث طويل لا يتسع لذكره هذا المقام. 

بيد أن الدكتور e‏ وقد اتخذ العمدة أساسا لدراسة أقامها عليه 
قد تجاوز إلى أبعد من ذلك فتخبط في مناقشات بعض الأفكار» وانتهی إلى لسع 
حبر المغرب بعبارات شائنة لاتليق» ولا ذنب له ولسفره إلا العلا والفضائل» بل 
إنه ليس مسؤولا عن ذلك التحريف الذي طرأ على نص كتابه» فيذكر في معرض 
(62) العمدة 1/ 577. 


(63) ابن رشيق ونقد الشعر ص 120. 
(64) العمدة 1/ 186. 
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مناقشة فصل تحت عنوان «السرقات5 : «وقد أضاف ابن رشیق إلى A‏ 

والولد نوعا الفا سماه (البديع)» وراح یعرفه بانه : «إتيان الشاعر بالعنی 

الستظرف. والذي لم تجر العادة بمثله ‏ يقول ‏ ثم لزمته هذه التسمية حتی 
قيل له : بدیع» ob‏ إن کثر وتكرر» فصار الاختراع للمعنی والابداع للفظ... ویخیل 

لي أن ابن رشیق أحس الحرج من تقسيمه SAM‏ ا 

USER‏ ويلعب بالعبارة رجاء أن يدخل في روع القارىء أن الأقسام 

at‏ وأنه یقول شيعا يمكن أن H‏ فقرر : «آن الفرق بين الاختراع والإبداع, 

وإن كان معتاهما في العربية واحداً کا یقول هو في صلب عبارته» أن الاختراع 

خلق المعاني التي ۸ يسبق إليهاء والإتيان با ۸ يكن منها قط. والإبداع : إتيان 

الشاعر بالمعنى المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله(66) 

أما قوله :67 : «الاختراع خلق العاني التي لم يسبق لیباء والإبداع إتيان 
الشاعر بالعنی الستظرف والذي ¿ جر العادة alas‏ «فليس بشي ء؛ لان تفسير 
الابداع هو تفسير الاختراع» فیکونان على هذا شیا واحدا ولیس, شيئين» وتکون 
عبارته على هذا غير موفقة ولا مستقيمة» وأجزم بأن ابن رشيق pá‏ من نفسه 
في عبارته ما تخس نحن فيهاء فحاول محاولة أخرى راح يفرق فما بين المترادفين 

في اللغة : والبديع» فجعل «الاختراع للمعنی eu a‏ و تعقیبنا(68» 

على ذلك هو أن توفیقه في ذلك ليس خیر من قبل» وأنه عبث بالالفاظ وحاول 

محاولة غير مجدية في جعل الشعر أنواعا ثلاثة... وعلى هذا يكون الشعر نوعين 

فحسب E‏ ومولد أو مبدع ومولد ولاالث هما). 

على أنه إزاء هذا الجور الصري على الرجل يشعر الدكتور عبد الرؤوف مخلورف 
بموقفه CA‏ أمامه» فيعود واضعا إياه في مأزق ویقرر9 : «لكن وقد صحبت 

)65( کتاب ابن رشيق ونقد الشعر ص : 391 — 394. 

(66) السابق ص 392 AE‏ عن العمدة ط. عي الدين عبد الحميد 1/ 235 b‏ 1354 هب 
هكذا النص فيه مشوه. والنص الصحيح بعد التحقيق : «والابداع إتيان الشاعر باللفظ 
الستظرف والذي لم تجر العادة بمثله) : (العمدة احقق 1/ 453). 

(67) ابن رشيق ونقد الشعر ص 392 والنقاش والعرض هنا للدكتور عبد الرژوف مخلوف. 

(68) الكلام للدكتور مخلوف. 

(69) السابق ص 392. 
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ابن رشیق زمنا طویلا» أرى من حقه علي أن آقس له من هذا GU‏ مخرجاء 
فأقول لعله أراد بالبديع طريقة أداء العنی» كأن ترد الفكرة على ذهن الشاعر 
فيريد أن يصورها للناس فیلجاً إلى طريق من طرق اللغة في الأداءء كأن يعمد 
إلى الحقيقة» أو إلى امجاز في صورة استعارة أو كناية...» 


ويعقب ذلك مناقشات» ويحشد بها نقولا مختلفة. ويقع بعدها فيما لاينبغي 
لل ل ا ee‏ مو لوي 
y‏ 00 من مثل (. .. غير أن Lie‏ لهذا التخرج لايعفي ابن رشيق من سوط 
هنت ول پا من العتاب على الغموض في التعبير» ولا من اللوم على الخلط 
بين الأقسام التي لا تندرج تحت مقسم واحد...». 


وهکذا تتراعی هذه الاساءات بسبب غیاب النص er‏ > كلا ! ولا We‏ 


لابن رشیق Pe‏ عليه كل هذه التجر جات لشخصية pá‏ والسياط 
والواحذق ولاعلاقة له به من قريب أو من chu‏ قبح ¿ds La A‏ 


هذاء ون انصراف العلماء البرزین عن تحقیق کتب التراث الرصينة امامة of‏ 
يغري بالنشر التجاري السف طا. وعدم توفر طبعات علمية موثقة یبقیها — مع 
مافیها من de‏ مشوه ناقص — مفروضة على كثير من الباحثين والدارسین 
یستسهلون حزونهاء فتغرقهم دون أن یشعروا بااحوافا. 

وعلی کل حال» أو لم يكن من الأجدر أن ینکفیء هؤلاء الباحثون — وغیرهم 
— فينفقوا جهودهم sl‏ تلك التصوص و حقیقها آولا ؟ ¿Jl‏ ودون أن 
یضطروا أنفسهم لاتخاذها أصولا لأبحائهم فیردوا منبلها الآسن مستقربین فیصدروا 
عنه عطاشاء وهم لایدرون أن القدمات الشيدة على أسس فاسدة لن یلزم عنها 
إلا النتائج السقيمة ab‏ 

Su‏ ربؤوا بأنفسهم فرجعوا إلى كثير من خطوطات الكتاب القدية النفيسة 


)70( السابق ص 394. 
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۱ الا يكن ذلك» فليتهم یعکفون على دراساعهم التي ناءت بالتجرج» واعتارتا 
¿pla ¿Y‏ وحاق بنتائجها الريب بعد صدور هاتيك الطبعات العلمية اخدومتی 
فيمعنوا النظر فيا متدبرين من جديد على ضوء ذلك. فینعشونها من EI‏ 
والعثرات»› وينقوها من هذه الأخطاء والتشوهات التي خط من قيمتهم وقيمها 
كثيرا من قبل أن يتجاوزهم ویتجاوزها الزمن الذي لايرحم. 
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التعریف بمخطوط آندلسي 


„ò‏ آبو القاسم des‏ کرو 


الجامعة التونسية س تونس 


العلامة العددي الکبیر امد بن UN‏ المراكشي )1321/721( غني عن 
التعریف. فهو ذائع الصیت. عالي المكانة في الشرق والغرب ؛ بما ترك من تراث 
غزير ونفیس). وقد اجمع الباحثون في التراث العلمي العريي على ان ابن G‏ 
من اخر العباقرة المسلمين في علوم الفلك والحساب والرياضيات عموما. 

كذلك أجمع هؤلاء الباحثون على أن of‏ مولفاته الرياضية التي وصلت إلينا 
والتي دلت على تفوقه ونبوغه Lé‏ هو کتابه العروف پاسم «تلخيص اعمال 
الحساب». فعلى صغر حجمه وقلة اوراقه اجتمع فيه من الابداع والابتکار أسلوبا 
ومادة ما لم يجتمع في کتاب عربي اخر. ولیس ادل على ذلك من عناية القدماء 
وانحدئین بهذا الكتاب» فقد توالت عليه الشروح من تلامیذ إبن البنا ومن غيرهم» 
كا ترجم وطبع اکثر من مرة منذ القرن الاضي ومع هذا كله ۸ تقع OW‏ دراسة 
مقارنة أو مستفيضة لتلك الشروح. بل ۸ یعرف بها وعظانها واهمیتها التعریف 
الفصل الدقیق. 

ولطرافة الوضوع وأهميته العلمية واحضارية رأيت أن أسهم في هذه الندوة 
المباركة بالتعريف بشرح مغمور من شروح التلخیص» شرح جمع بموضوعه 
وظروفه وملابساته التاريخية بين أطراف الاندلس والمغرب والجزائر وتونس. وهو 
بهذه الخصوصية يقدم أوكد دليل وأقوى صحة على وحدة التراث العربي الاسلامي 
وقوة اشعاعه ودوره الحضاري والعلمي. 





(1) تزيد مولفات ابن البناء ورسائله عن المائة عنوان. انظر عنها بحثي کنون وابن شقرون القادمين. 


فالمؤلف مغرلي والشارح أندلسي والناسخ تونسي» ویر تبط الشر ح بالجزائر من 
خلال قضية يثيرها عالم جزائري حول أسبقيته في شرح التلخيص. 
تلك العلاقات والقضايا التي تتصل به ؟ 

في البداية نشير إلى أن هذا الشرح قد أهمله معظم الباحثين والمؤرخين للتراث 
العلمي العرلي. واكتفى من تحدث منهم عنه بذكره عرضا ولم يقف عنده وقفة" 
مفيدة سوى العلامة الجليل الشیخ محمد المتوني. | 

وفي هذا السياق نسجل حقيقة علمية باهرة.. وهي أن أهم الدراسات حول 
كتاب التلخيص وحول مؤلفه قد كانت آعمالا علمية مغاربية» فبالاضافة إلى 
جهود العلامة محمد المنوني() توفرت جهود عظيمة أخرى ؛ منها بالخصوص ما 
دبجه العلامة المرحوم عبد الله كنون0© والاستاذ رضوان بن شقرون والبحاثة 
التونسي : د. محمد السوسي الذي ترجم تلخيص ابن البنا إلى الفرنسية ودرسه 
دراسة تطبيقية مع النص الفرنسي. وله دراسات اخرى في مناسبات عديدة. لكنه 
مع ذلك ۸ يتعرض قط للشرح موضوع بحثنا مع أنه تناول شروحا أخرى للكتاب 
تقسه(3). 
ليه الفقیه القاضي el‏ ا ار EE Geo): de‏ 
Le)‏ النقاب بعد رفع احجاب عن وجوه اعمال الحساب». 


وعلى قلة من عرف بالمؤلف وبالكتاب أو أشار إليه ؛ فقد اعترى حدیثهم 
عن الرجل بعض الغموض والاضطراب. ومن بين زهاء الخمسين باحثا ومرخا 


)2( المناهل عدد 33 (ديسمبر 1985( ص 77 — 115. 

)3 في دراسات عديدة.. اهمها بحثه في مجلة البحث العلمي عدد 12/11 ماي دیسمیر 1967 
ص 89 — 105. 

)4( الاهل عدد 33 ص 207 — 229. 

)5( راجع تقدیه لتحقیق التلخیص. 

)6( هکذا جاء في نسختنا. 
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آشار ثلائة فقط إلى وجود نسخة من هذا الشرح في أكشفورد دون تعریف أو 
Les‏ ها أو ذکر لتاريخها ؟! 

الشیخ المنوني هو آیضا فعل الشيء نفسه لکنه أضاف تفاصیل هامة عن 
الشروح الأخرى وافاد فائدة جليلة حين آشار إلى وجود «نسخة مبتورة في اوها 
وآخرها ‏ من الشرح الاندلسي in‏ خاصة GAL‏ 

بحثنا يضيف نسخة آحری فريدة في مکتبة خاصة بتونس... تمتاز بخطها الجميل 
(فاذج مصاحبة) وبکثیر من الزایا الاخرى وباخصوص تاريخ نسخها وتاريخ 
النسخة النقولة عنها : 

1 المؤلف /الشارح 

معظم الصادر تتفق على ثلاثة من تسلسل امه ونسبه وهي : 

1 أن کنیته : آبو بکر 

2 ان لقبه : إبن زكريا. 

3 س a‏ أندلسي» وتحديدا من غرناطة. 

آما امه فهو بحیی عند إبن حجر ومن كان le‏ عليه مثل تلمیذه السخاوي 
في ضوئه اللامع وابن العماد في شذرات الذهب وجميع هؤلاء نسبوا إليه تأليفا 
في الفرائض ونعتوه بالقاضي وبانه كان (إماما في الفرائض والحساب وشارك في 
فتون». ولأنه بهذه الصفات العلمية العالية فلا يُستيعد أن يلف في الحساب. Ay‏ 
م يذكر له أحد منهم تأليفا في الحساب فإن ابن القاضي وهو أدرى منهم بعلماء 
قطره الغريي dass‏ الاندلسي قد كان واضحا عند ما قال : 

«أبو بكر يحيى بن عبد الله بن زكريا القاضي صاحب شرح تلخيص ابن 
البناء)(8). 

وال ذلك» يوجد إختلاف آخر في إسمه وفي واحد من ابائه ؛ فإذا اعتمدنا 
إبن حجر العاصر له (نسبيا» ات 1449/852 — فإن تسلسل ابائه واسمه 
ونعوته الاحرى قد وردت عنده هكذا : 
þu (7)‏ 33 ص 86. 
(8) عن وفیاته في ولقط الفرائد..» )ا حققها محمد حجي في الف سنة من الوفيات ص 233. 
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یی بن عبد الله بن محمد بن محمد بن زکریا الغرناطي OUR ah‏ 

وقد اورد الترتيب تفسه السخاوي وكذلك فعل ابن العماد مع اضافة «عبد 
الله ثانية بعد الأولى. ولعل ذلك سهو أو غلط من النساخ» إذ ليست لنا طبعة 
محققة من الشذرات. واكتفى ابن القاضي Le‏ اوردنا سابقاء فكأنه مال للايجاز 
فاضاف غموضا آخر. أما المعاصرون فهم أيضا مختلفون وني غاية الاخلال 
والاضطراب. فمعظم الباحثين أغفلوه واصلوا كتابه... والقلة النادرة منم التي 
ذكرته مع كتابه كان حديثها عنه شبيها بالالغاز ؛ فعلامتنا الكبير المرحوم عبد 
الله كنون (قتصر على كلمة واحدة فقط هي : «الاشبیلی» ؟! فجاء حديثه JYS‏ 

دومن شراحه (أي الللتخيض) + القلضاوي وان فيدور:وابن مدي واهواري 
. والاشبیلی»0 ومثله» تقریباء كان حدیث طوقان والدوميلٍ (ALDOMIELD‏ مع 
بلبلة آحری اضافها الرجلان ؛ فقد ساه طوقان هکذا : «ابن زکریا محمد 
O‏ غلطا مطبعیا في ترجمة ما کتبه الدوميلي الإيطالي جعل ابن 
زكرياء (وهي باجماع) تصبح «ابا زكرياء بن محمد الاشبيلي)02. 

واذا كانت هذه المشاكل من صنع المعاصرين وناتجة عن عدم التحري 
والتدقيق... فإن النسخ المتوفرة والمعروفة من الكتاب لا تساعد كثيرا على حل 
أي من هذه الالغازه ومن سوء الحظ فان الکتاب نادر النسخ... ولا نعلم بوجود 
اکثر من ثلاث نسخ ؛ منها نسخة اكسفورد التي لا يتوفر تعريف مفصل عنها. 
Li‏ النسخة التي تحدث عنها شیخنا المنوني فانها تحمل الاسم في غاية الاختصار. 
وکا اورده شیخنا المنوني فهو : «محمد بن زكريا الغرناطي». وواضح أننا نواجه 
مشكلة معقدة ؛ فإذا كان اسم المؤلف (حسب نسخة الرباط) هو محمد.. فان 
يحبى المذكور في جميع الصادر الأخرى يصبح شخصا آخر !! قد يكون اخا 
للمؤلف ولكن ليس هو المؤلف ؟! والغريب أن النسخة التونسية (وهي واضحة 
(Li‏ قد ذكرت اسم الولف على النحو التالي : 
)9( إنباء الغمر.. ج 2 ص 288. 
dé (10)‏ البحث العلمي : (العدد السابق) ص 101. 
(11) تراث العرب العلمي ص 431. 
)12( العلم عند العرب ص 412. 
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ولا شك أن هذا النص أكثر وضوحا من نص نسخة الرباط اذ هو يؤٌكد 
LS‏ المؤلف رآبو بكر) وأسم أبيه «à LE)‏ ولقبه «ابن ز کریا).. ویکنی آباه 
ب «أبي حمد». وجائز هنا أن يكون محمد اسما للمؤلف.. ولکن الأقرب للصواب 
_ وتبعا للمعلومات السابقة ‏ أن يكون إسما لأخ له تكنى به أبوهما «عبد al‏ 
ويكون اسم المؤلف هو «آبو بكر يحي) لانه ورد في مصدرين موثوقين اساسيين 

أما حياة الرجل وسيرته فليست لدينا معلومات هامة أو مفصلة عنها. ورغم 
أنه يورد في شرحه معلومات مفيدة عن بلاده ومدينته فإنها Y‏ صلة lo‏ بحياته 
واطوارهاء على أن اوسع ترجمة جاءت عنه هي تلك التي اوردها el‏ حجر ونقلها 
حرفيا السخاوي(13) وابن العماد(14). 

يقول ابن حجر في انبائه(*0 : 

«يحبى بن عبد الله بن محمد بن زكريا الغرناطي» أبو بكر» كان ماما في الفرائض 
وشارك في الفنون» وصنف في الفرائض «كتاب المفتاح» وولى القضاء ببلده» ومات 
في ربيع الأول سنة ست y‏ مائة» ‏ سبتمبر 1403م وقد أضاف إبن 
pl‏ ,09 : آن با بكر يجي هو شارح تلخيص ابن البنای وهي إضافة مهمة 
جدا. 

اما زین القنفذ فقد اقتصر E‏ سيأتي ‏ على ذکر لقائه به بعد عام BN‏ 
وسبعين وسبعمائة» وهو أي ابن زكريا ‏ في طریقه إلى فاس. ولربما كان 
عائدا لبلاده من zH‏ 

1 - الکتاب : 

عنوان الکتاب» کا جاء في النسخة التونسية هو : «حط النقاب بعد رفع 
احجاب عن وجوه أعمال احساب». 
(13) الضوء اللامع ج 10 ص 229. 
)14( الشذرات ج 7 ص 61. 


)15( ج 2 ص 288. 
)16( لقط الفرائد... ص 233. 
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وهو عنوان يثير ظنونا وشبهات... فهو قريب الصیاغة جدا من عنوان شرح 
خر على التلخیص وضعه عالم جزائري معاصر للغرناطي هو أبو العباس أحمد 
ابن الخطيب الشهیر بابن قنفذ القسنطيني )1407/810( وسماه هکذا : 

«حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب». ولم تقف الشببة عند تلاتي الكتابين 
في عنوان واحد... بل زاد إبن القنفذ فسجل في ثبت موّلفاته مغمزا وشكا واضحا 
في كتاب معاصره الغرناطي» ون ۸ يصل في إتهامه إلى حد التصريح بالسرقة 
أو الانتحال للكتاب ؛ فانه يثير قضية قانونية واخلاقية دون ريب ؛ وذلك عندما 
يقول حرفياء اثناء عرضه لقائمة مؤلفاته» ذاكرا عنوان شرحه للتلخيص... ما يلي : 

«... حط النقاب عن وجوه اعمال الحساب» وهو شرح تلخيص ابن البناء 
. وقد سبقت به ابن زكريا الأندلسي وكان قد def‏ من كتابي نسخة عند جوازه 
إلى مدينة فاس بعد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة)(07). 


إن هذا الكلام يعنى» بكل الوضوح» أن إبن زكريا ‏ في احسن الفروض 
— قد نقل عن إبن القنفذ أو قلده... وربما سطا على كامل شرحه أو جزء 
منه ODIS‏ 
على أن هذه القضية» رغم دقتها وخطورهاء یسهل جدا البت فيا والانتهاء 
منها إلى حكم صريح gls‏ ؛ وذلك بمقابلة علمية دقيقة بين الشرحين. فقد يكون 
ابن زكريا قلد القسنطین في العنوان cb‏ وان كان زاد فيه ثلاث كلمات. 
والآن وقد فرغنا من التعريف بالمؤلف ومشاكل كتابه نعود إلى وصف الکتاب 
وبيان cotes‏ وما تيز به إعتادا عل النسخة التونسية : 
الاختصاص من علماء الحساب ؟ فإن النسخة التونسية تقع في مائتين وخمس 
ورقات» وخطها جميل بدیع» جحدول EST‏ وقد كتبها لنفسه أحد علماء مدينة 
قفصة مع نهاية القرن التاسع امجري..» وتحدیدا عام 894 وییدو أنه (عتمد نسخة 
(17) اورد هذا الثبت أو اعتمده عدد من احققین لکتب ابن القنفد ؛ مهم : الفاسي في انس 
الفقیر» والنيفر في الفارسية» وهنري بيريس في الوفيات ص 66. 
للغرناطي التوفی عام 806. 


للمولف أو نسخة کتبت عنه في حياته ؛ إذ یقول الناسخ ان الأصل الذي J‏ 
عنه مؤؤرخ plu‏ 780. وهذا التاريخ يحمل في باطنه ردا صارخا على إعادة این 
القنفذ سبقه للغرناطي ؛ فحسب زعمه فان الغرناطي قد التقى بابن القنفذ ببلده 
في طريقه إلى فاس بعد عام 773. لاحظوا قوله : « بعد عام 773) ؟ k‏ النسخة 
التونسية بشهادة ناسخها — العام aasi‏ — قد نقلت عن نسخة كتبت عام 
780 19. 

ا 

Li‏ الناسخ فهو آحد علماء مدينة قفصة (جنوب غرب البلاد التونسية) 
(حسب خطه). 

ودون ريب فهو أحا أحفاد شقيق العلامة الکبیر والصوفي الشهير أبي يحي 
بن عقيبة القفصي المتوق بقفصة عام 1424/828. والذي إنببر به عالم قسنطينة 
ابن مرزوق الحفيد (ت 8/842 1439( فسجل حوارا معه في كتاب مشهور 
عنوانه «إغتنام الفرصة في محاثة dle‏ قفصة)09. 

وقد إعتمد اللاسخ وربا المؤلف» طريقة خاصة في الشرح ؛ إذ قدم أولا نص 
التلخيص كاملا (کمتن)» ثم تلاه الشرح في جزئين. وللأسف يوجد بتر من أول 
من الشرح.. ومجموع ما هو مفقود من الاوراق y‏ يزيد عن العشرين. 

ويبدو الناسخ رجل علم متخصص با تجلى في عمله من تشبت ودقة واتقان.. 
فعلى إمتداد آربعمائة صفحة (حجم اللسخة) لا یوجد تشطیب واحد. واذا سبقه 
القلم cles‏ وهو نادر جداء لا یشطبه أو هحوه بل يلغيه بقوله (بل)» | نلاحظ 
ذلك في تحديد الیوم الذي فرغ فيه من نسخ الکتاب باخر صفحة منه (موذج 
رقم 3). ثم هو يؤرخ نباية عمله من النسخ في الجزء الأول و کذلك في الجزء 
الثاني. ویدقق التاريخ بالعام والشهر والیوم وبالساعة أيضا !! کا لم یغفل عن ذكر 


)19( راجع عنه کتاب «تاريخ قفصة وعلمائها» ص 124 — 132 و مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
م 63 ج 4 ص 600 — 617. 
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تاريخ الأصل الذي نقل عنه واذا ۸ تكن نسخة الرباط À‏ نسخة أكسفورد فورد 
تحمل تاریخا بهذه الدقة فان النسخة التونسية تکون متميزة بهذه الظاهرة من هذا 
الشر ح النادر النفیس. 

لکن مزایاه الأخرى اکثر أهمية وفائدة» لا سیما ما بتصل منها بتاريخ الأندلس 
وال مغرب وبمظاهر الحضارة الا سلامية فیپما. 

RE SS‏ الأصلية. ل 
0 إشارات دالة فقط : 

7 0 از 

2 آخبار ومعلومات عن بعض أوضاع المسلمين في الأندلس. 

3 معلومات تتصل ببعض المدن الأندلسية وخاصة عن مدينته غرناطة. 
في الموسيقى. 

5 تفاصيل مفيدة جدا عن النقود وأسمائها وآوزانها في عصر الرابطین 
والموحدين وفي عصره أيضا. 

E CT 

7 — بیانات هامة عن القادیر en‏ والوازین والساحة. 

8 — نقده Kak‏ البناء 4 JaN‏ السائل $ وردت في کتاب التلخیص 


0 إشارته إلى أن ۳ البناء ينقل حرفیا من مؤلفات لغيره دون ذکر ها 


1 — ذكره لمصادره العتمدة في شرحه ومناقشته بعض ما أوردته. 


190 


aile — 12‏ في نهاية الشرح فصولا من مسائل في الجير آهملها إبن البناء. 
13 الأرقام الستعملة في الشرح هي الأرقام الشائعة الیوم في الغرب 


وتونس. 
14 — اسلوب الشرح یتمیز بالوضوح والسلاسة رغم موضوعه العلمي 
الحاف. 


5 — يورد الشارح بعض الأشعار لناسبة للترويج عن التعلم والقاریء 
و کذلك فعل الناسخ التونسي مع نباية الجزء الأول ونباية الثاني. 
واذا كانت جمیع الأشعار التي آوردها الشارح تمثل الغازا وعملیات أو مشاکل 
حسابية معقدة کتجارب وتدریب لطلاب احساب.. فان الأشعار التي آوردها 
الناسخ في ختام الجزئين لا علاقة لها بموضوع الکتاب. إذ هي نصائح GAS‏ 
تحث على طلب العلم والتحلي بالفضائل واداب العاشرة والسلوك. و ينس 
الناسخ أن_يتابع مسيرة شقيق جده المتصوف فاورد أبياتا تتعلق بالتوبة والغفران 
وخسن FE‏ 
ولعل من الفید أو الطریف أن نورد في ختام حدیثنا أمثلة من تلك الأشعار : 
فمما آورده الشارح متضمنا مشکلات حسابية في اسلوب یکتنفه الغموض 
والثورية قول الشاعر : 
قال له عشر سنین موق A‏ 
تسعون دینارا فإن آخر جته 
yl‏ بسبقك في الساب لعترف 
وقول الشاعر في مسألة اخرى : 
pen ete Leu‏ تفه ati la‏ 
وتبقلى اسهم ست تجصزي بين عشاقي 
وما ختم به الناسخ الجزء الأول قول الشاعر : 
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متلونا 5 a‏ تنب دل 
الشر مه طبيعة A‏ 

والخير منه y‏ مستعمسسل 
فمن القبیح يقول ما هو فاعل 

ومن الجميل يقول ما لا يفعل 
Les‏ حع به الحزء CO‏ وهو خير ختام لحديثنا : 
jé‏ الکتساب وربنا العبود 

ll à‏ والعغلا والجود 
صمد تنزه عن صفات مشيه 

فله الخلايق ركع وسجود 
غفر الذنوب بعلمه وبحلمه 

فله على كل البرية جود 
يا مالك الدارین هب لي ij‏ 

قبل الممات فجودك المعهود 
ثم de dal‏ زز يك أحد 

qe‏ قتسري واورق عود 
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3 ابن العماد : ابو الفلاح JA‏ عبد À‏ 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
ط. بیروت. (CN)‏ ج 7. 

14 — عنان : محمد عبد الله 
نباية الاندلس وتار العرب المتنصرين 
ط 2 القاهرة 1958. 

5 ابن القاضي : امد بن القاضي الكناسي 
س جذوة الاقتباس... 
ط. الرباط 1973 
— لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن مجموع «ألف سنة من الوفیات» 
جمع وتحقيق محمد حجي ط. الرباط 1976- 
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6 ابن القنفذ : ابو العباس احمد بن حسين بن علي بن الخطيب الشهیر بابن 
القنفذ القسنطيني 
الوفيات 
جمع وتحقيق الستشرق هنري بوريس 
ط. القاهرة (لا. >( 
7 کرو : ابو القاسم محمد 
— تاريخ قفصة وعلمائها (جمع وتقديم) 
ط 1. تونس 1972 
— دراسات في التاريخ والتراث 
b‏ 1 سوسة (تونس) 1991 
علماء قفصة قي عصر ابن راشد 
ile‏ مجمع اللغة العربية بدمشق 
A+‏ 63 ج 4 (اکتوبر 1988( 
8 کنون : عبد الله 
دراسات عن ابن البناء : 
مشاهير رجال المغرب 
¿sal —‏ المغربي 
dé —‏ البحت el‏ (ع 12/11( 
19 المنوني : محمد 
نشاط الدراسات الرياضية في مغرب العصر الوسيط الرابع مجلة الناهل عدد 
3 ديسمبر 1985. 


ALdo MIELE الدو ميالي‎ 0 


العلم عند العرب واثره في تطور العلم العالي تعریب د. عبد الحليم النجار. 


ود. محمد یوسف مومی ط. القاهرة 1962. 
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کتاب آساء شیوخ 


نقد وتعلیق 
ذ. عبد العزیز الساوري 
المهندسين ‏ القاهرة 


صدر في آخر شهر يونيه من سنة 1990 عن مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 
کتاب «أسماء شیوخ مالك بن أنس الأصبحي» تأليف أي عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن مروان بن ححلفون الأزدي الأوْئبِي الأندلسي المتوق 
سنة 636ه بتحقيق الدكتور محمد زینهم محمد عزب. وهو عضو بقسم تحقيق 
النصوص التاريخية بدار المعارف.. ومن أدعياء التحقيق المراهقين والدخلاء 
والمدلسين.. له شغف كبير وولع شديد بتحقيق کتب الطيقات والتراجم.. فقد 
ji‏ حتى الآن في ظرف ثلاث سنوات أكثر من خمسين كتابا.. وهو كم لم 
يستطع إنجازه شیوخ العربية احققون أمثال : عبد السلام هارون وأحمد شاكر 
ومحمود شاكر وعبد الله كنون ود. رمضان عبد التواب ود. محمود علي مكي 
ود. إحسان عباس... وهذه الكتب توزع طبعها بين دور نشر مختلفة أهمها : 
دار الصحة ودار غريب ودار الغد العربي ومكتبة الثقافة الدينية ودار الثقافة العربية 
ودار الكتاب اللبناني المصري ومكتبة مدبولي بالقاهرة ودار الجيل ببيروت.. El‏ 
والمعروف عن الحقق الدكتور محمد زينهم أنه لا يتثبت في التحقيق والكتابة 
Co)‏ شاركت بهذا العرض ضمن اللتقی الثالث حول التراث الغريي الأندلسي ‏ القراءة والتوثيق 
الذي نظمه ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة 

عبد المالك السعدي بتطوان أيام 19 20 21 أبريل 1991. 
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ولا يتمهل... ولا يكاد ینسخ كلمة صحيحة من الخطوطات ‏ لا بارك الله 
فيه إذ ليس همّه التحقيق والتدقيق ولفا هه النشر والتكثر به في مقابل تمن 
بخس دراهم معدودة. ولعل كلمة (تحقيق) قد أهينت في هذا الزمان وفسد معناها 
في العقول وخبا نورها الذي كان ed‏ ما جعل أستاذا كبيرا وأديبا قديرا هو المحقق 
العلامة حمود محمد شاكر يسقطها (أقصد كلمة تحقيق) من كتبه» بعد أن تطفل 
على التحقيق كل من هب ودب» ولذلك لا تجد في الكتب التي حققها إلا عبارة 
(قرأه وعلق عليه محمود شاكر). وهو منه موقف صائب. ومذهب صحيح؛ ذ 
أن عبارة (قرأه) أدفى إلى التواضع وأقرب إلى سمت العلماء من الزهو بالتحقيق 
(انظر gly‏ طبقات فحول الشعراع(). 

وقد اعتمد محمد زينهم في تحيقه للكتاب على نسخة خطية وحيدة فريدة 
محفوظة في مكتبة دير الأسكوريال بإسبانيا تحت رقم 1747 وهي مكتوبة Le‏ 
أندلسي جلي واضح» وعدد أوراقها 92 ورقة ومقاسها 12,5 X‏ 20,5 سم 
في كل صفحة منها (21) سطراء وفي كل سطر (11) كلمة في التوسط وأكثر 
ألفاظها مضبوطة بالشكل مع بعض التعليقات... ولا ندري على وجه التحديد 
متى نسخت» ومن قام بنسخها؛ إذ ۸ جد إشارة إلى ذلك في Ale‏ النسخت 
ويبدو من خطها أنه (es‏ وربما تكون منسوخة في القرن السادس أو السابع 
الحجري تقديرا. وقد بلغ عرضها على أصل المؤلف. 

وعنها ميكرو فيلم في معهد إحياء اخطوطات العربية في القاهرة برقم 32 
EEN‏ صورت دار الكتب المصرية نسختين منها سنة 1949 وتوجد برقم 
0 مصورات خارج الدار ورقم 19401 ح ميكرو فيلم رقم 50057. 

وكتاب ele‏ شيو خ مالك بن أنس اي ذكر في أسماء الكتب الخطوطة 
ص 8 وتارخ الأدب العربي 278/3 ومعجم المؤلفين 61/9 وفهرسة مكتبة 
KI‏ ر یال (میخائیل الغز يري Michaclis Caziri Bibliotheca Africo - HISPANA‏ 
ESCURIALENSIS 2/126, 167 N° 1742 Les MANUSCRITS ARABES DE‏ 
Ensayo Bio-Bibliográfico N° 241 P. 284 y L'ESCURIAL‏ 3/255-256 
)1( مساجلات — د. عبده عبد العزیز قلقیله ص 183 مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة الطبعة الأولى 

.1990 

)2( فهرس الخطوطات الصورة 15/2. 
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: يسمى‎ g 5 ve برناج شیوخ الرعيني‎ E کتابه الوطا»‎ á 

(أسماء شیوخ مالك الخزج حديئهم في هذا الکتاب — یقصد الوطاٌ» في الذیل 
والتكملة س 6 ص 6129 وهو عند الرعيني ‏ في «سفیر) وعند ابن عبد 
الملك المراكشي ‏ في «ملد». 

وقد ذكره المؤلف باسم : «أسماء شیوخ مالك بن أنس الذين روى عنهم الآثار 
عى الليثي القرطبي) وأحال إليه في مقدمة ¿DS‏ 

وأورد فيه أنسابهم وبلدانہم وعمن روواء ومن روى عنهم مع مالك بن انس 
ملتزما في ذلك الترتيب GUN‏ الأندلسي» وان كان قد ابتداً فيه بذكر مالك 
ابن آنس — رحمه à‏ — ونسبه ومبلغ de‏ ووقت وفاته و فضائله وثناء العلماء 
علیه. 


جلیل لا نظیر له یحتاج إليه ما وقفت عليه بالشرق»). 
' وفيما يلي شيء من ملاحظاتنا على تحقيق هذا الکتاب. وسنكتفي بعرض بعض 
الامثلت حتی لا يطول حدیثنا عن هذا التحقیق الذي یعج بالاخطاء الفادحة القاتلة 
في کل سطر من سطور الكتاب (الارقام الاولى للصفحات والاحری للسطور) : 
1 — سقوط کثیر من التصوص من الکتاب وقد أخخل ذلك بالعنی في AS‏ 
من الأحيان» وسأضع هذا الساقط بين معقوفین» ويمكن تصنيفه إلى أربعة أقسام : 
( السقط بسبب العجلة في النسخ. وفيما يلي أمثلة لذلك : 
ص 5/26 6 : (عن یحیی بن معين أنه [قال] : مالك بن أنس [ثقة» وهو 
أثبت في نافع بن أيوب] وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم)». 
ص 5/28 7 : «سعت يحيى بن سعيد القطان يقول : [لمامات] مالك 


(3) انظر : ص 17 (ط)» ورقة 2 أ (خ). 
)4( أسماء الكتب الخطوطة ص 78. 
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ابن Loeb LS Le À gril‏ فيها OIS]‏ عن ابن عمر ليس في ib‏ 
[منه] إلا حديث [ن]. [قال أبو جعفر : وسثل يحبى من ÉA‏ في مالك في 
الحديث] فقال : A!‏ وهو عبد الله cas‏ بن عيسى القزاز». 
ص 2/45 — 3 : «قال عبادة بن الصنّامت لابته يا بني pel‏ لن sb dé‏ 
حقيقة الامان a‏ أن ما أصابَكَ لم يكن ss‏ [وما اخطأك لم يكن 
[Elias‏ 

ص 5/120 : «مات (أي محمد بن عبد الله بن المُلكدر) سنة ثلائین ومائة 
قال البرقي : وقیل سنة إحدى وثلاثين ومائة وقال عمرو بن علي مات] في ولاية 
مروان بن محمد). 

ye‏ 7/21 «قال آبو عمر النمري : كان من فضلاء هذه الأمة وعبادها 
وفقهائها وخیّارهاء [كان أهل الدينة یقولون : إنه كان مُجاب الدعوة وکان مقلا 
وكان مع ذلك جوادا». 

ص 5/148 : «وقال آبو زرعة الدمشقي : : معت أحمد بن حنبل (Si‏ 
من أثبت ثبت الناس في نافع : [عبید الله] أو مالك أو أيوبٌ ؟. فقدم عبید الله بن 
عمر وفضله بلقاء سالم والقاسم». 

ص 14/200 : «العلاء بن عبد A‏ بن يعقوت أبو ES‏ الخرقي مولاهم 
الدني e BA‏ من جهينة] روی عن ابن عُمر وابن عباس». 

ص 4 : «ومحمد بن المنكدر التيمي وعن أي عم وهب بن كيسان 
[الأسديع مولاهم [المدني] وغيرهم). 

ص 16/249 : «کان يحبى بن سعيد قد ساءت ile‏ وأصابه Geo‏ شديدٌ 
وركبه LIN]‏ فبيها هو على ذلك إذ جاءه LES‏ أي العباس». 

2 السقط بسبب «انتقال النظر في القراءة» أو «العبور من سطر إلى سطر» 
)5( انظر في تفسير هذه الكلمة مقال : القنداق وألفاظ أخرى للمرحوم عبد الله کنون ص 

137 — 140 ضمن كتاب «البحوث والحاضرات» ‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة الدورة 


الثانية والثلاثون 1965 1966 اليئة العامة لشوون المطابع الأميرية القاهرة 
1386 — 1966م. 
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Y‏ يسميه ابن خلکان٩»‏ وهو أن تقفز عين احقق من كلمة إلى أخرى مثلها 
تماما في نفس السطرء أو في السطور التي بعده. ومن أمثلة ذلك ما جاء في : 
ص 7/36 : «وأطرق أبو ابراهم وراقه ملكه لنفسه وخزنه لسانه». وهذا النص 
بصورته هذه غير مفهوم ؛ فإذا رجعنا إلى الخطوطة وجدناه کا يلي : «وأطرقٌ 
آبو ابر اهم [عنه وعاد إلى ما كان VAS‏ من الاطراق والوجوه فأقصر الحكم 
(أي peah anus‏ وأعرض عن الإلكار على Qi‏ إبراهم] وراقة Se‏ نفسه 
ET‏ 2 لسائه». 

وهکذا تری أن عين احقق قد قفزت من كلمة «أبو ابراهم الأولى» إلى كلمة : 
«أبي براهم» الثانية» فحدث هذا الخرم الذي أخل بالمعنى. ومن il‏ أن محقق 
الکتاب à‏ يفطن إلى ما فيه من خلل في هذا الوضع وغيره» على رفعة قدره 
ومکانته. 

ومثل ذلك في ص 8/49 : «قال : نا عبد الله بن سعید بن LUE‏ قال...» 
في اخطوطة : «قال : نا عبد الله بن سعيد [بن g‏ هند عن إسماعيل بن ألي حكم 
عن سعيد] بن BIE‏ قال...» 

: à أمثلة أخرئق وردت‎ oa y 

ص 8/75 : «وحکی أبو حاتم البستی عن ابن معين أنه قال عنه : [ضعيف 
وروی عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس بقوى الحديث. وروى عن أحمد أيضا 
ají‏ قال à : pes‏ 

ص 15/79 : «ومالك روی عن داود بن اخصین [عَنْ a Se ye‏ وسكل 
ابو زرعة الرازي عن داود بن الحصين] فقال : هولین». 

ص 5/87 : «وهو آخو خالد بن أسلم [وکان والده أسلم] dy‏ عمر بن 

ص 15/90 : «قال si‏ رافع : فأمرني رسول الله AE‏ زآن Gaël‏ الرجل 


)6( وفیات الأعيان 182/4. 
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أعطه ياه فإن خيار rl‏ أحسنهم Dela‏ 

ص 11/102 : «وروى عن جماعة كثيرة من التابعين منهم... وعبد الحميد 
ابن الحارث بن DS‏ بن الحارث بن عبد المطلب الماثمي وأبو بكر بن عبد الرهن 
ابن الحارث] بن Ae A plis‏ 

ص 5/111 : «وسألت أبا داود قلت : من كان أثبت في الزهري : [يونس 
dass‏ عقیل ؟ قال : سالت ét‏ فقال ل يونس بن يزيد آثبت من 
عقيل» وعقیل قد روی عن الزهري]» ولسنا ننظر إلى كثرة الرواية ما ننظر إلى 
الضبط وحسن التادية). 

ص 19/111 : «وسمعت يحيى بن معين يقول : [مالك أحب Ji‏ من عيينة 
ويونس ومعمر وعقيل يعني في الزهري ‏ وقد كان يونس وعقيل عالین به 
وهعت يحيى بن معين يقول] : معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة). 

ص 15/124 : «وأبي الحباب سعيد بن يسار الحاشمي مولاهم المدلي [روى 
عنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي والوليد بن كثير انخزومي مولاهم 
المدلي] وغيرهما). 

ص 4/131 : «وروى يزيد بن هارون عن شعبة أنه قال : محمد بن عمرو 
أحب [إلي من يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث. قال أبو عمر الثّمري : 
di es‏ ونحيى بن سعید [so‏ الأئمة الحلة). 

ص 10/190 : «وذکر ابن الأعرابي عن عباس بن محمد الدوری عن يحيى 
ابن معين قال : عمرو بن Qi‏ عمرو موی الطلب ليس به باس ولیس SA‏ 
وقال في موضع آخر : [ليس بحُجة do‏ موضع آخر] في حديثه ضّعف وعلقمة 

ص 14/195 : «وحکی محمد بن مسلمة عن مالك أن عامر بن عبد الله 


)7( الوطاً (طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف) ص 266 — 267 رقم 827. 
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ابن الزبير كان یواصل في رمضان ثلاثا [فقيل له ثلائة أيام قال Y‏ مَنْ يَقَوَى 
على ثلاثة أيام بل [E‏ من الدهر يومين ولیلة». 

ye‏ 7 : )0 سعید (بن ابي سعید (sa‏ من سكان المدينة وا 
كانت وفاته في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ثلاث وعشرین ومائة وقيل توفي 
[سنة خمس وعشرین وقیل سنة ست وعشرین ومائة وتوفي] آبوه سعيد في خلافة 
عمر بن عبد العزیز]. 

ص 15/297 : «وکان يقال له القبري لأنه كان یسکن على القبرة [أبوه 
سعید في خلافة عمر بن عبد العزیز). 

ص 15/207 : «وکان يقال له القبري لأن كان يسكن على القبرة dy]‏ 
المقبرة لغتان : ás‏ و E‏ بفتح الباء وبضمها». 

ص 15/219 : «وقال ابن الأعرابي ب بن عباس قال : معت يحيى بن معين 
يقول : شريك بن عبد الله بن أبي تور ليس بالقوي وفي موضع آخر لیس به 
باس [وذكر عغان الدارمي أنه سال یحیی بن معين قال قلت فشريك بن di‏ 
مر كيف ha‏ ؟ فقال : ليس به بأس وقال النسوي في اقیبز : شريك بن 
عبد الله بن أي نور لیس به بأس] وقال أبو عمر افري : كان صاخ الحديث 
وهو في عڌاد الشیوخ ولیس به pl‏ 4 

ص 3/242 : «وقال ابن القاسم : حدثني مالك عن يوسف بن يونس بن 
plas‏ عن عمه عن gi‏ هريرة [وكذلك قال ابن وهب وابن AS‏ وابن ناف 
وجماعة سوام مالك عن يوسف بن يونس بن جماس عن عمه عن أي هريرة] 
وتابعه عن مالك e‏ بن عيسى القزاز وعبد الله بن يوسف التنيسي). 

3 السقط بسبب وجود کلام على افامش سقط من الناسخ ونبه عليه في 
التن ب «علامة إلحاق» أو «علامة الإحالة»» ولم يتنبه إلى ذلك احقق. وفيما يلي 
أمثلة لذلك : 

ص 15/49 : «يقال (أي أيوب بن أي تمِيمّة السختياني) : شنه توفي [بطريق 
مكة راجعاً إلى البصرة في طاعون الجارف] سنة اثنتين وثلاثين ومائت». 

ص 14/79 : «قال de]‏ أي ابن المديني] ما ژوي عن] عكرمة RS‏ 
الحديث). 
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ص 18/90 : LE Ji‏ : ما (قاب دبع فقد gb‏ [مالك عن زید بن 
اسلم عن عبد الرحمن بن f‏ سعید الخذري عن أببه أن رسول الله E‏ ال : 
]15 كان pe fai‏ فلا ES‏ لخدا به ن دة id,‏ ما استطاع» À ob‏ 
Eb AURA‏ هو شیطان». 


nr ره‎ 


ص 1/93 : «قال النسايي في القییز : زيد o‏ [ليس به بأس وذکر 
بعضهم عن أحمد بن حنبل أنه قال : زید بن [E‏ حدیثه حسن». 

ص 3/119 : «وإنا غيره فقال de‏ تحمل عن أي الزبير]. فقال : خدعني 
شعیة. ۰4.۰ 

57 يعار السام مولاهم المدني [یقال‎ Er di «واسم‎ : 15/139 ye 
: ثلاثة إخوة : مسلم ومحمد وعبد الله بنو لي مريم ومسلم اعلاهم] وقد قيل‎ 
إنه ليس بأخيهماء فالله أعلم».‎ 

ص 1/147 : «وأبو [os]‏ هشام بن سعد الحاشمي مولاهم المدلي». 

ص 15/148 : «حليف [عغان بن] عُبيد الله القرشي اليّمي». 

ص 14/151 : «يقال سفيان بن عيينة بن أي عمران الملالي [وأحمد بن ¿lo‏ 
المسلمين وزاد ابن صالح رجل صالخ وكان أسوة). 

ص 7/152 : «ولقد سمعته يوما [وهو يدعو في سجوده] يقول : اللهم لا 
تؤاخذني في تقصيري عن عبادتك). 

ص 6/161 : «وقيل توفي سنة [اثنتين و] ثلاثين ومائة). 

À 3/163 ye‏ : تأخرج له [البخاري [o‏ مسلم وهو ay‏ نقه قاله يحيى وابن صالح 
وأبو حاتم). 

ص 6/165 : «عبد الله [بن الفضل] بن العباس بن ربيعة بن الحارث». 

4 السقط بسبب ضياع ورقة من أصل الخطوط : وهذه الورقة تقع ما 
بين ص [9 أ] وص [9 ب] ول يفطن Lol‏ المحقق» فاختلطت أواخر ترجمة 
«إسماعيل بن ألي خکم القرشي» بأوائل ترجمة «أيوب بن أي AQU ef‏ 
وقد حدث هذا السقط مرة و احدة ف النص Jul‏ ; 
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ص 14/49 15 : «فلما قام بين يديه قال : LAS‏ فانت حر لوجه الله 
[...] إبراهيم العروف DE‏ وغیرهم...». انظر : ورقة 9 — ب] من 
المخطوط» وص 49 من المطبوع. 

2 التحريفات والتصحيفات : يضرب التحريف والتصحيف آطنابه في كل 
صفحة من صفحات هذا الكتاب» بل في كل سطر من سطوره بطريقة جعلت 
النص مشوهاً غامضاً ولغزا من الالغازه لا يزيد على أن يكون مخطوطة أخرى 
للكتاب. ومن أمثلة ذلك : 

ص 3/17 : «وأبعد الأمور بمشيئته وتعذره» صوابه کا في الخطوطة : «وأنفذ 
الأمور بمشيكته وتقدیره). 

o‏ 4/17 «وأثر منذه سيمتها محمد e‏ صوابه کا في الخطوطة : «واثر 
هذه الأمة بنبيها محمد AE‏ 

ص 8/43 : U‏ آبو حذيفة بن مروان بن معاوية الغزاوي». صوابه 1 في 
الخطوطة : نا آبو ie‏ بن مروان بن معاوية الفڙازي». 

ص 13/49 — 14 : «فقال علي بن حسين عند ذلك لغلام له آبرة فلما 
EE tab + ¢‏ بين يديه d € te 1 ay = nas JU‏ 
فلما ام بين يديه قال : si‏ فأنت حر ee‏ الله). 

ص 8/56 : «وکان ابن عون حدئني بالحديث فأخذته yF‏ آیوب NS‏ 
صوابه کا في الخطوطة : «وكان ابن عون يحدئني بالحديث فَأحَدّئه عن أيوب 
بخلافه). 

ص 19/58 : فسقطت الغدر من الجارية على الصبية فماتت». صوابه ‏ في 
اخطوطة : «فسقطت القذر من الجارية Je‏ الصنبية فماتت». 

ص 10/113 : «هو یلح ليس بالقوی». صوابه کا في الخطوطة : «صویلم 
ليس بالقوي». 

ص 14/144 — 15 : «مرزوی بن أي افذیل». صوابه GE‏ الخطوطة : 
«مرزوق بن ai‏ الندیل). 
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ص 4/115 : «وعلی رأسه الغفرة فلما تركه). صوابه ک) في الخطوطة Jen:‏ 
رأسه المعْفر فلما ae‏ 

ص 4/115 : «فتعلق بأستار الکعبة». صوابه ما في المخطوطة : «متعلق بأستار 
الکعبة). 

ye‏ 6 : «ومد عمره أيوب السّختياني). صوابه E‏ في الخطوطة : «وقد 
2508 أيوب AE‏ 

ص 11/117 : (Je‏ بن الحسن السختياني» صوابه کا في انخطوطة : « علي 
بن الحسن Qi‏ 

ص 19/117 : «عمن كان تدلیس». صوابه کا في الخطوطة : «عمن كان 
یدلس). 

ص 1/124 : «فقالت يصلي في الخمار والدرع السایغ إذا غيب ظهور 
قدمها». صوابه ک) في المخطوطة : «فقالت (Les‏ في الخمار والدرع السابغ الذي 
يعيب ظهور 425( 

ص 18/140 : «توفي ابن ميسرة سنة Qué‏ ومائة سنة). صوابه )ا في 
اخطوطة : «لا يوجد من مسيرة خمسمائة سنة). 

ص 21/144 : «أنت أسن فبدأ قط حتى قدم نافعا». صوابه کا في الخطوطة : 
«أنت A‏ فتدافعا حتی قدما نافعاً). 

ص 3/145 : «ولكل طبقة منها متربة». صوابه کا في الخطوطة : «ولكل طبقة 
Le‏ مزية). 

ص 10/146 : «برد بن سيار الدمشقي». صوابه کا في الخطوطة : «برد بن 
سنان الدمشقي). 

ص 12/146 : «عبد العزيز بن أبي داود». صوابه کا في الخطوطة : «عبد 
العزيز بن di‏ رَوَادِ). 

ص 12/146 : «سليمان بن ساحق». صوابه کا في امخطوطة : «سليمان بن 
مساحق». 
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ص 15/146 : «وهو الأشبه عندهما). صوابه E‏ في الخطوطة : «وهو الأشبة 


عندي بهما). 

As) : 6 ye‏ الله بن الأحسن». صوابه GE‏ الخطوطة : «عبيد الله 
بن ay)‏ 

ص 18/146 : (ler‏ بن الحكم الثناني» صوابه کا في الخطوطة : « علي بن 
الحكم البناني». 


ص 7/169 : «وقد قيل فس سنة إحدى وثلاثين ومائة). صوابه )ا في 
الخطوطة : «وقد قيل توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة). 

ص 8/169 : «مات بالمدينة فجأة في عشية ليلة الجمعة لتسع عشرة)» صوابه 
يا في الخطوطة : «مات بالدينة 5 في LR‏ ليلة الجمعة لسبع EE‏ 

ص 13/169 — 14 : «فجلس أمير المؤمنين أهل أن يعاد منه العلم». صوابه 
Jal ASAS‏ أن su‏ منه العلم). 

ص 3/170 : «قد مانع مالك de‏ روايته جماعة». صوابه کا في الخطوطة : 
«قد تابع de Su‏ روایته جماعة). 

ص 5/170 س 6 : «جابر بن عتبة الأنصاري الغاوري». صوابه کا في 
اخطوطة : «جابر بن عتيك الأنصاري As!‏ 

ص 8/170 : «عبید بن الحارث بن عتبة». صوابه كا في الخطوطة : «عتيك 
بن .الحارث بن عتيك». 

ص 12/170 : «عبد ی E‏ حبیش). صوابه م في الخطوطة : 
الرحمن بن أي حسین». 

ص 10/189 : «وإن كان البياض وأيله عند إنسان dls‏ صوابه کا في 
اخطوطة : «وإن كان البياض زائلاً عن إنسان ae‏ 

> 0 : «بعض الأماكن». صوایه م في الخطوطة : «بعض الإنكار». 
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ص 17/190 : «تکلم على روايته نظیر إسقاطها ها». صوابه ا في الخطوطة : 
HS‏ في روايته ja‏ سقاط ها». 

ص 6/191 — 7 : «تم بن عبد عمرو الأنصاري المادي الدنی». صوابه € 
في اخطوطة: el)‏ بن عبد عمرو الانصاري AGA GU‏ 

ye‏ 8/194 طلا قايس لك آشیاء». صوابه کا في الخطوطة : AÑ‏ لك 
AE‏ 

ص 15/194 : لأقسمها في بیویات الأنصار ولا تعطیتا جار فامنها دوهما 
جاء في معت الله یقول». صوابه کا في المخطوطة : «اقسیمها في بیوتات الأنصار 
ولا LÉ‏ يتيماً حارثاً Les Le‏ فإنني due‏ الله یقول». 

ص 6/212 : «کان الناس يجيئون إليه والانفراد». صوابه GE‏ الخطوطة : 
«کان الناس یحبون الكَلوّة والانفراد». 

ص 12/212 : «عندي فوق aise o‏ کا في الخطوطة : «عندك فوق 


سمي ). 

ص 1/213 : «وأبي عبید حي المذجي». صوابه GE‏ الخطوطة : «وأبي عبید 
e, Ls‏ 
حيي المذحجي». 


ص 1/214 : «عبد العزيز بن محمد الراوري»» صوابه GE‏ المخطوطة : «عبد 
العريز بن محمد الدراوردي». 

ص 5/215 car):‏ عن al‏ صالح). صوابه کا في الخطوطة : a)‏ عن 
(Elo a‏ 

6/250 «وجب له مسألة). صوابه کا في المخطوطة : jr‏ له ada‏ 

ص 10/250 : «ما عينت منها دینارا». صوابه کا في الخطوطة : «ما غیت 
مہا ديناراً). 

ص 12/252 : «خالد بن مروان بن أبي کرب». صوابه کا في الخطوطة : 
«خالد بن ALA‏ بن أبي كرب». 

ص 8/253 : «وكان من أحرم حصون المدينة) صوابه کا في المخطوطة : 
«وکان من آخرز حصون المدينة). 
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3 التصرف في النص باضافة کلمات. أو عبارات في صلب النص دون 
الاشارة» أو التنبيه Lil de‏ (ضافة منه حتی y‏ يتوهم متوهم Li‏ موجودة في 
الأصل» dla Le‏ مع أصول التحقیق» ويمكن آن نورد عاذج من ذلك لبعض 
الإضافات التي لم ترد في النص على النحو التالي : 

ص 6/26 أضاف (وهو الثورى) بين مالك بن أنس» و«عبيد الله بن عمر». 

ص 19/66 20 أضاف (الحديث الطويل يعني حديث جابر في الحج. 
قلت ليخيى Ale‏ بن سعيد وجعفر بن محمد) بين (جعفر بن محمد) و«قال 
مجالد). 

ص 10/67 — 12 آضاف (وقال بن Qi‏ الشافعي وین معين وأبو حاتم 
الرازي والنسوي وغيرهم, زاد ابو حاتم لا يسئل عن مثله) بين Ya‏ يسال عن 
مثله» و«قال ابن أبي حاتم الرازي». 

ye‏ 4/72 أضاف (ابن) بين ans)‏ من» و«ثابت). 

ص 4/82 أضاف (وكان أعلم (log‏ «وکان أعلم منه) و«کان ربیعة). 

ص 12/112 أضاف (يقولون سفيان بن عيينة أثبت الناس) بين «بعض الناس» 
و «یقولون». 

ص 11/125 — 12 آضاف (وليس فیما دون خمسين أواق من الفد 
وصدقة) بين «من اقر صدقة» و«وليس فيما دون خمس». 

ص 13/132 14 أضاف (وهو ثقة قال يحيى بن معين وغيره» بين 
(وغیره») و«روى). 

ص 20/163 أضاف JA)‏ القاضي من بني مالك بن النجار) بين «بن 
النجار» و«قاله الواقدي». 

ص 1/171 أضاف (روی عن نافع بن جبیر بن مطعم بن عدي القرشي 
وطاووس بن) بين «طاوس بن» و«کیسان). 

ص 7/179 8 آضاف (الرازي نا Elo‏ بن أحمد) بين «بن (al‏ و «بن 


حنبل). 
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ص 2/191 — 3 أضاف رثقة وسعل عنه yf‏ حاتم الرازي فقال لا بأس به 
روی عنه مالك و) بين «فقال مدني» ورلیس به باس). 

ص 12/191 — 13 أضاف (ويحبى بن أبي كثير وأيوب بن ألي تميمة) بين 
العمري و«عبد UN‏ 

ص 15/200 — 16« ص 1/201 : «أضاف (روى عن نافع بن جبير بن 
مطعم SA‏ رصق روی عنه الضحاك بن ee se‏ الأسدي الحزامي 
السیب أنه سعه بين «فخذ من Ea‏ و«روی عن ابن pe‏ وابن عباس». 

ص 5/202 — 7 آضاف (العلاء بن عبد الرحمن هذا مسلم أو غيره. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي : العلاء بن عبد الرحمن ثقة لم نسم آحدا 
ذكر العلاء بسوء قال عبد الله وسالت عن) بين «أخرج عن» ودالعلاء بن عبد 
الر حمن». 

e‏ 6/216 7 أضاف (وعباد بن أبي صالح) بين «سهيل بن أبي صلاح» 
ودثبتا». 

4 — «بياضات مزعومة) وقد تسبب سوء فهم النص في زعم احقق بوجود 
بیاضات فیه. ومن أمثلة ذلك : 

و : Jess‏ رسول اله Es À‏ ر يلخم y‏ ... ...) فقال 
RAS:‏ لحم ؟ فقيل : بلى يا رسول الله ولكن ذلك 
sp‏ به عل ag‏ وأنت لا تأعل dau‏ فقال رسول ات : هو 
علیها o‏ وتكملة البياض الزعوم E‏ ورد في الخطوطة FE E‏ 
> من ذم البيت). 

ص 19/114 : «روى مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول 
الله À‏ قال : (...) Voiles‏ داروا ولا LACS‏ وکوئوا عباد الله إحواناً 
ولا يحل لمسلم أن eg‏ أحاه فوق ثلاث ليال». وتكملة البياض الزعوم E‏ ورد 
في اخطوطهة AY:‏ 


ibli (8)‏ ص 562 (عبد الباقي). 
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5 — «(الزيادة (ala‏ : وهي آن 535 ف النص شيء في غير موضعه 
إذا ما تأمله الرء تبيّن له أن ناسخا Sabe‏ قد أدخل اللحق الوجود بحاشية الأصل 
في غير موضعه من النص(9). ومن أمثلة ذلك ما ورد في : 

ص 4/188 5 : «وكان لعمرو بن الحارث هذا معرفة بالفقه والحديث 
والكتابة والأدب والأشعار» وكان من أحسن الناس حظاء وم يكن له نظير في 
الحفط [في] زمانه» أخرج له البخاري ومسلم» وهو ثقة قاله يحيى وابن blo‏ 
وأبو زرعة والنسوي وأبو عمر GA‏ وغيرهمء وقال ابن أي حاتم الرازي : Je‏ 
أي عن عمرو بن الحارثء فقال : كان أحفظ الناس في زمانه). 

فإنه ما لاشك فيه of‏ عبارة «و لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه» وهي 
التي وضعنا تحتها خطاً في النص — كانت قد سقطت من نسخة الأصل» يسبب 
انتقال النظر, ثم ألحقها كاتب هذا الأصل بعد المراجعة على حاشية نسخته» مبيّنا 
وضعها من النص بعلامة الإلحاق» ولكن احقق الدكتور زینبم وضع هذا النص 
في غير موضعه» فاختل نسخ الكلام. وصواب ترتيب عبارات النص کا في 
الخطوط : «وكان لعمرو بن الحارث هذا معرفة بالققه والحديث والكتابة والأدب 
والأشعار» وکان من أحسن حظا. آخرج له البخاري ومسلم A‏ وقال ابن 
Gi‏ حاتم ألي حاتم الرازي : سكل أبي عن عمرو بن الحارث» فقال : كان أحفظ 
الناس في زمانه وم يكن له نظير في الحفظ في زمانه). 

6 7 خم مقايلة ضیرم en‏ ا وهو لا يتين يالل مور 

محمد زينهم تماماء فيقع لذلك في سلسلة طويلة من الأخطاء والتعريفات. ومن 
أمثلة ذلك ما ورد في (ص 8/97 — 11) قال الحافظ أبو عبد الله بن عون : 
«هكذا روى يحي بن يحيى الأندلسي هذا الحديث عن مالك على QU‏ تقديم 
إحدى اللفظتين وتابعه يحيى بن بكير وغيره وروته طائفة عن مالك على القطيع 
بلا شك». وصواب هذا النص بعد مقابلتنا إياه بكتاب «ملء العيبة) لابن رشيد 
السبتي )254/5( هكذا : «قال الحافظ أبو عبد الله بن Opi‏ : هكذا روى 
يحيى بن يحيى الأندلسي هذا الحديث عن مالك على الشك في تقديم إحدى 


)9( مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدئين ‏ د. رمضان عبد التواب ص 158. 
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اللفظتين» وتابعه يحبى بن بکیر وغيره» وروته طائفة عن مالك» على القطع. بلا 
شك). 

7 تحريفات كثيرة وأخطاء قاتلة لا تحصى» وقعت في الآيات القرانية 
والأحاديث الشريفة والأبيات الشعرية» لم يفطن إليها الحقق» ول يحاول أن يكشف 
عنها في مظانها في الصحف وكتب الحديث ودواوين الشعراء. 

(فمن الآيات القرانية ما جاء في : 

ص 12/93 : 0 ii‏ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم). صوابها : 
ورد اد fé FER‏ من ظهُورهم LES‏ (الأعراف 172/7). 

ص 16/194 17 : ول EE‏ بيتي بعورة إن يريدون إلا قرارا». 
صوابها : «إإن بيوتنا 55 وما هي 553% إن يُرِيدُونَ Y‏ قرا f‏ (الأحزاب 


13/33( 
TEE.‏ 
ص 12/62 : » .. عن أنس بن مالك أن رسول الله EE‏ عليه وسلم قال 


اللهم رد à‏ کید وبأو لم لهم في ضياعهم وغيرهم» يعني أهل المدينة». 
صوابه کا في الخطوطة : ... عن أنس بن مالك أن رسول الله عه قال : اللهم 
بارك لهم في ne‏ ور لهم في صاعهم ms‏ يعني أهل AAA!‏ 
فل 80/ 12 dent tao‏ أ Eolo dese‏ 
عن الراثبة واحافلة والراثبة أشيرا بر 9 رورس النخل واحافلة كراء الأرض 
بالحيطة). صوابه کا في الخطوطة : .“عن أي des‏ الخدری أن رسول à‏ 
E‏ بى عن m AAA y AN‏ : اشتراء PAU JS‏ في رژوس النخل. 
واحاقلة : کراء DS‏ 

ص 2/91 : «مالك عن زيد بن pli‏ عن نجيد الانصاري ثم DIN‏ عن 
جدته أن رسول الله LE‏ قال روا السائل ولو تكلف نحرف»» صوابه کا في 


)10( الموطاً (طبعة محمد فاد عبد (QUI‏ ص 884 — 885. 
(11) الوطاً (طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف) ص 251 رقم 780. 
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اخطوطة : «مالك عن زید بن ن أسلم o‏ الأنصاري ثم GO‏ عن جته 
of‏ رسول À à‏ قال رَدّوا سل 0 

ص 14/99 15 : ..عن عا ئشة أم المؤمنين عن النبي EE E‏ قال من تدر 
آل لا يله ون تدر أن gak‏ دض صوابه کا في المخطوطة : 
«... عن عا تشة أم المؤمنين عن النبي Le‏ قال : من نَذَّرَ أن يطيمٌ الله فليطعه 
ومن gi‏ أن a‏ الله فلا a‏ 

ص 18/134 — 19 : «.. عن محمد بن Qf‏ بكر الثقفي أنه سأل أنس بن 
مالك Les‏ عاديان من a‏ ا ا e E‏ 
ia‏ ون ير المنكير فلا ينكر علیه». صوابه 
کا في الخطوطة : dm‏ ی 
TT‏ : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله LE‏ 
قال : كان jé‏ الهل منا فلا a‏ علیه» Sy‏ المكبرٌ فلا RE‏ علیه».. 

ص 12/139 : «... عن أن هريرة آن رسول ال À‏ قال الدنیر بالدنیر 
والدرهم بالدرهم لا یصل بينهما»» صوابه E‏ في امخطوطة : «الدینار بالدینار 
والدرهم بالدرهم Y‏ فضل بينهما)(4) 

ص 17/140 18 : «... عن ألي هريرة أنه قال نساء کا سيئات de‏ 
باب مايلات AL‏ لا يدخلن الجنة ولا يحدق فجمعا وزيجهاء توفي ابن مسيرة 
سنة خمس ومائة سنة». صوابه کا في الخطوطة : «... عن أي هريرة أنه قال : 
نساء كاسياتٌ ESS de Eye‏ لا QE‏ الجنة dd V5‏ ریخها 
وریجها یوجد من مسيرة خمسمائة سنة196. | 

ص 4/142 : «... عن ابن عباس قال : قال رسول الله AE‏ : لا ینظر 
الله إلى رجل Of‏ رجلا أو إمراة في الدین». صوابه م في امخطوطة : «... عن 


)12( الصدر السایق ص 301 رقم 933. 

(13) نفسه ص 240 رقم 351. 

)14( الوطاً (طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف) ص 263 رقم 816. 
)15( الوطاً (ط بيروت) ص 793 
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بن عباس قال : قال رسول الله LE‏ : لا ينظر الله ! إلى رجل أنى Se,‏ أو امرأة 


ا 

ص 14/216 : 2 Joan a‏ الله À‏ قضی یمین مع 
الشامیون). صوابه ا في الخطوطة : غا ن رون الله À‏ قضی 
بالمين مع الشاهد». 


ص 15/250 — 17 : «... عن عمر بن القطاب أن رسول ال LE‏ قال 
الأعمال بالنية ولکل آمریء ما نوی من كانت متجرته إلى الله ورسوله فمتجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت متجرته لدینا يصيبها ول أمراة فیتزوجها فهجرته 
إلى بابها casal‏ صوابه کا في المخطوطة : «الأعمال KIL‏ ولکل امریء ما نوی؛ 
فمن كانت هجرئه | إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرثة 
a Gi‏ أو مرو يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر CO‏ 

Sa else 

ص 15/89 — 16 : 

1 خليل آبا حفص هل أنت g‏ ابي الحق أن أقضى وبدر ابن 

صوابه کا في اخطوطة : (من الطويل). 

1 خليلي آبا حفص هل ¿A‏ أفي الق أن أقصی ¿y‏ ابن LE‏ 

ص 1/95 — 2 : 

be — 1‏ القاری الرجی غما منه هذا وما قط dl‏ فرجلا بنی 

صوابه E‏ في اخطوطة : (من البسیط). 

ft 1‏ القاریء المرخحي e‏ هذا US‏ اي VE À‏ رمي 

ص 5/95 6. 

1 أبلغ خليف إ اء إن كنت لا فيه أنا الذي الباب محبوسون في قرن 
صوابه کا في المخطوطة : (من البسيط). 


(16) الموطاً b)‏ القاهرة) ص 312 رقم 983. 
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ge 


a 1‏ لیفتتا إن SY ES‏ نا si‏ الباب عبوسون في 25 
aise‏ في المخطوطة : (من البسيط) 

23د آیلغ Gé‏ إن ES‏ لد اباب doses‏ 05 
ص 17/169 18 : «قال de‏ بن الجون : 

2 وسار يسيره العمرين فينا ‏ يعدل في الحكومة واقتضاد» 
صوابه کا في الخطوطة : «قال علي بن الجَون : (من الوافر). 


o z 


2 وسار بسیرة العمرين Ji Ly‏ في الحكومة واقیصاده 
8 عدم إدراكه للأوزان الشعرية And al‏ الشعر جعله یکتب بعض 
الأبيات على هيئة النثر» مع مجموعة كثيرة من eV‏ التي لا eee‏ و ما 
لسرا أ عت di‏ ومن ذلك : 
ص 17/106 20 : Les‏ ينشد لابن شهاب الزهري يخاطب أخاه عبد 
الله وقيل قالها لعبد الله بن عبد الملك بن مروان : أقول لعبد الله يوم لقيته وقد 
شد اخلاس الطي شرفا تتبع خيابا الارض وأدع مكيلها العلا يوما أن تجات 
فنزرعها). صوابه E‏ في الخطوطة : y‏ لابن شهاب الزهري يخاطب أخاه 
عبد الله وقيل : قاطا لعبد الله بن عبد الملك بن مروان : (من الطويل). 
1 أقول لعبد الله يوم si‏ وقد شد Gé La GT‏ 
RE 2‏ بایا الارض وآذع URL‏ غلك ناما أن تناز ESS‏ 
9 وقد أداه جهله بقراءة الأشعار ومعرفة الأوزان الشعرية أن یتخفف من 
بعض هذه = فيحذفها من ¿ll‏ عمداً. ومن أمثلة ذلك : 
ص 8/36 : «... وآنشد متمثلا : «من الکامل). 
1 يهى الجَوَابَ فما یراجم A‏ والسائلسون IN SES‏ 
2 هَدْي العلم وع سلطان الثقّى فهو ÉI‏ ولیس ذا سلطَانٍ 
ثم قال فيمن قیل..» والبيتان فيحيلة الأولياء 318/6 — 319 وترتيب المدارك 
(طبعة بیروت) 167/1. 
ص 12/36 : «... عبد الله بن المبارك يقول فيه : (من الطويل) 
1 - صَمُوثْ لد ما الصمث GS ins‏ يكار PAS‏ الم 
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فقال له آبو ابراهم...» والبیتان في دیوانه ق 38 ص 61 

0 ليست لديه الخبرة بالأساليب القرآنية» ولذلك فاته تخريج کثیر من 
الآيات التي تبدو کانها E‏ عادئي في النص. ومن أمثلة ذلك : 

ص 16/194 17 : «وروى أنه دفع إلى رجل ثلاثين ألف درهم وقال 
أقسمها في بيوتات الأنصار ولا تعطيتا جارفا منها دو ما جاء في سمعت الله يقول 
نهم قالوا بيوتنا عورة وما بيتي بعورة إن يريدون إلا قراراً وهم الذين أدخلوا 
على ر يوم os a‏ 1 0 اخطو ab‏ : : الوزوي أنه (أي عامر بن عبد 
ولاف Lé‏ انا نبا de‏ في den‏ يقول : تېم قالوا : بیو تنا 
عورة وما هي 355% إن يُرِيدُونَ Y‏ قرا رآ (الأحزاب 0 وهم الذین 
أدخلوا عل قومي يوم الحرّة). 

1/93« 7/94« ۰11/126 ۰5/163 ۰17/178 ۰3/196 ۰3/202 
5 ۰13/221 ۰1/240 ۰11/240 ۵4/242 6/243 6/247 : 
«وقال النسوي ld‏ صوابه E‏ في الخطوطة : «وقال النسوي في اقییز). 

ص 14/108 : «وقد ذکرته في کتاب رفع البخاري في أسماء من تكلم فيه 
من رجال البخاري». صوابه GE‏ اخطوطة : «وقد ذکرته في کتاب رفع التماري 
ف أسماء من ds‏ فيه من رجال البخاري)207. 

12 متابعة المحقق OI‏ في رسمها القدم في المخطوطة» والذي تعارف 
عليه المحققون في العصر الحاضر أن تكتب هذه الهمُزات بالطريقة الاملائية الحديثة» 
ومن ذلك : 


)17( ذكره ابن خلفون بهذا الاسم وأحال إليه في كتابه أسماء شيوخ مالك بن أنس (خ) ورقة 
33 4 (ط) ص 14/108 ويسمى : «رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري» 
في الذیل والتکملة س 6 ص 130 وبرناج شیوخ الرعيني ص 55» وهو عند ابن عبد 
املك الراكشي في «مجلد», وعند — الرعيني س في (سفر». 
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ص 4/27« ۰10/103 010/108 ۰20/113 ۰11/123 8/124« 
4 ۰4/146 ۰9/156 9/205 ۰8/208 ۰11/208 20/208« 
0 14/238 : «ابن of‏ ذیب» صوابه : «ابن Q‏ ذئب». 

ص 2/33 : «عبد الله بن نافع الصّايغ). صوابه : «عبد الله بن نافع الصائغ» 
so» 3/45 e‏ تعلم أن ما ext‏ م يكن ليخطيك». صوابه : «حتى تعلمَ 
أن A Es‏ 

ص 10/74 : «اتلف في ولاية). صوابه : «الحثلف في ولائه». 

ص 11/81« ۰11/102 ۰1/102 ۰1/107 ۰4/156 ۰1/174 5/201« 
5 — ۰5 12/244 : (السايب» صوابه : «السائب). 

ص 10/110 : «کان سماعه مع الولاة إملا من الزهري عليهم). صوابه : 
وكان ساعه مع الولاة إملاء من الزهري عليهم). 

ص ۰17/121 ۰9/122 ۰20/126 ۰13/143 ۰9/196 ۰1/197 
2 ۰13/243 7/253 «عایشة). صوابه : «عائشة). 

ص 7/148 : «من یجتری على أيوب». صوابه : «مَنْ ES ri‏ على أيوب». 

ص 6/164 : sD‏ الصلت زايدة بن قدامة الثقفي». صوابه : yh‏ الصلت 
زائدة بن قدامة الثقفي) . 

ص 9/222 : «يحيى بن زکریا بن أي زایده». صوابه «يحبى بن زكرياء بن 
أي زائدة»» وانظر کذلك : a‏ 

ص 13/183 : «عبد الکرم صاحب سنة وسالم مرجی». صوابه : «عبد 
الكريم صاحب سنة وسالم GS‏ 

ص 2/195 : «فسمع عامر بن عبد الله بن الزبير دعاه). صوابه «فسمع عامر 
بن عبد الله بن الزبير دعاءه». 

ص 3/208 : ello)‏ بن مینا). صوابه : sas)‏ بن Es‏ 

ص 3/250 : «كأني أنظر LA‏ صفرا»» صوابه : «كأني أنظر إلا Ge‏ 

13 آما أخطاؤه في وضع الحمزة فوق الألف À‏ تحتها فحدّث عنها ولا 
خرج. ومن أمثلة ذلك ۳ 
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ص 4/19 «جمير بن سبأ). صوابه : «حمير بن سبا). 

ye‏ 10/29 (إدركت أقواما صالحين). صوابه «أدركت أقواما صالحين). 

ص 5/99 : «عامل إيلة). صوابه : «عامل lÍ‏ 

ص 21/107 : «یونس بن يزيد الإيلي». صوابه : يونس بن يزيد الأيلي». 

, أمامة)‎ al إمامة). صوابه : «محمد بن‎ al بن‎ des» : 2 ye 

6 : «إدرك عبد الله بن عمرو). صوابه : «أدرك عبد الله بن عمرو). 

ص 7/143 : op‏ ابن عمر إصابه في غزاته». صوابه «إن ابن عمر أصابه 
في غزاته». 

ص 2/145 : «وإصحابه الذين أخذوا عنه». صوابه : «وأصحابه الذين أخذوا 
عنه) . 

4 کا أنه لا يميز بين الهمزة في حالتي الوصل أو القطع. ومن ذلك : 

ص 6/36 : «فأنبعث معه أبو إبراهم». صوابه : «فآتبعث معه pi‏ إبراهم). 

ص 6/50 : «وإذا (ختلف أيوب وابن عون». صوابه : «ولذا آختلف أيوب 
وابن عون». 

ص 4/56 : «وأشدهم آتباعا للسنة). صوابه : «وأشدهم LU‏ للسنة». 

ص 6/56 : «لا مات محمد بن سيرين أغتممت عليه غما شدیدا». صوابه : 
دلا مات محمد بن سيرين EAE‏ عليه EÉ‏ شديدا». 


ص 14/119 : «فأغفر لي ما قدمت an Aly‏ صوابه : «فآغفر لي ما قدمت 


TOC 
محمد‎ LEE br salps «فأستنفقها محمد بن المنكدر».‎ : 18/194 ye 
بن المنكدر».‎ 


ص 9/249 : «فكان آول من أستقبله جنازة». صوابه : «فكان Ji‏ ما 
ET‏ جنازة). 

15 أخطاء نحوية : لم يسلم النص من بعض a‏ النحوية التي وقعت 
به. ومن ذلك : 


ص 14/137 : «فلم يوصي بهما إلى آحد». صوابه : «فلم وص بهما إلى 


أحد). 

ص 2/40 : «وذكر ابن أبي حاتم أنه JL‏ عنه أبيك». صوابه : «وذكر ابن 
Gi‏ حاتم أنه JL‏ عنه أباه». 

ص 4/67 : dr‏ يروى مالك». صوابه : ۸ یرو مالك). 

ص 12/73 : «تناول رجل حميد الطویل». صوابه : «تناول رجل حميداً 
الطویل). 

ص 16/79 ۲ «ولولا أن مالك روی عنه à‏ لگ حدینه). صوابه : «ولو أن 
مالك روی عنه لترك حديثه). صوابه : «ولولا أن مالکا ,53 Ce 3 À as‏ 

C یقول‎ SJL مالك یقول :». صوبه : وسمعت‎ ar» : 19/83 e 
C یقول‎ Sil صوابه : «سعت‎ 

ص 19/92 : a)‏ رجل من حران). صوابه : (سمعت PE‏ حران». 

(RÉ su «وأن مالك عرض». صوابه : «وأن‎ : 0 ye 

ص 11/111 : «وذکرنا مالك». صوابه : «وذکرنا مالکا». 

ص 17/114 : «أعطاني الزهري جزء فکتبته». صوابه : «أعطاني الزهري 
be‏ فكتبته). 

ص 5/115 : «ويقال أن مالك انفردبه». صوابه : «ویقال : إن Sin‏ انفرد 
به). 

ص 6/127 : «کانوا عشرة رجال». صوابه : «کانوا عشرة رجالا). 

ص 9/195 : «فأعطاه عن كل بيت دینار». صوابه : «فأعطاه عن كل بيت 
دینارا). 

ص 15/198 : «سالت يحبى بن سعيد عن حديث ابن جرج عن عطاء 
الخراساني قال ضعیفا». صوابه : «سالت يحيى بنسعيد عن حديث ابن جرج عن 
عطاء الخراساني قال : ضعيف». 

ص 4/215 : «سالت مالك» : صوابه : «فلقی آبا هشام بن عروة). 


ye‏ 8 : «فلقی Qi‏ هشام بن عروة». صوابه : «فلقی أبا هشام بن 
عروة). 

ص 22/228 : «وکان قد بلغ خمس». صوابه : «وکان قد بلغ خمسا). 

ص 1/233 : Ua‏ هريرة وجابره. صوابه : «وأبا هريرة وجابراً». 

ص 4/240 : ۸۱ يروى عنه). صوابه : «۸ یرو عنه). 

ص 3/248 ؛ 5 : Carr‏ جریر». صوابه : has)‏ ری و 

6 - أخطاء الاملاء : من الأخطاء الاملائية التي تکررت في الکتاب کل 
خطؤه في كلمة : «بحيى) التي يكتبها دائما : (يحيى) انظرمثلا : ص 9/17¿ 
4 5/28 22/34 ۰12/37 ۰2/43 17/49« ۰1/55 4/59« 1/60« 
1 15/63¿ 9/65 ۰17/66 ۰11/72 7/75« ۰11/77 1/83« 
5 ۰9/93 14/96« 6/99 ۰6/103 ۰20/105 ۰18/109 ۰21/110 
4 ۰11/118 ۰17/123 ۰7/126 ۰11/128 ۰1/130 ۰3/132 
5 ۰3/136 ۰9/138 5/144 ۰21/146 5/150 ۰10/152 
5 ۰18/161 ۰18/165 ۰8/168 ۰2/171 ۰12/176 ۰9/178 
5 « ۰18/187 ۰5/188 ۰7/189 ۰8/190 ۰10/111 ۰7/192 
7 ۰5/199 ۰18/201 ۰7/207 ۰4/210 ۰12/212 ۰7/214 
5 ۰13/217 ۰9/221 ۰11/224 ۰3/226 ۰16/227 ۰16/232 
8 ۰1/244 ۰2/247 ۵2248 ۰1/249 ۰2/250 2/252.. وف 
صفحات کثرة من الکتاب — لا حصر ها — کتبت کلمة : AN (y‏ 
وهي بين علمین ولیست في أول السطر )ا کتبت كلمة : «یدعوه للغائب الفرد 
à SAN‏ رص 13/63 ۰20/94 17/199( هکذا : «يدعوا» بالألف. 

والحق أن هذا الکتاب لیس فيه من التحقیق إلا الکذب على التحقیق والافتراء 
على احققین, لا بخلو سطر فيه من أربعة أخطاء على الأقل؛ آما التخریج كا رأينا 
فلا یعرفه Li,‏ السقط فكثير كثير» ولا شك أن مخطوطة الكتاب أصح من تحقيق 
زينهم إلى حد بعيد» وقد قابلتها مع المطبوعة فوجدعما تخلو من أخطائه الفاحشة 
القاتلة التي لا تحصی. 
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وإننا نتساعل أخيرا هل يكن لعل هذا الشخص أن یشرف على نشر کتب 
تراثية بدار کبری كدار العارف ؟ 

وبعدء فهذا ما بدا لنا من حلاف بين الطبو ع والخطوط وقد انتینا من تحقيقه 
ودراسته على نسخته الوحيدة» وشارکتنا العمل فيه الاستاذة نجاة الريني من كلية 
آداب الرباط» ونرجو OÙ‏ بيسر الله لنا إخراج الکتاب مطبوعا في وقت قریب» 
es al‏ مجيب. 
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SI‏ الاندلسی 


ذ. عبد الحميد عبد الله الهرامة 
كلية الدعوة الاسلامية 
طرابلس 


تقديم: 


أحبي في مستبل هذا العرض حضرات الأساتذة المنظمين للتقى الدراسات 
المغربية ‏ الأندلسية» es‏ رأسهم العالم الجليل الدكتور حسن الوراكلي. 

۱ وأعبر عن تقديري ae‏ لتوفيقهم في اختیار موضوع هذه الدورة الذي وضع 
الأيادي على الجوانب الأكثر حاجة للتعریف والناقشة» وذلك حين اتجه إلى التراث 
الأندلسي في جوانبه الشرعية والفكرية والأدبية والتاريخية والفنية» تعريفاً وقراءة 
وتوثيقاً. 

وعلى الرغم من الجهود المتنوعة التي حظيت بها الآثار الأندلسية فما يزال قدر 
كبير منها مخطوطا ينتظر التحقيق والدراسة والاستنطاق» وستبدو من خلال ذلك 
التحقيق أمور ماكانت بادية لأولئك الذين أصدروا IS‏ عجلى في دراساتهم 
النظرية المبكرة. 

وننصبٌ مساهمتي olb‏ الدورة على أربع مخطوطاتٍ عملت بجهد متواضع على 
تحقيق أغليها وقدمت بعضها للطباعة وهذه الخطوطات هي ÓN:‏ ابن عزيم 
وآثارٌ الفازازي ودیوان قرائن القصر ومحاسنٌ أهل العصر لابن الحاج الميري 
o Adel‏ 


ويسرني أعرّف حضراتكم بها في هذه العجالة مستمداً من الله العون في 
إخراجها على صورة مقبولة ومفيدة» شاكراً لكل من يقدم لي يد المساعدة في 
كال ماقد يشينها من نقص أو إغفال أو زلل. 
الکتاب الأول : مخعاراث ابن عريم : 

لقد وض هذا العنوان تارات شعرية ذات مقدمة وخمسة آبواب géo‏ 
مولفها علي بن عزيم الغرناطي في حدود العقد الأخير من القرن الثامن امجري 
دون أن يجعل لها عنواناً أو خاتمة ودون إثبات تاريخ لكتابتهاء Res‏ 

ينتمي هذا السفر إلى تلك الختارات الشعرية al‏ فهو Je‏ الأخبارٌ 
والنصوص التثرية» بل يفتقر إلى الربط الأدبي والتعليقات النقدية بين معظم آجزائه 
لايُستئنى من ذلك غير مواضعٌ قليلة يصف فيا هذه القصيدة بالحسنٍ أو الطول 
وذلك الشاعر بالبراعة أو التقدم» ويشير إلى هذه الحسنة البديعية أو تلك في النادر 
القليل. 

وهي على حالما هذا لاتخفي ذوق صاحبا الرفيع في انتقائهاه وحسن تنسيقه 
لموادهاء وتنوع شعرائها وتوازن ما اختاره من آثارهم الشعرية في كل dell‏ 
وتشتمل القطوعات مع ذلك على آشعار لبعض الغمورین من آمثال مهلهل 
ااي والتجانی» فتسلط الاضواء على الزید من اثارهم المفقودة» وتتضمن 
أشعاراً غير منشورة لشعراء من آصحاب الدواوین کابن qe‏ وابن خاتمة وابن 
الخطيب» E‏ تعد هذه المجموعة الشعرية الصدر GI‏ لبعض الشعراء من Jud‏ 
ابن كسرى. 
المسؤلف: 

جمع هذه الختاراتِ LE‏ مغمور هو علي بن عزيم الغرناطي» على أن إشاراته 
إلى بعض بني الأحمر في المقدمة وفي الثنايا Jas‏ على alo‏ ببلاطهم في عهد أي 
الجاع LE CUS‏ ميد وله اشوین pa‏ 
الغني بالله )195 3 «(a‏ ومصداق ذلك من لفظه هو قوله : (عبده Le y‏ 
سلفه الكريم علي بن عزيم مسترق إنعامه وإحسانه العمم). 

ومقدمته ذه اختارات وتعليقاته القليلة» وذوقه في est‏ المقطوعات يسفر 
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عن مشاركة في محال الأدب ترفعٌ من مقام صاحبهاء ولکتها Y‏ في مصاف 
أعلام القرن الثامن المشاهير. فاذا أضفنا إلى ذلك اتفاق المصادر على تجاهله, واهمال 
نسبه وأسرته لانصرف Gad‏ إلى التقليل من حظه في العلم والادب ومن عراقته 

في الرئاسة والوجاهة. 

غير أن ذلك لايجعلنا نتجاهل أن ¿pz‏ من التراجمر الأندلسية قد per‏ مع ابن 
الخطيب وابن الم وأن هذا الرجل الذي ri‏ عمله هذا بعد وفاة الأول ás‏ 
آحریات حياة الثاني لم يكن à‏ بأقل من بعض الترجم لهم في كب الرجال ومجاميع 
الأدب» وعل das‏ يكوت له :شان في أواخر القرن الثامن امجري وأوائل 
التاسع» فغمطه iayl‏ كا غمط غيره من أعلام هذا القرن الأخير. 

وقد أشار إلى تأليف ابن عزيم لهذه احتارات المستشرق (هوبكنز) في حاشية 
مقالي عن ابن الحاج الفيري فاكتفى فيها بذكر هذه الخطوطة ومكان وجودها.«) 
وأشار إليه محمد عبد الله عنان نقلا عن بروكلمان» ولكنه sf‏ کا al‏ 
بروكلمان في اسم أبيه فقال : (وكان من ظهر في ميدان التفكير والأدب في تلك 
الفترة علي بن عاصم شاعر السلطان يوسف الثاني وقد جمع له مجموعة شعرية 
في سنة 793 ه )1391 e‏ 

وكان بر وکلمان قد أشار إلى هذه تارات ونسبها إلى علي بن عاصم موضحاً 
tf‏ جرخ js‏ خشة فصول ye‏ پر اللاي الغرناطي” ال 
(e 1391 — a 793)‏ معتمداً على نسخة (ليدن) التي ألمح إلى آنبا غير 
dales”‏ 


الکتاب : 
تکون قارات ابن عزيم جموعة من القطوعات الشعرية ls WU Ls‏ 
وأربعين وسبعمائة بيت وضعها AA‏ في خمسة آبواب هي : (الدح والتغزل» 


J.F.P. Hopkins. Bulletin of the School of oriental and African Studies, 24 (1961) (1) 
pp 57.64 


)2( غباية الأندلس ص 487 
)3( بروكلمان 2 259. 
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والوصف. والرئای والزهد ‏ والحكم) وقد استوق الکتاب جميع هذه الفصول 
وإن بدت النسخة التبقية غير كاملة لعدم إشارة الکاتب إلى انتبائها في الصفحة 
الأخيرة منها. 

وقد وزع اختياراته بين القدامى والمعاصرين له من الأندلسيين والشارقت 
فحظي شعراء الأندلس بعامة و شعراء القرن الثامن مہم على وجه الخصوص 
بالقسط لوفر من حیث My A‏ عل شعرهم» غیر أن Al‏ فاز بالحظً 
AN‏ 151 ما قورن EL‏ من شعراء الختارات منفردین. 

AY Y JA طبيعة هذه الأشغار من حیت الطول والقصر فقد کانت‎ Ll 
إلى جمع‎ SAN والاختصار لاتسامها بطابع الانتقاء الشدید الذي قد یضطر‎ 
أبيات معينة من أول القصيدة مع أخرى من وسطها أو آخرهاء وقد یفصلها‎ 
ماتركه وتأليف‎ JAY بإشارة مقتضبة. على أن المتأمل يجد تفسيراً ذوقياً مقبولا‎ 
دراسة متأنية لواد الخطوطة يضيق عنها مثل هذه المقدمة‎ Je ماجمعه» وهو‎ 
الموجزة.‎ 

وقدم ابن عزيم ختاراته هذه إلى السلطان أي احجاج en‏ السلطان الغني بالله 
أي عبد cl‏ وأشار إلى ذلك في المقدمة وقد تولى هذا السلطان الحكم مابين سنتي 
Was Ce 1392 — 1391); (> 794 — 793)‏ ذلك على زمن EJ‏ 
الکتاب دلالة تقريبية لانجد Li‏ مسوغاً لتعيين سنة )793 هم موعدا لتأليفه E‏ 
حجدده بر و کلمان. 

ويمكن إيجاز اللاحظات العامة حول النص في النقاط التالية : 

آولا : لم ترد تسمية لهذه النتخبات: في صلب الدیوان وان وصفها الکاتب 
في المقدمة (بالمقطوعات)»ء وهو وصف ينطبق عليها باعتبار أن أغلبها ينضوي تحت 
هذا E‏ 

فيا : المؤلف ES‏ في اتسبة الأشعار إلى أصحابهاء AY‏ عن ذلك ی 
er‏ التي سها فيها عن ذكر القائل فبدا الشعر فيها منسوباً للمتقدم قبله. 
النا RS‏ قية» واشترك 
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رابعا : وقعت ¿UasÍ‏ في النسخ وتصحيفاتٌ بعضها يتعلق القواعد النحوية 
والإملائية أو pas)‏ والتأأخير العشواب وبعضها وقع في رسم الأعلام» وأکثر 
الأخطاء في هذه الأخيرة كانت في الکنی» فقد كتب : (آبا علي بن کسری) مثلا : 
(علي بن کسری) ورابن الزیات) : الزیات)» وربا علي بن رشيق) : (علي بن 
رشیق). 
الکتاب الثاني : آثار af‏ زید الفازازي الأدبية : 

ينصب العمل الرئيسي في هذا الکتاب على تحقيق مخطوطة تحمل بعض آشعار 
ورسائل أبي زيد عبد الرحمان ين يخلفتن الفازازي جمعها بعض تلاميذه في حياته 
ولکن الکتاب مزود بلاحق تشتمل على آعمال شعرية ونارية أخرى للفازازي 
ue‏ من مصادر مخطوطة ومطبوعة بحیث شکلت کل ado dl‏ من Jarl‏ 
الرجل باستثناء العشرات والعشرینیات. 

وقد يطول بنا الحديث لو استعرضنا حياة الفازازي في الغرب والجزائر 
والأندلس» ویزداد طولا إذا استعرضنا مؤْلفاتِهِ وشيوتعةٌ وتلامیدّف وانتي AN‏ 
أن یتسم ÉS‏ فقط للتعریف بالخطوطة موضع الاختیار. 

رک تحقيق هذه اخطوطة على نسخة وحيدة في العام حسب ما توصل إليه 
اجتهادي المتواضع في تتبع مظان وجود آثار الفازازي Ab ht‏ وهي من محتويات 
مكتبة ليدن بهولندا ضمن مجموع يحمل رقم )479( ويقع في (117) ورقةء أما 
مجموع أوراق الفازازي في هذه انخطوطة فيبلغ خمسا وخمسين ورقة مكتوبة على 
الجانبين [وقد رُمز للجانب الأول من كل منها بالحرف Ó‏ وللجانب الثاني بالحرف 
ب]. [ويصل حجم الإطار الخارجي للورقة المصورة 19 X‏ 29 وحجم الإطار 
المكتوب 14,5 × 20 أما الادة الشعرية فتضيق عن ذلك بحسب اختلاف طول 
تفعيلاتهاء وتتراوح المسطرة بين 22 و23 سطرا]. 

وانخطوطة مجهولة الناسخ وتار النسخ» غير أنها بخط أندلسي وفي حالة جیدةه 
فليلة التصحیفات وذات عناوين مميزة بخط غلیظ وقد بدت على أوراقها محاولتان 
لترقيمها من قبل بعض الدارسين أو المكتبيين الغربيين. 

ولئن تمتعت الخطوطة في عمومها بالحالة الجيدة فإن بها بياضا في بعض السطور 


وبخاصة في صفحتها الأول Esla‏ يدل على نقص واضح, في الأوراق التالية : 
3 أو 48 ب و49 d‏ ولایوجد في خاقتها مایشعر بانتهائهاء بل انتقال مفاجیء 
إلى مخطوط اخر لاصلة له با قبله في الشکل والوضوع ولاهمية احخطوطة في 
التعريف بالفازازي وترائه وعصره» ولوضوحها بالقدر الكافي في الغالب الكثير 
ریت العمل Le‏ رغم الصعوبات التي تقابل الباحث المحقق عادة عند اعتاده 
على مخطوطة وحيدة. 

ولقد سعيت لتعويض النقص الترتب على انعدام نسخة أخرى من الخطوط 
بجمع كل ما تيسر من نتاج الأديب مخطوطا أو مطبوعاً من مصادره الأندلسية 
والغربية والمشرقية» وذلك بغرض مقابلة نص الخطوطة با يمككن أن يساعد على 
إضاءتها من جهة وبقصد إكال جمع تراث الرجل من جهة أخرى. 

= عنوان امخطوطة ونسبتها إلى الفازازي : 

لم یضغ gale‏ هذه المخطوطة عنواناً رئيسياً لها واقتصر في مقدمتبا على قوله 
(فإني أودعت هذا الجزء جملة ما y‏ من كلام شيخنا... أبي زيد عبد الرحمان 
بن يخلفتن بن أحمد ei‏ وقد سمّاه وكلمان بالأعمال المنظومة 
A)‏ ,5 

وما يؤكد نسبة كامل RE‏ تكرار الإشارة إلى امه والعثور 
فیها على نصوص منسوبة في le né‏ إلى الفازازي» فضلا عن اتحاد الط والأسلوب 
والنسق في كل أجزائها. 

وقد تبين من المقدمة أن واضعَها A‏ تلاميذ الفازازي» واحتمل بر وكلمان 
أن يكون أبا بكر al‏ سيد الناس» ولكنه ۸ يأت على ذلك بدليل de À‏ 
على أن للفازازي تلاميدٌ آحرين اشتهر بعضهم بالتقييد والتأليف والضبط وكان 
منهم من يقرأ مرويات شيخه عليه مثلما فعل الرعيني» ولابن الحجام كتاب في 
الوعظ سماه (حجة الحافظين) معظم ما أودعه فيه من كلام الفازازي0© وقد di‏ 
)4( المقدمة. 
EN )5(‏ الأدب العرني 5 س 131. 


Els (6)‏ الرعيني 102. 
(7) الذيل والتكملة 8 — 267. 
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عليه أديبنا Cle)‏ وعظ في آنواع یقوم بها على رژوس الناس) و کان ابن الحجام 
يحفظها في حين AGA‏ 

وروى عن الفازازي فيمن روى عنه يوسف بن مسدي المهلبي (ديوان الوسائل 
المتقبلة) وحدّث به في المسجد الحرام سنة 124 ورواه ابن التونسي عن أحد 
طلاب الفازازي في الاسكندرية( وأخذ عن مترجمنا ابنه أبو عبد الله وأبو عبد 
لله الطراز CODA‏ وأبو يحيى سليمان بن حوط الله وغيرهم وهم کثر. فهل 
يمكن وسط هذا الجمع من تلاميذه أن نخص ابن سيد الناس دون دليل ؟ 

والذي أرجحه أن كاتب هذا اجموع هو أبو عمرو سالم بن صالح الحمداني 
dl AU‏ تلاميذ الفازازي المشهورين بالضبط Did,‏ قال ابن عبد 
EU‏ : روهو كان مثیر آدباء dl‏ عصره dl‏ مایصدر pee‏ من نظم آو نف 
á‏ آحوال تط را و آغراض es‏ فيقيدها عهم وینشر بها te‏ عني بذلك 
Das‏ وقال في موضع آخر : (وكان مولعاً باتتساخ الكتب الصفار 
والكراريس)23 وقد علمنا من حياة الفازازي أنه أقام فترة في مالقة» ومن 
de ide‏ د اا 
والعروف أن الفازازي صحب تلمیذه أبا عمرو في مالقة» فالراجح إذن أن یکون 
أولى من يحرص على جمع ترائه من الأدباء. لابل ثبت أنه دون رسالته إلى أي 
العباس الفيمي» قال ابن عبد الملك : (ونقلتها من حط المقيد الضابط أبي عمرو 
سام راويها عن منشئها Lal‏ وعليها خط AS‏ الذکور»04. 

والجدير بالذكر أن مؤلف اجموع قد كتبه في حياة الفازازي WU‏ بعضه من 
خطه ومعتمداً على ضبطه أما باقيه فقد نقله ee‏ نقله عنه» قال في المقدمة : 


)8( الصدر نفسه ص 266. 

)9( رحلة ابن Lei‏ 3 — 13 14. 

)10( الذیل والتكملة 6 — 210. 

)11( الذيل والتكملة 4 3 وبرناج الرعيني 105 والمغرب 1 — 433. 
(12) الذيل والتكملة 4 6. 

(13) المصدر نفسه 4 5. 

)14( الذيل والتکملة 1 57. 
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lla y)‏ الذي أثبت هنا من کلامه ورائق نظامه منه مانقلتٌ من خحطه واعتمدت 
فيه على ضبطه وساثره ملتقط من عند من نقله مفتقر إلى أن یتصفحه — رضي 
الله عنه — ویتامله). 


الکتاب الثالث : دیوان قرائن القصر ومحاسن Jai‏ العصر في مدح أمير السلمین 
أي عبد الله بن نصر للأديب إبراهم بن الحاج الفيري : 

مؤلف هذا المخطوط كاتب وشاعر تولى خدمة الدول في غرناطة والمغرب 
de,‏ ودن في مذكراته جانباً وافراً من شعره وناره» کا أن رحلته صحبة 
أبي الحسن المريني المسماة ب (فيض العباب) تمثل جانبا من الفوائد التاريخية 
et,‏ ا ana‏ مات Sl Mas‏ 

في التصوف والفرائض والأحكام الشرعية. 

أما مخطوطته هذه فتشتمل على إحدى وئلائین ور مجهولة الناسخ و اضحة 
النسبة إلى الشاعر المذكورء وتغطى قصائدها القتصرة على فن الدح الشخصي 
والتبوي کل حروف افجاء على النسق AN‏ دق e‏ كت بعض المصادر 
الأخرى في إيراد قصائک له ثبت بعضها في أماكن متفرقة من الديوان؛ الأمر الذي 
يقلل من قيمة روح الشك a‏ كر اناد ae ati‏ ابن 
En‏ في دائرة العارف الاسلامية (انظر مادة ابن چ وإن كان قد كتب 
أفضل من ذلك بکثیر في مجلة الدراسات الشرقية والافريقية.(5٠‏ 


ا A‏ اله 
الرجل في المصادر الخطوطة والمطبوعة. 

والديوان في عمومه وثيقة أدبية ذات فائدة قيمة» وهو لايخلو من شارات 
تاريخية تسهم في إضاءة العصر وملامحه السياسية والثقافية. 

وقد كنت أنهيت العمل باتخطوط ورقنته وكدت أدفع به إلى المطبعة» ثم 
اكتشفت ثلاث نسخ من ديوان جديد يدعى إبراهم بن عبد الله لاأستطيع أن 


BSOAS : Bulletin of the school of Oriental And African Studies Vol. 24 (1961), (15) 
PP. 57. 64. 


أصرح عنها بشيء لأنني الم أتصفحها بعد» ویغلب على الظن أا نسخ أخرى 

من القرائن» ولکن هذا الاکتشاف ما سيعيد النظر في التحقیق» a‏ السابق. 
اخطوط الرابع : الشواهد الواضحة التبهج على القصيدة البشرة بالفرج : 

هو شرح يقع في مائة وست وأربعين صحيفة من القاطع التوسط واضحٌ 
النسبة في مقدمته إلى محمد بن یوسف بن رضوان النجاري» وقد كان وضعه 
على منفرجة جده الخامس عبد الله ابن يوسف ابن رضوان النجاري المحوفى سنة 
)784 ه) وهي القصيدة التي عارض بها Je‏ مافعل delo‏ من إخوانه ‏ 
منفرجة ابن النحوي» وذلك بعد هزيمة طريف في العقد الخامس من المائة الحمجرية 
الثامنة. 

وتتبّع شرخه هذا أبياك المنفرجة بالتوضيح اللغوي الموجز مع الوقوف عند 
إشاراتها والاطناب في ذكر مايناسبها من أقوال الرسول BE‏ وأقوال الصحابة 
والعلماء والشعراءء وفي النص أشعارٌ كثيرة غير منسوبة إلى قائليها ما جعل التحقیق 
في نسبتها موضع ebe‏ ومنبّهة وقت وجهدء القس من الله التوفيق في استكمال 
نقصها وتذليل صعابها. 

وبعدء فهذه الأعمال المخطوطة أظهرت أمرين على درجة كبيرة من الأهمية» 
۱۳ أن على الباحثين أن یواصلوا السعي في الکشف عن التراث نی 
des «¿Als‏ الأخص ماکان منه في اجامیع التي تحتوي على النفائس 
al‏ 

وثانیهما أن الدراسة النظرية للتراث بصفة عامة لاتصل إلى الجدوى الطلوية 
منبا قبل تحقيق ماتبقی من هذا التراث مخطوطاً. 
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التراث المغربي والأندلسي 
في مؤلفات المؤرخين العراقيين 


د. عبد الواحد ذنون طه 
قسم التاريم / كلية التربية 
جامعة الموصل ‏ العراق 


تمهيد: 


تشکل الدراسات الخاصة بتاريخ الغرب GE) ERI‏ مهمة بالنسبة 
للدراسات التاريخية التعلقة بالوطن العربي. فهي تمثل Ulsa Les Ve‏ 
تحويه من عناصر أصيلة» وتراث غني يمتد على مدی قرون AN ce‏ فيبا 
الأحداث السياسية مع القومات الحضارية التي آغنت EM‏ العربي في تلك 
eL‏ النائية في الوطن؛ des‏ الرغم من أن الاهتام بتراث الأمة قد انصب في 
المراحل الأولى على المشرق» نتيجة قيام الدول العريية الاسلامية الکبری فيه 
وتأثیره البيّن على كل أنحاء العام الاسلامي» شرقاً وغرباء إلا أن المؤرخين المحدثين 
أدركوا أهمية الالتفات إلى الاطراف. ولاسيما الأقسام الغربيةء التي كان لها دور 
فعال في مسيرة التاريخ والحضارة العربية الإسلامية» بل أثرت بشكل مباشر؛ وعن 
طريق احتكاكها بأوربا على الحضارة الانسانية عامة» وأعطتها دفعة قوية إلى الأمام. 
كا أدرك AA‏ أيضا الدور التاريخي الفذ الذي لعبته هذه المناطق في مقاومة 
النفوذ الأجنبي؛ ورد الهجمات الصليبية» وحماية المقومات الحضارية» والوجود 
العربي الاسلامي في كل من الغرب والأندلس. 

وكان لأبناء الغرب العربي دورهم الكبير في الاضطلاع بهنه الهمت فهم أقدر 
من يدرس هذا التراث ويعطيه حقه من البحث والتتبع» ويكشف خباياه الاصيلة 
ودوره في الحضارة الانسانية عامة. ولكن هذا الاهتام لم يقتصر على المغاربة 
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حسب» بل شارکهم فيه مرخو الوطن العرلي والاسلامي عامة. وقد برز في 
بعض الأقطار العربية» على سبيل الثال لا الحصرء dy je‏ محدثون أعطوا هذا 
التاريخ حقه من التوجه والاهتا أمثال : عبد الحميد العباري ومحمد عبد الله 
عنان» وحسين مؤنس» وأحمد مختار العبادي» والسيد عبد العزيز سالم» وغيرهم 
من الرعيل الأول الذي نشر الكثير من الدراسات القيمة في هذا المجال. وكان 
التركيز بالدرجة الأولى في مصرء ثم انتقل بالتدريج إلى مناطق أخرى في الشرق» 
فظهر بعض الباحثين الذين اختاروا التخصص في هذا الوضوع مثل أحمد بدر 
في سورياء وعبد الرحمان علي الحجي في العراق» وصالح محمد فياض أبودياك 
des y‏ عبده حتاملة في الأردن. وهكذا أصبحت للدراسات الخاصة بتار المغرب 
والأندلس قاعدة متينة في A‏ الأمر الذي يؤكد عمق الترابط القومي 
والمصيري بين الشرق العرلي ومغربه. ويشير إلى وحدة ادف وعدم إمكانية 
الفصل بين تاريخ الأمة وحضارتهاء مهما بعدت المسافات» واختلفت الأقالم 
الجغرافية. 

ومع ذلك» فإن هذه الدراسات تعد قليلةء y‏ بعض الأحيان نادرة في بعض 
الأقطار العربية» لما تتطلبه من مقومات قد لا تتوفر في كل مكان, لاسيما الوثائق 
واخطوطات الخاصة بهذا التراث. وسيتم التركيز في هذا البحث على ما تم إنجازه 
في مجال الدراسات الخاصة بالمغرب والاندلس في قطر e‏ واحد» هو العراق» 
علماً ان الاختيار لاعلاقة له بمدى تفوق هذا القطر عن غيره بالنسبة هذه 
الدراسات» بل يعود إلى ell‏ الباحث واتصاله بهذا التراث, الأمر الذي يمكن أن 
يساعد على إعطاء فكرة أفضل عن الموضوع. 

عه 

ركز المؤرخون العراقيون المحدثون على محاور عديدة في دراسة التراث المغربي 
والأندلسي» ويأتي في طليعة هذه احاور : الرسائل الجامعية» والتأليف» والتحقيق» 
والترجمة. 
أولا : الرسائل الجامعية : 


والقصود بها الرسائل الجامعية التي قدمت في موضوع التاريخ AN‏ 


والأندلسي» ونال بها أصحابها الدرجات العلمية من داخل العراق» و بطبيعة «JU!‏ 
فان الرواد الأوائل هم الذين أصبحوا النواة التي إستندت عليهم الدراسات العليا 
lie Loli‏ ا موضوع في الفکر . و کانت غالبية هذه الدراسات تم عل يد نخبة 
من كبار أساتذة جامعة بغداد المتخصصين أصلا في فروع أخرى من التاريخ 
الاسلامي. ولکن اتساع il‏ وثمول مساحة ثقافتهم» جعلت من بعضهم 
مؤهلين للعناية بهذه الدراسات. 
لقد تم إنجاز أكثر من عشرين رسالة جامعية في تاريخ المغرب والأندلس في 
جامعة بغداد خلال العقدين الماضيين من هذا القرن» منها سبعة عشر رسالة 
ماجستیر» وا رسائل دكتوراه. وقد تناولت هذه الرسائل شتى أبعاد EN‏ 
GA‏ والأندلسي ولكن الأندلس نالت النصيب الأوفر من هذه «Pla pl‏ 
حيث حظيت بنحو اثنتي عشرة رسالة ماجستیر» ورسالة دكتوراه واحدقة la‏ 
ويعود الفضل إلى كلية الآداب بجامعة بغداد في إنجاز معظم هذه الرسائل» باستثناء 
رسالتين للماجستير أنجرتا في كلية التربية»2» وكلية التربية للبنات(). 
أكانت تخقص بالغرب أو بالأندلس» على دراسة النواحي الحضارية» لاسيما رسائل 
الدكتوراه التي تناولت بعض الظواهر الكبرى في تاريخ الأندلس والمغرب» مثل 
(1) يرى الباحث نفسه ملزما بتقديم الشكر لكل من الأستاذ الدكتور قحطان الحديئي عميد 
كلية الآداب في جامعة البصرة والأستاذ الدكتور إبراهم خليل الكبيسي في قسم التاريخ 
بكلية الا داب جامعة بغداد والأستاذ الدكتور تقي الدين عارف الدوري رئيس قسم ENS‏ 
بكلية البنات في جامعة بغداد» على ما قدموا من معلومات تتعلق بالرسائل الجامعية المنجزة 
في كلياتهم 
(2) هي رسالة تركي حسن نصيف «نظام الحكم والإدارة في الدولة العربية في الأندلس 
92 — 400 ه (1988). 
)3( هي رسالة هناء عبد الرضا الفلاحي «الحياة العلمية والثقافية في عصر الامارة في الأندلس» 
(1988). 
)4( ينظر : ندی نعمان السعديء فهرس UN‏ الجامعية لكلية الآداب/ جامعة بغداد من عام 
6 حتی نہاية عام ۰1985 بغداد» مطبعة التعلم «Jul‏ 1988 : 2| 475( 477« 
5 489« 492¿ 497« 501 3/ 540. 
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رسالة خليل إبراهيم الكبيسي «دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتاعية بالأندلس 
À‏ عصري الامارة والخلافة» )1980( ورسالة على يد عبد القادر نوري «انتشار 
الاسلام في السودان الغربي ‏ دراسة في التآثيرات السياسية والادارية والاقتصادية 
في القرن 5 — 11 / 11 — 16 م )1982( ورسالة عبد العباس إبراهم 
«الحركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الوحدین» )1986( ۱ 

أما رسائل الاجستیر» فتناولت مظاهر حضارية شتی Le‏ أندلسية» «الحياة 
العلمية في مدينة بلنسية الاسلامیة»(5) و«الحياة الثقافية في قرطبة وعلاقتها بالغرب 
ua‏ نی القرن النامس Os mil‏ و«تنظیمات الیش الأندلسی ی العصر 
Des‏ و«الأحوال الاجتاعية في الأندلس في القرنين الغالت والرابع 
Olcu bl‏ و«القضاء في مملكة غرناطة9. أما بالنسبة للمغرب فقد ركرت 
إحدى الرسائل على دراسة «الاوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية في الدولة 
الرستمیة00. € تناولت رسالة آحری وار كه الفكرية في الغرب الاوسط 
(الدولة COUELE‏ وتطرقت رسالة الثة إلى «التنظیمات الادارية والالية في 
عهد الأغالبة)02, 

ويلاحظ على الرسائل المقدمة إلى جامعة بغداد وجود نوع من التكامل 
والاستمرارية dé‏ سواء أكانت مواضيعها حضارية أو سياسية, فعلى سبيل المثال 
تناولت ثلاث رسائل منطقة الئغور في الاندلس» فقدمت الاولى دراسة سياسية 
في «الفغر الأعلى AN‏ وتطرقت الثانية إلى دراسة jh‏ الأوسط في 


(5) قدمها ES‏ عجیل حسين )1975( 
)6( قدمها رعد حسن فليح (1984). 

)7( قدمها أحمد ¿ls‏ الدلمي (1989). 
(8) قدمها مثنى فليفل سليمان (1990). 
(9) قدمها سعدي عواد شبال (1987). 
)10( قدمها je‏ ابراهم بکیر )1983( 
)11( قدمها خالدي عبد الحميد (1983). 
)12( قدمتها Jy‏ تركي )1989( 

)13( قدمها خليل إبراهم LI‏ )1975( 
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عصر الطوائف من الناحية السياسية والثقافية)14) 

آما الثالثة» فقد تناولت دراسة «الأحوال السياسية للثغر الأدنی الأندلسي)050. 
ویکن ملاحظة هذا التکامل حتی بالنسبة إلى الرسائل الجامعية القدمة إلى جامعات 
مختلفة» فرسالة تركي حسن نصیف «نظام الحكم والادارة في الدولة العربية في 
الأندلس 92 — 400 هه القدمة إلى كلية التربية )1988( (ستکملت برسالة 
عبد حمزة «الدولة العربية في الاندلس — نظام الحكم والادارة 400 — 635 ta‏ 
المقدمة إلى جامعة البصرة )1989(. 

Li‏ بقية جامعات القطرء فلم تتميز بالدراسات المغربية cita y‏ باستثناء 
جامعة الموصل التى سنتحدث عنها لاحقاء وذلك ail‏ بعض هذه الجامعات» 
وافتقارها إلى انختصین ببذا الموضوع. وقد قدمت إلى الجامعة المستنصرية/ معهد 
الدراسات القومية والاشتراكية رسالتين شرف علیهما أستاذان الأول من جامعة 
بغداد» والثاني من جامعة الموصل» والرسالتین هما : «الحركة الفكرية في مدينة 
سبتة في عهد الموحدين)(16. 

و«الرقيق القيرواني وكتابه في التاريخ Drames‏ أما جامعة البصرة فقدمت 
فما ثلاث رسائل ماجستيرء أشرنا إلى إحداها قبل قليل» أما الرسالتان الأخريان» 
فهما حضاريتان af‏ الأولى عن «الزاهرة وبني je‏ والثانية عن (بني 
زهر في الاندلس»1۶). 

وقد تطورت دراننات e‏ والاندلس بق مجامعة الرصل تظورا كيرا ins‏ 
لتوفر الأساتذة امختصين» حيث نوقشت فيها وأجيزت أربع عشرة pash du,‏ 
متخصصة في هذا المجال» وذلك في الفترة من 1983 — ۰1990 فضلا عن 
تسجيل رسالة لدرجة الدكتوراه. ويتبين من فحص هذه الرسائل أن هناك ley‏ 
)14( قدمتها بشرى عبد العزیز الزبيدي (1984). 

)15( قدمها عبد الحميد السامراي (1988). 
(16) قدمها سالم حسين المرشدي (1986). 
(17) قدمها سالم محمود عيسى (1988). 
)18( قدمعا نادية حلاوي (1986). 

(19) قدمها خليل هاشم (1988). 
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من التوازن بين الدراسات اخصصة لكل من الغرب والاأندلس حيث حظیت 
المغرب بست رسائل» بيا كان نصيب الأندلس ثمانية» (ضافة إلى رسالة دکتوراه 
واحدة كذلك يمكن ملاحظة التوازن الدقيق في اختياز الدراسات السياسية 
والحضارية(20. 

ويلاحظ على الرسائل الخاصة بالمغرب» أنها ركزت على الفترة المتقدمة من 
التاريخ العربي الاسلامي في هذا الجزء من الوطن العربي. فلقد كرست اربع رسائل 
تسه الأعوال a NN PTA ne‏ بن نافع الفهري 
سنة 50 ه/ 670 ce‏ حتی سقوط الامارة الفهرية سنة 140 ه/757 ce‏ وهذه 
الرسائل هي 

1( «المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع الفهري»(2. 

2( «أحوال المغرب العربي بين استشهاد عقبة بن نافع الفهري سنة 
64 ه/ 683 م وولاية موسی بن نصير سنة 86 ه/ 705 م(2©. 

3 «عصر الولاة في بلاد المغرب العربي)23. 

4( «دور بني عقبة بن نافع الفهري في أحداث المغرب Dual‏ 

des‏ الرغم من هذا التركيز الشدید. فلقد تركت الرسائل ثغرة واضحة في 
mie‏ وقي امه التي اتوك “قا موی بن لطبي و اعرب اعري 
وإنجازاته فيها. آما الحقب الاخری اللاحقة. فلم تتعرض لا تلك الرسائل» باستثناء 
الرسالة الخاصة ب«الحركة الفكرية في عصر COMEN‏ وهي دراسة حضارية» 


)20( يراجع lé‏ : «تقويم الرسائل الجامعية الخاصة بتاريخ الغرب والأندلس في جامعة الموصل» 
المقدم إلى ندوة الدراسات التاريخية في العراق : واقع وافاق الستقیل, المنعقدة في قسم التاريخ/ 
كلية التربية/ جامعة الموصل للفترة من 27 28 Olas‏ 1410 ه/ 24 25 اذار 
0 م الجزء الاول. ص 6 — 13. 

)21( قدمتها ile‏ شهاب أحمد (1987). 

)22( قدمتها je ell‏ الدين مصطفى (1987). 

)23( قدمتها أحلام صاخ وهب )1989( 

)24( قدمها سلمان محمد سلمان (1988). 

)25( قدمها حب محمود قاسم (1989). 
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والرسالة الخاصة ب«الدولة الرينية في عصر Qi‏ الحسن Cokle‏ وهي أيضا 
دراسة حضارية. والمفروض أن تتوجه الجهود في الستقبل لتغطية التاريخ السياسي 
الخارجية التي قامت في القرن الثاني المهجري استمرارا إلى تغطية بقية القرون 
اللاحقة. 

كذلك نلاحظ النقص الواضح في التوجهات الحضارية في دراسة تاريخ المغرب» 
حیث اقتصر الأمر de‏ دراستین حسب. عن الأغالبة والرینیین. والفروض أن 
یکون هناك زخما أكثر بهذا الاتجاه» لاسیما وآن تاريخ الغرب العربي يحفل JUL‏ 
الحضاريةء والحياة الثقافية y Sally‏ التي تميزت بغناها في معظم الدول التي قامت 


£ 


في أرجائه. 

Li‏ بالنسبة إلى الأندلس» فقد كانت تغطية الرسائل للجوانب احضارية أفضل 
أي حد ما من المغرب. .حيث ركزت إحداها على «الرحلات العلمية إلى 
المشرق في عهد الامارة»27» وتناولت الاخری : «الحياة العلمية والثقافية في 
الاندلس في القر ò‏ الرابع امجري»28 أي في عصر الخلافة. با اهتمت رسالة 
ثالثة ب«دور للمرأة الاندلسية في الحياة العامة من الفتح إلى ae‏ عصر 
الخلافة)29. كذلك cts‏ رسالتان آخریتان الظاهر الحضارية في ظل الدولة 
العامرية» وعصر إحدى دویلات الطوائف في سرقسطة60© وقد تناولت إثنتان 
من الرسائل الاخری الكتب المؤلفة في التراجم الخاصة بالاندلس فر كزت الاولى 
عل کتاب EN‏ علماء الاندلس لابن الفرضي)(31, واهتمت الثانيةء وهي 
رسالة دكتوراه» ب«کتاب التكملة لابن الآبار/ دراسة في el‏ والمضمون 
(26) قدمها مزاحم علاوي محمد (1985). 

)27( قدمها جعفر حسن صادق (1985). 

)28( قدمها حازم élè‏ حسين )1983( 

)29( قدمتها فائزة حمزة عباس (1989). 

(30) قدم الرسالة الأولى نادرة محمد أمين وهي بعنوان : «الدولة العامرية قدمها عبد الوهاب خليل 
عبد الرحمان» وهي بعنوان : «التاريخ السيامي والحضاري لسرقسطة في عهد بني هود» 
(1990). 

)31( قدمها pje‏ جاسم محمد )1989( 
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والدلالات العلمیة»2؟». وهکذا فقد غطیت من الناحية احضارية حقبة واسعة 
نسبیا في تاريخ الأندلس» تبداً بالفتح وتتهي في القرن السایع الهجري. 

ومع ذلك فان النقص مايزال واضحا في هذا الحال» لاسیما بالنسبة لشرات 
الخاصة بعهد المرابطين والوحدین» والدولة النصرية ناهيك عن جوانب أخرى 
حضارية كثيرة في القرون الأولى من الوجود العربي في الأندلس؛ والتي هي اجة 
إلى مزيد من الدراسة وتسليط الاضواء عليها من قبل الباحثين الجامعيين. 

وإذا ما انتقلنا إلى الجانب السياسي» نجد أن ما قدمته الرسائل الجامعية بالنسبة 
إلى الأندلس قليلا نسبياء وربما يعود ذلك إلى أن معظم العصور السياسية قد 
درست من قبل الباحثين السابقين. فلقد اقتصرت yal‏ من PLA‏ فقط على 
عصر الإمارة الأموية» تناولت إحداهما : «الأندلس في عهد الحكم بن 
(Celia‏ وبحثت الأخرى عن «الأندلس في عهد الطوائف الأرل 
¿Ea 300 — 237‏ وتناولت رسالتان آخریتان الدولة العامرية» وعصر 
الطوائف ممثلا : بدويلة بني هود في سرقسطة» وقد سبقت الإشارة إليها. أما بقية 
التاريخ الأندلسي» لاسیما العصور A‏ 5 من فلم تتطرق إليه أية رسالة» على 
الرغم من أهميته» وغنى عصوره بالأحداث المثيرة» خاصة عصر الدولة 0 
وربما كانت قلة الصادر التوفرة à‏ العراق e‏ هذه اقب وان عددا كبيرا منہا 
مکتوب باللغات الاج قد وقف Ni‏ دون أن یتصدی . بعض الباحثين من 
الطلبة لدراستها. 


والواقع أن قلة الصادر التوفرة عن تارج الغرب والأندلس في العراق تعد من 
آهم العوقات التي تواجه الطلبة والباحتین في مثل هذا النوع من الدراشات. وطذا 
فإن استكمال جميع المصادر الخاصة بموضوعات الرسائل يعد من الصعوبة بمكان. 
aN y‏ على معظم الرسائل PROA Ga‏ في هذا المجال» الذي لايمكن أن يلام 
فيه الطالب لعدم توفر بعض الصادر وصعوية السفر إلى المغرب وإسبانيا حمع 
المادة انتعلقة بالوضوع. ومع ذلك فقد تیسر لبعض الطلبة السفر إلى الغرب 
ses )32(‏ باعدادها جعفر حسن صادق. 
)33( دبا هدية محمد 4 (1987). 
lg (34)‏ عواد صاخ عواد )1986( 
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وإسبائيا للاطلاع على انخطوطات والأصول التاريخية الخاصة ببحوثهم» فرجعوا 
بحصيلة قيمة من المعلومات» والمصادر الأولية» وكتب المراجع الثانوية الحديثة 
الاصدان ما كان له أكبر الأثر في تميّر رسائلهم. كذلك لم يتوان بعض المجدين 
من الطلبة في محاولة الحصول على المصادرء التي تخص بحوئهم من خارج العراق» 
فاستخدموا كل الطرق المتاحة» كالمراسلة والجهد الشخصيء وتكليف الأصدقاء 
التواجدین في الخارج. 

هذا فإن من أهم القترحات التي يمكن أن تقدم في هذه الدراسة» هي ضرورة 
سفر طلبة الماجستير والدكتوراه في الدراسات الخاصة بتاريخ الغرب والأندلس 
إلى هذه الاقطارء لغرض الاطلاع على المصادر الاولية التي لاتتوفر في العراق» 
واستخدام الخطوطات النادرة الخاصة بمشاريع بحوثهم. 
ثانيا : التأليف 

لابد من الاعتراف OÙ‏ التأليف في حقل الدراسات المغربية والأندلسية ضعيف 
نسبيا في العراق» وذلك لقلة التخصصین, والافتقار إلى الصادر والمراجع والوثائق 
الأساسية» وانصراف معظم الباحثين إلى الاهتام بدراسات المشرق عموما وتاريخ 
العراق de‏ وجه الخصوص<. ولكن مع هذا ظهرت في أواخر الستينات 
وحقبة السبعينات والغانینات من هذا القرن دراسات عديدة في هذا الموضو ع. 
نتيجة لتخصص بعض الأساتذة في هذا الحقل من الدراسات» ورجوعهم إلى 
العراق بعد إكال دراساتهم العليا في الخارج. ويأتي في طليعة هذه الدراسات ماقدمه 
عبد الرحمان علي الحجي الأستاذ بكيلة الآداب» جامعة الكويت من إسهامات 
في Ji‏ الدراسات الأندلسية تمثلت في مولفاته التى clé‏ أطروحته للدكتوراه 
الوسومة : «العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوريا الغربية خلال العصر 
الأموي»» والتي أعدها في جامعة كمبرج في المملكة A‏ كذلك أصدر 
)35( ينظر بحث سوادي عبد محمد «الدراسات الأندلسية والمغربية في_العراق بين التبيب وندرة 

الصادر» القدم إلى ندوة الدراسات التاريخية في العراق/ الواقع وافاق المستقبل» المشار إلا 
انفا ج 1 ص 3 5. 

(36) نشرت بالانكليزية في بيروت (1969) بعنوان : 


«Andalusian Diplomatic Relations with Western Europe During the Unayyad 
Period» 
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عدة دراسات قيمة في تاريخ الأندلس شعلت موضوعات مختلفة» منها «أندلسيات» 
بمجموعتين تضمنت مختلف البحوث الأندلسية التي تعرض ها ODAN‏ م 
نشر كتابا ضمنه وجهة نظره في كيفية دراسة التاريخ الاسلامي بصورة عامة : 
«نظر ات في دراسة ALAN EN‏ ومن مؤلفاته القيمة أيضا كتيب في 
موضوع «الحضارة الاسلامية ۴ الأندلس»69 تعرض فيه إلى gal‏ هذه 
الحضارة وميادينباء وتأثيرها على الحضارة ار محاو لا تبيان À‏ الدين الاسلامي 
القوي في تكوين هذه الحضارة وشموها وديمومتها. وقد تنوعت مؤلفات الحجي 
فشملت كل allas‏ الحضارة في الأندلس فكتب في «تاريخ الموسيقى 
الأندلسية)©». ثم أعقب ذلك بكتاب شامل عن «التاريخ الأندلسي من الفتح 
مین حتی سقوط غر ناطة )4 . وهذا الكتاب أعد بالأصل لیکون LES"‏ 
تا یدرس لطلبة جامعة بغداد في مادة pr EN‏ وهو خلاصة جهد 
المؤلف à‏ هذا الحقل» ویتمیز بالدقة الشديدة» وري المصادر الأولية الأصيلة 
الأجنبية منها والعربية على حد سواء. ويلاحظ على منهج الحجي في هذا الكتاب 
dy =>‏ بقية vu y‏ الأخرى أيضا کے الالتر ام الواضح Lil‏ الاسلامي» ومحاولة 
ربط الاحداث وتغیرها وفق العقيدة الاسلامية السمحة» وهو pl‏ على غاية كبيرة 
من الأهمية» ویصح على بعض الوادث إلا أن تعمم ذلك والغالاة فيه يمكن 
أن يقود أحيانا إلى الاستطراد واخروج عن السیاق التاريخي. 

وبرز في حقل التأليف التاريخي اطرحوم Jas‏ إبراهم dy) ll Elo‏ 
1 حزیران +( الذي كان أستاذا last.‏ بكلية 7 بجامعة Jen‏ وقد 
1976 . وقد عاج السام ان ed‏ الدراسة دور AD‏ الأعلى السياسي في أحداث 
JN‏ الداعلية والخارجية 95 — 316 ه / 714 — 928 م. Li‏ كتابه القم 


)37( نشرت اجموعتین في بروت عن دار الارشاد )1969( 
)38( نشر دار الارشاد» «Dom‏ 1969. 

)39( نشر دار الارشاد (Die‏ 1969. 

(40) نشر دار الارشادء بيروت» 1969. 

(41) نشر دار القلم» بیروت» دمشق» 1976. 
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Y‏ حر» علاقات الرابطین بالمالك الاسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية)42, 
والذي هو بالأصل رسالة دکتوراه أعدها المؤلف في جامعة القاهرة سنة 1979( 
فیعد من الوّلفات التميزة التي تناولت آحوال الاندلس والمالك الاسبانية خلال 
القرنین الخامس والسادس المجريين / احادي عشر والثاني عشر للمیلاد قد 
cou‏ معالجاته في هذا الکتاب مع بقية بحوثه3* التي تناولت هذه الفترة 
بالاسهاب. والبحث العلمي الدقیق الذي يرمي إلى الکشف عن الحقائق التاريخية» 
وتوضيح أهم المقومات الحضارية التي تميزت بها الأندلس وعلاقة ذلك بالمشرق 
العربي الاسلامي44. 

ومن الأمور التي قد توخذ على السامرايي» ندرة استخدامه للمصادر الأجنبیق 
ومحاولة الاعتاد بشكل كبير على المصادر العربية فقط في تفسير SN‏ 
الأمر الذي قد لايعطي صورة متكاملة للحوادث. 

والحقيقة أن قلة استخدام المصادر الأجنبية هي إحدى المشاكل التي تیابه 
التأليف والدراسة في هذا المجال. کا أسلفناء لعدم إطلاع عدد كبير من الباحثين 
في العراق عليهاء وهي مشكلة أساسية لابد من التغلب عليما للوصول بالتالیف 
في هذا الحقل إلى المستوى المطلوب من الدقة والشمول والنظرة الواسعة. 

وقد أسهم عبد الواحد ذنون cab‏ معد هذه الدراسة» وهو أستاذ بكلية التربية 
بجامعة الموصل» في حقل التأليف بعدة كتب وبحوث تناولت مجالات شتى في 
تاريخ الأندلس والغرب. ويأتي في مقدمتها كتابه الوسوم : «الفتح والاستقرار 


)42( نشر دار الحرية» بغدادء 1985. 

)43( نشر للمؤلف بحئان في هذا المجال : الأول بعنوان : «الجزائر الشرقية البليار في أيام الطوائف»» 
dle‏ التربية والعلم. العدد 62 الموصل 1980. والثاني : «الدعوة إلى توحيد الأندلس في أيام 
الطوائف». مجلة زانكو, العدد 63 السليمانية» 1977. 

)44( ينظر بشكل خاص ét‏ الوسوم : «اثر الطرق الحضاري على الأندلس في القرنين الثاني 
والثالث للهجرة» ملة المؤرخ العربي. العدد 27( بغدادء 1986 وكذلك «زي بلنسية 
الأندلسية) مجلة التربية والعلم» العدد 5« الوصل؛ 1987. 

)45( ينظر بحثه الموسوم : «جهاد المسلمين وراء جبال البركان في المصادر العربية» de‏ دراسات 
ف التاريخ والاثار» العدد ۰2 بغدادء 1982. 
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العربي الاسلامي في شمال إفريقيا والأندلس9*» الذي هو بالأصل رسالته التي 
آعدها للحصول على الدکتوراه باللغة الاجليزية في جامعة اکستر Exeter‏ في 
المملكة المتحدة سنة 1978. كا نشر عشرات من البحوث والدراسات التي 
تناولت تلف جوانب تاريخ وحضارة العرب في الغرب والأندلس» وقد جمعت 
ختارات منها ونشرت ضمن کتابین الأول : «دراسات آندلسیةم7*» والثاني : 
«دراسات في التاریخ O la‏ ؟ نشر كنب آخری ضمن daga‏ 
«نشأة تدوین التاریخ العربي في الاندلس»49» و«حركة القاومة العربية الاسلامية 
في الأندلس بعد سقوط COLLE‏ و«موسى بن Cima‏ بالاضافة إلى 
اشتراكه مع كل من خليل إبراهم السامرايي وناطق صالح مطلوب في تأليف كتابين 
منبجيين عن الاندلس ¿ED ly‏ يدرسان حاليا لطلية الجامعات العراقية 
ضمن هاتين المادتين. 

وقد توجه اهتام كاتب هذه الدراسة إلى المغرب متحريا بالدرجة الأولى عن 
التدوين التاريخي فيه» فنشر بحوثاً عديدة في هذا المجال» تناولت موارد تاريخ ابن 
عذاري المراكشي عن المغرب والاندلس من الفتح إلى lé‏ عصر ¿Eg gl‏ 
كذلك أعد «دراسة عن موارد أبي عبيد البكري عن تاريخ إفريقية (SUL ANY‏ 


.1982 نشر دار الرشید» بغدادء‎ (46) 
: كا شر هذا الكتاب في لندن باللغة الانكليزية بعنوان‎ 
«The Muslim Conquest and Settlement of North Africa and Spain» London 
and New York, Routledge, 1989, 


)47( منشورات مكتبة بسام» Josh‏ 1986 

)48( مطبعة الجامعة, الموصل» 1987. 

(49) نشر دار الشوون الثقافية العامة» colar‏ 1988. 

(50) نشر دار الشؤون الثقافية العامت بغداد» 1988. 

.1989 نشر دار الشوون الثقافية العامف بغداد‎ (SD 

(52) الأول : «تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس»» مديرية دار الكتب بجامعة الوصل» 
6 والثاني : «تاريخ الغرب العربي»» مديرية دار الكتب بجامعة الموصل» 1988. 

)53( شرت هذه البحوث تباعاً ضمن أعداد ثلاثة من مجلة المجمع العلمي العراقي في بغداده 
وهي : g‏ 4 م 36 )1985(« ج 4 م 37 )1986( ج 3 — 4 م 40 (1989). 

)54( نشرته في de‏ «دراسات أندلسية» العدد 3» تونس (1989). 
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و«نصوص تاريخية في کتاب محمد بن یوسف الوراق»*؟. ولاجوز بطبيعة الحال 

القيام باعطاء تقوم ذاتي هذه الاسهامات ویکن الرجوع إلى بعض ماکتبه أحد 

الباحثین في هذا الخصوص66©6. 

وألف بعض الکثاب الآخرين في مجال دراسات المغرب والأندلس» منهم تقي 

الدين عارف الدوريء الأستاذ بكلية التربية للبنات يجامعة بغداد» حيث نشر كتابا 

عن «صقلية) : علاقاتها بدول البحر التوسط الاسلامية من الفتح العربي حتى 

الغزو النورمندی»(57) وهو بالأصل رسالته للدكتوراه التي حصل عليها من 

جامعة القاهرة. والكتاب طيب جدا يتناول فتح صقلية وعلاقاتها السياسية 

والاقتصادية والثقافية مع المغرب والاندلس ومصر وبلاد الشام» مع توثيق dr‏ 

يشمل كتنف نصادر العربيه والاجنبية المثيرة(58). 

کا نشر إبراهيم ياس خضير الدوري» المدرس بكلية الآداب في جامعة صلاح 

الدين» رسالته للماجستير التي حصل Le‏ من جامعة الازهر» الموسوعة : «عبد 

الرحمان الداحل في الأندلس وسياسته الخارجية والداخلية)(59. كذلك نشر 

سوادى عبد محمد الأستاذ الساعد بكلية الآداب يجامعة البصرةء LLS‏ بعنوان : 

«طارق بن O‏ وأخيراً أصدر مظفر طاهر العميدء الأستاذ بقسم الآثار 

بكلية الآداب يجامعة بغداد, LES‏ شاملا : عن «آثار المغرب والأندلس»6۱) 

وهو كتاب اعد بالأصل ليكون منهجیا لطلبة قسم الآثار في جامعة بغداد. 

)55( نشر في de‏ البحث العلمي» العدد 38( الرباط 1988. 

)56( ينظر : مزاحم علاوي محمد «اسهامات مؤرخي جامعة Jesl‏ في دراسة التاريخ 
الأندلسي»» بحث مقدم إلى ندوة الدراسات التاريخية في العراق : الواقع وافاق المستقبل» 
التي نظمها قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة الموصل» اذار 1990. 

(57) نشر دار الرشيدء يغداد» 1980. 

)58( وینظر أيضا بحثه الموسوم : «دور صقلية في نقل التراث الطبي العربي إلى أورباك» مجلة المؤرخ 
العرلي» العدد ۰29 بغدادء 1986. 

)59( نشر دار الرشيد بغداد» 1982. 

)60( نشر دار الشؤون الثقافية العامق بغدادء 1988. وینظر أيضا بحنه الموسوم : «صلات تجارية 
بين البصرة والغرب الاسلامي في القرن الثاني المجري حتى أواحر القرن الرابع» مجلة المؤرخ 
ey‏ العدد 43 بفداد 1990. 

(61) نشر دار الحكمة» جامعة بغداد» 1989. 
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وهناك العديد من الکتاب الآخرين الذين هم ٍسهامات طيبة قي تاريخ الغرب 
الاد ولکن ۸ یتیسر E‏ مع الأسف» نشر مؤلفاهم» لاسیما 
أطرو حاتهم للد کتوراه. فا کتفوا y‏ بنشر البحوث في HA‏ العلمية العراقية والعربیق 
وأخص منم بالذكر خليل إبراهم الكبيسي» الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الا داب 
بجامعة بغداد62» وناطق Elo‏ ملو quo‏ الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية 
الا داب بجامعة الوصل» وصباح إبراهم الشیخلی» » الاستاذة الساعدة بقسم ENS‏ 
بكلية الا داب في جامعة بغداد» التي ما بحوث جيدة في مجال تاريخ الغرب لاسیما 
في عصر الرابطین(63. 
ثالشا : التحقیق : 

ینفرد تقریبا عبد الرحمان علي الحجي في هذا احقل الهم من دراسات الغرب 
والاندلس فقد قام بتحقیق قطعتین مهمتین ضمن هذا التراث تتضمن الاولى 
الجزء الذي یتحدث عن خمس سنوات غير كاملة من أيام الحكم الستنصر 
(e 974 970 / 364 — 360)‏ من AS‏ «القتبس في آخبار بلد 
الأندلس»» رخ الأندلس الكبير حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
)= 9 ه / 1076 م). أما الثانية» فهي قطعة من DES‏ «المسالك والمالك» 
ay‏ عبيد عبد الله بن عبد العزیز البكري (ت 487 ه./ (e1094‏ بعنوان 
(جغرافية الأندلس وأوربا من کتاب السالك والمالك»۹. و القطعتان من mi‏ 
التصوص الأندلسية» وقد اتبع احقق Lu‏ علمياً ممتازاً في تحقيقهماء من حيث 


(62) ينظر Je‏ وجه الخصوص بيه الآتيين : pb‏ علي القالي البغدادي As‏ بالفكر الأندلسي»» 
ie‏ المؤرخ العربي» العدد 25 بغدادء 1984 و«غزوات التورمانيين عل الأندلس في عصر 
الامارة الامویق ale‏ المؤرخ العريي العدد 40 بغداد 1989. 

(63) ينظر : بحثه الوسوم : «کتاب الصلة لابن بشکوال» Ale‏ المؤرخ ill‏ العدد 36 بغداد» 
1989. 

)64( . ینظر على سبیل الخال بحشها الوسوم : عبد الله بن ياسين والحركة المرابطية»» de‏ الجامعة 
الستنصرية بغدادء 1985. و کذلك جنها : «حقائق جديدة عن الحركة المرابطية»» de‏ 
الورخ العريي؛ العدد ۰27 بغداه 1986. 

(65) " نشر وتوزیع دار الثقافة» بروت 1965. 

(66) نشر دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بروت 1968. 
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التصدير عقدمات علمية» وتوئیق النصوص ومقابلتباء وشرح الصطلحات 
الغامضة. وأعقب ذلك كله بفهارس فنية دقيقة» جعلت الاستفادة من النصین 
عالية LES‏ 

ومن جهود التحقیق الأحری» ماقام به کاتب هذه الدراسة» لتحقیق نص من 
کتاب الصبر لأبي بكر أحمد بن سعيد بن الفياض (ت 459 ه / 1066 «e‏ 
الذي تشر بعنوان : «نص آندلسي من تاريخ ابن أبي الفیاض»67». كذلك 
خصص ناطق صاخ مطلوب ۳ الثالث من رسالته للد کتوراه «فهارس شیوخ 
الخلا ن ارت AN‏ حتى القرن العاشر الحجري)68) لنص برناج الوادي 
ياشي. ولکن ما يؤسف له أن هذا النص» والرسالة كلهاء ۸ يريا النور 
رابعا : العرجمة : 


اتتصرت جهود المؤرخين العراقیین في میدان ترجمة الدراسات التي Jobs‏ 
الغرب والأندلس» على جهود فردية» ا هو الحال في التحقیق. ولقد قام عبد 
de ji‏ علي الحجي بترجمة بعض فصول رسالته للدکتوراه التي أشرنا إلا انفاء 
Rs‏ ضمن بحوث في اللغة العربية» بحث في كتابه : «أندلسيات» بكجموعتيه 
الأولى والثانية69» يما تصدی كاتب هذه الدراسة أيضا إلى ترجمة رسالته 
للدكتوراه کاملت ونشرت باللغة العربيت وقد سلفت الاشارة Ki‏ في حقل 
التأليف. ا قام أيضا بترجمة بعض البحوث الانكليزية التي تخص تاريخ وصف 
الاندلس» منها البحث الوسوم «اثر الحضارة العربية الاسلامية على البرتغال»(7» 
والبحث الموسوم «بعض التقاليد العربية الاسلامية في الحياةء ODA‏ وأخيرا 
lé )67(‏ المجمع العلمي العراقي» ج cl‏ م 36 بغدادء 1983. 

)68( قدمت إلى كلية الاداب جامعة عين q‏ 1978. 

)69( نظرا لغياب الأستاذ الدكتور عبد الرضي علي الحجي عن الطرق aal‏ طويلة لم أطلع على 
ماقام به مهود جديدة في مجال التالیف والترجمة والتحقيق. 

70( تشر هذا البحث في le‏ افاق عربية» السنة السادسة؛ العدد el‏ بغداد.» ۰1980 وهو 
بالاصل بقلم : Velozo‏ .25.1 الذي نشره في محلة الجمعية التاريخية الباكستانية». العدد 
4 1966. 


(71) تشر هذا البحث ضمن AS‏ «ذراسات أندلسية» الجموعة الأول» وهو بالأصل بقلم : 
S.M. Imanuddin‏ الذي نشره في مجلة الجمعية الا سيوية الباكستانيةء العدد ۰12 ج 1 
1967. 
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الببحث امسوم «الموريسكيون)2722, الذي يتناول حياة العرب السلمین الذین 
عاشوا في الاندلس بعد انتهاء الحكم العريي الاسلامي فيا وبسقوط غرناطة. 

وفي ختام هذه الدراسة يتبين أنه على الرغم من الاسهام التواضع للمؤرخين 
العراقيين في التراث المغربي والأندلسيء إلا أنه يُعد إسهاما متميزاء لاسيما في Je‏ 
الرسائل الجامعية والتأليف. فهو يقوم على جهود فردية على الأغلب» استطاعت 
Le‏ يتوفر لها من إمكانات محدودة» أن تدخل مضمار هذه الدراسات وتتفوق dé‏ 
في بعض الأحيان. ولكن مع هذا من الواجب توفير المستازمات الضرورية هذه 
الدراسات إذا ما اريد ها أن تتقدم وتتطورء منها على سبيل المثال : إنشاء م ركز 
متخصص ist,‏ على عاتقه التخطيط والتحضير للدراسات المغربية والأتدلشيةة 
وجمع اخطوطات الخاصة بهذا الموضوعء والعمل على تحقيقهاء ورعاية الباحئین 
التخصصین. وتوفیر كافة السبل اللازمة لدراساتهم. 

كذلك يجب العمل على تشجیع الاهتام باللغات التي لما علاقة بمذه الدراسات» 
لاسيما اللغة الاسبانیت وتشجيع الطلبة والباحثين على نقلهاء وإتاحة الفرص أمامهم 
للسفر إلى المغرب وإسبانيا هذا الغرض» وإتاحة تعاون واضح بين الجامعات العراقية 
رلاغات فى الغرب العربي débuts‏ لتبادل العلومات وابرة بهذا ÑO‏ 
الجهود الفردية الذاتية القائمة في هذا JA‏ لاتكفي وحدها لتطویر هذه 
الدراسات بل AN‏ من جهود رسية قائمة على أساس التعاون الوثيق بين هذه 
الجامعات خدمة للدراسات الغربية والأندلسية. كذلك فان العمل على سرعة 
اتقال الکتب والمنشورات التي تصدر في الغرب العربي» ووصوفا إلى أيدي 
الباحثين في العراق» يشكل يا هذه الدراسات» OY‏ من أهم المشاكل التي 
يعاني منها الهتمون بهذا اتخصصء > هي تعثر وصول الکتب احديتة الاصدار إل 
ما Las JE,‏ ا في الاطلاع على كل ماهو جديد في مجال اهتامهم oda‏ 
الدراسات. 


)72( تشر هذا البحث ضمن کتاب «دراسات أندلسية» المجموعة الأولى» وهو بالأصل بقلم : 
«S.M. Imanuddin‏ الذي نشره في لة الحضارة الاسلامية» العدد 33( 159. 
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حاولة تقوم لبعض التحقیقات 
المنجزة لصادر ما بعد سقوط غرناطة 


د. محمد رزوق 
كلية الاداب — عين الشق 


هناك ملاحظة أولية : إن ما کتب بعد سقوط غرناطة قلیل dar‏ إذ ما قورن 
بالصادر التي کتبت قبل السقوط في فترة الأندلس الاسلامية, لذا فاننا لا نجد 
«ET‏ الكافي الذي يمكننا بالخروج بتصور ما حول الاعمال المنجزة» خاصة وآن 
الدراسات نفسها حول الورسکیین مازالت في بداية الطریق في العالم العرني 
(باستثناء حالات محددة : الدراسات الورسكية بتونس — OÙ‏ 

آولا : نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصر : Of‏ مجهول 

تتمثل أهمية الکتاب في کون صاحبه كان شاهد عيان للمراحل الاخيرة لسقوط 
غرناطة» وهو oip‏ الصفة يغطي liso lio»‏ للاحداث التي عرفتبا غرناطة 
والعوامل التي أدت إلى سقوطهاء كا أنه يتميز بوصفه لمراحل نزوح الأندلسيين 
إلى الغرب والأوضاع التي وجدوه عليهاء والشروط التي أصبح الاسبان يفرضوتما 
على الأندلسيين العائدين» E‏ يتعرض للأماكن التي انتقل الیها هؤلاء. 

وقد طبع الكتاب في القرن الماضي على يد مارك مولر Marc Müller‏ بميونيخ 
بألمانيا سنة 1863 تحت عنوان «أشياء من غرناطةه وأعاد الامير شكيب أرسلان 
بمصر سنة 1925 باسم اخر بني سراج» وقد نشر الكتاب في هاتين الطبعتين 
عن نسخة بعنوان : «أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر). 

وطبع الكتاب أيضا بالعرائش سنة 1940 بعناية الفريد البستاني وجعل عنوانه 
«نبدة العصر في اخبار ملوك بني نصر). 

وآخر طبعة له هي التي قام بها الدكتور محمد رضوان الداية (أستاذ الأدب 
الأندلسي بجامعة دمشق) سنة 1984( تحت عنوان آخر أيام غرناطة. 
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وسنبدي بعض اللاحظات حول هذا التحقیق الأخير. یقول احقق بأن AS‏ 
آخبار العصر ليس الا رواية اخری تصرف فيا الراوي...» (ص 23). 

ولا نعتقد ذلك إذ نجد بالنسخة أول احتصار يسير أو حذف لکلمات معينة 
أو إضافة» وكل هذا لا يغير من جوهر الکتاب في شيء فالکتاب واحد. 

تحقيق النص. 

یقول احقق (ص 24( : 

اعتمدت مجری رواية (نبذة العصر) ونببت على الفروق بين النسختین وهذا 
العمل مفيد من وجوه : 

1 فهو وثق الکتاب» وعرضه على نسختين اثنتين. 

2 — رم بعض السهو الذي کنر في كلتي النسختين. 

3 ذيل (نبذة العصر) بزيادة لم ترد في اخبار العصر تتحدث عن نزوح 
مسلمي الاندلس إلى المغرب. 

ويقول dy‏ ص 25). 

علقت على النص» وشرحت شيعا من غريبه أو من الكلمات ذات الاستعمال 
الاندلسي وعرفت بالأعلام من الرجال والبلدان والمواضيع الأندلسية... 

والحقت بالكتاب بضعة نصوص تتعلق بتاريخ الأندلس في عهودها الأخيرة» 
تفيد في اتمام صورة العصر. 

وهي تضم سفارة اندلسية إلى الشرقء كان قد نشرها الدكتور عبد العزيز 
الاهوافي منذ ما يقرب من 30 سنةء ثم ملحق OÙ‏ يضم خمس رسائل غرناطة 
من القرن التاسع الهجري» كانت قد نشرت بباريس سنة 1883. 

اللاحظات : 

1 القدمة لا تتناسب مع موضوع الكتاب في كثير من الأحيان» فمثلا 
الفقرة التي ساها (قبس من (E‏ (ص 6 7). 


استعرض فيا مقتطفات من مراجع ومصادر معينة لا تساعد القارئ على فهم 
بنية الكتاب 
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وهکذا فقد استعرض فقرات من کتاب الاستاذ محمد عبد الله عنان : تراجم 
اسلامية شرقية وغربية من ص 257. 

- فقرات من کتاب الحلل الموشية» وفوات من کتاب «أعمال الاعلام...»» 
وكذا من کتاب نفح الطیب للمقري. 

واستعرض بعد ذلك في الصفحات الموالية (ص 11 — 18) تواريخ سقوط 
مدن الاندلس. 

2 اعتمد المحقق على النسختين الطبوعتین وقارن بينهماء وکان الأجدر أن 
يبحث عن نسخ أخرى تساعد على حل العديد من المشاكل الواردة في yl‏ 
فهناك مثلا بالمغرب مخطوطة الخزانة العامة بالرباط في عدد 51177 ثالث qye‏ 
وبها اضافات» بل ربا توجد نسخ أخرى عند بعض الخواص. 

إن الاعتاد على نسختين مطبوعتين في التحقيق بالاضافة إلى تصرف انحقق 
بالزيادة أو التصويب قد يؤدي بنا إلى نتائج تبعدنا عن النص الأصلي. 

3 يقول AA‏ (ص 25) : «علقت على النص» وشرحت شيئا من غريبه أو 
من الكلمات ذات الاستعمال الاندلسي» وعرفت بالاعلام من الرجال والمواضع 
الاندلسية...» 

لم نعار خلال هذا التحقيق على شرح لما سماه «غريب النص» أو الکلمات 
ذات الاستعمال الأندلسي» وكان الأحرى بالحقق وهو استاذ الأدب الأندلسي 
أن يفيدنا في هذه النقطت فيكون قد قام با لم يقم به غيره. 

وفيما يتعلق بالأعلام والواضیع لا اعتقد أن هناك اضافات جديدة تعين 
على rë‏ النص وفتح مغلقاته» بل هنا اضافات اما زائدة» أو غير دقيقة وهذه 
بعض الامثلة من ذلك : ص 129 هامش 9 : يقول : 

الصوامع : جمع صومعة وهي منارة المسجد sains‏ ولا أدري ما المقصود 
بهذا الهامش ! 

ص 128 هامش 6 : يقول : 

فاس : هي ces‏ مدينة من امهات الغرب الأقصى» وهي مدينة اسلامية 
محدثة... وكان لفاس دور سيامي بارز في العصور الاسلامية الوسيطة. 


ص 136« هامش 1 : 

التص یقول : «فاجتمع خلق كير من الناس نحو من سبع مائة رحیل». 

علق احقق على كلمة رحیل با Jh‏ : 

(مسافر (E‏ وضعها :بين قوسین ووضع آمامها علامة استفهام أي انه غير 
sie‏ ثم آضاف بعد ذلك : أم لعلها رجل. 

ولو بحث المحقق قلیلا في لغة الغاربة لوجد أن الكلمة مازالت مستعملة إلى 
يومنا هذا ويجمع كلمتين Lu‏ وقال : متاع الرجل السافر. 

ص 137 هامش 3 : 

بادس : يقال لها باديس (بالياء) مدينة في بر العدوة بالمغرب الأقصى. 

س 138 هام 2 

طنجة هي ¿anger‏ مدينة شهيرة استراتيجية في شمال الغرب الأقصى على 
البحر احیط (الأطلسي) بينها وبين الأندلس بحر الزقاق. 

ص 138 هامش 3 : 
۱ تطوان وتكتب أيضا : تيطاوان» وتطاونء وتیطوان (بالياءع» مدينة با مغرب 
الاقصی قرب ALL‏ 

ص 142 هامش 4 : زمور. 

يقال ها آزمور على ساحل البحر احیط بالمغرب الأقصى. 

ولا نرى فائدة في ملاحق الكتاب» فما أورده لا يفيد في فهم ما ورد في 
الخطوط. 

وأخيرا فإن الحقق لا يشير الى المصادر التي اعتمدها في تحقيق الكتاب. هما 
Las‏ نطرح عدة تساؤلات حول المصادر التي استقى منبا معلوماته ؟ 

UE‏ : الأنوار اللبوية في آباء خير البرية 

ألف محمد بن عبد الرفيع هذا الكتاب عام 1635/1044 مشتملا على 
غانية فصول وذيلت iila‏ (ص 319 363(« تعرض فما للظروف التي كان 
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یعیشها الأندلسيون باسبانیل انطلاقا من تجربته الخاصة» کا تعرض إلى الظروف 
التي أصبح يعيشها هؤلاء بفرنسا بعد ابعادهم» وكذا دور العغانیین في إنقاذهم» 
وتعرض إلى وضعية الاندلسيين بتونس بصفة خاصة. 

نشر من هذا المخطوط المقدمة والخاتمة فقطء من طرف عبد الجيد الت ركي عن 
نسخة المكتبة العاشورية Lola)‏ محمد الطاهر ابن عاشور العميد السابق US‏ 
الشريعة واصول الدين بجامعة الزيتونة» وذلك بمجلة حوليات الجامعة التونسية» 
العدد 4 سنة ۰1967 ضمن مقاله : «وثائق عن الحجرة الأندلسية الأخيرة إلى 
تونس» ص 25 — 63. 

الملاحظات : 

ص 27 هامش 1 : 

+ تقول‎ E معشر زط‎ ads حول‎ le 

«في مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لأبي جندار : اشراف اهل ya‏ 
ثم یستطرد في التعریف بالکتاب وصاحبه ما لا نری فائدة فيه» في حين أنه كان 
بالامکان Of‏ یوجه هذا التعلیق وجهة اخری» فیتساءل — مثلا — عن سیب 
تشبیت الأتذلسيين بفکرة الشرق ؟ والأبعاد الاجعاعية والسياسبة لذلك. 

— قام احقق «بتصویب» بعض ما اعتبره اخطاء لغوية» وفي تقدیرنا فإنه يجب 
الانتباه إلى هذه المسألةء لأنها في غاية الأهمية» فمادام التصویب ۸ يمس التن» 
ويوجد في الهامش ss dé‏ حر في أن dl‏ به ولكن عندما يتجاوز ذلك 
إلى المتن فهذا الأمر له خطورته لأن المصادر الأندلسية ‏ خاصة التي كتبت 
في فترات متأخرة لها طابع خاص» وتشل إرثا حضاريا يجب العمل على صیانته» 
فاللغة التى يكتب بها هولای لغة تداخلت فيا عناصر متعددة» EE‏ تطور اللغة 
debat da‏ عدوي توك لیات فليا dela‏ 
هي وليدة بيكتهم» وهناك صيغ تقترب أحيانا من صيغ اللغة الاسبانية» وكل هذا 
يجيب أن اعذه بعین الاعبان ونترك لذوي الاتصاصض من اللغویین أن يدوسوا 
هذه التطورات OY‏ من شأن ذلك أن يضيف عناصر أخرى جديدة لا تعرفه 
عن هذا انجتمع الأندلسي خاصة المتآخر منه. 
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— هناك هوامش عديدة غير ذات فائدق فانطلاقا من الصفحة 30 نجد تعریفا 
بابن مالك وألفيته» وبعبد اللك بن مروان» وعومی بن نصير» والولید بن عبد 
الللك» وابن اخطیب. 

فعوض ذلك كان على احقق أن ينتبه إلى العدید من القضایا التي طرحتها هذه 
الخائمة» والتي clé‏ إلى إيضاح» وكان عليه أن nu‏ سبيل الباحثين بإرشادهم إلى 
عدد من الصادر والدراسات, لان القاری؟ الغیر الشخصص قد لا یستوعب ما 
ورد في هذا النص المام. 

ونشير أيضا إلى أن المحقق اکتفی بالاعتهاد على نسخة واحدة بتونس في حين 
کان بإمكانه مثلا الرجوع إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط عدد 1238 ك» وبا 
العديد من الاضافات المفيدة. هناك ملاحظة أخرى أن احقق لم يعط أي تعريف 
بالمؤلف ولا للعصر الذي عاش فيه ولا الأسباب التي دفعته إلى التألیف» م أنه 
م يتم بأي جهد لوصف الخطوطة للتعرف de‏ واكتفى بذكره يأنه حصل 
علیها من المكتبة العاشورية» وهذا مما يتناف وقواعد التحقيق التي تتطلب من يقدم 
احقق للقاری؛ جميع المعطيات التي تمكنه من استيعاب ما ورد في اخطوط. 

وهناك سوال أخير نطرحه : لاذا اكتفى احقق بالمقدمة والخاتمة ولم يدع إلى 
تحقيق الخطوط بأكمله ؟ 

إن من يقرأ التحقيق يشعر أنه موجه بحيث أن الحقق يحاول أن يمتع القارئ 
بأن كل ما هو مهم يوجد في القدمة والخاتمة فقط وهذا رأي لا نتفق فيه مع 
الاستاذ الحقق» لأن القراءة السطحية للكتاب هي التي جعلته يتوصل إلى هذه 
النتيجة» في حين أن القراءة المتأنية للنص يجعلنا نقتنع بأنه مليء بالمعطيات التي 
نستطيع من خلالها أن نقترب اكثر من هوّلاء الأندلسيين. 

العا : العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع. 

الف ابراهم الرباش في هذا الکتاب أصلا باللغة الاسبانية بتونس سنة 1632 
وهو في فن المدفعية» وقام بتعریبه امد بن القاسم احجري سنة 1638. ویتکون 
الکتاب من مقدمة وخمسين LL‏ و Abe‏ 

يعطي المؤلف في القدمة معلومات عن حیاته بإسبانياء واسفاره البحرية بين 


اسبانیا وأمريكاء و خالطته أثناء هذه الأسفار للمدفعيين» ثم یذ کر بعد ذلك خروجه 
من اسبانيا واستقراره بتونس» وممارسته للجهاد البحري هناك وينتقل بعد ذلك 
إلى استعراض ما يتعلق بفن المدفعية في خمسين بابا. 

وقد وضع المغرب le‏ (ص 245 255) e‏ الظروف التي 
كان يعيش فیها المورسكيون بإسبانيا انطلاقا من تجربته الخاصة؛ وتمكنه من اشجرة 
إلى المغرب» وكذا استقراره بمراكش» واشتغاله بالترجمة لدى السلطان زيدان وابنيه 
وبعد «li‏ وال سفارته Sd‏ من فرنسا وهولندا. 

والکتاب ما یزال مخطوطاء ونسخه متعددة یعرف منها على الأقل في الغرب 
ثلاثة : نسخة الخزانة العامة بالرباط عدد 87 ج» والثانية بنفس الخزانة آخر مجموع 
يحمل رقم 1342 وهي ناقصة في آخرها والثالثة بالخزانة الحسنية بالرباط عدد 
6 وكانت منه نسخة في خزانة القرويين بفاس ثم فقدت» وهناك نسخ أخرى 
خارج المغرب. 

غير أن pa‏ نسخة هي النسخة الأولى (ج 87)» فهي فيما يظهر مكتوبة تحت 
اشراف المغرب نفسه الذي يوجد خطه في هوامشها بالالحاق والتصحيح» وهي 
تنفرد أيضا LL‏ المكتوبة بقلم العرب نفسه. وقد كانت هناك عدة محاولات 
لنشر الكتاب منها حاولة الأستاذ ابراهم شبوح محافظ المكتبة القومية بتونس» لكن 
هذا العمل — حسب علمي ‏ ۸ ينجز» ونشير أيضا إلى أنه مسجل كرسالة 
جامعية من طرف الأستاذ أحمد العلمي : لكن هناك عدة دراسات حوله : منها 
مقال الاستاذ محمد المنوني بمجلة دعوة الحق السنة 10 عدد 3 يناير 1967 ص 
74 — 91 ومحمد حجي, الحركة الفكرية 1 : ۰163 والعربي» الرباطي» de‏ 
تاريخ المغرب» العدد ۰2 1982« ص 67 — 81. 

Les‏ أن الکتاب لم حقق بعدء فإنني سوف SÍ‏ بایراد بعض اللاحظات 
حول ما نشر منه. 

فقد نشر مقدمته الأستاذ عبد Adi‏ التركي في مقاله السالف الذکر» عن 
مخطوطة المكتبة القومية بتونس رقم 1407. 


المللاحظات : 

— ۸ یعرف المحقق باخطوطت ولا با ذا كانت منه نسخ آخری بتونس. 

الم یذکر أي شيء عن الولف ولا عن الغرب ولا عن ظروف تأليف 
الکتاب» ولو بصورة ختصرة. 

e‏ احقق بنفس العمل السابق من حيث تصویب ما یعتبره اخحطای وقد 
سبق أن آبدینا رأينا في الوضوع. 

لا وجود لأي تعليقات مفيدة تسهل لنا فهم مغلقات النص» بل لم يستوعب 
جيدا ابعاد بعض الأحداث التاريفية الواردة في المقدمة» وإلا كيف يسمى ما كان 
وأكثر من ذلك احال على ما كتبه الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب في مقال 
له UL‏ التونسية سنة 1917» ولا يعتقد أن هذا الأخير يتفق مع ما ذهب إليه 
gitl‏ خاصة إذا علمنا اليوم أن النظرة الموضوعية تقتضي أن نعتبر هذا العمل 
جهادا بحريا للدفاع الشرعي عن النفس» وليس بقصد السلب والنبب» لأن 
الشريعة الاسلامية تحرم هذا النوع الشرعي من العمليات. 


دلیل الأعلام الغاربة والأندلسیین 
في العصر الاسلامي 


الدكتور محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية الجزائرية 


إن الباحث في التراث المغاربي الأندلسي سواء منه المتضلع الذي طال احتكاكه 
باثاره, أو المبتدىء الذي يخوض لاول مرّة في دراسة CU‏ والمصادر القدية 
كثيرا مايقف حائرا أمام اسم علم Je,‏ خکم كانء أو أديباء أو فقیهاء أو مؤرخاء 
ممن عاشوا في العصر الاسلامي. فلا يتوصل إلى تحقيق هويته» واثبات شخصيته 
بالتدقيق» إلا بعد فترة من الشك والحيرة» وبعد A‏ طويلة ومتشعبة في العديد 
من المصادر والمراجع» قديمها وحديثهاء وهذا ان وجدها في متناول يده. ومصدر 
الحيرة هو تشابه الأسماء» وغياب الاسم العائلي في بعضهاء وكثرة تداول بعضهاء 
فإن أكثر أعلام القدامى يُسمُون بمحمد, وأحمد» des‏ وعبد الله. 

فإذا تصفحنا على سبيل الثال كشافات نفح الطيب بتحقيق إحسان عباس؛ 
وجدنا على سبیل الثال 14 محمد بن یوسف» 5 يوسف بن الحجاج و4 ابن 
العرلي» مثال اخر لهذا اللبس احتمل نجده في كشافات «العیار» للونشريسي, إذ 
سجل المحققون للكتاب 10 علماء يحملون إسم العقباني» 5 منهم ”موا باسم سعيد 
و 4 باسم القاسم. 

وقد فطن الباحثون القدامی إلى اللبس الناتج عن تشابه .الأسماء وعن كثرة 
تداول بعضهاء فاقوا بأسماء كثيرة التشابه» الالقاب والعبارات والصفات المميزة» 
نذ کر منها تعودهم على ذکر نسبة العنی. فهذا فشتالي والآخر صنهاجي» والثالث 


259 


قيسي وهكذاء کا تعودوا وهذا دائما ببدف القييز» على ذكر موطن هذا العنی, 
فقالوا السبتي والتلمساني» والشاطبي, وإذا لم تکف هذه الایضاحات وبقي اللبس 
قائماء أضافوا صفات شخصية كالعاهات» وان قل استعماها كالأفطس» والأحول, 
والمحروق» وأضافوا نعتا بخص مهنة أو تخصّص المعنى أو مهنة الأب» فقالوا الدباغ 
والفخام وابن البنای کا قالوا القاضي» والوزير» والشاعر أو صاحب غرناطت 
أو صاحب تونسء ولنا مثال ساطع في وجود ثلائة رجال یسمون al‏ عبد الله 
القرطبي. ففرقوا بينهم إذ قرنوا أحدهم بكلمة أمام الحرم» والثاني بالکاتب» والثالث 
بالطيب (انظر كشافات نفح الطيب)» وقد لاحظوا أن مثل هذه الإضافات قد 
لاتكفي» وخاصة في بعض السلالات التي CÁ‏ عددا من العلماء تشابپت 
أساژهی )3 كان الولّد يحمل اسم cayi‏ أو col‏ تخليدا ¿le‏ في الاسرة. وعدد 
هذه العائلات في مغربنا الكبير كثير» نذکر منها على سبيل الثال : البثاني والفاسي 
وابن مرزوق» والعقباني. ورأينا Le‏ حين أنه قل من علماء سلالة العقباني مثلا 
من لم حمل اسم سعيد أو القاسم» وبعضهم حمل الاثنين. ونجد اسم عبد القادر 
بكثرة في أسرة الفاسي. UT‏ أحمد ومحمد فهما ممثلان في أكثر أسماء السلسلة الطويلة 
«للمرازقة»» حتى اضطر الباحثون وخاصة منهم مولفو كتب التراجم» أن يميزوا 
فيما بينهم فدعوا بعضهم بات والآخر بالخطيب والثالث بالكفيف والرابع 
بالحفيد» والخامس بحفيد الحفيد. ومثله قوطم ابن رشد الجد وابن رشد Adsl‏ 
کا لجا الباحثون أحيانا إلى ذكر أشهر تأليف للمترجم له eo‏ تمييزه عن 
مؤلف اخر : 

فقالوا ابن الحاج صاحب المدخل» وقالوا الونشريسي صاحب العيار» وابن 
الزبير صاحب de‏ الصلة وهكذا. 

غير أن كل هذه الملحقات المتنوعة من صفات وألقاب» وكل هذه العبارات 
المميزة التي أضافها القدامى لأسماء أسلافهم ومعاصريبم؛ ۸ تعد اليوم تف دائما 
بحاجة الباحثين. من مختلف المجالات والاهعامات» والسبب الرئيسي هو أن البحث 
d‏ يبق احتکارا على كبار العلماء» فمن المعروف أن المهتمين بالبحث في العصور 
السالفة کانوا دائما من ذوي الاطلاع الواسع في اختصاصاتهم؛ فكانوا يعرفون 
بالتفصيل كل المؤلفات صغيرها وكبيرها التي كتبت في جال اختصاصهم» E‏ كانوا 
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05 طبعا أسماء من کتبوها سواء کانوا من عاصروهم أو من سبقوهم ولو 
Da;‏ بهم الدیار. 

وإذا حدث ان عثروا أثناء بحوثهم على اسم كتاب e‏ أو اسم شخصية 
i‏ يسبق لهم لقاء إسمهاء لم يترددوا في الخوض في غضون الأسفار» ولايحجمون 
على قضاء الساعات المنتالية والأيام الطويلة» للتحقق من عنوان الكتاب» ومن هوية 
الشخصية إلى أن يعثروا على مبتغاهم» فكان كل واحد من هوّلاء دائرة معارف 
أو gls‏ كان يقول القدامى. 

آما اليوم فإن ملاح عالم البحث قد تغيرت» فلم Ge‏ کا قلت وقفاً على أقلية 
من العلماء المتبحرين» بل أصبح في متناول الجمع الغفير من الفتيان والفتيات 
یهتمون بالاثار القديمة تحقيقا وتحليلا ودراسة. 

Les‏ لاشك فيه ان هذه الظاهرة هي من محاسن عصرناء ومن حصيلة انتشار 
التعليم بين طبقات الشعب كلهاء y‏ تغيرت ملاع البحث تغيرت Lal‏ متطلباته 
ومناهجه. فإن من يشرع من بين الشباب في البحث والتنقيب لكتابة رسالة 
جامعية» أو مقال dll‏ علمية» وان من يقوم منهم من المكتبيين والمعلوماتيين بفهرسة 
كتاب» أو وضع كشافات له أو اعداد بيبليوغرافياء قد لاتكون لديه الثقافة 
الواسعة التي تساعده على معرفة الأسماء الكثيرة التي هو في حاجة إلى معرفتها 
واستيعابها. | لايمكنه أن يقضي الساعات وبعض الأحيان الأيام» حتى يتوصل 
إلى التحقق من هوية اسم واحد اعترض طريقه» وأفتح هنا قوسا لأذكر أنني 
تعمدت ذکر المفهرسين والمعلوماتيين المهتمين بصياغة البيبليوغرافيات» وبتصنيف 
العلومات وتخزينها واسترجاعها. واننا ابتدأنا منذ أمد غير طویل في إدراك ماهية 
عمل هذه الفئة من الباحثين وأهميته بالنسبة للبحث العلمي. 

فلولا وجود إعلام علمي متطور يشمل مجالات الحياة جميعهاء لما كان في 
أقطارنا تعلم OÙ le‏ معنى الكلمة» ولأكان تقدم علمي وثقاني» واقتصادي» 
ولاتوصلنا إلى إحياء تراثناء واستغلاله. 

وإذا لم يكن في إمكان هذا المفهرس الشاب أن يتوصل إلى معرفة هوية مؤلف 
كتاب يريد وضع وصفه البيبليوغرافي» وان توفرت لديه كل المصادر والمراجع 
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التي يحتاجهاء وإذا لم يتمكن واضع بيبليوغرافياء أو کشاف کتاب من معرفة من 
آلف هذا الكتاب» أو ما ali‏ هذا الكاتب» وإذا أحجم الباحث الناشىء عن قضاء 
العديد من الساعات ليتوصل إلى التعرف على اسم كاتب» أو عالم» أو رجل سياسة 
أو حزب جاء ذكره في المخطوط الذي هو بصدد تحقيقه» فما سيكون مصير 
الإعلام العلمي» ومصير البحث. وما يترتب عليهما من تقدم حضاري ونمو 
اقتصادي ؟ 

هل سنبقى عالة على غيرنا في الاعلام العلمي» کا نحن عالة على هذا الغير 
في مجالات أخرى من الحياة ؟ 

إذا أجبنا بالنفي» وأردنا أن تتوفر لدينا المعلومات الضرورية لتسيير أقطارناء 
واللپوض بثقافتنا وإنعاش اقتصادناء فعلينا أن نبدأ من البداية أي بتوفير أدوات 
العمل التي ستسهّل مهمة الباحث وتعبّد الطريق أمامه» ومن هذه الأدوات 
الضرورية أقترح إنجاز دليل يمكن الباحث والفهرس للكتاب من التعرف بسهولة 
cie‏ من الأسماء الكثيرة التي تصادفه أثناء القيام بعمله. 

ولاباس أن نرجع إلى الوراء فنلاحظ أن مسألة مثل هذه التي نرید حلها الیوم» 
قد واجهت أسلافناء یوم وقع الانفجار الکبیر في التدوين» والتالیف» والترجمة 
عن اللغات الأجنبية» وجمم التراث من حديث نبوي شریف» وشعرء وأمثال» 
وأساطير :وذللك :في القروق الأول يعد المجرة يعد أن عت ال رعات: وانکت 
dass CU)‏ كانوا أو جما ومن غير المسلعين المتشتعين: Su‏ 
العربية الاسلامية» يبحثون» ويتجادلون» ويؤلّفون الكتب والرسائل» وذلك بعدما 
تکاثر البردي» وتلاه اكتشاف الكاغظ الذي كان سببا في ثورة كبيرة في عالم 
الثقافة. 

فكانت نتيجة ذلك تصنيف الآلاف من الكتب والرسائل التي غمرت ميدان 
العلم والثقافة» وأحدث هذا الانفجار في التأليف» بلبلة في صفوف أهل العلم 
إذ لم يعد في إمكانهم التعرف على الانتاج GU‏ ولا على منتجیه فأصبحوا في 
حاجة ماسّة إلى السيطرة على هذه التاليف التي تتدفق عليهم من أطراف العالم 
الاسلامي كلها. فأستعملوا وسائل لتصنيف هذا الانتاج وتنظيمه مازالت بعد 
مرور قرون تشرّف الحضارة العربية الاسلامية» إذ وضعوا كتب التراجم للتعرف 


EN المؤلفين والساهمین في الحركة العلمية» وأنتجوا أول بیبلیوغرافیا في‎ de 
دائرة معارف وهي رسائل‎ Ji أنتجوا‎ g الانسانية وهي الفهرست لابن النديم»‎ 
إخوان الصفاء ووضعوا طرق تصنيف للعلم» وأسسوا المكتبات الزاخرة بالكتب‎ 
لتسهيل تداوما من طرف الباحثين» ودكاكين لتوزيع الكتب يشرف عليها ورّاقون‎ 
جمعوا بين سعة العلم والكفاءة المهنية في إنجاز الكتب استنساخا وتسفيرا.‎ 

وهذا ماقام به الغربيون بعد قرون عند نهضتهم» فشرعوا في تأليف 
البيبليوغرافيات» وتنظم المكتبات» ووضع طرق تصنيفهاء ولازال الاختصاصيون 
رغم ترام أدوات العمل في أكثر لغات العالم» يضعون الفهارس» Sy‏ وقوام 
رژوس الوضوعات. والبراج للحاسوب, وبنوك المعطيات» وذلك كله من أجل 
السيطرة على الإنتاج الفكري وتسهيل الاستفادة منه. 

وإذا عدنا إلى صمم موضوعنا قلنا ان جميع المهتمين بجانب من جوانب التراث 
الأندلسي المغاربي» وان كل الاختصاصيين من مكتبيين ومعلوماتيين من القائمين 
على وصف المصنفات التي وصلتنا على وضعها في متناول الباحثين» قلنا : كل 
هؤلاء في حاجة إلى أداة عمل أي دليل سهل التناول یعرف ببذه الأسماء. أسماء 
المؤلفين» والعلماء» والفقهاء وانحدئین» والأطباء» ورجال الحكم والإدارة» وغيرهم 
من يصادفهم الباحث والعلوماتي أثناء القيام بعملهما. 

والمنتظر من هذا الدليل أن je‏ هذه الأسماء بعضها عن بعض بمجموعة من 
الخصوصيات حتى يتمكن القارىء أن يتعرف عليها بسهولة وبسرعة في آن واحد. 
ومايجب التنبيه إليه هو أن ادف ليس وضع كتاب تراجم وإنما إلحاق عدد من 
البيانات الذ كورة باعتصار كبير مقصود بعد الاسم لقييزه عن غيره. 

أما الأسماء المعنية أي التي تهدف إلى تمييزها بعضها عن بعض» Si‏ مرتبة 
ترتیبپا laa‏ حسب اسم الشهرة وهناك عدد كبير من الأسماء ليس فيها لبس 
کبعض الأسماء العائلية إذ من العروف أن نسبة من الأسماء التداولة من القديم 
في مغربنا هي آلقاب أي أسماء عائلية. 

فأسماء كثيرة لو لفين توارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم مدة قرون فأصبحت 
ألقابا. ولنا أمغلة في الأسر الكثيرة التي أنجبت عددا من العلماء كأسرة ابن مرزوق» 
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En‏ والفاسي» والكتاني» والقریء والعقبايي غير أن عددا کبیرا من بقية 
الأسماء ليست أسماء عائلية من احتمل أن يجد الباحث الناشیء والفهرس في مکتبتی 
صعوبة في معرفة الاسم الشهور فعلی سبیل الثال» ماهو الجزء الشهور من الاسم 
gui‏ : 

أبو عبد الله محمد بن عبد اللك الأنصاري الأوسي المراكشي» مولف AS‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء بالنسبة للمكتبي الذي هو بصدد 
فهرسة هذا الكتاب» وأود أن أذكر أن أسماء الشهرة وبالتالي الداحل تختلف من 
اسم إلى |>« فهذا عار als‏ کالغیلي» واليفراني» واج واد «as‏ 
والوهراني» والثالث al‏ کا LL Je‏ و Le‏ الومن» والرابع باسم أبيه او أمه کابن 
القوطية» وابن رشيق وغيرهم معروف بكنيته (كابي حو الزياني) AD‏ زكرياء 
الحفصي)» وبعضهم تكون مداخل أسمائهم بمهنتهم أو مهنة اباءهم E‏ رأينا منذ 
حين كالوراق» والرصاع» وابن الشمّاع کا أن الباحث والمكتبي DAY‏ من 
الأشهر الناصري أم السلاوي» وهذا بالنسبة لمؤلف الاستقصا.. ويكون موقفهما 
مشابها أمام الاسم التالي : مد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني المعروف 
بابن قنفد موّلف الوفيات إذ Les‏ ما يذكر هذا المؤلف قي الكتب القديمة تحت 
أحد الإسمين من دون تمييز بينهماء ولهذا لابد في كل هذه الحالات من الاحالة 
من الجزء الذي تُخلى عنه من الاسم إلى الجزء الذي رتب عليه الاسم في الدليل 
ونسميه المدخل ولابد من ذكره بحروف بارزة. 

وبعد اختيار المدخل تُلحق البيانات التي تميزه عن الأسماء الممائلة التي قد تحدث 
لبسا. وأقترح أن تذکر البيانات مرتبة E‏ يلي : 
تفريبي مسبوقا «ls LUS,‏ وإذا À‏ يوجد تاريخ وفاة ولو تفريبي» Sí‏ القرن 
الذي عاش فيه العني لابد من ذکر ES‏ 

التخصص : الفيلسوف» المؤرخ» الطبیب» الوزیر» القاضي» الامام» 
الوسیقار» قائد حرب El‏ 

- آشهر الوّلفات إذ كان العني کاتبا. وود أن أؤكد أنه لایذکر إلا تألیف 
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واحد» وهو أشهرهاء فبالنسبة لمحمد بن مرزوق الخطيب مثلا یذکر السند 
الصحيح لأنه أشهرها. 

الوثيقة التي ورد فيها ذكر المعنى. ويذكر اسم الكتاب متبوعا بشرطة مائلة 
یلها إسم المؤلف ثم بيانات النشرء ويقتصر على ذكر مكان وتارخ النشر. وآخر 
المعلومات في هذا المضمار ذكر الجزء إن كانت للوثيقة أجزاءء وتحديد الصفحة. 

وأقترح استعمال الرموز الختصرة التالية» عند ذكر هذه البيانات» ومن الجائز 
أن تُذكر على التوالي كل واحدة منها مسبوقة برمزها : 

ت : توفي 

ك : آشهر كتبه 

ظ : انظر (للإحالة من جزء من الاسم إلى الآخر الذي أتخذ کمدخل في 
الدلیل) 

خ : تخصّص أو مهنة 

ذ : جاء ذكر الاسم في الكتاب الفلاني» ويذكر هذا الكتاب على المنوال 
التالي : 

عنوان الكتاب/ إسم المؤلف (بيانات النشر) 

وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة : 

عز الدولة (أحمد بن محمد بن عبد الله الملقب بعز الدولة). 

ت : 436 هھ / 1044 م 

خ : أمير من بني قاسم أمراء مدينة البّنت في الأندلس. 

ذ : أعمال الاعلام... ابن الخطيب (بروت» 1956( ص 208. 

— وبالإضافة إلى هذه النبدة يجب أن يأتي ذكر المعنى في أحمد بن محمد بن 
عبد الله الملقب بعز الدولة» ليحال إلى الدخل (ظ : عز الدولة). 

gui Jui = 

ابن خاقان : (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الاشبیلی) 

ت : 529 /1134 م. 
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ك : قلائد العقیان في محاسن الأعيان 

وتکمل هذه النبذة بالاحالات التالية أي من أجزاء الاسم التي من امحائر أن 
تُعتبر مداخلء إلى الدخل الختار. 

— أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الاشبیلی) ظ : ابن خاقان, 


— الفتح (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الاشبيلي) ظ : ابن 


خاقان. 

— القيسي (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الاشبیلی) ظ 
„oll‏ 

— الاشبيلي : (أبو نصر الفتتح بن محمد بن عبد الله القيسي الاشبيلي) ظ : 
ابن خاقان. 


وقد تعمدثٌ هذا JU‏ لکتاب مشهور ولاسم مؤلف كثير التداول بين 
الاختصاصيين» وذلك لان هؤلاء الاحتضاصيين یعرفونه باسم الفتح بن خاقان» 
من ناحیت dé UV,‏ من ناحية أخرى من بين أجزاء اسمه (سم نسبة إلى قبيلة 
(القيسي) واسم نسبة إلى مدينة (الاشبيلي)» فمن الجائز أن تکون أجزاء الاسم 
الباقية (الفتح القيسي ‏ الاشبیلی) كلها مداحل, فأمام مثل هذا الاسم مايكون 
موقف الطالب الذي يشرع في إعداد. رسالة جامعية» وما موقف المكتبي أو 
المعلوماتي الحديث التخرج من معهده ؟ من الجائز انه لم يسمع قط بالفتح بن 
خاقان وبكتابه قلائد العقيان. فما هو الدخل الذي يختاره ؟ ولحل المشكل 
اقترحت اللجوء إلى الاحالات من جزء إلى جزء آخر من الاسم» وبمرور الأيام 
يتعود البتدئو ن وكل المترددين بفضل الرجوع | إلى الدليل على استعمال القسم 
المشهور من الاسم. 

ولاداعي إلى الإكثار من الأمثلة بعد عرضنا طريقة إدخال الأسماء وطريقة 
التعريف علیبا. فلم يبق لنا إلا أن نتعرض إلى طرق Je jé)‏ هذا الصنف. 

لاب أن تقوم ببذا الإتجاز هيئة علمية تتوفر لديا الإمكانيات البشرية من 
الباحثين العارفين ببایا تراثنا المغاربي الأندلسي» > وبأطوار تاريخ هذه الناحية» وما 
برز فيها من علماء وأدباء ورجال سياسة وحكم» وأيضا من الکتبیین والعلوماتیین 
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الذین سیسهرون على تطبیق التقنیات الحديئة في التصنیف والوصف البیبلیوغراني 
ج لابد أن تتوفر لديا الامکانیات الادية الكافية وخاصة منها التکنولوجیا الحديثة 
إذ من الضروري أن یستعمل الحاسوب لتحقیق ادف النشود. إذ یصعب إنجاز 
مثل هذا الشروع بالطرق التقليدية کاستعمال البطاقات من الکاغظ. € يجب 
أن يوضع في متداول القائمین بثل هذا العمل ما تشر من التراث الکتوب لأقطار 
الغرب الاسلامي» والستنسخات مما ¿ يتحقق بعد نشره. 
وأتمنى في اللهاية أن یلتفت مركز بحث في أقطارنا أو مؤسسة رسية أو خاصة 

ها اهتامات علمية وتملك الامکانیات المادية اللازمة للقيام بهذا العمل الجبار الذي 
سيسهل على الباحثين المتضلعين منهم والمبتدئين» وعلى المكتبيين والعلوماتیین الذين 
تکاثر عددهم والحمد à‏ قلت سيسهل القيام بخدمة هذا التراث الذي مازال 
هذا الوطن المعتزين بثقافة أسلافهم وبما قدموا للحضارة العربية الاسلامية 
وللحضارة العالية من خدمات في مجالات المعرفة AGS‏ 

الجزائر في 15 رمضان 1411 ه 

الوافق ل 31 مارس 1991 م 
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تقيم البحوث الأجبية 
في المسكوكات المرابطية 


د. صالح بن قربة 


جامعة الجزائر 


حين بلغني قرار اللجنة المكلفة بالتحضير للندوة العلمية قبوها للبحث الذي 
اقترحته کموضوع مداخلة وهو (المسكوكات الغريية الأندلسية على عهد 
المرابطين) رحت استعرض أمامي ما ضربه المرابطون من نقود مختلفة على مدى 
تسعین عاما أو ASÍ‏ والتي وصلتنا منها مجموعات كبيرة موزعة على عدة متاحف 
ille‏ وعربية ومجموعات خاصة. 

وإذا بالسکوکات التي سلکها آمراء الدولة الرابطية في کل من بلاد الغرب 
والأندلس خلال فترة حکم فا تعد بالغات» وهي متعددة الواضیع وأغلبها موجود 
في متاحف عالية وعربية کا شرت بعضها درس من قبل الباحثين انختصین ونشر 
في شکل مقالات À‏ بحوث أو ضمن کتالوجات والبعض الاخر مازال قيد 
البحث أو تحت الفراء في انتظار ما ستسفر عليه الحفائر وما تطالعنا بالجديد في 
هذا ¿Ll‏ هذه البحوث النشورة بلغات عديدة» قرأت بعضا منبا بامعان واطلعت 
على البعض Y‏ 

وينبغي علینا لتقیم الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء والباحئین المختصين من أجل 
دراسة السكة الرابطية من أن نصنفها حسب آهمیتها التاريخية والعلمية ويهمنا في 
هذا لمجال الدراسات التي تفرغت لوضوع السکوکات الاسلامية عامة والغربية 
على وجه اخصوص. 

وخص Le‏ تلك الأبحاث التي تناولت في شيء من التفصیل موضوع 
المسكوكات الرابطية على الرغم من احتلاف وجهات النظر حوفا. وفیما يلي بیان 
بذلك. 
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يسرّ عملية البحث في de‏ السک و کات العربية الاسلاميق ما قام به الأستاذ 
«ستانل سن بول» الذي درس مجموعات هائلة من السکوکات الاسلامية المحفوظة 
بالتحف البريطاني بلندن» في بحث مصنف Je‏ القيمة يتألف من أحد عشر 
علدا بين سنتي 1875 — 1890¿ 

ویعتبر هذا السفر مرجعا علمیا لكل باحث ue‏ بعلم السک و کات الاسلامية 
في الشرق وهو في هذه الدراسة المبكرة يعني بتصنیف النقود حسب التسلسل 
التاريخي لظهورها وربطها بالدول التي آشرفت Je‏ اصدارها خلال فترات متعاقبة 
ویصف هذه النقود محللا نصوصها الكتابية مع الاهتام بذکر آوزانها وأقطارها 
ويقارن بعضها بالبعض الاخر. 

ما فيما يخص بلاد المغرب والأندلس» فقد وضع Le‏ هاما بعنوان : «النقود 
الغربية في افريقيا واسبانيا وملوك وأئمة بلاد المن»( احفوظة بنفس المتحف سنة 
0 مم. 

والبحث في آساسه فهرسا نفیسا موعة كيرة من نقود دول المغرب 
والأندلس درس فيه عددا وافرا» من مسکوکات أمراء الدولة الرابطية الذهبية 
والفضية والنحاسية والتي شملت مسکوکات أبي بكر بن عمر وولده ابراهم بن 
di‏ بكر بن عمر ویوسف بن تاشفین وعلي بن تاشفین واسحاق Ay‏ ابن غانية 
ils‏ ترجع إلى نفس الفترة. 

وقد اثر Ji‏ لين بول» أن يبدا دراسته «لنقود الرابطین» بتقديم تاريخي 
عن ظهور حركة الرابطین ودخوفم الأندلس» والتغیرات التي أحدئوها في نظام 
ANT al‏ 

ثم یتناول المؤلف الدراسة الوصفية التحليلية للنصوص السجلة على مسك وكات 
كل أمير على حدة» مراعیا في ذلك التسلسل الزمني لسني حکمهم. مع الاشارة 
إلى مراکز انتاج النقود وتاريخ اصدارهاء وقد تبين من هذه الدراسة مدی انتشار 
دور الضرب في العهد الرابطي بالغرب والاندلس, لا سیما في فترة حکم علي 


Lane poole. Stanley, The coins of The Moors of Africa and Spain and-The Kings and Imams (1) 
of the yemen, in the British-Museum. classes XIVB-XXVII-London 1880. 


Ab (2)‏ عدد هذه النقود 81 قطعة. 
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بن يوسف وتاشفین بن de‏ : فکانت ستة بالغرب وهي : سجلماسة آغمات 
نول لطة فاس» مراکش؛ تلمسان» وستة بالأندلس وهي : قرطبة, اشبيلية» مرسية» 
المرية» غرناطة» دانية. 
ولم يفت الباحث مناقشة مسألة ظهور الرموز على السكة المرابطية ونوع الخط 
الذي نقشت به ومع ذلك ۸ يعر أي اهتام بالناحية التقنية. 
ورغم أهمية بحث «ستانلي لين بول» في دراسة المسكوكات الرابطية حيث يسر 
L‏ عملية الاطلاع على RS Rai‏ المحفوظة بالمتحف البريطاني واعادة قراءتها 
وعقد المقارنات بیهما وبين ما هو متوفر لدينا بالجزائر» فإنه يؤخذ على مؤلف 
الكتاب أنه لم يعلق على النصوص الواردة على السكة وظاهرتي البقاء والاستمرار 
طوال حكم الدولة دون تغيير» هذا بالإضافة إلى عدم اعتنائه باثبات قياس حجم 
ومساحة النقود من حيث القطر والوزن» وهي أمور مهمة تفيد الباحثين في jl‏ 
بين نقد واخر متشابه له ومعرفة الاجراء والاضعاف للنقود(. 
ويعتبر بحث العام «صوفير) بعنوان : «آدوات تصلح في تأر السک و کات 
الاسلامية وما يتصل بوازیبا ومقاییسها»*» فهرسا علميا قيما عن النقود 
والأوزان والقاییس الاسلامية» ومما يزيد في أهمية البحث أن مؤلفه اعتمد على 
النصوص العربية القديمة عندما تحدث عن السكة الاسلامية عامة. فقد اعتمد على 
ما دونه علماء العرب القدامى. 
وقد تطلب منه هذا العمل ثلاثة جلدات ضخمة عن السکة الاسلاميةء فاجلد 
الأوّل يشتمل على مقدمة عميقة في تأريخ النقود الاسلامية» ولکن يؤخذ على هذا 
الكتاب أن صاحبه لم يعلق على النصوص اذا تعارضت مع الحقائق التاريخية هذا 
إلى اغفاله الاشارة إلى کتاب «شذور العقود في ذكر النقود» للمقريزي. 
G)‏ د. محمد أبو الفرج العش : النقود العربية الاسلامية احفوظة في متحف قطر الوطني. (نشر 
وزارة الاعلام في دولة قطر ‏ الدوحة 1984) ص. 08. 
Sauvaire. H, Matériaux pour servir d'histoire de la Numismatiques et de la Métrologie (4)‏ 
Musulmane. 3 Vols. Paris 1882 - 1887.‏ 
)5( د. عبد الرهن فهمي» فجر السكة العربية» منشورات التحف الاسلامي بالقاهرة 1965 
e‏ 
La voix. H, Cat. des Monnaies Musulmanes de la Bibliothéque Nationale de Paris, vol‏ 


2 (Espagne et 1'Afrique) Paris 1891. 
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وقد آثرنا احدیث عن هذا الرجع لأهميته التاريخية لأنه Le‏ کل باحث 
متخصص في علم السکوکات مهما كان الوضوع الذي يبحثه في اي مکان 
وزمان ومن هذه الزاوية كانت الاشارة إلى هذا البحت القم. 

ويأتي في الأهمية بعد ستائل لين بول «الأستاذ» لفوا الذي سجّل في جموعته 
الرائعة كل ما تمتلكه المكتبة الآهلية بباريس. 

وكانت ثمرة الجهود التى بذها «لفوا» ثلاثة مجلدات كدليل للسكة الاسلامية 
بالمكتبة المذكورة. حيث خصص احلد الأول «لقلفاء الشرق» en‏ الثاني تناول 
فيه «السكة الغربية الاسبانیق0». آما المجلد الثالث» فقد حصصه «للسكة المصرية 
— السوریة». وقدّم هذه الجموعة بمقدمة مفصلة تحدث فيها عن تأريخ السک وكات 
الاسلامية موضحا أطوارها التي مرت de‏ وربط فيبا بين الأحداث التاريخية من 
خلال النقود ما جعل دراسته من أبرز الدراسات العلمية حول السکو کات المغربية 
والأندلسية. 

والواقع أن الجزء الثاني الذي حصصه «هنري لاقوا» لدراسة السکوکات 
سنة 01891( 

وتظهر أهمية هذا الدلیل فیما تضمنه من وصف مموعة لا باس بها من دنانير 
مرابطیة(9» ضربت في الغرب والاندلس وترجع إلى فترات حکم معظم آمراء 

وقد اعتنی المؤلف في هذا الدلیل بتفكيك نصوص العدید من الدنانیر المدروسة 


)6( انظر. محمد الشالي» مقدمة لدراسة نقود افريقية العرية ‏ اغملة الافريقية عدد 1. تونس 
1966. 

(7) انظرء محمد الشاني» مقدمة لدراسة نقود افريقية العرية ‏ المجلة الافريقية عدد 1. تونس 
6 . 

H. LA VOIX, CATALOGUE des Monnaies musulmanes... Vol 2 - Espagne et d'Afrique. (8) 

Paris 1891. PP. 198 - 266. n 

)9( بلغ عدد الدنانیر الدروسة 116 ديناراء أنظر لزید من لتفاصیل» د. صالح بن قربة 
السکوکات الغربية. ص 528 وما بعدها. 
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معلقا على کل ما بدا له من ظواهر 25 تخللت التص السجل dde‏ وهو في 
الوقت نفسه يحرص أشد الحرص على اثبات مقاسات آقطارها وقیمها الوزنية بدقة 
متناهية» هذا مع الاشارة إلى مراکز سك النقود الرابطية وتاریخ السك القدیم 
فالأقدم واحدیث فالأحدث. وأنبى دلیله بلوحات غنية بصور النقود الدروسة 
تلك هي آهم اللاحظات التي يمكن تسجیلها على کتاب «لفوا» فیما يخص النقود 
المرابطية الحفوظة بدیوان الیدالیات بباریس 
ومن الأجانب الذین كانت لديهم اهتامات خاصّة بدراسة السکو کات 
المرابطية» نذکر العام السويسري «ماکس فان برشم» الذي کتب مقالا Lale‏ 
مطولا عن : «لالقاب الخلافية الغربية من خلال بعض النقود الرينية 
والزیانیة»(10» نشره بالمجلة الاسيوية لعام 1907م وتطرق في هذا البحث ضمن 
السیاق التاريخي إلى مناقشة ظاهرة الألقاب النقوشة على السكة الرابطية حيث 
لازمتها طوال فترة حکم المرابطين» ونعني بذلك اسم (عبد الله) الذي آثار جدلا 
ونقاشا بين الباحثين. 
ré‏ ین آن «ماکس فان برشم» لم E‏ بدراسة السكة المرابطية بصفة 
Y y‏ أن ترکنره عل الالقاب da‏ مین الاموز المامة في فهم السکة وربطها 
بوقائع EM‏ الاي لتلك الدولت وانتهى إلى نتيجة وجدت قبولا واستحسانا 
لدى الباحئین في علم المسك وكات المغربية» وهي أن لقب (عبد الله) ما هو الا 
جرد لقب یعطی خليفة عبامي» Y‏ التقاليد او في رایه كانت تقضی 
بعدم ذکر الأسماء المحردة» وإنما اکتفت بالکنی والألقاب)02. 
وني آمریکا الشمالية وبعد الانفتاح الأمريكي على العالم عقب الحرب العالية 
الثانية» يعتبر العام «هاري هازار» من أشهر الباحثين المتخصصين في المسكوكات 
المغربية» حيث قام بتأليف AS‏ تحت عنوان : «تاريخ السكة في شمال افريقيا 


MAXVAN Berchem, les titres califiens d'occident a propos de quelques Monnaies Mérinides ( 1 0) 
et Zionides. 
in, Journal asiatique, T. X, 10 Serie, 1907. P. 274. 


-Max. Van Berchem. Ibid, P. 4 (11) 
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في نهاية العصر الوسیطم۵. تناول فيه دراسة السکوکات الاسلامية المغربية في 
العصور الوسطی من خلال الدول التي تعاقبت على حکم البلاد. 

وتضمن أحد فصول الکتاب. دراسة عدد وافر من مسکوکات الرابطین 
ومسکوکات بعض الأمراء الثائرين على الدولة الموحدية. في ال مغرب والأتدلس 
واستمرار ضربها رغم سقوط الدولة بين عامي 541 — 545ه/ 1146 
3(111. 

وعالج هذا الوضوع بتحلیل نماذج من نصوصها الكتابية المسجلة ele‏ مراعیا 
في ذلك التسلسل الزمني لتاريخ ضربهاء ومبرزا مميزاتها» وقد مکنته هذه الدراسة 
في الوقوف على أسماء دور الضرب الرابطية التي أسسوها في المغرب والأندلس» 
والظواهر الفنية التي واكبت السكة مثل نقش بعض الحروف على مسكوكات 
علي بن يوسف وتاشفين بن علي. 

وزوّد الكتاب بقائمة غنية من المصادر والمراجع التي يستفيد منبا الباحث في 
موضوع المسكوكات المغربية عامة» والمرابطية والموحدية بوجه خاص هذا إلى 
جانب اللوحات التي توضح شكل المسكوكات المدروسة. 

ومع اقرارنا بأهمية الكتاب كمرجع أسامبي في هذا المجال» فإنه لا يخلو من 
بعض الماخذ cil‏ التي تتجلى في عدم اعتاد الباحث على الشعارات الواردة 
على السكة وتحليلها لمعرفة اتجاهات الدولة المذهبية والسياسية. 

كل ذلك يفيد في معرفة الظروف التي أملت على المرابطين اختيار تلك الصيغ 
الدينية دون سواهاء ميّزت نظام سكتهم عن غيرها من مسك وكات الدول الأخرى 
المعاصرة. 

وم حاول WIS‏ وضع جداول ببليوغرافية لتطور الحظ الذي ساد نقود 
المرابطين. أو الاشارة إلى الناحية التقنية التي اتبعت في صناعة المسكوكات. 

ومن الباحثين المتخصصين في موضوع علم المسكوكات الاسلامية والضبح 


Harry HAZARD, The Numismatic History of the late Médièval of north Africa. New york (12) 
1952. 


H. HAZARD, Ibid, PP. 140 - 143 (13) 
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والأختام العالم «لونوا» الذي كانت له مساهمة ملحوظة في السكة الرابطية على 
عهد يوسف بن A‏ بالبحث القم الذي نشره بامجلة العربية سنة 1967 تحت 
عنوان : «حول دینار مرايطي MG! LS‏ سلط فيه الأضواء ds‏ جانب م 

من دراسة السكة الذهبية» وكذا السائل التي آثارها وحاول الاجابة عنها JS‏ 
منطقية ووضوح. 

ومع oi‏ الدراسة ف أساسها قد وكرت حول ظاهرة بروز خط El‏ على 
ei Ee‏ ما 

وناقش طريقة ضرب الرابطین لمسكوكاتهم لا سيما الدنانیر على hi‏ 
وطراز الدنانير الزيرية في افريقية مستنتجا من ذلك تبني المرابطين لشعارهم المتمثل 
في الآية القرانية : ومن يتبع غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة 
من dé ll‏ حيث اتخذوها منذ ذلك الزمن شعارا ورمزا دائما لدولهم. 

وقادته هذه الدراسة إلى استعراض أنواع المسكوكات المغربية من الوجهة 
1% لمعرفة LA la‏ الذي نقشت à‏ نصوصها. ولاحظ Lal‏ ظاهرة 
احتفاء طراز مسکوکات الغرب الاسلامي على عهد الزیریین والحماديين منذ سنة 
9 -/ 1066. 

ویری الأستاذ «لونوا» OÙ‏ ذلك سوف يترك فراغا معتبرا في ple Je‏ 
السکوکات ویشکل عقبة كأداء لكل من يحاول دراسة تتبع الخط المتداول انذاك. 

ولكي یثبت صحة ما ذهبت إليه من أن الخط النسخ قد ظهر IN‏ مرّة. 

على الدنانیر منذ عهد یوسف بن تاشفين» لا سیما آرباع الدنانیر التي تتمیز 
بخلوها من التأريخ واسم لقب الخليفة العباسي القائم (العاصر). 

واعتمد (Launois‏ في النهاية على أسلوب القارنة بين جميع البقايا الأثرية التي 


Aimée Launois, sur un dinars Almoravide en naskri in Revue Arabica. Fasci. 1 - 1967. (14) 
PP. 60 - 75. 


)15( الاية 85 من سورة ال عمران. 
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رغصا های D O‏ 
مثل قوله بان عبد الله ين یاسین؛ زعم امرابطین الروحي. هو لذي al‏ على 
HIS‏ عمر لقب ay‏ انسلمین) وانعروف تاریفیا آن هذا اللقب br à‏ 
له Yi Ja jai‏ ف هتر د >< پو مس ابن تاششین 
وخلاصة القول» فالبحث قم ی sl‏ حت الذي Lt‏ و Crea | ao Lio‏ 


و بالاضافة إلى ما ذ کر ناه من اسهامات بعص العلماء a‏ الباحثین ی دراسة 
فتاه ایک A Se‏ اد ییا نید داش میتی gevers‏ 
من الباحثين الاسبان الذین تخصصوا في دراسة السكة الاسلامية باسبانیا. منذ 
ارت التاسع کشر La‏ دي و تجلت جهو د و ي العلماء 5 شکل لوت 


و دراسات و کتالوجات متحفية منشورة هی الان في متناول الباحئین انهتمین 


¢ 2 5 


cf ۰‏ 5 ۱ ۳ 
بمو ضو ۶ السكة الاسلامية باسبانیا يالى مقدمة هو As‏ م. حيث 
LVL LS‏ فا 5 * L 2 e 5 Te al‏ 


á 
التسلسا اأزمنى‎ 
é 
s 51 0 . ca 8 t 
۶ متزایدا مپدا امو ضو‎ agat الاي كان له‎ «Codera» الاستاد ۱ کو دیر ا»‎ 1 
£ 
nos ` 0 : : 0 OS ae 5 A 
نذكر من بينبا «المسكوكات‎ ES الآثري حيث نشر عدة أنحاث في هذا‎ 


£ 
والاو زان TOYRAN‏ «دراسة عد A‏ الاسبانیة»«۱7). 


+ 
lia‏ ما الیحت tay LS Ur eut SONT‏ اسة مه 
و SE pon o Lis Les‏ تتناول فيه ضمن ما تناو له در اسه عدد معقون 
. له د A‏ ابصت الع + AU ce Cave es‏ ب- یه سف Sa Rte‏ 
من شود خر ابص E Ta‏ بن تاشفین es‏ بن یوسف و تاشفین و هي 


3 e 
نفس الاعداد المحفوظة عتحف مدرید.‎ 
وعقد فا فصلا كاملا حدث فيه عن اسباب دخول المرابطين الاندلس و کیف‎ 


اه : a:‏ 
Gs‏ تغييرا جدرياء و بعد هدا al Jt!‏ يبدا 


“e 


aa‏ اد 


۰ 


la 


b 
0 
کي .ب‎ 


I. Codera, y Zaidin, Numismatica y Métrologie Musulmana en (el Bolin de la Historia (16) 
- NUI - 1890, 


IU. Cadera. Y Zaidin, Tratado de Numismatica arabigo-Espagnola. Madrid 1879. PP. 196 ( 17) 
-201. 
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ف دراسة مسکوکات یوسف ين تاشفین حیث حدد بداية سکها في الأندلس 
بتاريخ 484 استنادا إلى السکة نفسها. 

ثم يذكر af‏ دور الضرب التي كانت تصدر هذه الدنانیر والدراهم مثل قرطبة 
ودانية» وبعد أن یناقش خصائص سكة الرابطین عامة وطرق التعبیر التي 
استعملوها في ذلك مثل (أمر بضرب هذا الدينار) (ضرب هذا الدينار). والصيغ 
الجديدة (عونك يا الله)» (امنت باش)18. 

أما في عهد علي بن يوسف فقد توصل من دراسته لمسكوكاته إلى معرفة أماكن 
الضرب وطرق انتشارهاء اذ لاحظ تزايد نشاطها بكثرة. 

وشملت هذه الدراسة الاشارة إلى ثلاثة أنواع من المسكوكات المرابطية الذهبية 
والفضية والنحاسية» التي DE‏ بعض القطع بصغر حجمها حيث كانت تتراوح 
بين 7 ملمتر و12 مليمتر» ولم يفته في هذا السياق ذكر قيمتها الوزنية. مبديا 
ملاحظانه حول dell‏ والزخارف. 

ويختم الأستاذ «كوديرا» حدیثه بتحلیل النصوص الكتابية التي حملتها السكة 
cest Al‏ موضحا ذلك كله بالصورة والرسم» حيث خصص لما لوحتين كاملتين 
لتبیان شکل النقود19) ونقوشها واختلاف آنواعها. 

ویتبین ما سبق 3 co‏ أن مؤلف «کودیرا» با احتواه من دراسة دقيقة لنقود 
المرابطين» تكشف عن مدى أهميته كمرجع علمي يستفيد منه الباحث والدارس 
لنقود المرابطين بالأندلس» والكتاب على أهميته يفتقر إلى الدراسة الفنية للنقود 
والتعمق في تحلیل الأفكار والنصوص التي واكبت السكة المرابطية. 

««DELGADO» «ديلقادو)‎ SE —2 

وكان لهذا الباحث کذلك اسهام في هذا الوضوع» حيث قام ÉL‏ «دلیل 
النقود العربية الاسبانیة» سنة 1862 م20), 


Ibid, PP. 191 - 193. (18)‏ 
)19( بلغ عدد النقود الدروسة حوالي اربعة وعشرین نقدا. ما بين دينار ودرهم وقراریط. 
Delgado, J. R, Catalogo de Monedas Arabigos Espanolas. MADRID ۰ (20)‏ 
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والدلیل في آساسه دراسة وصفية متحفية محموعة من النقود احفوظة بمتحف 
مدرید» احتوی الدلیل على نماذج من نقود الرابطین الذهبية والفضية الضروبة 
في الدن سجلماسة» بلنسية» قرطبة المرية» وغرناطة — هذا بالاضافة إلى نقود 
بعض ' الأمراء الثاثرین على الو Date‏ 

لکن المؤلف ۸ يول الناحية النهجية في دراسة النقود فانحصر همّه في تفكيك 
النصوص لا غير» ورغم أن الدليل يقتضي ذكر المقاسات والأوزان. وتدوين 
الملاحظات الا المؤلف أهمل کل ذلك. 

ومهما يكن من شيء فالأستاذ «دیلقادوه قدم مساهمة متواضعة بتأليفه هذا 
الدليل» وأفادنا بعدد النقود المدروسة والفترات التي سكت فيهاء وأسماء الأمراء 
المرابطين وغيرهم من الثوار المستقلين عن الدولة الموحدية. 

3 جهو د الأستاذ «كاستو مو دل ریفیرو)... «CASTOMODEL Rivero»‏ تتمثل 
جهود هذا الباحث في Je‏ علم المسكوكات بتأليف AS‏ حول : «السكة 
العربية الاسبانیة»22). 

Rivero» ¿le‏ في كتابه مواضع مختلفة من مسكوكات اسبانيا الاسلامية مثل 
المصطلحات والرموز وبعض العموميات. 

وقسم كتابه هذا تقسيما زمنيا راعى فيه الناحية التاريخية لسك النقودء ley‏ 
بهوسی بن ma‏ وانتباء بنقود سلاطين بني الأحمر ملوك غرناطة. ثم ینتقل إلى 
الحديث عن نقود جمیع الفترات التاريخية» مظهرا اسباب ظهور العملة وعوامل 
تطورها. 

ويعنينا من هذا الكتاب كله الفصل الذي خصصه للحديث عن فترة أو عصر 
الدينار المرابطي» الذي أحدث انقلابا كبيرا في الفهوم السياسي والديني للسكة 
فقد قضى المرابطون على حرية ضرب النقود من قبل ملوك الطوائف» واحضعوا 
بذلك اسبانيا إلى نظام سكم حيث اقتصر التعامل بها دون سواها. 


Ibid. PP. 128 - 185 (21) 
CASTOMODEL Rivero, la Moneda arabigo-Espanola MADRID 1933 (22) 
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والأستاذ «روفيرو) یری استنادا إلى قطع النقود المدروسة أن بداية ضرب 
الدینار المرابطي بالأندلس كان في سنة 486ه وأن عدد 19 السك قد تزايد 
تزايدا ملحوظا Le‏ كان عليه قبل دخوهم إلى الأندلس» وحصی مدن الضرب 
التي كانت تقوم بهذه المهمة في عصر الرابطین بالمغرب والأندلس فكانت : 
أغمات ونول لطة وتلمسان وطنجة وبياسة وشريش وسلونكة وجيان وشاطبة. 

وتضمنت دراسته نقود أمراء الأسرة الحاكمة» واستكمالا لفترة الدنيا المرابطي 
في الأندلس» يستعرض نقود أمراء الطوائف الذين أحيوا جد المرابطين لفترة زمنية 
معتبرة» ولم يفت «روفیروه أن يتحدث عن الأثر العميق الذي تركه الدينار 
المرابطي على النظام النقدي وخاصة عند المسيحيين الذين ضربوا نقودهم على طراز 
الدنانير المرابطية من الناحية الشكلية. 

والکتاب مزود بلوحات مصورة توضح آنواع النقود وأشکاها المدروسة. 
وباعتصار شديد» یعتبر الکتاب مرجعا علميا قیما في الوضوع يفيد الباحثین 
التخصصین في Jie‏ عقد القارنات بين مختلف قطع النقود في عصر الرابطین» 
وقد اشتمل على تحليل لنصوص السكة والمعلومات التاريخية التي يحتاج إليها الباحث 
في الموضوع. 

ولكن يؤخذ على الكتاب بشكل عام اعتاد مولفه في معالجة النقود الوصف 
العام الخالي من التحليل المقارن لقطع النقود وما يرتبط بها من معرفة الأوزان 
والأقطار» وهي في الحقيقة أمور تعين على تمييز النقود وأجزائها. 

4 خايمة لويس أي ناناس برومى (Jaima (Luis y nas Bruisi...)‏ يعتبر هذا 
الباحث من القلائل الذین حاولوا التأريخ للمسكوكات الاسلامية بالأندلس وتجلت 
محاولته تلك Ly‏ کتبه من «ملاحظات حول سكة النقود الاسلامية 
بالأندلس)3© في شكل مقال نشر في صحيفة المعهد المصري بمدريد سنة 
1956« 
Jaima L Luisy NANS Bruci, observationes sobre la Amondacion legal de los Musulmanes (23)‏ 

de Espana. 


in ; Revista de linstitupo Egipirio de Estudio Islamicos En MADRID. Vol IV. MADRID 
1956 Fasc. 1-2. PP. 47-78. 
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وبعد مقدمة عن ظهور السكة الاسلامية عامة» وانتقالها إلى الأندلس» یستعرض 
الباحث حالة السكة في جميع الدول التي تعاقبت على اسبانيا الاسلامية منذ حكم 
عبد ال Ji a‏ صقر قريش» واستقلاله بالأندلس» تم نقود الطوائف وليس 
JU‏ هنا يسمح باستعراض كل الحاور التي عالجها الكاتب» Lis‏ أردنا فقط 

ويرى الباحث OÙ‏ المرابطين ۸ یتمکنوا من سك نقودهم في اسبانيا إلا بعد 
سنة 486ه Di‏ قبل هذا التاریخ فكانوا يضربوها بالمغرب حيث مقر دولتهم. 
ولاحظ أن نقود المرابطين من الناحية التقنية الصناعية كانت أجود من نقود ملوك 
الطوائف, OY‏ وحدة الدولة وقوتها السياسية أثرتا في هذا التقدم إذا قارنا ذلك 
Le‏ كان معروفا في ظل دول متفرقة ضعيفة» وتبع ذلك بطبيعة الحال تحسن في 
الأوضاع الاقتصادية بوجه عام. 

وأشار «خاية» إلى ظاهرة اختفاء الدينار الفضّي الذي كان خليطا من الفضة 
والنحاس في عصر الطوائف» واستبداله بالدرهم الفضي الخالص. 

ويختم الباحث حديثه عن النقود المرابطية بظهور ولي العهد عليها منذ عصر 
الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» ول يفته ابداء الملاحظة حول قوّة النقود المرابطية 
شهدت انتشارا وتداولا كبيرين بين المسيحيين» يدل على ذلك تلك العملة التي 
جری نصارى قشتالة عل تسمیتها ب : (Morabetinos lopinos...)‏ التي استمر 
التعامل بها في امجالات التجارية والاقتصادية لفترة زمنية طويلة4©. 

المهم أن الدراسة في مجملها یغلب عليها الطابع التاريخي احض» يدل de‏ ذلك 
النقود. 

ولا یفوتنا في هذا السیاق. من أن نشیر إلى بعض احاولات الجادة في دراسة 
السكة الرابطية بصفة عامة» ولعل آبرز تلك احاولات ما قام به الاستاذ 


)24( انظر» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدرید ص ۰245 عدد 4 سنة 1956م. 
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COXBERETHES»‏ في هذا الشان. حیت أنجر کتابا قيّما بعنوان : «مساهمة في 
تاريخ الغرب من خلال أبحاث السكة». 

ومن هذا العنوان» تتضح الأهمية التي يحتلها هذا الكتاب في القاء أضواء 
السکو کات وتتاول Le‏ مسالة نظام السكة عند الرابطین الذین حکموا 5 
الغرب الاقصی à‏ القرن اخامس افجري وشطرا من القرن السادس US publ‏ 
موضحا آنواع السکوکات التي درسها. 

وهناك من الدراسات العلمية التی رکزت على الجانب الاقتصادي للتفود 
clas!‏ ودورها کعملة رئيسية نی البادلات والعاملات التجارية St de‏ 
«رونالد مسییه) «Roland MESSIER»‏ كمساهمة في دراسة هذا ¿sos‏ 2 
شکل مقالتين هامتین, فکانت الأولى خاصة ب : «الدنانیر الرابطية في غرب [فریقیا 
ودنانیر حوض البحر الأبيض pll‏ سط )26( 

والثانية بعنوان : «التحلیل الکمی للدنانير ابطیة27(0). 

وأما القالة الثانية بعنوان (التحلیل الکمي للدنانیر الرابطیق28. فقد نشرها 
سنة 1980م بامجلة الاقتصادية والاجتاعية لتاريخ الشرق. 

والمقالتان على قدر كبير من الأهمية في ابراز الجانب الاقتصادي الذي تلعبه 
النقود الذهبية في عصر المرابطين. حيث كانت قطب الرحى التى جري في USL‏ 
العمليات الاقتصادية. وهما تكشفان عن جوانب هامة وحقائق دقيقة» يحتاج Lal‏ 
الباحث اختص والشتغل EN‏ الاقتصادي. 

تناول الباحث في مقالته الأولى مناقشة قوة ورواج الدنانیر الرابطية لغرب 
افريقية في التجارة. وقد تتبع الوضوع منذ حکم الامیر أي بكر بن عمر ثم یوسف 
بن تاشفین. واظهر اثار قوة انشار هذه الدنانیر ومراکز انتاجهاء کل ذلك Bs‏ 


Bréthes ; Contribution a l'Histoire du Maroc, par les recherches Numiomatique, (25) 
CASABLANCA-1939. 


ROLAND Messier, The Almoravids west african gold, and currency of the Méditerranean (26) 
Basin. 


in «journal of the Economic and social history of the orient» 1974. PP. 31-47. 


جداول بيانية توضح الدور الاقتصادي الذي مثلته الدنانیر في الغرب ‏ وکذا دنانیر 
البحر الأبيض التوسط. 

وشملت القالة الثانية دراسة احصائية لدور الضرب وكمية الانتاج التي كانت 
تصدرها سواء أكان ذلك المغرب أو في الأندلس. 

وأولى عملية تاريخ بداية سك الدنانیر حسب كل دار سك اهمية خاصة. حيث 
واضح بالارقام الكميات التي انتجتها تلك محددة بالسنوات» هذا مع تبیان نصيب 
كل امير من el yal‏ الدو لة 3 هذه العملية بعدد ما وصلنا من النقود. 

فالدراسة محاولة جدية لحساب الانتاج النسبي للدنائير المرابطية من سنة إلى 
أخرى انطلاقاً من النقود المعروضة في المجموعات الخاصة والعامة. 

وف السنوات الأخيرة ظهر عدد كبير من الباحثين استعملوا (طريقة حسب 
القالب) لتحديد كمية الانتاج النقدي» وهي طريقة تعتمد على مقارنة المظاهر 
المورفولوجية الشابپة للنقود وذلك لعرفة طريقة ضربها هل كانت على قوالب 
مشاببة أو مختلفة. 

ويرى أنه إذا كان لدينا قالبين فهما لا ثلان بالضرورة انتاج دينارين مختلفين 
فحسب» بل ان الالاف من النقود امختلفة تكون ناتجة عن صنع قوالب جديدة 
وقد اعتمد هذه الطريقة لاستخدامها كأساس منبجي لمقارنة مستوى الانتاج 
الكمي للدنانیر من سنة إلى أخرى ومن مكان إلى اعر وهكذا. 

كا یری في مقالته هذه أن السنتين 446ه/ 447ه OWE‏ أهمية خاصة في 
دفع حركة المرابطين إلى الامام» حيث احكموا قبضتهم على الجنوب JAN‏ 
ووضعوا ایدیهم على (أودغشت وسجلماسة) اللتين كانتا بمثابة نقطة مراقبة الطرق 
الصحراوية والشمالية الغربية. 

وفي هذه الفترة تمكن المرابطون من السيطرة على مناجم الذهب في غرب افریقیا 
وكان لذلك أثره الواضح في بداية انتاج نقودهم الذهبية التي ضربت بمدينة 
Messier, Quantitative Analysis of Almoravid dinars 1980 pp 102-118. (27)‏ 


R. Messier, Quantitative Analysis Almoravid dinars in journal of the Economie social history (28) 
of the orient vol XXII. Part 1-2-1980. PP. 102. 118. 


سجلماسة(299) سنة 2448 باسم أي بكر بن عمر. 

وعلیه فقد كانت دنانیر الرابطین متداولة في مساحة اقتصادية تشمل اسبانية 
وسواحل Last Jlé‏ والجزء Al‏ من مصر. 

وينتبي إلى نتيجة وهي أن اسبانیا کمرکز انتاج للدنانير المرابطية» فاقت في 
فترة ما انتاج شمال افريقياء على اعتبار أن السلمین فیها يمثلون نهاية الطاف للوحدة 
الاقتصادية في اقصى المغرب حيث يتم التبادل التجاري من الشرق إلى الغرب» 
وأن التجارة المرابطية كانت محصورة أساسا في انتاج الدنانیر التي اكتسبت ممعة 
عالمية حيث وجدت في أسواق البحر الأبيض التوسط بنسبة 96100 وكانت 
العملة All‏ لدناثیر الفاطمیین Y‏ تعتبر في ذلك الوقت دولار البحر a‏ 
التوسط. 

واعتبارا من ¿solo‏ 524 1124/5253 و1125 برز تفوق شمال افريقيا 
على اسبانیا في الانتاج» حيث تضاعفت اماکن الضرب خلال فترة حکم الأمير 
علي Qi‏ یوسف بسبب مشاریع الانشاء والتعمير © التي كانت تتناسب تناسبا 
كبيرا مع الانتاج الضخم للذهب في شمال افریقیا. 

وأخيرا زود الدراسة بجداول تحليلية للکمیات التي درسها. والدراسة رغم أنها 
ذات طابع اقتصادي محض, الا انها أفادتني فائدة معتبرة في فهم بعض الحقائق 
التي تتصل بالسكة الرابطية بشکل عام. 


)29( كانت سجلماسة مکانا مناسبا لضرب السكة الذهبية eY‏ تحتوي على دور ضرب قدية في 
مارسة هذه العملية التقنية. 

(30) من بين تلك الشاریع ضم مراکش إلى القصر الملكي سنة 135 1م واکال بناء السجد الجامع 
بتلمسان وغیرها. 
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مخطوطات مفهر iw‏ حدینا AN‏ ززوق 
في ثلاث مکتبات إسبانية 


È , © à‏ کالابوتو 


جامعة قادس — كلية الآداب 
إسبانيا 


E‏ الشار إليها هي : مكتبة الاسکوریال الملكية ومكتبة مدريد 
do‏ ومكتبة جامعة إشبيلية. ومن المعلوم أن je‏ مخطوطات المكتبتين الأولى 
والثانية مفهرّسة. UÍ‏ خطوطاث الإسكوريال oil e‏ الاروني اللبناني 
میخائیل الغزيري في Bibliotheca Arabico-Hispana Excurialensis, 2 vol, Matriti,‏ 
1760-70- 

(1760 — 70 (المكتبة العربيّة الاسبانيّة الإسكورياليّةء مجلّدان» مدرید‎ 
H. Derenboung, H. P.J. Renaud et الستشرقون الفرنسیون‎ Xe وفهرسها‎ 
Les Manuscritis arbes de : في «خطوطات الاسکو ريال العربیة)‎ lévi-Provençal 
et 1928 و خطوطاتٌ‎ VEscurial, 3 vol. Paris, 1884, 1903-1941 et 1928 
La VÍ ومخطوطاتٌ مكتبة مدرید الوطنيّة فهرسها‎ .1884 ۰1903 — 1941 
adquiridos en Tetuán por ۰1 86 2Catalogos de los arábigos (3 fuente y Alcantara 
Catálogs de los mamscritos à F. guillén Robles و ثانياً‎ el gobierno de S. M, Madrid, 
على هذا‎ Le و‎ existentes en la Biblisteca Naciona de Madrid, )1 8 8 9afabes 
Notes critiques sur les Manuscrits arabes de la Bibliothéque في‎ H.Derenbourg الفهر س‎ 
ü= تفهرس‎ eL خطوطات جامعة إشبيلية‎ UÍ Nationale de Madrid, Paris, 1904 
Memoria de los (3 Francisco Maria Tribino حدیثا و لكن أشار إلى متواها‎ Y 
وهو‎ a la Universidad Literaria de Sevilla, Sevilla 1861 < 1 8 6 1 códices arabes cedidos 
إشبيلية.‎ lé من وقف الخطوطات علا أي عَلى‎ 

ta‏ احمد ززوق SÉ A‏ في فهرسي الاسکوریال فقد وصف 
الغزيري خمس cie‏ (تحت الأرقام IÓ‏ : 772 737« 734 1805 
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قل دص بصفه FAT de‏ 8 وهو أن الغزيري يست إلى الاندلس 


دا كيرا ین A‏ بلدان عريية as Al‏ وھا عو الخال بخصوص أحمد ززوق 
إذ بالرّغم À‏ ول بغاس Bo‏ بمصراتة AR‏ إسبانياً في وصف اخطوطین 734 
و1561 وباکڏات Lbb é‏ في وصف الخطوط 1805. 

الأستاذ IS Derenbourg‏ آوصاف الغزيري ويزيل أغلاطه الو وغیرها 
ویصف ds ¿de‏ ۸ يد usi‏ الماروتي وبهذا عَدَدُ مولفات أحمد 
ززوق الوصوفة في هذا الفهرس JE‏ وهي : 

1( الفتوحات الرّحمائيّة في حل ألفاظ الجكّم : مخطوط 738 نسخة بالخط 
الشرقي من سنة 1004/1595 

2 قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة : .4۰ ,4 نسخة 
بالخط الغربي الجيّد من سنة 966/1559. 
© فرج القرطبية أي شرح تذْكِرَةٍ القرطبي أو شرح تذكرة بأحوال الموتی 
وأمور الاخرة : «741,5°.p‏ نسخة lil‏ الغربي Le A‏ من سنة 
937/1530. 

4( کتاب مفتاح الفضائل y‏ الکلام على بعض ما يتعلّق بالحکم : 
76 نسخة بالخط المغربي ليحت بطرابلس سنة 887/1482 وأحمد 
ززوق ما زال ds‏ الحياة. 

5) عُمْدة المرید العتادق من آسباب المَقَّت في بيان الطّريق وذکر حوادث 
السوقت و .2° ,1566 نسخة بالط الشرقي الحسن من سنة 
70 — 1569 / 977. 

En‏ حزب البحر : م 1810,20 نسخة بالخط الغربي الملوّن المتاز 
م ن ل جافا رش مت ce‏ مكبة لإسكوريل الك هذا 
E‏ بلدان الشرق CA‏ ا 

7( شرح للحقائق والرقائق Derenbourg Sy)‏ : الدّقائق) النسوبة 
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للمقرتي ومن العلوم أن هذا المقرتي هو» ا یقول أحمد ززوق في تمهيده CI‏ 
ا لاس م 
يحيى بن عبد الرجان EA‏ التوفی بفاس سنة 759 : p‏ .3° ,1810« نفس 
حصائص ÉS A‏ 

برغم أنَّ كاقة هذه النّسخ مفهرسَة لا 54¿ Y Brockelmann‏ أربعاً Le‏ 
وهي : الفتوحات الرّحمانيّة وکتاب مفتاح الفضائل وشرح حزب البحر وشرح 
الحقائق والرقائق 

Li‏ مكتبة مدرید الوطنيّة فوصّف Guillén Robles‏ سبع نسخ Lai‏ من مؤلفات 
السيد زروق وهي : 

1) شرح القصيدة الشّشتريّة (أو آلثونيّة) : م .186,4 

2( شرح حزب البحر : م .1۰ ,294 

3( مجموعٌ من JU‏ عن العلم والدّين El‏ : م 37,2 

4) شرح على منظومة ور الدّين الدّمياطي : 6°.p‏ ,300. 

5)حاشيةٌ على St‏ الكبير للشاذلي : م .9 ,421. 

6( شرح عقيدةٍ الغزالي : م .*5 ,462. 

7( مستخرجاتٌ مِنْ بعض مؤْلّفات السّيد زژوق : م. 542. 

ولا یذ کر LAN) Brockelmann‏ من هذه A‏ 

اما 20 lp‏ سيق لا أذ E‏ لس 
فهرساً حقيقيًا فلذلك آعتبرنا مخطوطاتها غیر مفهرسة وفذا EU‏ آهتممنا بها 
عند آهتامنا بالخطوطات غير المفهرسة من ES‏ الأخريين. 

لقد اشتغلنا في الستنوات الأخيرة بفهرسة عدد من اخطوطات العربية غير 
الفهرسة من المكتبات القلاث المذكورة. فنتيجة شغلنا قد ظهرت في القالات 
التالية : 


-«Nuevo fondo de manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional», RIEI 20 (1979 - 1980) 
97 - 143, 
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- «Otro neuvo fondo de manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional de Madrid», 
Awráq 3 (1980) 52 - 59. 


- «Los Manuscritos árabes cedidos par Tubino a la Universidada de sevilla», Awráq 
4 (1981) 37 - 50. 


- «Catalogación del fondo complementario de códices árabes de la Real Biblioteca de 
El Escorial», Al-Qantara 2 (1981) 5 - 49, 


- «Catalogación del fondo complementario de códices-legajos árabes de la Real Biblioteca 
de El Escorial», RIEI 22 (1983 - 1984) 259 - 300. 


وبين ارات aaa‏ و شهاب الدین 
مكتبة الإسكوريال EE my,‏ 
(ورقة ظ 148( SY‏ في الفهرس وئها gt‏ بعد قواعد الطريقة لزرّوق نفسه 
وتتالف من E fa‏ من البحر البسيط py‏ فا ES‏ اقصوّف 
وها G‏ بيتها الأول : 
o de‏ لور té‏ به فاجهذد Ed‏ ن VES‏ 
وهذا هو البيت الأخير : 
es‏ لا ELA‏ كفى به الما بالق رَحْمَانا 


A 


— في اخطوط 1566 وهو مفهرس أيضاً ملاحظة لا يُذكرها المُمَهْرِسُون : 
توجد في وجه الورقة 48 Si,‏ صفحة كاملة وهي تمهيد لکتاب «عمدة de Ál‏ 
الصادق» 335 الكتاب الذي LR jL‏ 

— احطوط 1955 روهو آلاضبارة 72( sn‏ على شرح القصيدة SAT‏ 
sh‏ الشتشعريّة) والنسخة مبتورة الا خر وغیر LE‏ ها نسخة لا بأس بها 
وخطها des RA‏ وجه الورقة الأولى من آوراقها UN‏ ملاحظة بالمداد 
الأحمر متعلقة بِحَيّاةٍ الشيخ زرّوق وممّا يقال فيها : 

«الحمد لله des de Le‏ الشيخ يقول العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن أحمد 
ابن محمد بن عيسى البرنسي dE‏ بزرّوق... ود يوم الخميس عند طلوع 
الشمس E SA‏ الحرام سنة Le‏ وأربعين وثماني معة 
ASE‏ ي يوم السّبت الآتي بعد وأبي یوم ÓN‏ (كذا) كلاهما في سابعي (كذا) 
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و O‏ — نفع الله بها — ES‏ 

أم البنين bres a Lal À DA‏ القران ¿Az‏ الصناعة ¿ds‏ 
ES T‏ ثم الله بَعْدَ لوغ السّادس عشر إلى القراءة فقرأك ار سالة 

على الشيخ ۳ Les‏ والشيخ عبد الله الفّار AF‏ بح وتحقیق ثم 5 Ci‏ 
القران على جماعة mé à‏ م البقوريي in,‏ الله عليه والژرموني وکان ME‏ صالحا 
والمجاصي والأستاذ الف كل ذلك بقراءة تافر ¿oy‏ من الفارطین كثيرا 
نفعنا الله يب AS‏ 

مكتبة مدريد الوطنيّة : الخطوط غير الفهرس هو 21574,4° (الأوراق و136 
— ظ 134) وهي نسخة بالط GA‏ الحسن فیها تعليق على الأربعين آسماً 
العروفة بالإدريسيّة للشيخ الفاضل العارف db‏ تعالى إمام الطريقة والحقيقة سيّدي 
أحمد بن أحمد العروف بززوق. في التُعايق ثلاثة أجزاء : الجزء الأول ذِكرٌ الأربعين 
ZANI Lol‏ والجزء j6‏ صفة الدّعاء oig‏ والجر ء ال بیان الفوائد الاتية 
من قراءة تلك الأسماء أو من كتابتها في s‏ شى الظروف. 

مکتبة جامعة إشبيلية : بين اخطوطات العربية A‏ وقفها السيد Francisco‏ 
Maria Tubino‏ على جامعة إشبياية سنة 1861 ثلاث نسخ من مؤلفات الشيخ 
sai‏ زروق. 

— النسخة JM‏ هي الوظيفة : MO 332/20 (=10), 10%.p‏ اق :70 — 1 
Lil .(65‏ تبتدیء بتقريظ den ss‏ بألقاب شريفة LS ou‏ ببامش 
الصفحة الأولى ملاحظة حول أصول الوظيفة المتداوّلة بالغرب bee‏ 
تلك الأصول منسوبة ROSE y DA‏ 
الأزروالي وأبي عبد الله آلْحرُوبي. a‏ وعطها مفربي وفيا شى 
الملاحظات الحامشية. 

النسخة الثّانية 2 Tubino sx‏ وهي كتاب تحفة الورد في معرفة الحق 

الفرد año yr‏ > ئ الخروف Eee‏ جاء في مستهلها. ها في اخطوط 
Lit, )332/112 (=5), 1°‏ مخربي. البداية : «الحمد له ااي الأعلى الذي ale‏ 
حقائق الاساء» والتهاية : EA AJÍ‏ الوجود والحمد لله وحده). 
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ari‏ هي كتاب تُزهة الأفراح في معرفة sl‏ والأرواح (وهو 

— يا جاء في بدايته  g pah‏ من تابور شيخ احلق الکبری» ویتلو هکذا : 
Lain‏ بذكر آسم الله جل جلا وهو الاسم الفرد وهو من الأذكار المفردة العظيمة 
وذاکره 66 مرّة في کل مرة 6 مرّة ینزل له شديدٌ الروحانية» فها هي ¡A‏ 
«والله يوفق قارئه إلى أحسن الطرق بجاه محمد عي واله والحمد à‏ رب العالین». 
إن هذه التّسخة في ن نفس الخطوط السّابق وهي جُرْوْه JÓI‏ لصفحات 85 — 7 
وخطّها نفس خط الجزء JM‏ 

ولا نرى في تأر Brockelmann‏ هذين العنوانين الأخيرين ع أي تحفة الورد 
ونرهة الإفراح 

Ex-Director de la sjy خستيل كالا‎ sal ¿Braulio JUSTEL CALABOZO 
مدير مكتبة الاسکوریال الملكيّة سابقا.‎ Biblioteca de El Escorial 
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حول رسائل اليوسي اجهولة 
في کتاب (نزهة الناظر) 
لأحمد بن عبد القادر التستاوتي 


أحمد الطرييق اليدري 
كلية الآداب ‏ تطوان 


تقديسم : 

سنتناول في هذا المبحث عنصرين مكملين ومتكاملين : 

1( العلاقة الحميمية التي كانت تربط بين الرجلين. وهي علاقة لاتكشف Le‏ 
إلا مجموعة «نزهة الناظر». Le‏ تحتويه من مراسلات هام قد تكون إضاءات كاشفة 
للبحث عن حياة اليوسي وما تحمله من أسرار. إضافة إلى الجانب ral‏ 
والسياسي» والأدبي» كمكونات في شخصية الرجلين وبحكم الانغاء المطلق إلى 
(e)‏ مظان ترجمة اليوسي )1040 — 1102(. 

— تكملة لعمل الاستاذ الجراري عن (بيبليوغرافية اليوسي) في مجلة المناهل عدد خاص. 
نضيف بعض المصادر والمراجع منها : نزهة التستاوتي 1/ ورقة 163 ص 324 حيث أفرد 
)4 ترجمة قصيرة ضمن شرحه للمنظومة GU‏ عن رجال qe‏ الاسماع. 

— فهرسة أحوزي (الهشتوكي) خ م /رقم 0003 وقد أشار إليها الصدیق عبد الله المرابط 
الترغي في رسالته عن فهارس علماء المغرب (مرقونة) ج 3/ 743 

— كتاب الواني للأستاذ ابن تاويت ج 3/ 740 وله بحث عن شعره في مجلة المناهل المشار 
a‏ 

س وکتاب (صفحات مغربیة) لنقو لا زيادة وقد اعتمد فيه Ls ie‏ المرحوم Á‏ احاسن) 
علال الفاسي. وحديئه عن اليوسي استغرق في الكتاب مابين ص 92 إلى 104 

انظر «صفحات مغربية) الطبعة الاول 6 دار الطليعة بیروت). 
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المدرسة الناصريةء وتفاعلاعها داخل اجتمع GA‏ على عهد شیخها محمد ابن ناصر 
وخليفته من بعده أحمد والذي عاصر ‏ بدء وانتهاء ‏ العصر الإسماعيلي» تقریبا. 

2( العنصر الثاني» من هذا المبحث» سيكون تأكيدا على قيمة رسائل اليوسي 
المبثوثة في أرجاء «النز هة التستاو GS‏ بجانب apeg‏ آحری انفردت بها اثار 
التيستاوتي مما يقدم «الذيل والتكملة) لما قامت به الأستاذة فاطمة القبلي» وقد 
أخرجت إلى الوجود ما عثرت عليه من رسائل اليوسي. على أننا سنقوم لاحقا 
بنشر هذه الرسائل محققة. إن شاء الله 

تت 

الا ی الاصل 5 هذا المبحث رسالة اكاديية» قد خصصت الفصل DEJA‏ 
لدراسة رسائل «النزهة» وما تعکسه من قيمة ثقافية وتاريخية واجتاعية وسياسية. 

فالتستاوني راسل جمهرة من رجالات عصره ويأتي في الدرجة الأولى الامام 
أبو علي اليوسي وتطبيقا لنهجية البحث فاني سأركز فقط على بعض القضایا التي 
سامت في تکوین شخصية التستاوني بفضل الاحتکاك والتاثیر بشخصية اليوسي 
العظيمة. 


والدارس المتتبع لجوانب تلك العلاقة» يكاد A‏ بنتيجة واحدةء هو أن 
التستاوتي كان يرى في اليوسي النموذج والمثال خاصة في الجانب العلمي ¿y‏ 
رغم أن الرجلين يرتبطان بجيل واحد» حيث أن فارق السن بينهما ليس ببعيد 
فاليوسي من مواليد الاربعین بعد UNI‏ وبعدها ببضع سنوات كانت ولادة 
التستاوتي» کا تبين لناء سابقاء خلال التواريخ التي بنينا علیما زمن الولادة التقريبي. 
ومع Us‏ فإن المراسلات بين الصديقين تعکس بجلاء واضح أستاذية اليوسي 
للتستاوتي ولو بطريقة أخرى. بل ان أشعار اليوسي جائمة WA‏ على القوافي 
(1) الاصل في هذا المبحث رسالة اكاديمية» عن أدب التستاوتي من خلال كتابه «نزهة الناظره) 
أعدت لنيل دبلوم الدراسات العليا. cé,‏ مناقشتها ¿Ju‏ 86/6/13« بمدرج الشريف 
الادريسي/ الرباط والرسالة كانت تحت إشراف الأستاذ الفاضل محمد بنتاويت (بارك الله 

في عمره). 
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التستاوتية فأحیانا یعارضه وأحيانا يراجعه» وأحيانا یقلده. وهذه وتلك من 
القضايا الأدبية التي سیسط فیها القول في القسم الاخیر من هذا البحث 
¿Bao sa‏ 

ونحن إذا ما حاولناء مساءلة التستاوتي عن صديقه ومثاله اليوسي» فان الجواب 
يكرد ی و ا ای لرل 
الكبير : فقد ذكره في منظومته اليائية» التي الق فيا رجال عصره برجال متع 
الاسماع»» واعتبره Gi‏ إلى نور اليقين : 
وعاينت فضلا بين النور ble‏ من الحسن اليومي» يفوق الدراريا©» 

وتبعا لنبجه في شرح أبيات منظومته فانه عرف باليوسي» قائلا : (والحسن 
اليوبي هو الشيخ أبو عبد الله الحسن بن مسعود اليوسي» أشهر من أن يذكر 
أو يعرف به كان عالما مشا ركا في جميع الفنون» له عقل كبير ونفس تواقة» تحب 
التطلع إلى منازل الأبرار» ومع ذلك كان يعترف بالتقصيرء ويقول : أما المنازلات 
ومواجهة الأبرار والأسرار والمكاشفات لم نشم لها رائحة» وأما الفتوحات في العلم 
فقد نلت منها بفضل الله الحظ الأوفر)» ولايذكر اليوسي في رسائل التستاوتي 
الا بتحلیات التقدیر charly‏ ففي رسالة sia‏ ب )$3 الرطب والورة 
¿A‏ وفي رسالة أخرى يبالغ في التقديرء ولاضير علیه» (إلى من لابأس» 
أن نجعل قدمه على AN‏ وني رسالة أخرى يجعله (سراج الملة وشيخ 
«PA‏ وفي GU‏ والباقيات يناديه بالأستاذ الامام. 

وهكذا Go‏ وفادته الثانية إلى ابن ناصر جرت المذاكرة بينهما حول اليوسي 
ليسمع التستاوتي من الشيخ ابن ناصر رأيه فيه» بل ان التستاوتي طلب منه الدعاء 
له في الغياب (وذكرت له يقول التستاوتيء السيد الهمامء القدوة الامام أبا علي 


(2) في القسم الثالث من الرسالة (اتجاهات واشعار). 
)3( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 163 / 324. 

(4) نفس الاحالة. 

)5( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 28| ص 54. 

(6) نفس المصدر 1/ ورقة 30 ص 58. 

)7( نفس الصدر 1/ ورقة 69/ ص 135. 
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اليوسي» فقال لي قضینا حاجته imig ¿Oiala‏ لرواية هذا ابر تأكيدا من 
اليوسي ذاته في احاضرات (فخلوت به يوما)» والرواية لليوسي» وجعلت أطلب 
منه وأطلب فقال رحمه الله آما الدعاء Gb‏ في سفرتي هذه» مادخلت مقاما ولامزارة 
ولا توجهت إلى الدعاء لأحد إلا جاء بك الله تعالى في لساني أولاء ثم لا أدعو 
لك إلا بهذا الدعاء : اللهم اجعله عينا يستقي منها Jai‏ المشرق وأهل المغرب©. 
ذلك هو مقام اليوسي في ميزان التقدير من الشيخ الكبيرء والجدير بالذكر في هذا 
الصدد. أن التستاوتي يعترف صراحة بان اليوسي هو الذي هداه إلى طريق الخيرء 
فانساق بطواعية الارادة الحتمية إلى الزاوية الناصرية يقول في منظومته اليائية : 
ومنه اهتدينا للإمام محمد Lis‏ شرابا واسع الكأس lo‏ 
آما عن كيفية هذا الاتصال» بواسطة اليوسي فان الناصري صانع (طلعة 
المشتري) يعطي بعض الضوی على ذلك بقوله : (کان اتصال سيدي أحمد بن 
عبد القادر التاستاوتي بالشيخ محمد بن ناصر رضي الله عنهماء بعد خروجه من 
حجته الثانیف و کان الذي da‏ ودل غيره على الشیخ» رضي à‏ عنه هو سيدي 
الحسن اليومي رحمه D‏ وحسب التواريخ التي أتى بها صاحب الطلعةت 
فإن الحجة الثانية للشيخ الناصري الدرعي كانت حوالي 1077. ونحن إذا lar)‏ 
إلى شهادات الناصري الدرعي» في حق اليوسي» لا تتردد في القول OÙ‏ الأستاذ 
أباعلي كان يرى فيه الشيخ الوكيل والبشر لدعوته الناصرية» وقد استشعر اليوسي 
هذا التفويض» حيث كان یراوده نز ع من التشوف قليل. ولاضير عليه وهاهو 
ااصري يطلب من Jia‏ أن يستفسر اليوسي» فيما يغمض عليه» ففي JÁ‏ 
جواب له على الکتاب الأول من التستاوي» ‏ وهو حديث عهد بالطريقة — 
تصادف هذه الجملة الدالة على التفویض (وسيدي الحسن اليوسي يبين لك» و کتب 
محمد بن (DGA‏ ومدار البيان والتبيين في الجملة له علاقة بكيفية الالتزام 
اليومي بالأوراد والاذکار. 
)8( نزهة التستاوي 1[ ورقة 27/ ص 51. 
(9) المحاضرات/ ص 37 (نشر حجي الرباط). 
ia (10)‏ التستاوتي 1/ ورقة 163 / ص 324 (قسم المنظومات). 
(11) طلعة المشتري 1/ 264. 
)12( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 17[ ص 32. 
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وماذا عن كيفية اتصال التستاوتي بالامام اليوسي ؟ 

وما نوع العلاقة الاجعاعية التي كانت تجمع بين الرجلین ؟ 

ان الاجابة عن السؤالين» من شأنها أن توضح لنا الأبعاد التي تعکسها 
المراسلات والمر اجعات التي دارت بين الشخصيتين والصديقين» واللاحظ أن 
التستاوني وحده استطاع أن يدلنا على بعض الخيوط في قصة الرجلين. فهناك بيت 
في قصيدته A‏ وقد اعتمدنا علیها في كثير من الجوانب الخفية يبدينا إلى الكيفية 
التي تم الاتصال Lo‏ بين التستاوتي واليوسي : 
ومنهم» O‏ سرورء إلى أن أضرمت فتن الشر 
نزلت بخلفون وجاورت Ue‏ رغبة في الخير في كل ML‏ 

والضمير النحوي في لفظة (po)‏ عائد على أهل الزاوية الدلائية» في سياق 
التنقل الاضطراري الذي تعرض إليه التستاوتي أما تحت وطأة الفتنة وشدبباء Uly‏ 
تحت الضغط الاقتصادي الناتج عن الفتنة وما يصاحبها من وباء وطاعون. 


وقد نضطر ‏ الآن ‏ للرجوع إلى حياة اليوسي وأطوارهاء لنربط زمن إقامته 
في زاوية (خلفون) بالاتصال المشار إليه بين التستاوتي والامام اليوسي» وبناء de‏ 
التقسيم الذي وضعته محققة الرسائل (لليوسي) فان الاقامة في (خلفون) جاءت 
بعد أن غادر اليوسي (فاس)» حيث كان مقيما فيها بأمر السلطان الرشيد إثر تخريب 
الزاوية الدلائية» تقول فاطمة القبلي (استاذن اليوسي المولى إسماعيل في الخروج من 
فاس أثناء الحصار ‏ 1083 — ووجد في هذه الفرصة مفرجا كان ينتظره» فيزور 
Us;‏ الشمال» وثغر تطوان» ويفارقها ججبل بني زروال» وينزل في الشعب الذي 
بنى فيه دويرات» مكتفيا بحياة البادية» وتعلم الناس» وذلك بالزاوية التي أنشأها 
بخلفون(14)) ومن المعلوم أن فاطمة القبلي استخلصت هذا الربط التاريخي من 
بعض رسائل اليوسي في رده على جواب الكنات (فخرجت بإذن من سيدناء 
ونزلت بالشعب الذي كنت فيه وبنيت دويرات بغير مؤنة» واتسعت وجعلت 
لنفسي موضعا وبابا لاأرى فيه قط امرأة من غير عيالي» وبنيت بيتا ملتصقا 


)13( نزهة التستاوتي 2/ ورقة 153/ ص 301 (قسم الاشعار). 
)14( رسالة اليوسي 1/ دار الثقافة). 
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بالسجد فان رأيت خلطة Y‏ تعجبني نقرت هم فأقاموا الصلاق وصلیت معهم. 
وأنا أسمع قراعة الامام وأبقى على ذلك الشهر والشهرین لا أرى أحدا ولا 
Cs‏ 

ان اليوسي» کالتستاوتي تأخذه العزة بالبادية» فلا يرضى عنها بديلاء لا في الدينة 
من مواضعات تناق والطبع البدوي العجون بالبساطة وفطرة الحياة. لکن ظروف 
السياسة كانت تنغص عليه صفاء الر احة والاستقرار» فيضطر إلى الرحیل من 
خلفون بأمر من تجب طاعته على کل حال. والتستاوتي واحد من تألم لهذا الرحیل 
الاجباري» کا تسجل آشعار النزهة هذا الحادث الفاجیء فیتضرع إلى الله راجيا 
منه الأمان والرعاية» یشمل بهما صدیقه الوفي اليوسي : 
یارب «soul‏ وبلا صحاب وبسائر 5 ven)‏ 

وبعد الرحیل من خلفون يؤمر بالاقامة في مراکش فيستأنف: اليوسي نشاطه 
العلمي وتأتیه ییات من التستاوتي تحمل في قوافیها صدق المواساة» النابع من علاقة 
التقدیر و الوفای لشخص هو ف الرفعة والحركة كالشمس الدائرة في الافلاك 
حسب تصور التستاوي وذهنيته في التشبيه واقثیل : 

روما كتبه للإمام Qi‏ علي بن مسعود اليوسي؛ رهه الله ورضي عنه» وقد أمره 
الخليفة بحلول مراكش» حرسها الله. 
سلام على Je‏ إذا ما أتى إلى مكان ينادي بالرحيل فيرحل 
dl ds‏ ا :موق أيه .انا تحدث عن فضل به الفضل يحمل 
وما هو إلا الشمس طورا بعقرب واونة تعلو وفي الكبش تنزل 
سل فان الشمس iy eel‏ ونوره وان ele,‏ فالشمس ترخا ١2‏ 

والقطوعتان معا استشهدت Le‏ محققة رسائل اليوسي» وهي تتحدث عن 
(15) رسائل اليوسي 1/ 171 (الرسالة الکبری/ أو جواب الکتاب). 


)16( نزهة التستاوتي 2/ ورقة 53/ ص 103 (قسم الاشعار). 
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اللحظات الحرجة في حياة اليوسي» دون أن تکلف نفسها عناء البحث عن العلاقة 

. بين الر جلین(19). 

ON‏ كذلك الأستاذ الجراري» في LAS)‏ اليوسي) استغار المقطوعة الأولى 
عاولا إبراز (الأسباب الحقيقية التي تکمن خلف AN‏ التلاحقة بالاقامة 
والغادرة» بل أدركها ند يقول الأستاذ الجراري — كذلك أصدقاؤه وخبوه» 
فتوسلوا من أجله إلى ADN‏ 

والأستاذ الجراري بدورهء اکتفی بپذه اللمحة البدرية غير الكاشفة. ومهما 
يكن فان العلاقة بين الرجلين لايمكن فهمهاء في غیاب الاطلاع الکامل على کتاب 
النزهة بكامله لأن رسائل اليوسي» ورسائل التستاوتي» وكذا المراجعات الشعرية» 
هي وحدها التي تملك مفتاح العلاقة بين الطرفين. 

وهاهي قصيدة أخرى تسجل التعاطف التام» مع اليوسي؛ يبعث بها التستاوتي 
el‏ روقد آخبره باته فى شدة عظیمة من خوف السلطان» فکتبت له يقول 
التستاوتي ما نصه متکلما بلسان الجمع» وأنا لاأملك له ولي الضر والنفع... 
اسمع» فدتك النفس قولة لاهج عن صادق. واحذر من الإنكار 
خسن منحتك ما تحب US‏ وجعلت قلبك موطن الاسرار 
لاتخش من شيء فانت مكرم عندي ومحفوظ من الاغيار 

ويختم التستاوتي مقطوعته التواضعة بزرع الأماني في نفس اليوسي ان هو أراد 
العودة إلى بلاده التي غادرها دون إرادة منه : 
وإذا آردت رجوعکم A‏ فارجع»› وكن مستعصما بالباري200) 

والقطوعة شاحبة من زاوية الفن والصنعة الشعرية إلا أنها ناطقة وشاهدة على 
الظرف التاريخي والسياسي, لعصر التستاوي واليوسي» والذي نفتقده فيها عدم 
توثيقها بالزمان والمكان» وان الظن الغالب» بناء على تحرکات اليوسي هو أن 
)18( رسائل اليومي 1/ 48 / 49 ردار اقافت). 
)19( عبقرية اليوسي 26 للأستاذ الجراري وقد نشرت مقالات الکتاب في de‏ الناهل عدد حاص 


باليو سي. 
)20( نزهة التستاوتي 2/ ورقة 54/ ص 104 (قسم الاشعار). 
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التستاوتي» اما أن يكون أرسلها إليه وهو في مراکش» بعد رحیله من خلفون» 
واما أن تكون المقطوعة جاءت إليه لتواسيه في ماساته بعد العودة إلى الزاوية 
الدلائية أيام خرابها وتخريبها والافتراض الأول أقرب إلى الرجحان. 
ولقد رجعت إلى رسائل اليومي في كتاب النزهة لأتأكد من الخبر الذي أورده 
التستاوتي في التصدير الذي قدم به مقطوعته, والذي يفيد بأن اليوسي (في شدة 
عظيمة من خوف السلطان)» فلم أعار على قرائن صريحة بذلك؛ باستثناء بعض 
التلمیحات الواردة في ات الخامسة والسادست ففي الأول وردت هذه العبارة 
(آما بعد فقد دخلت ولله امد وکان هذا آمر الله امتتانا من وجه» وعار Le‏ 
من وجه وان ظهر لك مع الله القيام بمسح العار فقف على رجلك» وحقیق ¿lle‏ 
أن یظهر لكء وان ۸ یظهر لي أناء وأن تغضب وان صبرت أناء ولمن» انتظر 
بعد ظلمه فاولك ما عليهم من سبيل...(1© ويختمها اليوسي بابيات عشرة لا 
نفس الوزن والقافية المنتظمة في مقطوعة التستاوتي : 
نظف اناء القلب في الاسحار ms‏ عينك ساعة استبصار 
وانابة لله جل جلاله ويتوبة من جملة الأوزار 
وتخشع وتوجم وتأسف وتخوف من عرضة الجبار 
الح الأبيات2© 
أما الرسالة السادسة؛ فقد وردت فما عبارات دالة على الشدة والخوف (فقوموا 
على ساق الجد في التضرع أن يدفع الله شره عنا وعمن بقي معنا ولازلنا نسمع 
من أهل القامات وممن يتكلم أن محلنا محفوظ...)3©. وفي آخر الرسالة نحس 
OÙ‏ اليوسي في حالة فقد فيها التوازن» فاستزاد من التضرع والشكوى (فتضرعوا 
ع بالشائخ) ولا تكفوا حتى يشرح لكم الحال فتعلمون به على الفور؛ 
يبقي BH‏ 
ومهما يكن من أمر الافتراضات أو الاحتالات فان العلاقة بين الرجلين كانت 


)21( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 69/ ص 136. 
)22( نفس المصدر 1/ ورقة 69/ ص 136« 137. 
)23( )24( نرهة التستاوي 1/ ورقة 70/ ص 137. 


آوصرها متينة» وکان التوامي والتعاطف متبادلا بینهما. وسنری في باب لاحق 
أن التستاوتي كان یعامل أحيانا من طرف أرباب السلطة بمثل ماکان یعامل به 
اليوسي من JA‏ والتغرب وعدم s AAN)‏ 
dee ys‏ من اليوسي كانسان وصديق وأديب» أن خخصص ل (ثمرة Le‏ 
و فلدة الا کباد) 1 پسمیه E‏ (حدی رسائله» أن خصص له قصيدة طویلة من 
ala‏ وخمسين بيتل مواساة له لا ترل به من الام وأحزان ‏ وقال مجیبا أبا 
أحمد بن عبد القادر المباركي» » على أبيات بعث بها إليه يشتكي من الزمان وإذاية 
الأقارب والاخوان» وتغرہم عن الأوطان : 
يا بديع الزمان في ذا الأوان و الوشي به برود البيان29 
والأبيات الشار dl‏ في صدر ell‏ خالية من البواعث» في كتاب النزهة 
(قسم الاشعار) إلا أن التستاوتي يقدمها بقوله : (وفي آحر اثنين وسبعين وألف» 
أترى يشي الزمان با قد نلت من جيرة الحمى من تدان 
ونرى بعض ما اغتتمنا من الانس ds‏ الكؤوس بين الغيوان 
حكم ابر بلبعاد علینا وارتضى ما أنا لنا من هوان25 
sS e‏ 
57 بکر)؛ 8 T Ta‏ لور الدونية 
وقبل أن ننتقل إلى قضية أخرى هما ارتباط بعلاقة التستاوتي بأهل الدلاء نحاول 
الآن أن نبحث عما يمكن أن يكون ارتباطا عائليا يجمع بين التستاوتي وصديقه 
)25( ديوان اليوسي/ مخطوط الخزانة العامة بالرباط ج 32 وقد تعرض الأستاذ محمد بن تاويت 
إلى هذه القصيدة في دراسته ل (شعر اليوسي)» الا أن الخاطب في هذا الدیوان» وني الدراسة 
ب لأحمد الباركي) الذي هو أحمد بن عبد القادر التستاوتي) de‏ المناهل 246 ع 15. 
)26( نزهة التستاوتي 2/ ورقة 54/ ص 104« 105. 
(e‏ الطیب بن السناوي )1077( التقاط الدرر 1/ 170 الزاوية الدلائية حجي 5 وکلها 
تعتمد ۰ علی یی oa‏ عدن del‏ 
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الكبير» وان القراءة السريعة لعبارات التحية والسلام الواردة في مطلع الرسائل 
وفي نهايتهاء توضح لنا مدی التقارب العائلي الذي كان يجمع الرحیلین : pe)‏ 
الله عليك وعلى أهلك)... pote)‏ الله علیکم ورحمة الله وبرکاته des‏ أهل دارنا 
كافة وسائر الاخوة والاخوان. حمى الله الجميع من طوارق الزمن وعوائق 
الفتن...) (السلام التام والرحمة والبركة على الدوام» على جميع الدار ذكورا وإناثاء 
كبارا وصغاراء أحرارا ومماليك)... 

وهكذا كان يحيى اليوسي صديقه التستاوتي, ما يدل على أن اخطاب ونوعيته 
لايصدر الا عن شخص فريد إلى اخاطبين. 

ويؤكد هذا التخریج الظني ما طرح به التستاوتي ذاته» في الكتاب الثالث إلى 
الشيخ ابن ناصر الدرعي راجيا منه الدعاء الصاح لأزواجه وأولاده : (فادع الله 
لي أن يصلحهن وأن يرزق كل واحدة منهن دواء لدائهاء ون يصلح ولدي» ولي 
بنت أشهد اني زوجتها من يدي الحسن اليوسي؛ أطمع أن أفدي بها رقبتي من 
النار فادع الله لصلاحها وأن يجمعها في خير CDs‏ 

وان تاريخ الرسالة هذه يعود إلى ما قبل الثانین بعد الألف» وعلی وجه التحديد 
عام 1079 بالزاوية الناصرية على يد اليوسي» وهو تاريخ مشؤوم شاهد عنه تخريب 
الزاوية الدلائية. 

وم يبق بعد هذا التصريم من التستاوتي نفسه إلا التأكيد على أن الرجلين 
تصاهرا وتقاربا دون الدخول في التفاصيل» ولقد حاولت العثور على شيء من 
هذاء فلم أحصل على طائل يذكر ونضيف» وحتى بالنسبة لليوسي نفسه أنه ليس 
هناك إلا إشارات هنا أو هنالك تفيد بأنه كان متزوجا أيام إقامته بالزاوية البكريةء 
حسها هو وارد ‏ أولا ‏ في فهرسته : (فلما بلغت الزاوية البكرية تزوجت» 
فانقطعت عني تلك الخلطة ثم وقعت في مهاوي الشهوات...)9©. 

وثانيما في إحدى رسائله إلى التستاوتي : (فكانت زوجتي أم الأولاد ‏ رحمها 
الله تعالى ‏ وأنا بالزاوية البكرية... CDE‏ 


)27( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 18 ص 34. 
)28( الفهرست مخطوط خ ع رقم 1301/ لك وانظر (نشر (GU‏ ج 2 ص 212. 
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أما عن علاقة التستاوتي بأولاد اليوسيي» و حاصة pr‏ احمدین : الصغیر 
والكبير فإن «النزهة» احتفظت لنا بصورة تکاد توحي بشيء ماء هو الغبار أو 
السحاب» كاد أن يكدر صفو العمر الجميل بين الرجلين وبدافع الطبع البشري 
الذي يتقلب أحيانا بتقلبات الطقس والحياة والأخلاق والمشارب. 

وكان من اللازم أن نتعرف» أولا على التقاسم الفاصلة بين الشخصيتين على 
مستوى التكوين البشري وعلى مستوى الخلفيات العلمية والثقافية التي توحد أو 
تفرق بين اليوسي وهو الرجل/ العلم في مجتمعه» وبين التستاوتي وهو التشوف 
إلى مدارج السالكين ومعارج القامات العلمية في سماوات القوم. وبا أن الرجلين» 
معا تخرجا من الزاوية الناصرية» ‏ مع الفارق في الدرجة والميزة ‏ فإننا ملزمون 
بالاطلاع على ملاحظات الأستاذ المشرف على التكوين الصوفي والعلمي لكل من 
اليوسي والتستاوتي. ولقد سبق أن اطلعنا على شهادة ابن ناصر الدرعي في حق 
اليوسي» OÙ‏ جعله : (عينا يستقي منها أهل المشرق Oy‏ وقد اعتبرها 
اليوسي ذات دلالتين : دلالة الجملة الخبرية» أو دلالة الجملة الإنشائية» وكلتاهما 
إثبات للاستبصار النافذ في رؤية الشيخ تجاه المريد. أما الدلالة الحقيقية / المجازيةء 
في ان واحدء هو توجيه اليوسي إلى أن يكون (عينا) حقيقته في العلم والمعرفة. 

ثم إن شهادة الناصري في حق التستاوتي» وقد تواترت في عدة مواطن من 
نزهته» نجدها تختلف باختلاف قوة الحدس النافذ» الذي ينعكس على de GA‏ 
هذا الموضوع کتب (التعبد الزاهد الحاج محمد الحبراوي”© إلى التستاوتي ليخبره» 
Le‏ سعه في حقه, من الشيخ الكبير) (... أما بعد كتابكم وصل إلى الشيخ» وقال 
جعلك الله نورا يستضيء بك أهل المشرق CD(s‏ وهناك رسالة قصيرة 
أحرى» بعثها إليه ما أسماه التستاوتي ب (الفقيه الصالح سيدي عبد الرحمان 
(O yá‏ وفيها (..أما بعد جزيت خیرا» ووقیت ضیرا ونال الله أن as‏ 
شمسا يستضيء بك أهل الشرق وأهل المغرب» وهذا من کلام الشیخ). 
(29) الرسالة الحادية عشرة/ النزهة 1/ ورقة 79 ص 155. 
)30( احاضرات ص / 37 (نشر حجيء الرباط). 
(31) نزهة التستاوتي 1/ ورقة 22/ ص 42. 
(a)‏ من فقراء الزاوية الناصريةء وهما من المقربين إلى الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي. 


301 


إلى أن یقول في نفس الرسالة رونعلمك OÙ‏ سيدي الحسن أثنى عليك خيرا 
وكذا سيدي الصغير بن الولي أبي عمرو....)32. 

ونتوقف عند هذه الشهادق دون غيرها لنحاول موضعتها في الاطار الصوفي 
الكامل ذلك أن ابن ناصرء وهو العارف بكلام القوم وبلاغته يدرك الفرق بين 
عين المعرفة» ونور العرفةء فاليوسي موجه لأن PEA‏ وکا سیکون» بترجيح 
كفة العلی في الميزان على كفة الحقيقة الصوفية. أما التستاوني» فسالك مجدوب» 
ومشذود إلى عين الشمس الحمئة في سماوات التصوف والاشراق. ولقد أدرك 
التستاوتي بعين بصيرته حقيقة الميزان الذي تصدر عنه أحكام شيخه في حقه وحق 
أمثاله» كاليوسي وغيره يقول في رسالة له طويلة إلى ال هشتوكي : (والشيخ رضي 
الله عنه كانت تختلف أحواله وتصرفاته» باختلاف الأشخاص» فما وقع له معي 
خلاف ماوقع له مع الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسبي...)(3©. 

وتبعا مذا الاحتلاف في التكوين والشرب والغاية ‏ بالاضافة إلى طموح 
هذا وتشوف ذاك ‏ فلابد أن يحصل يوما ماء من شأنه أن يكدر صفاء السماء 
بینیما ولو بسحب عابرة. 

ورجوعا إلى ما قلناه عن علاقة التستاوتي بأولاد اليوسي» وكيف استمرت 
إلى ما بعد وفاة اليوسي الوالدء في (النزهة) رسالة إلى أحد أولاد اليوسي ‏ وکان 
على قيد الحياة ‏ ولعله محمد اليوسي الأكبر تقول الرسالة (من أحمد بن عبد 
القادرء كان الله له» إلى أخيه وسيده كان الله له» إلى أخيه وسيده السيد محمد 
بن مسعود» رزقنا الله DU,‏ الموافقة فيما يحبه ويرضاه» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أما بعد» فها هنا مسألة معتاصة» ۸ يجد ابر ها خلاصة وقد علمتم 
أم أمور الغيب خارج عن الفتوى» ومن ۸ ينظر لحقائق الأشياء بنور بصيرته» 
فحسبه النظر إلى ظواهرها بنور العلم مع تحسين سريرته» وقد غبنا في محبتك وما 
ظننا إلا انا Uy‏ شيئان) ثم يتعرض التستاوتي إلى ذكر السبب» ومنشاً الخلاف 
بينهماء وهو على ما يبدو من سياق اللفظ والعنی» بوحي Eta‏ المشيخة الصوفية 
(وبأي وجه يغضب والدك على من لم يصله من أصحاب الشيخ ويأنف ممن 
(32) نزهة التستاوتي 1/ ورقة 22 ص 42. 
(33) نزهة التستاوتي 1/ ورقة 45/ ص 87. 
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و à! Le‏ آمره ¿JA‏ فتسلم تسلم أم إسماعيل عليه السلام» هو شيء مستنده 
الاجتهاد» ومنع الواردين وزيارة غی رک مشعر بتزكيتكم لأنفسكم. .. وما یدریکم 
أن المدد منا وإن كانت الزيارة لكم. .. فما لنا والتعرض هذه الأمور التي توجب 
القت...)(34). 

وهناك أكثر من قرينة» توحي بان الرسالة كتبت بعد وفاة ابن ناصر الکبیی 
حيث خلفه من بعده ولده أحمدء لأن مثل هذه النافسة الصوفية ستظهر جلية 
أيام تولي أحمد بن ناصر الشيخة الناصرية من بعد والده» وستتسعُبٌ النزاعات 
والنازعات بين المريدين الكبار الذين أظلتهم قبة الزاوية الناصرية وحتى بين اليوسي 
وبين الخليفة أحمد ثارت السحب والغيوم العابرة» احتفظ کتاب (النزهة) ببعض 
آثرها. 


Loges‏ يكن من تقیم هذه الظاهرة فانها لاتخرج عن محيط عصرها سیاسیا 
وثقافیل لأن التصوفة في هذا العصر کانوا یشکلون مع غيرهم مثلث السلطة 
والنفوذ. 

تلك باختصار شديد» خيوط عامة للقصة التي سجلت العلاقة الوطيدة بين 
التستاوتي وأبي علي اليوسي» وعندما سنتعرض, إلى دراسة رسائل النزهة» Op‏ تلك 
الخيوط ستمتد أكثر فاکش والسؤال الذي حبرني» y‏ أتتبع مراحل هذه BA‏ 
من خلال الأشعار والرسائل والتقاييد©© هو الآتي : 

لماذا لم يخصص التستاوتي» لأعز أصدقائه ومرشديه ولو بضعة أبيات تذكر 
فيه احاسن والفضائل» كمرئية يقدمها بين یدیه. وهو مسجی في التراب» ali,‏ 
آن التستاوتي. قد نظم» في موضوع الر ثاء القصائد والمقطعات» والجزء الثاني من 
النزهة شاهد على مشارکته في هذا الفن ¿GUN‏ بطریقته احاصة. 

وهناك AT‏ من احتال لتبریر الصمت الذي قوبل به موت اليوسي» أو حادثة 


)34( نام vue‏ ورقة 57/ ص 111. 

)35( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 49/ ص 95 dy‏ رسالة من التستاوتي إلى أحمد بن ناصر یقف 
فيها : منتصرا لليوسي). 

)36( في باب التقایید من نزهة التستاوتي» ج 2/ ورقة 5 ص 67 رسالة صغيرة استفتی فیبا 
علماء عصره. في موضوع فقهي محض» وکان من جملة الذين آفتوا بعلمهم الامام اليوسي. 
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الوفاة إذا صح التعبیر هذه الحادثة التي احتلف حوفا دارسوا اليوسي» فالبعض 
منهم SÍ‏ هذه الدعوی» واعتبر القول (بأن وفاته لم تكن طبيعية» وأنها كانت 
بتدبير من ولي القبيلة قولة في عهد الذين نقلوها من تستهويهم الاغرابات 
والاشاعات)37 والحجة التي يستند lol‏ صاحب الاعتراض» هو أن اليوسي» کا 
ورد في رسالة له يشعر بمحبة داخل قلبه تجاه السلطان» ويكفي لدحض هذه 
الحجة» اعتبار تلك احبة صادرة من طرف واحد هو اليوسي» كعالم مشحون 
بالأخلاقيات والمثل السامية. 

Li‏ أرباب السلطان» فإن الغاية عندهم تبرر الوسائل» بمختلف مستوياتهاء 
الشريفة منها والوضيعة» انطلاقا من القانون السيامي الذي لايرحم أحدا : كان 
عالما فاضلاء كاليوسي وأبي الفضل جسوس العالم الشهید. أم قائدا محترفاء يشارك 
في صنع JA‏ السياسي الذي سيلوي عنقه في اخر الطاف() 

أما الذين وقفوا متسائلین عن حادث الوفاة» فليس شم من حجة ملموسة سوی 
الاشارة الدالة» التي أوردها القادري في طرة جانبية من «النشر الکبیر» والتي تنص 
على أن صاحب الترجمة ‏ اليوسي - قد (وثب عليه اللصوص وقتلوه» وآصبح 
مقتولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظمء وترك المؤلف التنبيه على هذا 
هل من وثب cale‏ قيل أنه ولي أمر ELA‏ 

وبهذا الاستطراد» عن وفاة اليوسي وموته وبالطريقة التي اختلف في مقاصدها 
وغاياتها يتبادر إلى الذهن هذا السوّال : هل كان التستاوتي على علم بالكيفية التي 
تم فيها موت صديقه الكبير ؟ ولكنه أخفاها على الناظرين في «نزهة الناظر) ؟ أم 





)37( محلة المناهل ع 15/ 479 (عدد خاص باليوسي) بطاقة في منتبی الطاقة/ عبد الحادي التازي. 

)»( تعرضت کتب التاریخ إلى محنة هذا العام الشهید» وهو من تلامذة اليوسي. da‏ «إتحاف» 
ابن زیدان دفاع عن جده السلطان إسماعيل (الاتحاف/ 4« ص / 110( وألحق ابن زیدان 
التبعة على Île‏ فاس آنعذء القائد عبد الله الروسي. انظر قصة الحنة في الاستقصا 7/ 94. 
وانفرد تاريخ الضعیف بالحادث الشهیر وتفاصیله الناشغة عن مسألة «تمليك العبید» انظر : 
«تاريخ الضعيف» ص 83 وما late‏ نشر دار الائورات. 

(38) انظر رسائل اليوسي 1/ 5 وانظر (عبقرية اليوسي) للدكتور الجراري ص ۰28 ومعتمدها 
«النشر الکبیر» خطوط خ. ع رقم 2253 وأضافت الاستاذة القبلي مصدر Al‏ هو شرح 
ابن سودة لرائية اليوسي ص/ 32. 
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أن الصمت الذي التزم به — حیال هذا الوضوع — هو من صنع الظروف 
الغامضة والخفية کذلك ؟ إذ لیس في «النزهة» بالاشارة والتلمیع مايفيد بأن اليوسي 
قد توفي تحت وطأة اللابسات العداعلق ولکن هذا لایستبعد الاحتال اللفوف 
بالغموض» ذلك أن التستاوتي — بدوره ‏ قد امتحن على ید السلطان إسماعيل» 
بعد وفاة اليوسي بعامین فقط. وخلال العام الأول من سجنه نظم رجال ممتع 
¿lev‏ وقد ألحق بهم شخصیات عاصرها أو مع des‏ وكان من بينهم صدیقه 
اليوسي. وني تعليقه على بعض الأبيات» یقول عن اليوسي (ومات بتاميزميزت قريبا 
من السيد أبي علي» على مقفله من الحاج بعد المائة الحادية عشرة وفي أوائل الثانية 
عشرة» جمعنا الله وإياه في دار الكرامةء آمین(39). فهل تنطوي عبارات التستاوتي 
على شيء من «حتی» کا يقال ؟ والحالة أنه استعمل لفظ «مات» بدل «توفی»» 
وماذا تعنيه كذلك هذه العبارة : «جمعنا الله وإياه في دار الكرامة» آمين) ؟ 

وإذا كان لي من تعليق» على هذه النازلة» فإني JA‏ إلى «Joël‏ بان 
صمت التستاونی» وما أعقبه من أيام السجن ولياليه» إضافة إلى صيغ التأويل 
الواردة في ترجمة اليوسي بقلم صاحبه کل هذا وذاك یوسع من دائرة الا حع‌الات 
احيطة بالوضوع. 

وقد استأنف التستاوني الحديث عن علاقته بأولاد اليوسي بعد خروجه من 
السجن» حيث أرسل تعزيته إلى ولد اليوسي محمد الصغير» معزيا في شقيقه محمد 
الأكبر. 

ولقد سبقت رسالته هذه» رسالة محمد الصغير إليه» يقول التستاوني (وكتب 
لنا ولده السيد محمد الصغير ‏ أصلحه الله بعد وفاته رضي à‏ عنه... وفي 
اخر الرسالة احملة بعبارات التقدير والقجید والتنويه يلتمس ولد اليوسي منه الدعاء 
والنصح الخالص (وادع سيدي لغلامك بالإعانة على أداء الحقوق المفروضة 
واحبوبة المبغوضة ds‏ يجيرنا من خداع النفس» وأن يلطف بنا في الحياة وبعد 
حلول الرمس» وقد تنفست مع مولاي في هذه البطاقة» Yig‏ فلست من هذه 


)39( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 163 ص/ 324 (قسم النظومات). 


ياموقظي من غفلتي ومسنمي من رقلي 
آوقد سا من نورك قبسا يضي وجذوتي 
كيفما نوز بقربة da‏ ويمنحة 
وارحم بفضلك غربقي ‏ وتفردي» هم GO Ay‏ 
ay.‏ ظل اتستاوتی» بالنسبة للأسرة اليوسية الأب النصوحء الصديق 
ففي الرسالة التي أومآنا إليباء à‏ تعزية أخيه الا کبر نجده لاينفك في اسداء النصح 
o:‏ الخالصين» وليس عجبا أن تتضمن الرسالة عبارات التحذير اللطيف 
والتنبيه الخفيف «aji‏ يقول التستاوتي أن نقنعوا بسابق الجاه» أو أن تکتفوا 
با تقدم من الارتفاه» أو تحیدوا طريقة والدك» أو تطهروا خلاف ماکان E‏ 
أسلافكم لقاصدكم أو یفرنکم إقبال الناس (علیکم)» أو تميلوا إلى الدنیا... و 
تغتروا بمدح العامق ولا بثناء GA‏ حتى تروا الامر عيانا ... وبئس 0 
يقول كان ألي واتقوا الله ما استطعتم.... وأحسنوا إلى أصحاب والدع رحمه 
الله وإلى أولاده وبناته وأزواجه وخدمه وكل من انتسب إليه... وكونوا مع الزمان 
وأهله وعامته وخاصته على حذر فان الأمر خلاف ما تظنون في كل شيء...) 
ويختم رسالته التي اختزلناها لغاية وظيفية بالشعور الذي يساور كل «Je,‏ مخضته 
الليالي والأيام» صقلته التجارب ly‏ وقد أدى ما عيله من الحقوق والواجبات 
تجاه أسرة يكن ها كبير التقدير وعظم الاحترام (ولا أظن أني قصرت في جانبكم 
في هذه النصيحة» بل أتيت مالكم علينا من AG ad‏ ولعلها الرسالة الأخيرة 
في النزهة تناولت العلاقة بين أسرة اليوسي والشيخ التستاوتي» ذلك أن وفاة ولد 
اليوسي الأكبر» كانت dis‏ 1107 5 في الاعلام» في قسم ADO qlo)‏ 
وخلاصة القول في آخر هذه العجالق أنه يمكن القول بن علاقة اليوسي 
بالتستاوتي من القضايا التي ظلت غائبة تماما عن الدراسات التي تحدثت عن 
اليوسي» له صاحبه التستاوتي فالحديث عنه كالحديث شبه القطوع. 


)40( نزهة التستاوتي 1/ ورقة 71/ ص 114 (71/ 140). 
)41( ن م 1/ ورقة 57 ص 112/ 113. 
)42( الاعلام (نشر عبد الوهاب بن منصور) ج 6/ ص 7. 


نت 

وانه من نافلة القول الحديث عن اليوسي» وقد صاحبناه وصاحبنا في هذه النزهة 
منذ اللحظة الأولى في رحلتنا العلمية هذه. وتخصوص رسائله «المنسيّة) في المجموعة 
التستاوتية» فطالا لوحنا إلى قيمتها کعمل يضاف إلى صنيع المحققة الفاضلة» 
و امحامعة لرسائل اليوسي(“). 

ومن باب التذكير فقط» فان نزهة الناظر» کمصدر مرجعي مجموعة من رسائل 
علماء العصر ومتصوفیه تبدو أكثر قيمة باحتوائها لعدد غير يسير من رسائل 
اليوسي. وما أدراك ماليوسي. ويكفي أن ننظر في الفهرس Gel‏ لرسائل 
النزهة» لیتبین لنا الدور الرجعي غذا المصدرء فرسائل اليوسي إلى صدیقه 
التستاوتي» تضاهي في عددها آحد عشر کوکبا والشمس والقمر. 

فالئلاث عشرة رسالة ‏ منسية ‏ كفيلة بالکشف عن جوانب داتية وسياسية 
واجاعية في حياة هذا العبقري الذي وجه الثقافة في عصره» بتفاعل عضوي 
لایجاری» وقد تنبه إلى هذا الدور الخطيرء الأستاذ «جاك بيرك» في كتابه عن 
اليوسي» كواحد من الثقفین الذين ساهم في إبراز المشاكل الثقافية للعصر#» 
ومن هذا الجانب الهام» فإن الكثيرين من همهم A‏ اليوسي» سيستبشرون برسائل 
اليومي النورة بها نرهة التستاوتي. وإذا كانت لدي كلمة أقوطاء في هذا 
التقديم» فهي تابعة من القيمة الذاتية غذه الرسائل؛ لما كان يربط بين الرجلين 
من وشائج الصداقة والقربى الأمر الذي يساهم في الكشف عن معطيات لا نعفر 
عليها في رسائله المنشورة» وجلها سائرة في فلك التربية والتوجيه» سياسيا واجتاعيا 
وصوفيا. وقلما تصادفنا في (رسائل اليوسي) الطبوعة والتي فاقت الستين رسالة؛ 
ما من شأنه أن يضيء الجوانب الشخصية الكامنة وراء الأحداث والمجتمع 
والسياسة. اللهم إلا ما نثره اليوسي من نتف لاترق إلى مستوى الاضاءة الکاشفت 


)43( رسالة واحدق عثرت عليبا في طلعة الشتري» من اليوسي إلى التستاوتي ‏ وتعتقد احققة 
انها ونسخة فریدة» ص 469. 
(44) انظر كتاب المستشرق الفرنسي (جاك بیركه... 
Berque (j). Al-Voussi, Problemes de la culture Marocaine au 17 ème siècle Paris‏ 
.1958 
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عن حياته العالیف عن هواجسه. عن بسطه وفرحه عن جده وظرفه. عن صرامته 
ولياقة تصرفه ... إل الجوانب التي لا يتكاشف بها شخص إلا مع من يقاسمه 
في السراء والضراء. 

هذا عن الجانب الداخلي où‏ الرسائل. 

Li‏ الجانب الآخر الأدبي» فإن هذه الرسائل تتفاوت من الخطاب البلاغي 
إلى الخطاب العادي» وبهذه الثنائية يكون اليوسي قد كسر الفط الاخواني للرسائل» 
انطلاقا من روح العصر ومتطلباته. 

ولا ننسى» ونحن نلوح ‏ فقط ‏ إلى القيمة الأدبية لرسائل اليوسي في النزهة 
المادة الشعرية التي تخللت بعض الرسائل» ما خلت منه نسخة الديوان الحجريةء 
ونحن إذا أضفنا المقطوعات الشعرية code‏ مع القصائد الأخرى التي راجع بها 
التستاوتي» وهي موجودة في القسم الثاني من النزهة ‏ قسم الاشعار ‏ إذا قمنا 
بهذا العمل» فإننا سنکمل العمل الذي قام به الباحث التونسي في رسالته العلمية 
عن اليوسي وديوانه(4». ولا أظن أنه رجع إلى نزهة التستاوتي المعتمدة في بحثنا 
(نسخة تطوان) قصد الاطلاع الكامل على شعر الرجل. 

وإذاء فان القيمة المرجعية» لنزهة الناظرء تتجلى أكثرء في رسائل اليوسي المنسية 
وقصائده الخفية. 

وحسب التستاوتي هذا التوئیق والفضل. 

ومن الصعوبات التي تواجه الباحث في هذه الرسائل خلوها من التوثيق الزمني» 
على عكس صاحبه التستاوتي الذي كان يمتلك الاحساس بالزمن» وجاءت رسائله 
وقصائده في غالب الأحيان مصدرة أو مذيلة بتواريخ الكتابة والارسال. ولو قدر 
لرسائل اليوسي أن تؤرخ» لاستطعنا أن ندرك جانبا من الغموض الذي يكتنفهاء 
خاصة منها التي تعبر عن أشياء تشير بطريقة ماء إلى حدث من الاحداث. وقد 


)45( هو الأستاذ عبد الحميد محمد المنيف» والرسالة نوقشت بكلية الآداب بالرباط.. وقد نشر 
مؤخخرا فصناتین» من النشرة العلمية لكلية الزيتونة» بتونس عن «المغرب الأقصی» في القرن 
الحادي عشر امجري من خلال محاضرات اليومي fe‏ 7 و8 عام 1405 الموافق 1984 
وعمل هذا الباحث يضاف إلى البيبليوغرافيا العلمية عن اليوسي. 


لايمكن فهم آبعادها الا بالقارنة مع أجوبة التستاوتي أو بعض رسائله» وهي 
CO‏ وأحيانا یکون اليوسي Le‏ عن رسائل» ولایرید الافصاح عن موقف 

وکان اليوسي يلف معانيه أحيانا مسحة صوفية» تزید الفكرة ‏ التي في النفس 
غموضا على غموض. مما يفسح JU‏ للظن والتأويل. والغالب على هذه 
الرسائل الملفوفة بخرقة القوم الصوفية» قد صدرت في الفترة التي أعقبت تخريب 
الزاوية الدلائية وترحيله إلى مدينة فاس أو هي صادرة عن الفترة التي كان السلطان 
إسماعيل يتعقبه بالمتابعة والترحيل. ولعل من رسائله الاولى هذه التي يخاطبه فيها 
- مازحا ‏ ب«الطفل الزكموط» داعيا له فيها أن يرزقه الله «شبعة زبد (Jue y‏ 
في إناء نظيف. (من الحسن بن مسعود إلى الطفل الزكموطء أي العباس سيدي 
أحمد بن عبد القادر التستاوتي» رزقك الله شبعة زبد وعسل في إناء نظیف» de y‏ 
أهلك ورحمة الله وبركاته. أما بعدء فقد عمت الفتن وحمت الحن» واللطف على 
كل حال. ونحن فیما بين ذلك تتلون» فتارة يشهدها فنقول» كل فعلك Je‏ 
ولكن عافيتك أوسع» أو نقول الأمر آمرك وها آنت ترى وتسمع؛ أو نقول أين 
جوارك أين غيرتك ؟ أو نقول من يعزنا ان اهنتنا ؟ أو نحو هذاء وتارة يغيبناء 
فتقول» تعدى فلان» وفعل فلان...) وان تفس اليوسي» من خلال العبارات 
والالفاظ لتبین کانها مشدودة إلى المد والجزر داخل الحدث الوصوف. (واعلم 
ان البلاد قد خربء والجار قد انتهب وکنا حب خرابه وماکنا نحب انتیابه» والأمر 
ce‏ ولم ندر» ماأراد الرجل بهذا الفعل» هو إخراج الرعية من الحرم do‏ 
إخلاء الوضع فقط. فنزل التخریب بهذا القدر فان تم له ازداد إليناء فكل ذلك 
حتمل..) ويختم اليوسي رسالته القصيرة بسؤال الحيرة عن السر الذي وراء 
التخريب والانتهاب (وبالجملة» فلا ندري اشر اريد بمن في الأرض أم آراد بهم 
ربهم SES‏ 

وليس بخاف على القارىء المتتبع لأحداث هذا العصرء أن المؤشر الواضح في 
(46) عدد رسائل التستاوتي إلى اليوسي لا يتعدى سبعاء حسب ما في النزهة» من نسخة تطوان» 

وهي أوف النسخ. 

(47) نزهة الناظ 1/ ورقة ۰70 ص 138- 
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الرسالة يتجه نحو التخریب الذي آصاب الزاوية وأصحابها وان «الرجل» جاء 
do‏ في السیاق متخفیا ومختفياء هو الرجل الذي A‏ بتخریب الزاوية الدلائية. 
وقد بکاها اليوسي بقصیدته الرائية فتکون - إذا صح الاستنتاج — هذه الر سالة 
بمثابة استنکار اخر للموقف. 

وإذا كان اليوسي مازحا له في الرسالة السابقة فناداه بالطفل الزكموط 56 
في رسالة آحری یصفه ب 5,6 الفؤاد وفلذة الا کباد) ويشتم من سیاقها انها جواب 
على رسالة وصلت إليه من التستاوتي» يخبره فیها بحال آزعج خاطره» dy‏ ذلك 
یقول اليوسي (فاني لم أغب غفلة عنك» ولا عدم مبالاة — معاذ الله » واني 
لأسأل الطير لو تكلم عنكم» وما حفیت عني آخبارک... والله لولا العیال في 
الخلاء ما تأخرت عن کتابکم طرفة عين بنفسي» وقد ذکرت ذلك UY‏ وقد 
وقع في أمر عظم حين قرأته» ثم فوضت الأمر إلى الله» واكتفيت بالدعاء» عن 
ظهر الغيب» ثم َرَت أهوال واثقال» ومات من مات من مماليكنا ومن تعلق بنا 
من بلغكم» ومات من طلبتنا جماعة» رحمة الله على الجميع. وقد plas‏ وجدي 
على الطلبة» ثم خف الوجد» بل أوجب السرور والطرب ماشاهدنا فیهم من الخير 
بحمد cd‏ فما ظنك بجماعة شباب» اجتمعوا على غير قرابة ولا نسب» فيقيمون 
الدين : من مات منهم أو من جيرائهم جهزوه أحسن جهاز» وصبروا حتى إذا 
مات . اخر جهزوه. ولا فرار» بل صابرون cout‏ مذعنون لامر POLÍ‏ 

وباعادنا على بعض القرائن والوشرات» يمكن لنا أن نضم الاطار الزمني 
للرسالة ولو على سبیل التقریب : 

1) فالرسالة تتحدث عن الموت الجماعي بالوباء والطاعون 

2( وهي تشير صراحة إلى المكان الذي حل فيه الموت : 

(والزاوية الخلفونية» لم تزل عامرة بحمد الله يطعم فیها الطعام ويؤذن في 
مسجدهاء وتقام الصلاة وفيها كان هذا الوت. فادع الله بالدفع() 
JU (48)‏ 1/ و۰70 ص 138. 


)49( انظر جواب الکتاب في (رسائل اليوسي) 171/1 (فخرجت Ok‏ من سيدنا وتزلت 
بالشعب الذي كنت فيه» وبنیت دویرات بغیر مؤنة واتسعت وجعلت لنفسي موضعا ویابا.. 
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3( والرسالة أيضا تشير إلى أن الشیخ (لم يصل إلينا) E‏ یقول اليوسي. ولعله 
الشیخ محمد ابن ناصرء وقد توفي سنة خمس وثمانين والف. 

والسوال متى خرج اليوسي من فاس متوجها إلى محل إقامته ب «خلفون» ومتی 
كان هذا الطاعون ضاربا أطنابه في هذه النطقة ؟ 

ان المؤورخين والقادري منبمء ۸ يتحدث عن الطاعون. إلا في عام 1083« 
plo,‏ 1088 وعام 1096 ان لقد خرج اليوسي من فاس» أثناء الحصار 
الضروب Lale‏ عام 1083 وبعد أن نقض أهل فاس البيعة بالخلاف» E‏ في جواب 
الكتاب. ثم توجه إلى المنطقة المشار إلا في الرسالة. 

وما أن وفاة الشيخ ابن ناصرء تزامنت وعام 1085 فان اليوسي» في آخر 
هذه السنة آمر بالرحيل من خلفون» کا Ju‏ على ذلك أبيات التستاوتي 
الشهيرة50) 

وعلى al‏ حال فالرسالة لها ارتباط بفترة قلقة من حياة الرجلين des‏ وخاصة 
اليوسي الذي تعقبته المتابعات السلطانية. وإذا وصلنا إلى الرسالة الحادي عشرة» 
والتي هي جواب من اليوسي على کتاب وارد من التستاوتي عام 1088 یستفسره 
فيه عن معاني وردت في بيت من الشعر البربري» فانا سنعرف جانبا آخر من 
حياة الرجل» (ورد Lle‏ الكتاب» والخيل قد دخلت AU‏ فصادف موضعه 
وطابق مضر 4( غير gl‏ عندما سعته فزعت وتحيرت»› فتارة أقول» هو las‏ 
وارد على أهل التزل لا" هم کانوا یرعون ي ودائع الناس» من زر وهن وغیر 
ذلك وتارة أقول» هو وارد «Je‏ > لأني كنت آرعی في الفتوحات والارزاق الواردة 
من أيدي الناس» وذلك مرا حمة للجنابة السلطانيت فلابد من منافسة آرباب الدولة 
بحكم العادة» إلا من رزقهم الله E alas‏ ويستطرد اليوسي» بعد هذا 
الاعتراف بمراحمة أهل السلطانء إلى سرد حكايتين» تاريخهما يعود إلى des‏ 
السلطان محمد الشریف؛ أيام كان اليوسي في الزاوية البكرية (فکانت زوجتي أم 
الاولاد تحدئنى» وأنا بالزاوية البکریت عن بعض النساء الفلاليات» get‏ جعلن 


(50) النزهة 2/ و35 من قسم الاشعار. 
)51( )52( من نفس الرسالة» من النزهة 1/ و۰79 ص 155 وما بعده : ن م» والاحالة. 
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یهازلن صبیا « وذلك في مدة السلطان محمد الشريف» فقلن له «یافلان تكبر 
وتصبر شيخاء أي من أشياخ القبائل» فقال منكرًا «علیین» ايه» أكون شیخا فيقتلني 
مولاي محمد ویعلق اليوسي على هذه الحكاية» وهو يخاطب التستاوني فانظر إلى 
الصبي الأول» رای أن الرئاست و هي أعظم أنواع البلاء الدنيوية مجلبة للحتف؛ 
وهو أعظم SNA‏ وذلك لما طرق سمعه ان فلانا من الأشياخ قتله السلطان» فاستقر 
ذلك في ميزهء وعلم ان الخمول آجدر DEALS‏ 

وأما الحكاية الثانية» فیحکیها عن بنت له صغيرة. والغاية من الحكايتين هو 
ما تفيده العاني في البيت البربري المستفسر عنه. ويستخلص اليوسي من ذلك كله 
هو ؟ ران متاع الدنيا لا يتركه القوي للضعيف» فلا حاجة لطلبه ولا فائدة في 
تمنيه) - 

وقيمة هذه الرسالة» لا ينظر إليها إلا من هذه الزاویة وهي الخطابات العاديةء 
في أسلوبها وشكلهاء ولكنها تضمنت بعض الحقائق ماكنا لنعثر علیها إلا في رسالة 
كهذه ذات البعد الشخصي e al‏ والخاطبات بين الرجلین ‏ کا نعتقد — 
من صفاء الطوية المنشودة في كل صداقة وفي كل صديق. إذ لولا هذه المكاشفة 

بين الصديقين U‏ فهمنا دلالة هذه العبارة المازحة وان زاد أكلك وجماعك» 

9 فان الصوفية يأكلون وینکحون؛ À‏ يفتح عليك بامرأتين بارعتي 
الجمال»إحداهما لقالبك من بنات ادمء والأخرى لقلبك من بنات ماء الغيب» وادع 
الله لي أنا أيضا بذلك.. )54 

وقد عبر التستاوتي عن الحب العميق الذي يربطه باليوسي» في أبيات له مثبتة 
في قسم الاشعار ومنها : 

Go وکانکم‎ LAS Li وإيام‎ FL إياي‎ 

إلا أن اليوسي» كشخصية متوازنة» اعتبر صدیقه التستاوتي مغالیا في حبه. 
ولاشك أن الرسالة الثاني عشرق تتضمن الجواب العقلاني عن هذا الحب (وأنت 
عندي» ‏ یقول اليوسي ‏ الیوم هو أنت بالأمس؛ وماكنت تدعي من محبتي 


)54( نزهة الناظر 1/ و70 ص 138 
(55) نزهة الناظرء 2/ و53 ص 102 (قسم الاشعار) 
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حقء ولم يزل كذلك» وكنت تغالي في ذلك» وأنا عارف انه كذلك» وان صدوره 
منك ما مبالغة ولاتخرج عن الصدقء Uy‏ حال غالب والحال جنون» وقد رفع 
القلم عن المجنون» حتى يفيق» فأنت معذور..)©5) 

م يلجأ اليوسي ليحلل الظاهرة» من منطق عقلاني تحليلي» فيقول (ولو تأمل 
الغالط حيث يقول لصاحبه «أنت آنا وانت آنا» انه لو رقد إلى جنب صاحبه 
فلذغت احدهما حية» فهل يصيح ويتلون جلده» هل يتلون جلد أخيه أيضاء ويجد 
من الاوصاب ما oag‏ الملدوغ لأنه يحبه ؟ هيات ذلك» وإنما يجد ألا في قلبه على 
قدر حبه» ويقول «لا حول ولا قوة إلا بالله..)57) 

والرسالة» كاملة يتفلسف فما اليوسي في موضوع الصداقة والحب» فتارة يكون 
عقلانيا» ا سلف» وتارة يكون صوفيا حلوليا لغلبة الثقافة الصوفية عليه. وهذا 
لا ینم اليوسي من التذمر ما أصاب التصوف في عصرهه حیث كارت الشيخة 
والزارات (التي هي مجامع الاوباش) حسب تعبیره في هذه رید y)‏ قولك فاذا 
Cire‏ خرجت للزيارة) وري وحن بهذا لأغنى عن السفرء 
وت ا ول الزرع تكون وشيكة بالاستجابة. فالله حاضر ناظر» وقد 
یکون Je‏ الانسان آقرب ét Al‏ سره من الزارات التي هي مجامع لاوباش 
والرقبای olas,‏ هو الاضطرار أين ماکانت وتعالت الواردات الإلهية ان تأتي إلا 
بغتة» لكلا يدعيها العباد بوجوب الاستعداد(58) 


ول العام 


هذه أفكار عامة عن رسائل اليوسي ولم نختر منها إلا مايدلل على قيمتها المرجعية 
في كتاب نزهة الناظر. ولم يخطر بالبال آننا قد استوفيناها بالدراسة والتحلیل» Es‏ 
أننا نؤمن بأن اليوسي كظاهرة ثقافية في عصره؛ لايكن اقتحام شخصيته من جانب 
واحدء LE‏ هنا أو هناك في رسائل أو قصائد. 
(56) من الرسالة الثائية عشرة» في النزهة 1/ 853 ص 167 158 
(57) وقد وردت الرسالة في كناشة الحافي الخطية ‏ بقلمهء ورقة 5 
(وهي في ملك محمد الوافي العراقي الحسيني) 
(58) من الرسالة الثانية عشرة» في النزهة 1/ و85» ص 167 168 
وقد وردت الرسالة في كناشة الحافي الخطية بقلمه» ورقة 5 (وهي في ملك محمد SN‏ 
العراقي (¿A‏ 
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وما قمنا به في هذا التعريف» لایخرج عن الاضافة المكملة لرسائل اليومي 
الكاملة. ولن dla‏ هذا إلا بالبحث عن رسائل أخرى حجوبة في مظان انخطوطات 
المغربية» کمراسلاته مع العياشي» والشیخ محمد بن ناصر الدرعي وغیرها. 
والاشارة Led‏ ورادة وموجودة69. 


)59( انظر ln‏ الباسم في جملة کلام أبي سالم؛ خطوط Je‏ رقم (304/ ۵) ص 179 وانظر 
طلعة الشتري 1/ ص 261 وفي «اتحاف العاصره اجوبة من الشیخ محمد ابن ناصر على 
رسائل من اليوسي هي في حکم الضیاع. 


314 


مقاللت وأبحاث حول 
القراعة للثرات 
4 
التغريف به 


pt ¿Ja an‏ أي نواس 


د. عبد الله الطيب 
جامعة الخرطوم — السودان 


مدار هذا الوضوع على الموازنة بين رائيتي A‏ نواس وابن ن دراج؛ وقد اشتبرت 
لول فجوريت بها الثانية فنالت عند أهل الأدب اعجابا Lajas‏ والول عندي 
أفضل وأعمق من حيث حقيقة الشاعرية ولا يفض ذلك عجب من قدر الثانية 
أي فيها من البراعة مقدار ضخم. 

أبدأ بالنظر في نص رائية ابن دراج من حيث صحة قراءته إذ ذاك أدخل في 
موضوع هذه الندوق وقد حقق ديوان ابن دراج (ت 421 ه /1030 م) 
الأستاذ الأديب العلامة الدكتور محمود علي مكي وصدر في طبعته الأولى سنة 
1 ه/ 1961 م بدمشق. وقد بذل في التحقيق جهدا واضحا تناول فيه 
۶ یش والنظر في شتى المصادر. من أجل توثيقه ثم شرح غريبه ومفاهمه 
والتعلیق التاريخي والتراجم الفيدة. 

وقد بدت لي في قراءة النص ملاحظات bu‏ مايل : 

1) ص 298 البيت الثاني : 
ولم تر جري طير GA‏ بحروفها des‏ إن és‏ سرور 

ذكر احقق أن الأصل op‏ يَمَمْنَ» قال وقد آثرنا قراءة اليتيمة ومعنى يمن 
سرت ييناء أقول هذا وجهه الذي قال به واضح ولعله لو تمسك بالأصل لكان 
ذلك في باب التحقيق وب ومن تأمله وخب لعنی به أكثر استقامة, إذ قول 
ue by‏ ما آراد به الا !5 نفسه وهو في هذا کقول ai‏ تمام . 
أنيطت ٠‏ من قلبي لرأيك fep‏ ظلت تحوم عليه طبر رجاف 
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ير الرجاء هن لرجاء نفسه شکصه الشاعر هذا لتشخیص افتنانا منه وإيغالا 
في الاستعارة. وحروف السرى hni SIENA‏ أصلح في هذا TETS‏ أي 
إن من العامرئي وأزضتة ولا معنى للميامنة والياسرة ههنا JAS‏ عند العامري 
إلا السّرور ونجح المطالب. 
2 ص 299 : 
تبوأ ممنوع لقلوب ومُهُدّت ‏ له CA ¿A‏ وصدور 
معنى محفوفة في هذا الوضع غير واضح» إذ الأذرع تحف به فهي حافة لا 
محفوفة. ومعقوفة التي في المامش أشبه بصحة المعنى والوصف إلا أن و لا 
تناسب 855% صناعة القسطلي وصقله. وهل الأصل را Ho‏ المربوطة 
في الآخر ربما اشتبه آمرها هي واهاء الطالعة التي هي ضمير تأنيث ؟ لعل محفوفها 
أن یستقم Le‏ المعنى ورنة الإيقاع وجودة اللفظ ولكن لاسبيل إلى القطع بذلك 
إلا أن يبرره شكل الخط ولا نستطيع AA‏ أن نتجاوز الاجتهاد الذي احتواه احقق 
إذ دقة نظره في الأصل ليست موضع شك عندنا À,‏ أعلم. 
3 ص 300 : 
ولو bja‏ بي والسری جل عزمتي وجرمي ot‏ الغلاة سیر 
جد هاش( GEE‏ بالمهلة قال الحقق te‏ وا ايان وج 
صلاحها اهي من الحنين أم من A‏ بالحاء الهملة الکسورة وهم ضرب من 
هذا وقوله دوالسری. mar deu Je‏ إذ لایکون 
له وهو يسري بقية من هم النفس غير مشغولة بالسری وهو ألا يخفي شكلم 
الشاغل. ولعل ههنا قصدا من الشاعر إلى لون من D)‏ جل الى جد 
لعزمته Cs 8 aa‏ 25 كقول NORE‏ $ 
وتماء يودي من أسقاطها التدى عليها من الظلماء Je‏ وخندق 
4) ص : 301 
di‏ فتى للدين ولملك ly‏ وتصديق ظن الراغبين نزور 


قلت الوجه (نصب) (ED‏ لکان (نزور) في آخر البيت فهي معمول ها وهي 
لما الصدارة 1 لايخفى و Go‏ هذا من las‏ المطابع. 
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5( ص 303 البیت السادس 
وناداك يابن المنعمين ابن عشرة des‏ لنعماك ابسام شکور 
هي ابن عسرة بضم العين وسکون السین الهملة بعدها عنی الشاعر بذلك 
نفسه وأحسب أن الضبط ما خطاً مطبعي وإما توهّم الناسخ ومن یکون تبعه 
أن SLA‏ الاشارة إلى الصغیر الذي قال فيه من قبل : «وفی المهد مفهوم للنداء 
صغيرء ولا یکون من في الهد ابن عشرة؛ إلا على تأويل أن الشاعر قد طال 
غيابه في طلب الرزق حتى صار ذلك الصغير بعد عهد الهد ابن عشرة» هذا 
بعيد والوجيه إن شاء الله تعالى ما قدمناه : «ابن عسرة» الشاعر نفسه. ص : 
3 السطر الثامن وهو البيت : 
ومن دون Se Si‏ وتجملي er el‏ للزنمان يجور 
في الحامش )1( قال المحقق : de‏ الأصل آریب ولعل الصواب ما آثبتنا. 
قلت أحسب أن ههنا وماء إذ الأصل عندي والله أعلم ‏ أصح. أول ما 
يلاحظ على هذه القراءة دخول اللام على الخبر على نحو القول الشاذ : 


والشذوذ ينبغي أن یتجنب» خصوصا حين نقرأ أ لشاعر نعلم أنه qe‏ قوي 

في العربية» ملتزم بصحة الاعراب ولو قرأنا ici‏ 6 في الأصل كان المعنى 
مستقیما أي من دون ميتري العفة وایسجمل اللذین عندي ربخل ایب — عني 
e Add‏ 

على أن في النفس شيئاً من هذه التثنية» وقد يكون أوقع في الوهم ضرورتما 
ذكر الشاعر للعفة والتجمل فیتومُم التوهم من ذلك أن لكل منهما ستراً يستر 


الشاعر . 

والوجه الصائب عندي افراد الستر bla‏ إلى ياء التکلم — فتکون القراءة 
هكذا : 
ومن دون بيتري LAS, «ie‏ آریب. Dies‏ للزمان يجور 


أي أنا عفیف آجعل العفة دون أستاري» ول مر جيل وجل eco‏ 
ليس عن ضعف dés‏ ولکن عن لبابة وفضل فتجملي أريب» مع عفتي التي 
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دون ستري» وبالرغم من Ai dé‏ اللبیب» هذا الزمان برييني بصروفه 
الجائرة» الوار ما عاطفة مستانفة ol ados Ulsa, AS‏ الأول mel‏ 
وأجود عندي في الاعراب» as‏ مبتداً >¿ الا بتداء به وصفه وعموم معناه 
ومعنى المباغتة الذي فيه أي ومع هذا يجور صرف الزمان من حولي ويداهمني. 
7( ص 303 آخر بيت فيها : 
فقد Laits‏ الأسماءُ وهي y ie‏ في الفعل الصحيح ضمير 
الوجه فقد jad‏ بالبناء للمفعول يعني عند التقاء الساكنين كقولنا «مَن 
JS‏ ويغير الضمير آخر الفعل المبني الصحيح كقولك ضربُوا es‏ 
8) ص 304 البيت الثاني : 
حنانيك في غفران 5 گایب. وان الذي يجري به لغفور 
ههنا les‏ مطبعي إذ الصواب st:‏ بالزاي لا الراء أي إن الذي يجازي 
الزلة بالغفران حين يأتيهصاحبها ويجزمه الله ثواب ذلك والله غفور رحم -- قوله 
يجرى بهء أي يجري بغفران زلة من يزل. أي إن غفرت زلة تائب بمقرب إليك 
من زلة زها فان الذي سيجزيك واب ذلك رب غفور یغفر لك ماکان EN‏ 
S2‏ سا E A‏ عون و 
أبيات إذ SS‏ السیاق بعد قوله : 
delo‏ قدري في ذراك عوائق جرت لي by‏ والقضاء عسير 
فيه اضطراب dis‏ أعلم. 
خلاصة الموازنة 
حذا أبو نواس رائيته حذوا على بائية علقمة» جاراها في الوزن وفي رقة القافيةء 
وعند الأخفش أن هذا قد يكون ضربا من التقفية أحيانا ‏ ثم حذا على نموذج 
eo‏ بدا کبدئها dix‏ بالط کالیاس ثم ra‏ عنه إلى نوع من JS‏ 
والحكمة. 
وافى DS‏ العين بالعين زاخر ‏ فقد كاد لايخفى على ضمير 
ثم انتقل إلى ذكر الرحلة البعيدة المدى إلى مدوحه کا فعل علقمة وأطال حيث 
اختصر علقمة ثم جارى علقمة بَعْدُ في ذکر تَصّب الرحلة وأخطارها وعدد 
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الواضع حتی بلغ مصر ثم خم بخاتمة 74 ورجای E‏ فعل علقمة في القصيدة 
بعد حرارة من عاطفة و نظرات من (الحكمة SE‏ إلى ماکان من 
واقعيات السياسة ola o‏ حظوظ رجالات Ji‏ وم یخل كل ذلك 

من تیار ان و لبُوءَة dy‏ يوحي بها الشاعر ds‏ هاجس. 

حذا ابن دراج حدو أي نواس وكأنه لم ینظر إلى نموذج علقمة وخلط أداءّه 
بتفصیل ul‏ العدن E‏ كان يقع في آوصاف البحتري إذ یذ کر هيبة الخلافة 
ووفودها وما يَقَعٌ في ¿das‏ الخليفة من iei‏ الاك وجلالة ap je‏ وفصّل ابن 
دح خطابه ne etage as‏ وف a‏ و 
ووصلف مك انش dels‏ > وما كذلك de‏ علقم إذ جعل ناته هي مدار 
القول )07 ونظر إلى ذلك آبو نواس فجمل الرّجال هُن مدار احدیث خرجن 
من عرققوف حتى IR‏ ماء وم S‏ آخر كلام ابن دراج على جودته من 
استغار es‏ إلى السوّال وما يخالطها من زَلَأَتٍ وإذلال. علقمة وأبو 
نواس مرتفعان إلى مستوی رفیع مشرف من LS‏ الانسانية وبطولتها المثالية. ابن 
دراج متقن ولکن صوته محصور في مشاکل الذات فذلك aus‏ من حاق الارتفاع 
— هذه خلاصته والتفصیل فیما بعد إن شاء الله تعالى. 


موازنة بين رائيتي ابي نواس وابن دراج 
أولاء رائية أبي نواس : 
حذا أبو نواس رائيته حَدواً ذكيا دا تصرّفء لا محاكيا محاكاة عمیای على 
طحابك قلبٌ في اسان طروب Le‏ الشباب as‏ حان مَشيبٌ 
جاراها We n d‏ القافية. و E ۳ ai‏ تایه | إلى أن رنة القافية 


pd 


Sb o Le T فبیناه یشری‎ 


وفي القوای ذميم في قوله : 1 

di ban fonte‏ ادا راخ يتاع القلاص, ذميم 

وغيرها مما اخره لام أو راء. 

رة أو فواش اد كي a a‏ علقمة اعد :ذلك عو LUN NS‏ 
بمحاكاتها في كلمات القوافي والمعاني کا لايخفى تصاحب الكلمات» فينشاً من 
ذلك مفارقة من الشاعر لامام نفسه واحتباسٌ لا عند ضروب pla)‏ الشاعر الذي 
هو clé‏ وهذا ما وقع لشوقي كثيرا في مجاراته للبحترى وابن زيدون وما لم 
يسلم منه أكثر من جاروا البردة» وهذا باب واسع. 

Are A O T 
ونستعیر قولنا «فصول» هنا من حازم في منباجه. حيث تحدث عن مذهب الوحدة‎ 
الطیب.‎ Qf في القصيدة واستشهد ببائية‎ 

آغالب فيك التشوق والشوق أغلب 

وقد عرضت في الجزء الرابع من كتابي الرشد لهذا العنی وأشرت إلى أن حازماً 
رحمه الله استفاد من الفصل القصير الذي تحدث فيه ابن رشيق عن تماسك الربط 
في عينية النابغة التي منها بيته المشهور : 

وإنك ŒUS‏ الذي هو مدركي ون خلت أن النتای عنك واسع 

وكيف أنه خلص فا من معنى إلى معنى في إسماح ومن غير تکلف. 

الفصل الأول من كلمة أبي نواس يبدأ من المطلع إلى قوله 

pal a إلى ابلك “فيه‎ e اک اديك‎ ds 

وفيه بابان» الأول هو هذا الغزل المشوبٌ اقترابه بابتعاده» ولقدامه بإحجامه. 

اجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما یرجی لديك عسير 

هل us‏ من ضمنبا وصدّها هي أو من جراء خوفها 8 أبيها. زعم 
الشارح أن مراده dé‏ قال أراد آنها جارة له في الدار وجائرة له في النسب 
أي هل من أهله ‏ ولعله يكون أقرب من هذا أنه عني أا جارة له بيت بيت 
— فعلى هذا يكون المعنى : أجارة بيتنا کا نحن جيران بيتباء فهذان بيتان» وافتن 


أبو نواس بعبارة بيتناء وهذا الوجه الحسابي النزعة النطقي الذكاء ما كان يعمد 
إليه» وهو بعد القائل : 
كذلك الثلح بارد حار 

والقائل : فتقدمته بخطوة القبل 

والقائل : حتی تولد أنوار وأضواء. 

اي یاجارتنا Dl‏ غیور ولا سبیل اليك وأنت لست © قال : 

فإن كنت لاخطا ولا أنت Les;‏ فلا برحت دوني عليك مستور 

ولكأن قوله : «فان كنت لا غلما ولا أنت زوجة» فيه نوغ من حكاية للصد 
الذي صدته عنه. 

وعلى هذا التأويل فقوله : «آبوك Lx‏ زيادة جاء بها الشاعر من عنده لا 
أحس الرفض y‏ من قبل المحبوبة» JE‏ هذا لا لأنك ترفعت عني» ولكنه 
as‏ وفك من أبيك: الور لولاه لكان منك diy‏ أهكذا کیب علي 
الحرمان : 

وجاورث Lys‏ لانزاور بيهم ولا وصل إلا أن یکون نشور 

a‏ لا io‏ منه فلیکن هو آیضا ذا Lo‏ وکبریاء على نحو ما وصی به 

لبيب : فاقطع لبانة من تعرض des‏ 
فما أنا بالشغوف ضربة لازم ولا كلل سلطانٍ على 
والباب GE‏ من قوله : 


ls‏ لطرف العين بالعین زاجر فقد كدت لايخفى على ضمير 


ناه آرساغ اليدين نزص 
ESE‏ 

من قرن والضريب ڳور 
من الرأس الم يدخل عليه Má‏ 
عزيز علينا أن نراك تسیر 
بل إن أسباب للغنى لكثير 
bF‏ فجری في إثرهن عبير 
إلى بلي فيه الحضيب mi‏ 


إن 
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ist ¿nl _. 1‏ ها 
مرت ليلتين القوت عن ذي ضرورة 
فاوفت على علیاء حتى بدا ها 
¿la‏ طرفا في حجاجي مغارة 
تقول التي من Le‏ خف مركبي 
ul‏ دون مصر للغنى متطلب 
فقلت فا واستعجلعها بوادر 
ذريني آکتر حاسديك برخلة 


هذا البیت مقطع ونهاية الغزل کا قول علقمة حیث قال : 

فدعها وسل A‏ عنك بحثرة كهمك فيا بالرّداف خبسیب 
إلى الحارث الوهاب clef‏ ناقتي LENS‏ والقصرین وجيب 
مقطع ونهاية لنسيبه» وتمهيد لفصول الرحلة وي وتنبيه إلى مکان an‏ 
من قصته هو» حيث أعرض عن باطل الغزل وأقدم على Le‏ من الأمر» W‏ 
ناقته في طريق مرهوب إلى الحارث الوهاب. 

نسيب علقمة في فصله بابان» أولهما فيه الباعدة pall‏ عنها piin‏ السن» 
وانكسار الشباب» والقاربة المعبّر عنها بتقلب القلب إلى اموی» ولاكاسر عواطف 
الغرام. 
اك dk‏ ذو جي وعارض تخف به RE‏ العشى جنوب ثم يزجر الشاعر 
نفسه عن هذا al‏ 
سقاك ge‏ ذوحبي وعارض تخف به جلح العشی جنوب 
Sas ea‏ التبافت 
وما أنت اما ذكرها LS EY‏ فا من ثرمداء قليب 
جعل أبو نواس مكان هذا قوله : 
فإن كنت لاخلما ولا أنت زوجة 

فأنت كربعية علقمة لاسبيل إليك ‏ ثم ما أنت وهذه السفاهة ؟ 

وأخذ علقمة في باب من الحكمة قديم» فإن تسألوني بالنساء الأبيات وتصرّف 
أبو نواس فأعرض أن يرق مرق محاكاة للحكمة للعلقمية فيزل به فاكتفى بالوحي 
والإجماع 
فما أنا بالشغوف ضربة لازم ولاكل سلطان علي قدير 
وإني لطرف y‏ بالعين زاجر فقد كاد لايخضى علي ضمير 
قوله : «فما أنا بالمشغوف» فا هو كقول علقمة «فدعهاء مولد منه ناظر إليه» 
وقوله وإني الطرف (El col‏ کقول علقمة «فان تسالونی» PRE‏ 
LES‏ بسا pp‏ وجعل التواسی نفسه Legs‏ زاجراً يستشار فيصدر 
عن فراسته الستشیر. 
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خبيز بنو لهب فلاتلل QU‏ مقالة لبي 1 السطیر مرت 

اکتفی آبو نواس بمجرد الاشارة إلى أنه زاجر حکم ولم يفرع على ذلك مقال 
حكمة عن اب وعن الغيرة ‏ غشي على نظرته إلى قول علقمة بانصرافه إلى 
صفة نظرته الفارسة حين یستشف بواطن الامور من مجرد اللمح. وغوذجه في 
الصفة الذي حذا عليه قوله Ko‏ نظرت والریج ساكنة ها» إلى قوله «تقلب طرفاً» 
حجاجي مغارة» مأخوذ من ذي الرمة وبعضه من دالية طرفة — Qi ds‏ نواس 
النعت الشار إليه من ذي الرمة قوله : 


ef‏ کا جَلَى على رأس A‏ الطير أفنى ينفض الطل آزرق 
طراق الخوافي Bi‏ فوق h‏ ندی AJ‏ في ريشه dja‏ 
وذو الرمة حاكى زهيرا 
أهوى لها أسفع الحدين مطرّق ریش القوادم لم ينصب له الشبك 
ولكنه جعل صقره ساكناً واقعاً فوق ريعة» حيث جعل زهير صقره مطاردا للحمامة 
في حركة سريعة مثيرة ‏ قول QÙ‏ نواس «والريج ساكنة dd‏ مأخوذ من دي dl‏ 
وتصرف حيث جعل النعت لعقاب «عقنباة» أرساغ اليدين نزور ‏ وأما الأخذ من 
طرفه فحيث قال في الناقة : 
وعينان كلماويتين استقرتا بكهفي حجاجي صخرة قلت مورد 
وفي كلا يأتي غزل أي نواس كناية کا في كلا بابي غزل علقمة ‏ محجبة 
علقمة فيها كالرمز إلى هيبة ممدوحه الملك الحارث الذي | هو واب Pr‏ 
هو أيضا فارس الجون الذي فعلت خيله برهط علقمة الأفاعيل» وقد جعل علقمة 
معشوقته المصارمة ربعية» ولم تكن ربيعة تمم محبة إذ كان حلفها Wales‏ مع العن. 
جارة بتي اوراس ني فامض مکثی Le‏ عن الي تعمد أبن رامن غموضه 
— هل عنى البرامكة فقد أنه كان منحرفا عنهم ؟ أم هل یاتری عن دار 
اخلافة وماكان من نهی أمير المؤمنين له عن الخمر ما يدل على أن ههنا كناية 
بلا ريب تصريحه أن ههنا حسناء ولكن دونها أخطاراء فذلك صارفه عن الغزل 
E‏ صرف علقمة عنه انحسار شبابه وقلة ماله. 


ونظر ابن دراج إلى صاحبة gf‏ نواس إذ عذلته على نية السفر» وهو باب 
es‏ منه قول الاعشی : 
تقول ابنتی حين جد الرحیل أرانا ge‏ ومن قدي 
أبانا فلا رمت من Las‏ فإنا بير إذا لم ترم 
ti,‏ لاتزل Lite‏ فإنا نخاف بأن e‏ 
وقد أضرب ابن دراج عن بداية غزلية كنائية؛ ذات تأمل حكمي أو كحكمي 
كا فعل علقمة Ay‏ توا عن بعد وركوبه نفس بحر أي نواس وقافيته DS‏ 
قد كان مانعا من أن يأخذ ciel‏ إذ مذهب المعارضة والجاراة الذي ذهبه يقتضى 
استشعار ضرب من AÈ‏ يتحدى به شیطان شعره شيطان شعر أي نواس. ولاتخلو 
البداية بمحض النسيب ذي التدلة والحنين کا فعل علقمة وکا فعل آبو نواس» من 
رقة تباين معنى التحدي والاعتداد بقوة الشاعرية القاصدة إلى المعارضة والمجاراة 
المبارية التي تزيد التفوق أو تدعيه : 
es‏ ا ا وی هد ال عرض الغا و ي 
لعل با أشجاك من لوعة التوى يعز دليل أو mi UE‏ 
ألم تعلمي أن الثواء هو A‏ وأن بيوت العاجزين قبور 
وم تزجري طبر السری بحروفها des‏ أن يمن فهي سرور 
ذکرنا من قبل أن الأصل یمن ونضیف هنا أن فتح الهمزة آشبه بالسیاق من 
كسرها. قوله «حروفها» عنی به الابل واحدها حرف ومنه نكتة اطريري عن 
الحرف امحبوب والحرف الحلوب. وفي العبارة أيضا استخدام لدلالة der‏ 
على حروف «السري» وهي السين والراء والألف اللينة  sy ly‏ يدلان 
على a‏ فحروف التسري سرورء وقد قصدن نحوك dius‏ من أجل ذلك. 
قوله «ولم تزجري» لايخفى أن فيه نظرا إلى قول النواسي من قبل «وإني لطرف 
العين بالعين زاجر). 
تخوفي طول السفار وإنه لتقبيل كف العامري سفير 
عنصر المفاجأة وتقدمة الخلوص إلى الغرض کالفقود ههنا. أظهر منه معدن 
لتصنیع» والأرب إلى التخلص على طريقة : 
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فاستعضحکت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الثرى وهو من عجل إذا تُسبا ههنا. 
أبو نواس وعلقمة كلاهما يخلصان إلى الغرض بقوة ومفاجاة يجعلان ذلك كالتنبيه 
بين حلاوة النسيب وجزالة الوصف لموضوع الرحلة والجد. 

إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي 

ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخضيب mi‏ 

وأطال أبو نواس بعد ذلك في المدح des‏ واستعار هذا الفصل الذي عجل 
به واعترض قبل وصفه رحلته تأدبا به جریا على عادة زمانه من ظهار QU‏ 
والمبالغة في التعظم. sale‏ ل انه ناض عن olas ges dls‏ ينتظر منه 
ilee‏ وجاها و كرما dé‏ ولکنه Ole A‏ حق Je‏ هذا الحمام الوهاب بذكر 
مالقی من مشاق ف الطريق إليه 
هداق a‏ الفرقدان e‏ له فوق آضواء oK‏ علوب 
بها جیف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
ترادی على دمن الحياض فان تعف فان sal‏ رحلة فركوب 

Li‏ في زمان احضیب فقد كان المدوح واجب الحق على الشاعر. على الشاعر 
أن یتحمل الشقة وأن يتزود الملق ‏ لهذا احتاج آبو نواس أن یشفع قوله «ذريني 
أكثر حاسديك» بتفصیل ويبسط القضية ويسر به المدوح : 

À‏ تزر ارض الخصيب LE,‏ فاي فتى بعد الخصيب تزور 

فتی يشتري حسن الثناء بماله ‏ ويعلم أن الدّائرات تسدور 

الدائرات التي تدور هي هذه النكبات التي كانت قبل أن ينجو منبا وزير 
أو ذو منصب في الدولة كبير. الشاعر الفحل هو وحده الذي يقدم على الجهر 
بمثل هذا القول الصادق. بمثل هذه الحكمة. ورب غيره لایقدم کا أقدم أبو نواس 
على هذه المقالة : «ويعلم أن الدائرات تدور» على طول نفس ابن دراج وكثرة 
Te‏ مديحه R We‏ را ارتعد سامعها nc‏ 
فما جازه جود وله fe‏ .5 ولکن J~‏ > مود حيث يصار 


ومع الجود الشجاعة والنبوض بعبء الدولة وحسن العناء والاعانة لامبر 
الومنین حيث استعان به 
وأطرق حیات CAS‏ خصيية التصمم حين تسور 
pcs SO‏ وکل :ف الواق سیر 
إذا قام غنته على الساق حلية فا خطوة بين الفناء قصير 
فمن يك أمسى جاهلا بقالتى فان أمير المؤمنين A‏ 
ومازلت تولیه الفضيحة يافعاً إلى أن بدا في العارضین فتیر 
إذا عاله آمر فاما كفتيه ‏ وإما عليه بالكفى تشیر 

في الدیوان الطبوع «غاله» بغین معجمه ولا ي یستقم العنی چا فالصواب bi‏ 
مهملةء أي إذا ثقل عليه أمر واشتد أعنته بكذا أو كذاء Li‏ )13 غاله أمر فتلك 
AY E úl‏ 

نظر آبو نواس إلى مدح علقمة صاحبّه حيث قال : 
فقاتلتهم ire‏ ك بكبشهم وقد حان من شمس M‏ غروب 
تخشخش أبدان الحديد علهم کا خشخشت y‏ الحصاد جنوب 
رغا فوقهم سقت السماء فداحض بشكته لم يستلب وسلسیب 
كانهم صابت عليم سحابة صواعقها الطير هن دبيب 

وصف علقمة القتل دون «cs dl‏ وذلك أن Lie ed‏ كان من الأسری 
وكان يريد خلاصه وتجشم الرحلة الشاقة من أجل ذلك. وأما آبو نواس فقد فر 
من دوائر بغداد» وألى الخلافة Li‏ الغيور» إلى أمل عند الخصيب» وعسی آن AÑ,‏ 
بهذا التنويه بما هو عليه من الجد والتشمير وحسن التضحية لأمير OA‏ 

نظر ابن دراج إلى حديث di‏ نواس إلى امرأته التي .من بينها خف مركبه» 
PRET‏ الحاسدين لها بعد إنجاح مقاصدها من الرحلة الخضيبية. ds‏ 
يعد ابن دراج امرأته أ les x‏ الق مرش جعل تقبیل کف العامري 
زمر النجاح 
دعيني أرد ماء المغاور Lal‏ إلى حيث ماء المكرمات غير 

هنا مجاراة لمفاوز ciclo‏ والقصد إلى الصناعة وامحسنات اللفظية لا يخفى : 


واعتلس الأيام ade‏ فاتك إلى حيث لي من غدرهن خفير 
عنى واختلس الفرصة التي تواتي من الايام. والعمل ظاهر SIE‏ 
فان خطيرات المهالك ge‏ لراکپا أن للجزاء pas‏ 
حتى علقمة على إيجازه عاد فقر ع عصا التنبيه لممدوحه في معراض ثقته للرحلة 
وامخاوف وذلك حيث قال : 
فلا تحرمني نائلا عن ler‏ فإني مر وسطا لقباب غريب 
Esa cad‏ 
على أن هذا على صراحته في طلب النائل» ماعدا أنه تمهيد لما كان حقا علقمة 
معنيا به وهو أن يفك الملك أخاه وأسرى تم 
الرحلة إليه فاختلسهاء إلى قول النوامي : 
تقول التي من la‏ خف مركبي عزيز علینا ان نراك تسیر 
Li‏ دون مصر للغنى متطلب بل ان أسباب الغنی لكثير 
ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخضيب mi‏ 
الحوار هنا حي» مفعم بصدق النعت لعواطف المرأة المودّعة» ومع الإيجاز احکم 
حكاية صحيحة للسياق وطريقة الحوار التي يقع مثلها من المرأة المعنية ‏ عزيز 
علينا أن نراك تسير ‏ آما دون مصر ‏ بلى ومع بلى إن أسباب الغنى EL‏ «بوادر 
من مدامع» ومع الدامع الأنوثة الدال عليها هذا العبير الجاري مع المدامع 
وذلك حيث يقول : 


4 يبك ابو نواس کا بکت صاحبته. ولکنه عمد إلى تخفيف أساها وتسليتها 
- أما ابن زريق فأسلوبه خطابي الرنة ليس فيه من لفح العاطفة ما في كلام أي 


نواس. وكأنه في حرصه على الصناعة حرص على أن يأخذ من ابن زریق 
البغدادي : 
و Ets‏ لي يوم الرحيل ضحى وأدمعي یم وت وأدمعه 
و٤ à is‏ ألا افارقه وللضرورة حال y‏ تشفعه 
وقد وسع ابن زريق ما آوجزه آبو نواس ومع هذا لعله لم يبلغ BNG‏ 
على جودة ما قاله» مبلغ di‏ نواس في : 
فقلت فا واستعجلعا بوادر جرت فجرى في إثرهن عبر 
ذريني اکثر حاسديلك ... 
قولة ذريني el‏ «ألطف وأرق من» وللضرورة حال Y‏ تشفعه» وهذا آشبه 
بقول كثير : 
إذا ما آراد الغرولم يشن همه حصان We‏ عقد در يزيا 
إنما وصف كثير حال أمير محارب وذكروا أن عبد الملك تمثل به کا أرادت 
یکت فبكى مما شجاها قطینبا 
ثم التفت ابن دراج إلى Adal‏ نواس الذي «لم ينبت عليه شكير) وأخذ 
أبو نواس من نعوت علقمة وذي الرمة لافرخ النعام 
یاوی إلى حسكل زُعْرٍ خواصله کانہن إذا بركن جرتوم 
جاءت من البيض رُغرا لالباس ها إلا الدهامن وأم برة وب 
có‏ الحواصل لا ماء ولا شجر 
وجعل ابن دراج فرخ النوامي طفلا في الهد : 
تناشدني عهد الودة واغوی وفي الهد مبغوم النداء صغیر 
جیء بهذا البخوم الصغیر لیرتفع بصناعة ابن دراج درجة علي أي نواس» وقوله 
«تناشدني (El‏ خطابي كانه تفسیر وترجمة لقول أي نواس» فقلت ها واستعجلتها 
بوادر» وقد ألح ابن دراج على معاني الصف عند هذا الصغير 
عي بمرجوع الخطاب ولفظه جوقع أهواء النفوس خبیر 


وکان ابن دراج ذا أطفال ونفس مما كان يعتريه من التأثر ببكاء الطفل وبغامه 
تحسه في قوله «ولفظه بموقع أهواء النفوس خبير) 

تبوأ ممنوع القلوب ومهتد ‏ له أذرع محفوفة ونحور 

سبق الحديث عن قراءة هذا النص واقترحنا «محفوفها) ولكن الثقة بدقة احقق 
في قراءته يجعلنا نتردد شيا في ترجيح الأخذ بهذا الاقتراح ولعل القراءة له والله 
تعالى أعلم. 

تبوأ ممنوع القلوب ومهّدت له أذرع محفوفة وحور بجعل «مهدت» للمعلوم 
وأذرع فاعل زره من ضاق (غفوف) تفغول بيه مودت ES‏ 
على الصغير واخطاً قد يقع بإعجام الهاء كأنها تاء مربوطة وقد يكون هذا las‏ 
مطبعة 

فكل مغدّاة الترائب pos‏ وکل gel ee‏ ظير 

وقد غلا ابن دراج هناء إذ هو فقیر وقد جعل لصغيره أكثر من مرصفة وأكثر 
من ظثر وكلهن غوان حسان. وماعدا الصغير ‏ إن كان هذا أحد أطفاله ‏ 
أن تكون له مرضعة واحدة وطفر واحدة هي أمه ‏ أم هل أراد أنه من اهتامه 
به وحبه له لايرى امرأة بالغة ما بلغت من الحسن والتغدية من حوطاء فوق 
أن تكون له مرضعة أو ظيرا ونحو هذا يوشك أن Jen‏ في باب ماعابه المعري 
على ابن هانیء أنه رحى تطحن قرونا 
عصيت شفيع النفس فيه ay‏ رواح لتداب السری وبكور 
وطار جناح الشوق بي وهفت بها fr‏ من ذعر الفراق تطير 
لعن ودعت مني غيورا فانني على عزمتي من شجوها لغيور 

وأبت غيور النواسي إلا أن يقحمها ابن دراج ههنا ليطيل بها CE‏ قوافيه ثم 
أخذ ابن دراج في وصف الرحلة وما عانى ly‏ من مشاق ‏ كان أبو نواس أحذق 
إذ جعل نفسه» نظر کا جلت العقاب يكنى به عن العزم» وبلي القوت عن ذي 
الضرورةء ما أجمعت عليه نفسه من التصمم وألا يلين للباكية ذات الأزيغب ذي 
الضرورة. 

وكان علقمة أحذق من ابن دراج إذ صرف المشقة والماء الآجن إلى الناقة 
وجعل الناقة رمزا عن نفسه : 
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فأوردتمها ماء کان حهامه من الأجن ts ¿lo‏ وصییب 
ولكن ابن. دراج إنما كان يريد أن يظهر براعته وجودة تصنيعه. وقد كان في 

وإذا امرؤ مدح امرءاً لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 

لو لم يقدر فيه بعد الستقی عند الورود U‏ أطال رشاءه 
وقد mé‏ ابن طباطبا مدّاح زمانه أن تصاغ المعاني نثرا ثم تنظمء وفي هذا من 

التكلف مافيه. وأحسب أن الناقد الانجليزي كولردح أصاب حيث ذكر أن القصة 

المنثورة. إذ نظمت م تكن نظما شعريا حقيقيا ‏ إذ النظم الشعري الحقيقي 

الوزن ho‏ واه ينفصم. 

LL‏ حر Salle‏ 31 سطا على حر وجهي والأصيل هجیر 
ولايكرن الأصيل هجا .ولكيه اراد المبالغة في تنعت ما قد dla‏ 

في صيف بعض بقاع إسبانيا. وليس فيا ما يبلغ حره ما وصفه الشنفري مثلا 

إذ يقول : 

pus‏ من الشعري يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ 
وما وصفه علقمة إذ يقول : 

وناجية افنى ر کیت ضلوعها وحا رکه ۳۳ فدووب 

تم a oo de se JAN A‏ كاين سرب 
إلى هنا نظر ابن دراج في أصله الذي کهجیر. 

PESTE‏ ماء كأن alo‏ من slo ce‏ معا وصییب 
ثم ضي ابن دراج في نعت الشقة على ما حذ فيه من البالغة. 

واستدشق AK‏ وهي بوارح واستوطىء الرمضاء وهي تفور 

وللموت في عيش الجبان تلون sy‏ في جع الجريء صفير 
هكذا وما رأى إلا أنه قد وقع خطأ مطبعة ههناء وأن الصّواب إن شاء الله 

¿La أن‎ 

وللموت في gé‏ الجبان 0% 


ومن العجب أن یکون هذا ارا إلا أن یکون الشاعر قد أراد ذکر مایقع 
في النهار من قتال. وأشبه عندي أنه لما ذكر الرمضاء طافت بخياله صور تلون 
الحرباء وصرير الجندب وما آشبه أو کا قال كعب : 
وما يظل به SLA‏ مصط‌خدا Jade ¿ed sole OÙ‏ 
وفي هذه اللة قوله : کا تلون في أثوابها الغول. 
والغول L‏ تتلون A‏ والحرباء تتلون نهارا — فجعل الشاعر ذلك كله على 
وجه البالغة Le‏ يصور به تلون الوت في عين OLH‏ وصفیر الخوف في مع الجرىء 
وأخذ الصفير من صرير جنادب كعب وغيلان وغیرهما من القدماء. 
لبان ها di‏ من الضم dis gje‏ على مضي الخطوب صبور 
أمير على غول التنائف ماله إذا ريع إلا المشرفي وزير 
ولو بصرت بي والسرى جل عزمتي وجرمي بشان الغلاة سیر 
وأعتسف الموماة في غسق الدجی وللاسد في غيل الغياض زثير 
وما للغياض والغلاة  le‏ أنه لايخلو من أن يكون قد وصف انتقالا من 
مكان مقفر إلى احر ملتف النبات. والغالب على إسبانيا آنها كانت كثيرة الغابات» 
ما Lele‏ منها إلا إسراف فيليب الثاني في قطعها ليصنع أسطوله الضخم «الأرمادا» 
فيما ذكرواء فعلى زمان ابن دراج لم يكن الأمر كذلك. وأكثر هذا التصوير 
مستعار من شعر قدماء الجاهلية والاسلام من JE‏ رؤبة وذي الرمة بعد زمان 
لبيد وزهير. 
وصفة الليل التي جاء بها ابن دراج أجود مما كان فيه من صعقة النهار وفيا 
نفحة ألدلسيّة : 
وقد حومت زهر النجوم ES‏ کواعب في خضر الحدائق حور 
ودارت نجوم القطب حتى كأنها كؤوس مها وال بهن “مدبر 
والها البلور 
وقد خيلت طرق المجرة de Vi‏ مفرق الليل pi‏ قتير 
أي شيب - وهذا مفرقه هو لامفرق ليل سراه. 
أما أبو نواس فقد جعل ‏ كا قدمنا ‏ إطالة المدح شيئا طرفا من حذوه 


على مفاجأة علقمه وخلوصه إلى غرضه حيث قال هذا : (إلى الحارث الوهاب 
أعملت ناقتي البيت» وحيث قال هو : «ذريني أكثر حاسديك برحلة البيت». 
ثم إنه جعل مكان صفة مشقة السفر نوعاً من المرح والخفة والنشاط إلى لقاء 
الممدوح. في قول علهمة : 
إلى الحارث الوهاب أعملت اقتي لكلكلها والقصر بين وجيب 
معنى من الخفة والنشاط والطرب إلى قصد الممدوح. هذا النشاط وهذا الطرب 
المَرح في القلب ذي الآمال. ولکنْ الراحلة وراكبها کلیهما طلیحان وهذا المعنى 
وضحه علقمة ۸ Lu‏ عنه في النعت الموجز الخيف الذي جاء به : 
بها جيف الحسري فأما عظامها فبيض Li,‏ جلدها فصليب 
Li‏ أبو نواس فقد أوجزه وجاء به في هذا الايجاز ‏ على وجه التشبيه 
الذي لایخلو من تصوير فيه فکاهة : | 
إليك رمت بالقوم هوج vis‏ جماجمها تحت الرحال قبور 
کان أعناقها ورؤوسها معا شواهد قبور ‏ ثم استمر في نعت روح النشاط 
بتعداد مراحل السير ومنازله» يوحي في ذلك إليك بسرعة الحركة والتتقل : 
إليك رمت pal‏ هوجٌ US‏ جاجمها تحت الرحال قبور 
رحلن بنا من A‏ قوف وقد بدا من الصبح مفتوقا EN‏ شهير 
أي عند الفجر الأول. 
فما تجدت alt‏ وحتى رأبتها مع الشمس في ge‏ أباغ تغور 
زعموا أن أبا نواس قال : حرصت على أن بقع في هذا الشعر عين أباغ 
فامتنعت علي فقلت في LUE‏ قال الشارح وعين أباغ ليست بعين ماء وا 
هو واد وراء الأنبار de‏ طریق الفرات. وعندي أن هذا الخبر فيه نظر إذ عين 
tan‏ غیر متنعة فى هذا الت ny‏ الك وهو مقبول وعلیه بيت امریء 
القیس 
ألا رب یوم لك منبن صاخ 
وقد انتصر له المعري في رسالة الغفران» ومثل هذا لا يغيب عن ألي نواس 
واستاذه خلف من تلاميذ الخليل. 


وغمّرن من sb‏ النقیب بشربة وقد حان من ديك الصباح mj‏ 
وما خلا آبو الطیب من نظر إلى ههنا في بيته : 
قطعت ہا البیداء حتی تغمرت من Jl‏ واستذرت بظل القطم 
وقد عدد آبو الطیب الواضع هاربا من کافور کتعداد ابن هانیء ها في هذه 
الرائية قادما إلى الخصيب وني كلا التعدادین قصد الشاعرین إلى تصوير الحركة 
والجد والنشاط في السير. 
ووافین إشراقا کنائس تدمسر وهن إلى رغن ¿A‏ صور 
الرعن أنف الجبل. وقد فاتنا أن نشير إلى أن قول أي نواس من قبل» في «عيني 
أباغ» وجه في الدلالة على الموضع وما حوله» ذكروا نحو ذلك في بيت عنترة. 
الزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا llo‏ 
فقالوا إنما هي عنيزة واحدة فثنى للدلالة على الوضح وما حوله» أو قل على 
الإقليم كله کا نقول نحن الآن. ويجوز آن. اراد ابو توا إن le‏ 
البارع ‏ أي غارت الإبل في عين أباغ غ الواد» وغارت الشمس في عيني أباغ 
العين الحمعة القرانية 
یی Jai‏ الغوطتين كأنما ها عند أهل القوطتين ثوور 
أي ثارات. قال الشارح والغوطة غوطة دمشق leba‏ با إلى جنیها فالعجب 
له كيف غاب عن مثل هذا التأويل عند «عيني آباغ» ؟ أم لعل أبا نواس ثنى 
الغوطة هنا لأنها LS‏ جنات ألفاف» جنتان من دونهما جنتان» E‏ ورد في نعت 
الفردوس في سورة الرحمان. 
وأصبحن بالجولان يرضخن صخرها ول يبق من أجرامهن شطور 
وقاسین یه دون بیسان 4 يكد سناصيحه للناظرين یسنر 
وأصبحن قد فوزن من نهر فطرس رهن رن لپت EUR‏ عون 
طوالب US‏ غزة هاشم وبالفرما من حاجهن شقور 
ولا أتت فسطاط مصر أجارها  LS, de‏ ألا mé dit‏ 
رجع بعد هذه الرحلة التي ضمنا الشقة ولکنه آخفاها تحت طرب SA‏ 
واللشاط إلى ذكر الممدوح ‏ آما علقمة فقد بدأ بوصف العمل والتشاط. 
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لکلکها والقصر بين وجيب 
مولفة es‏ نی شوب 
فد قربني من ade‏ قروب 


إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي 
ga‏ عن غب Lis”, gral‏ 
لتبلغنى di‏ امریء كان نائيا 


ثم جعل ما تجشمه من مشقة ذكرى وأحاديث : 


بمشتببات ch‏ مهيب 
على طرق كان سبوب 
له فوق اضواء للمتان علوب 
Li, Ja‏ جلدها فصليب 
es le‏ 
فان الملدّى رحلة فرکوب 


إليك أبيت اللعن كان وحیفها 
تتبع JAN ¿Ll‏ عشية 
هداني إليك الفرقدان ولا حب 
بها جيّف الحسرى فأما عظامها 
a dea‏ كان cal‏ 


تراد على دمن الیاض فان تعف 


لايخفى أن ههنا افتنانا في القصص وقصدا إلى امتاع السامع» ومع إمتاع له 


فإن 3,41 ad Les‏ غريب 


حقا على الخصيب» وجعل تعداد الواضع کا هو رمز 


: عليه‎ ¿> ola 
فلا تحرمني نائلا عن جنابة‎ 


bli‏ هو أيضا رمز لما كان من مشقةه رضخ الصخر وذهاب شطور أو أكثر 
من él‏ وقد اجحفت ہن مواصلة السير آن dy‏ بيت القدس 


de‏ ركبها من أن di‏ مير 


ولا آتت فسطاط مصر آجارها 


نظر ابن دراج إل ne‏ نواس حیث قال : 


إلى حيث لي من غذرهن خفير 


واختلس الأيام alí‏ فاتك 


ولعله لو كان قال «مجير» لكان أجود Os‏ ولكنه ادخرها قافية لبيت آخرء 


وليس عليه للضلال مر 


لایخفی أن عجز البيت ليس بالمعنى إليه حاجة. 
| ثم بعد أن أمن الركب وبلغ أبو نواس الفسطاط رجع مرة أخرى إلى المدح 
واوجزه واختصر العبارة عن حاجته مع حسن ¿A‏ وتلطف في السالة A‏ 


لاف : 
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القوم plu‏ كأن حنينه سنا الفجر gd‏ ضوژه وينير 
هل Si‏ بقوله «یّسري ضووه وینیره نوعاً من رد الکلام عل ماکان قاله من 
رحلن بنا من عقرقوف وقد بدا من الصبح مفتوق EN‏ شهیر 
هذا فجر الطبيعة 
وقاسین ليلا دون de‏ ۸ يکد سنا صبحه لناظرين يير 
فهذا ظلام الطبيعة وضبایها عجز الصبح أن يزيل سفاه کل ذلك أو كاد ثم 
أتت فسطاط مصر وآجارها الخصيب : 
من القوغ بسام كان ae‏ سنا الفجر يسري ضووه Js‏ 
جبينه ضوء وابتسامه ضوء ‏ يشق ضوء ابتسامه ظلام الهموم ويشرق له ظلام 
زها الخصيب السیف dis‏ الوغى وني السلم يرهى منير وسرير 
جوادٌ إذا الأيدي كففن عن الندى ومن دون عورات النساء غيور 
وههنا تذكير بالطلع. الخصيب jé‏ وسيد وأمير. وهو حام لمصر وغيور علا 
des‏ حرمات النساء. ولکن نواله اثر ميسورء لا کا قال في المطلع : 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور مایرجی لديك عسير 
تلك بغداد. وعلى de‏ رحل عنها إلى فسطاط مصر حيث هنا الوالي الشجاع 
البسام pdt‏ الجواد الغيور مع dl‏ المجلس واليبة day y‏ الخطابة والبيان. 
له سلف في الأعجمين if‏ إذا استؤذنوا يَوْمَ السلام بدور 
Gb‏ جدير إذ بلغتك بالغنتی وأنت با أملت منك جدير 
فزن تولني منك الجميل Yy deb‏ فاني عاذر وشكور 
نبه آبو نواس إلى كرم محتد الخضيب ونبل أصله في أهل فارس قالوا وكان 
من بيت إمارة A a a‏ موالي و 
الحارث وهو 3 الجون 
فوالله لولا فارس pr O‏ لأبوا خزايا والإياب حبيب 
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al‏ حتی تغيب حجوله وأنت لبیض الدارعین ضروب 
مظاهر سربا لي حديد علہما عقیلا سيوف خذم ورسوب 
mi‏ حتى أتقوك بکبشهم وقد حان من شمس النبار غروب 
تخشخش أبدان الحديد علهم 5 خشخشت يس الحصاد جنوب 
ثم التفت إلى قوم المدوح؛ وإغا عزهم به» تصره وعزه ten‏ فاختصر ذلك 
وقاتل من غسان أهل حفاظها وهثب وقاس جالدت وشبيب 
£ £ 2 5 2 
كان رجال الاوس نحت لبانه وما جمعت جل معا وعتيب 
dl,‏ أبو نواس من علقمة مذهب حسن الاختتام قال علقمة : 
وفي کل حي قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 
sE‏ 
قالوا فقال احارث : «نعم واذنبة» والذنوب بفتح الذال النصیب. فقد قبل 
الحارث ماأوجبه الشاعر علیه. و کذلك آوجب آبو نواس حقا على الحضيب حيث 
JB‏ : 
Gb‏ جدير إذ بلغتك بالغنی وأنت با أملت منك جدير 
ob‏ تولني منك الجميل alab‏ والا Gb‏ عاذر وشکور 
قوله شکور فيه إيجاب حق مرة أخرى وتقديم لعذر لطف ولباقة 
قال ابن درا بعد أن خلع على ضوء امجرّة لونا ما وخطه هو من التسیب 
وهموم العیال : 
وثاقب عزمي 
اي ولو بصرت بي هذه التي عذلتني وناشدتبي عهد الودة واموی ولو بصرت 
اقب عزمي 
ps.‏ مروع وقد غض آجفان النجوم فتور 
هنا وصف جيد لا يشوب به بعض بخار الضباب» قبل أن يتراج صنوء النجوم 
فیبدو OS‏ دونه غشاوة رقيقة شفافة. 
لقد أيقدت أن المنى طوع همتي وأني بعطف العامري جدير 


جدير هنا أخذها أحذا من خاتة E‏ نواس — ورجعت به «جدیر» هذه التي 
أحذها من أخريات كلام بي نواس إلى أوائله حيث هو لطرف العين بالعين زاجر 
_ كذلك ابن دراج زاجر» ولكن زجره ههنا ليس زجر العرافة والفراسة» زجره 
هنا زجر النبي» وإذ جعل نفسه في صدر البيت زاجرا ناهيا جعلها منه للخطوب 
منذرة» فجاءت نذير قافية في نهاية call‏ 
وأّى بذكراه مي زاجر ‏ وأنفى” منه للخطوب نذير 
واي فتى للدين والملك والندی وتصديق ظن الراغبين نزور 
مر التنبيه على أن «أيا» ههنا ينبغي أن تنصب 
مجير الهدى والدين من كل ملحد وليس عليه في الضلال مير 
ثم عمد ابن دراج إلى أن يرتقى مرتقى لعله حسب أن أبا نواس قصر فلم 
یبلغه إذ لم يزد في مدحه صاحبه في نسبه على أن قال : 
له سیف ق للاعجمین کأنهم زذا استوذنوا Pl pu‏ بدور 
وفي الحق لم يكن آبو نواس يحتاج إلى أكثر من هذا إذ نبه على أنه ابن سادة 
ملوك يستأذنون ويتبرزون إلى التحية ويراهم من 05% لهء وهم يتلالاً بباء الملك 
علییم وكان وجوههم البدور ‏ عمد ابن دراج إلى مدح النسب العامري مطنبا 


شمه . 


من الحمير بين الذين أكفهم ‏ سحائب Gr‏ بالندى وبجور 
ذوو دول الملك الذي. سلفت بها هم أعصر موصولة ودهور 
هكذا جاء هذا البيت» وفيه فقدان العائد الذي ينبغي أن يعود على الذي 
وما أشبه أن يكون قد وقع هنا es‏ من الناسخ وأن الصواب والله أعلم : 
ذوو دول الملك الذي سلفت به طم أعصر موصولة ودهور 
لهم بذل الدهر الأ قياده ‏ وهم سكنوا الأيام وهي تفور 
ضبطت بفتح النون وأجود منه ضمها أي ذات تور 
وهم ضربوا الآفاق شرقا ومغربا ‏ بجمع یسیر النصر der‏ يسير 
وهم يستقلون الحياة لراغب ويستصغرون الخطب وهو كبير 
وهم نصروا حزب النبوة Sy‏ ولیس فا في العالين نضير 
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هذا البیت غير مستقم المعنى» إذ قد جحل في صدر البيت للنبوة والهدى حزياً 
ثم عاد في عجز البيت في هذا وزعم أنه ليس للنبوة نضير  Uly‏ عنى مدح 
الانصار. 
وهم صدقوا بالوحي لا أتاهم ‏ وما الناس إلا عاند وكفور 
الواو في قوله «وليس ها في العالمين نضير» وني «وما الناس إلا عاند )2( للحال» 
وقد قصر لفظ البيتين عن المعنى المرادء إذ کون الواو للحالية لا للاسعناف غير 
قوي الظهور والدلالة ههنا. والمعنى إنما يصلح بشيء يبين الزمن نحو (على حين) 
كا في قول الآخر : 
على AE‏ الناس من جل ay‏ فندلا زريق JU‏ ندل الثعالب 
وقول النابغة : 
على Le‏ عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 
فلو قد كان استقام له أن يقول على حين لم يكن الناس إلا عاندا وكفورا 
des‏ حين ۸ يكن للنبوة في الناس نصی لكان قد بان العنی AN‏ 
مناقب Le‏ الوصف عن كنه قدرها ویرجع Le‏ الوهم وهو حسير 
لفظ قراني کا ترى وأصل العنی مأخوذ من قول أبي الطيب : 
مراتب صعدت والفكر Lpa‏ فجاز وهو على آثارها الشهبا 
ثم أقحم ابن دراج» ليطوّل رثاء مديحه» احتفال الأمير الممدوح بالعيد ومقدم 
الراتب والصفوف عليه وينظر ههنا إلى البحتري إذ اختصر أبو نواس هذا 
الباب اختصارا وأوجزه إيجازا وذلك قوله : 
زها بالخصيب السيف والرع في الوغى dy‏ السلم يزهو منبر وسرير 
ولعمري في هذا الذي قاله غناء 
يقول ابن دراج : 
ألا كل مدح عن مداك مقصر dry Fr‏ في سواك غرور 
تمليت هذا العيد عدة أعصر تواليك e‏ أنعم وحبور 
ولا فقدت أيامك الغر أنفس حياتك أعياد لحم وسرور 


م بعد هذا الدعاء الحسن خلص إلى تصوير وفود ten!‏ وأعطانا بذلك صورة 
ما كان عليه نظام اجتفال ابن أبي عامر والخلافة الأندلسية من قبل : 
ولا توافوا للسلام ورفعت عن الشمس أفق الشروق ستور 
عنى بالشمس هنا المنصور ابن qi‏ عامر 
وقد قام من زرق الأسنة lo‏ صفوف ومن بيض السيوف سطور 
رأوا طاعة الرحمان كيف اعتزازها ‏ وایات صنع الله كيف تنیر 
وكيف استوی بالبحر والبدر مجلس وقام بعبء الراسيات سرير 
من تأمل هذا البيت رأى أن العمل وتكلف الصناعة أوشك أن يوقع الشاعر 
به في الزلإ» إذ معنى المدح في قوله : 
وقام بعبء الراسيات مرير 
ليس بجلى. وقد يقرب من الحجاء للممدوح به أنه ثقيل جداء وعلى استبعاد 
هذا المعنى» فالبيت بعد لايخلو من نوع سذاجة مضحك 
فساروا عجالا والقلوب خوافق bips Ah LÉ,‏ صور 
یقولون والإجلال یخرس ألسنا وحازت عيون LE‏ وصدور 
٤‏ افامش صورة آخری لهذا البيت لعلها كانت أولا ثم عدل عنها الشاعر 
یقولون والأوجال تخرس ألسنا وحارت عيون مهم وصدور 
والبعض التقدم أجود صياغة وأشبه بمقول القول الذي يجيء من بعد وقوله 
«يخرسن) مناقض للقول وكأنه أراد آن AÑ) : Jy‏ یخرس» فلم EE‏ له : 
لقد حاط أعلام افدی بك Lie‏ وقدّر فيك المكرمات قدير 
مقم على JE‏ الرغائب واللهى وفكرك في أقصى البلاد يسير 
هنا عاد عوداً ‏ على نوع من التلميح ‏ إلى التذكير بحاجته إلى العطاء ‏ 
ds‏ هذا البيت وسائر أبيات الدح التي تقدمته والتي تجىء من بعد فرط ehe‏ 
ومضغ کلام تتقصه حرارة العاطفة. 
à‏ در البحتري إذ يقول في الفتح بن خاقان وزير المتوكل وأثيره : 
أتوك وفود الشكر ثنون بالذي تقدّم من نعماك عندهم ل 


من الیوم ضمتهم إلى بابك السبل 
خطاهم وقد جازوا الستور وهم عجل 
جلالة طلق الوجه جانبه Je‏ 


£ 


ومالوا بلخط خلت ef‏ قبل 


فلم ار یوماً كان أكثر baje‏ 
تراءوك من أقصى السماط فقصروا 
ولا قضوا صدر ale ÚS‏ 
إذا شرعوا في خطية قطعتهم 
إذا نكسوا أبصارهم من مهابة 


قبل بيّن JE‏ أي في عينيه ضرب من الميلان دون JAJA‏ كأنه انصراف 


سدیداً ور Ú‏ مثلما انقضى الفصل 
كريم وأبرا غلها قولك الفصل 


عنك والقبل كانه نظر إليك وليس إليك. 


Gibs ER 6 L نصبت .لهم‎ 


وأمثال هذه عند البحتري كثير» ويزين سهله المتنع بيان من القلب یصل dy‏ 
وصدق رونق رنته إلى القلوب. وقد رام شأو البحتري في هذا الباب شعراء فما آد رکه 
منبم من آجاد أو قارب. والذي حاوله ابن دراج ههنا إنما أطال به الرثاء ا تقدم 


ج الحرب في أربعة أبيات ile‏ تناول العنی» ليست فا دلالة 


من قولنا. 
ثم ذكر ابن دراج 


ان 


إلى أرض العدا miss‏ 
اراقم في شم الری وصقور 


€ تتمشى في الصعيد الأراقم 
de,‏ في أعناقهين قلائد 


Wa من فصي النعم‎ e 
كأتما‎ Las فقدها إلى الأعداء‎ 
ها‎ es os رای‎ 
وتضحی الحصون الشمخرات في الذرى‎ 


«وهن مع العقبان في ee.‏ د في البحر» وهذا باب يوشك 


على شيء من ذلك صاحب كل السائر. 


وليس على ابن دراج من ان إن 00 إليه is,‏ من ولكن ينبغي أن يكون 
مع الأحذ روح وزيادة» ES y‏ طریق di‏ الطيب أحزم 
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a de à 
بشيراء ولکنه یکون معینا ودافعا والبشارة تجىء من بعد. وسوغ تبشیرا لابن دراج‎ 
أن السعد يضمن النصر ثم يبشر به فهو بشير» وههنا جهد وتکلف وعمل کا تری.‎ 
وعبد لنعماك الجسام شکور‎ A وناداك يابن النعمین ابن‎ 
مر أننا نرى الصواب ابن عسرة بالسين لا بالشين عنى نفسه وهو العبد الشاكر‎ 
للنعمی الجسيمة. وقوله الجسام إن جعلته يكسر الجم دخل علينا أن النعمى مفرد‎ 
على أنه يجوز أن يكون ضمنبا معنى نعم كثيرة. وفي سورة لقمان «#وأسبغ عليكم‎ 
ظاهرة وباطنة على الجمع والإضافة إلى الضمير المذكر في قراءة نافع وابن‎ x 
على الافراد في قراءة‎ dei كير وای عمرو وحفص عن عاصم و «أسبغ عليكم‎ 
الباقين قال صاحب النشر وقرأ الباقون بإسكان العين وتاء منونة منصوبة على‎ 
النعمى مضمنة‎ OÙ التأنتيث والتوحيد. ۱. ه والعنی متقارب» بل واحدء فالقول‎ 
کانه وجه قوي عليه.‎ 0 
ا‎ EN de ARA E 
ولیته جعل ذلك لکلامه حسن مقطع کا صنع‎ y وجعل ابن دراج نفسه‎ 
النواسي. ولکنه أبى إلا أن یستمر في تطویل الرثای فاضاع ذلك رنة إيجاب الحق‎ 
نواس‎ Qi التي عند علقمة وعند‎ 
رضاك فقير‎ di جددی راحمّيّك وإنه إلى سبب‎ ٠ غنى‎ 
عامر لم يكن عنه راضیا. إن كان ذلك» فما تقدم من‎ gi هل بلغه أن ابن‎ 
أبياته الکثیرات ذوات النفس الطویل الستطیل لیس فيبن عن ذلك منبیء‎ 
ومن دون ستري عفتي وتجملي آریب وصرف للزمان يجور‎ 
هكذا الأصل وأشرنا إلى ما تناوله من إصلاح على يد الحقق وبینا آننا نری‎ 
أن يترك الاصل كا هو ويحتمل وجوها من العنی منها ما تقدم ذكره ومنها على‎ 
ضبط ميترى بكسر السين وسكون التاء على التثنية» أي وراء هذين السترين من‎ 
على تفضیل‎ Us العفة والتجمل رجل أريب ولكن صرف الزمان يجور. والذي‎ 


إفراد الستر أنه متى ذکر له أن له سترین من عفة ومن تجمل فقد استغنی عن 
أن یذکر أنه أريب لبيب» ولعل هذا هو ما دفع احقق إلى القاس اللام لیتعلق 
4 
الجار واجرور «لریب» بقوله «تجملي» التي هي إحدى السترین والا خری العفة 
وال e‏ اذراك:« رای peda b A.‏ 
حتى هنا لايدلنا الشاعر من حقيقة هذه المضاءلة على شيء ولا على هذه العوائق 
ماهي 
من هذا اللخعي, أهو مالك أم هو ابنه إبراهم في وفائه لابن الزبير أما قصير 
فهو صاحب جذية الأبرش» أم هذه النخعی تحريف نساخ 
فقدني لكشف الخطب والخطب معضل وكلني لليث الغاب وهو هصور 
وتنبوا لرد بنيات والطول y‏ ویتفذ وقع السهم وهو قصير 
حنانيك في غفران زلة تائب وان الذي يجرى به لغفور 
بالزاي إن الله الذي يبب جزاء الغفران لغفورء الحاء إلى في به تعود على الغفران. 
آدرك الشاعر فتور وإعياء عند أخريات كلامه. بعد أن كان يقدر على الإطالة 
والتكرار مع الوضوح نجده الآن» يجمجم ولا يصرح» ويغشى عبارته غموض وإحجام 
عن التعبير القوي المبين وقد جعل الشاعر نفسه کالذنب ذي الزلة ‏ وما تقدم من 
نشاطه في المدح يبعد ذلك كل البعد. ولعله لم تكن له زلة إلا أنه أدركه الإعياء فلم 
يقدر على إطالة sb,‏ الا مدو do‏ باكثر ما صنع ‏ ام هي ظروف السياسة dl‏ اقتضته 
رائية ابن دراج في جملتها فضيحة ذات قعقعة وكذلك كان شعر نال الجوائز كثير. 
ولكن رائية أي نواس سمط من سوط الدهر. حسب ابن دراج فخرا أنه جاراها 
والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


التجدید المنبجي واجتمع الطائفي 


د. امد بن عبود 
كلية الآداب ‏ تطوان 


يتجلى المدف الرئيسي غذه الورقة في مناقشة جوانب من المجتمع الأندلسي 
في ضوء بعض الناهج الاجتاعية الجديدة التي طبقت على التاريخ الاندلسي خلال 
عهد ملوك الطوائف. سأحاول أن أوضّح كيف ساهمت هذه gli‏ في تحلیل 
الجتمع الطائفي وفهمه إنطلاقا من زوايا جديدة. لقد دفعني ذلك في بعض الأحيان 
إلى انتقاد أو رفض بعض الواقف والنظريات التي انتضرت على dis‏ واسع في 
تاليف عدد من المتخصصين في التاريخ الأندلسي E‏ آوربا وني العالم العربي. إلا 
أنني آرید في الوقت نفسه أن آبرز كيف شكل التاريخ الأندلسي خلال pas‏ 
الطو ائف با شاد التعددة Vue‏ تجريبياً SEL Le‏ على تطبيق geba‏ إجتاعية جديدةٍ 
ذات التخصصات ral‏ أريد أن آساهم في اغناء النقاش حول طبيعة المجتمع 
الطائفي انطلاقا من بنیته. إن هدف هذه الورقة يتجلى في تحقيق [قترابنا من واقع 
اجتمع الطائفي ودارسیه على السواء. 

أريد أن أحدّد بعض الاختیارات في ورقتي هذه حول المجتمع الطائفي والتجدید 
البجي لقد اعتمدت دراسات نموذجية دون مناقشة کل ما صدر في الوضوع. 
وقمثٌ بتقوم الدراسات الحديثة التي ظهر جلها منذ سنة 1970 حتی آبرز جانب 
التجدید فيها. وتميت هذه الدراسات بتنوعها في الغرب وفي الشرق العربي على 
السواء من جهة» وبطایعها الأكاديمي من جهة أخرى. ما AA‏ في 
مناقشتي هذه الدراسات فیرتکز على محاولة بعضها في الابداع ومحاولة التجدید 
في بعضها الاخرء توثيقا ومنهجا. 
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وقد يساعدنا توضيح طبيعة الموضوع من خلال تقويم الدراسات التي تطرقت 
إليه عن استيعابه إستيعابا أعمق و تحديد طبيعته وخصوصيته وأهميته ليس في إطاره 


1 التجدید seul‏ 
حظي موضوع اجتمع E la‏ عهد Ta‏ الطوائف خلال العقدین 
الأخير بين ceat‏ عدو من الدارسین الجامعيين ee E,‏ جهوداتهم اتجاهات 
ia‏ متنوعة ومتناقضة ف بعص الحالات. ونتيجة هذا الحديد 
طب عددٌ من الباحثين loges‏ اجتاعية de‏ هذا اجتمع, إما Le‏ منهم بارتباط 
هذه التصورات النظرية بالواقم الذي آرادث أن ki or PES‏ 
تَعْكِسُ هذا الواقع دون أية حاجة إلى التبرير. وتختلف هذه التصوراتٌ للمجتمع 
الطائفي في کون بعضها وردث في إطار ياك اليف بدي وها او 
Js‏ تاريخية طويلة منذ الفتح الإسلامي للأندلس. les‏ انبثق Gt‏ بعضها الآخر 
من دراسات Le 2 PES‏ الطائفي بالذات. وعلاوة على الا حتلدف E‏ 
محتواهاء هناك Ds!‏ ار بين هذه التصورات یتجل ف obus ags‏ بعض 
هذه الدراسات ES]‏ أن تصوراتهم تعكس البنية الاجماعية الأندلسية خلال عصر 
الطوائف أو جوانب من الحياة الإإجتاعية للمجتمع نع la‏ قام البعض الآخر 
و da dre T soy Eee‏ اي ۳4 a‏ أي 
التصورات ۳۳ a qe‏ واثلاق. me LA‏ من التراسات فلقد 
تطرّقتُ لمواضيع اجتاعية مختلفة خلال العصر الطائفي ويُمْكن تصنیفها ضمن 

التصور الحضري هذا اجتمع. 
1( جتمع dos‏ وتصوراثك ARA‏ 
يعتبر التصور القبلي للمجتمع الأندلسي خلال عصر ملوك الطوائف آکفر 
لي A‏ تی العربية. لقد تطرّق الدكتور 
بيير كيشار (Pierre Guichard)‏ للمجتمع الطائفي في إطار دراسته البنيوية 


grd)‏ الاي من الفتح الاسلامي إلى نهاية الدولة الأموية لا آرید أن أكرر 
جميع الأفكار التي وردت في مناقشتي المفصلة لهذا الكتاب في عرض نشر في 
aldh‏ التاريخية المغربية» سنة 221982 وفي 55 المؤلف علیها ولكنني سأكتفي 
بتقدبم الملاحظة التالية حول النقاش المذكور أعلاه : 

EL إن المؤلف طبق التصوه القبلي على عصر الطوائف في إطار دراسة‎ Vi 
للخروج بتصور اجتاعي لبنية‎ de من عصر‎ llas وم‎ EAS 
مجتمعه. ولقد قبل المؤلف هذه الملاحظة في رده.‎ 

ثانیاه قبل المؤلف San is‏ موقفه LA‏ بشأن العصبية القبلية للمجتمع 
الطائفي عندما قال بان القبلية اندثرت على الستوی السيامي رغم احتفاظ المجتمع 
الطائفي ببعض ملاح اجتمع القبل. 

ثالثاء إن كيشار لم یطور موقفه الجديد كثيراً لسببينء Légal Of YF‏ بالبنية 
الاجتاعية كان قد al‏ على الاندلس إلى نهاية الدولة الاموية بالدرجة الأولى 
وليس على عصر الطوائف وثانيهمًا أنه Gill Gé‏ بعد نشر کتابه حول البنية 
الاجتاعية Je Lei]‏ دراسة بلسنية في العهد التصري مها خاضة Qi‏ 
de‏ انش .هدم الدراسة amet‏ مو حرا 


رابعاء كان لدراسة کیشار JEU‏ في بعض الدراسات التي اعتمدته مثل کتاب 
«إسبانيا الاسلامية والسيحية في بداية العصر الو سيط( (Islamic and Christian Spain‏ 
in the Early Middle Ages)‏ لمولفه طوماس AS (Thomas. Glick) ¿LIS‏ نقل ¿US‏ 
تصور كيشار القبلي للمجتمع الطائفي في دراسته القارنة للمجتمع الأندلسي 
الاسلامي واجتمع السيحي في شمال الجزيرة الإيبيرية دون اعتبار موقفه امحدید. 

ولقد رفضت صلاحية التصور القبلي بالنسبة للمجتمع الطائفي في الفصل 
الأول من كتابي «جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري» بعنوان 
«العصبية والعلاقات الاجتاعية في الأندلس في عهد دول الطوائف» واعتمدث في 
ذلك FER ERA‏ من العلوم السياسية الحديئة Je‏ مفهوم دولة ذات solu‏ 





M'hammad Benaboud, compte rendu sur Structures sociales «orientales» et «Occidentales» (1) 
dans Espagne musulmane de Pierre Guichard in Revue d’Histoire Maghrebine no 25-26 
(1982), pp. 191-197. 


347 


وعلاقتها باجتمع من der‏ کا اعتمدث منہجاً تاريخياً do‏ التصور التاريخي 
بالواقع الا جتاعي وناقشك مواقف بعض dl‏ الأندلسيين العاصرین من 
خلال مناهجهم التاريخية من جهة أخرى. لن أَكرْرَ جميع الأفكار الي ورت 
في ذلك الفصل فهو منشور. إلا أنني أريد أن آشیز إلى أن هدف 00 
ينحصر في مناقشة غياب العصبية في اجتمع الطائفي ولم يتطرق بالتفصيل إلى 
طبيعة هذا اجتمع البنيوية والقوی الا جع‌اعية والاقتصادية الراك له إنتي لا أنوفر 
عل أجوبة نهائية هذه المسألة Je oY‏ المناقشة لازال مفو حا 

وهناك التصور GA‏ الذي يقسم امجتمع إلى العناصر الإسلامية والمسيحية 
والمبودية وهو الذي طبقه الدكتور دايفيد واسرشتاين على اجتمع الطائفي في كتابه 
از دهار ملو 4 الطو اتف سقو .(The Rise and Fall of the Party Iting) ni‏ لقد 
ناقشت هذا الکتاب أيضاً في عرض DA‏ بالعريية ضمن كتابه «مباحث في التاریخ 
الأندلسي ومصادره» وأريد أن أشيرٌ إلى الملاحظات التالية بشانه : 

ÈS) Si‏ عرضي حول ضعف هذا الكتاب على المستوى التوثيقي بل 
إن هذا العرض يشكل في الواقع قدا ببليوغرافياً. 

dt‏ لقد أشرت في العرض المذكور إلى ضعف هذا الکتاب على المستوى 
التنظيري في التقسم JA‏ الذي طبقه عصر الطوائف. أنني لا أنكر أهمية 
التعايش بين العناصر المسلمة والسيحية واليبودية في الأندسٍ ولكنني انتقدث 
واسرشتاين لكونه أعطى الأقلية e yl‏ في الجتمع الطائفي هي تفوق تلك التي 
خصصها للمسلمين الأندلسيين وللمسيحيين وهذا لا ينطبق على الواقع. کا أنه 
AA‏ الأديان في الأندلس ly Jar‏ وعناصرٌ RETRETT‏ 
ا 

إن فرض التصور الاقطاعي على انجتمع الأندلسي آمر غير وارد بالنسبة لاغلبية 
التخصصین ف التاريخ الأندلسي à‏ جميع عصوره باستئناء دراسة الاستاذ إبراهم 
القادري بوتشیش في موضوع 1 ثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي من منتصف 
القرن الثالث الحجري حتی ظهور DBALI‏ آما باللسبة لعصر الطوائف فالشکل 
(2) الدکتور صلاح الص, «شبيلية في القرن الخامس امجري» دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة 

بني عباد في إشبيلية وتطور الحياة الأدبية فيها»» ببروت» 1965. 


لم يطرح مع أن الدکتور صلاح خالص CS‏ بعضّ ملاع أو عناصر اجتمع 
الاقطاعي للمجتمع الاشبیلي خلال العصر العبادي je‏ الطبقة الارستقراطية وذلك 
في کتابه «اشبيلية في القرن الخامس Ms pdt‏ لقد ناقشت موقف الد کتور 
صلاح خالص في مقالة a‏ في العدّدٍ القبل مجلة «البحت العلمي» وهو في 
al‏ مشاركتي في یوم دراسي نظم في كلية الاداب باحمدية حول الاقطاع 
في حوض البحر الأبيض التوسط. 

الثاء لم 55 هذا الکتاب عنصر التنوع في المجتمع ا وربا یمود ذلك 
إلى التعمم. إذ Sie‏ الولف أن يدرس اجتمع An‏ برمته دون استیعاب 
ete‏ ه EAN‏ والمعقدة أو خصوصيته من منطقة لأخرى KE A‏ ثير التحولاات 
العميقة التي (je‏ عصر الطوائف والتي كان PEU‏ کبیر في تطور هذا اجتمع 
وتحوله. 

باختتصار» إنني لا آنفي أهمية التعایش الديني بصفته مورا جوهرياً في امجتمع 
الأندلسي ولقد تبلور في كتابات بعض الدارسين ومنهم المفكر الإسباني الكبيرٌ 
wi‏ ركو كاسترو الذي أطلق عليه مصطلح (Convivencia)‏ إلا آنني delos‏ عن 
مدى صلاحية التقسم الذي اعتمده واسر تستاين في كتابه حول الاندلس خلال 
عصر الطوائف عندما تطرق لكل من المسلمين الأندلسيين واليهود والمسيحيين 
على حدة كأن کل مجموعة دينية LIRE‏ جزءاً مستقلا عن الآخرين SÍ ÁS)‏ 
الأذيانِ هو العنصرٌ الوحيدٌ ¿la‏ 

2( الفط pe‏ والحضارئي 

هناك e‏ دراساتي حديئة تطرقت للمجتمع الطائفي أو لبعض عَنَاصِرِه انطلاقا 

من التصور الحضري لهذا اجتمعم دون of‏ یکون 103% الرئيسي هو EU‏ 
صلاحية هذا التصور وتطبيقه على هذا اجتمع. تقو ور الت رکیز على زنط 
التصور احضري باجتمع الطائفي À‏ سبيون» ما الافترااض S‏ ماج sp‏ 
¿de‏ عليه کافط QE‏ > ونانیهما الافتراض أن as de‏ يطو الا في 
مرحَلةٍ لاحم ماکان ال بالنسبة لامجتمع السيجي في شمال الجزيرة Bi‏ 
وني A‏ أخرى من القارة BIN‏ حيث ساد الفط الإقطاعي bÉ y‏ ِن الط 
الاجتاعيّة. ولکنْ التصورٌ الحضري des‏ على الجتمع الطائفي في رأينا لِعِدَةٍ 
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آسباب Si‏ نها تَطَوّرٌ الدن الأندلسيّة e‏ بشترائجها الحضّرية وباژدقار 
اقا وبانفرادِهًا a‏ آندلسية DÉS‏ بها عن المجتمع في المالك السيحية 
في الشمال من جهة وعن المجتمع المغاربي والعربي عموما من جهة آخری. 
عبر جميع الصادر الاندلسية العاصرة منها وخر لدراسة Es‏ الطائفي 
مصادرٌ حضرية تطرقث وان ختلفة مجتمع ja‏ ومن شأنٍ أي تقويم. 
ole‏ ذه المصادِرٍ O‏ وتنوغها وعمقها وطرافتها lol s‏ وإبداعها. 

ومن OÍ‏ دراسة للمفكرين المعاصرين للمجتمع الطائفي A SO‏ 
الثقافي الفريدٍ في إطار حضارة Gen‏ رائِدَةٍ في وقتها ويمكننا أن AMES‏ من 
خلال قراءةٍ متمعّنةٍ لهؤلاء الفکرین أن perte) Ajsa‏ كان تصوراً جتمعر 
حضري وخضاري. ومن يستطيع أن نكر د في نصوص Ja (ES À‏ 
الطوائف ومبدعبه في شتّی المجَالآت الغربية مثل ابن حیان وابن حزم والبكري 
وابن عبد البر وابن زیدون وابن بشکوال وغیرهم ؟ 

CRE s‏ البعدٌ gl‏ وَالحَضَارِي في تاليف عددٍ من Giga‏ بِجَوَانِبَ 
مختلفة 3 pal‏ الطائفي . لقد Alo‏ حبني lia dal EN‏ البعد á sj!‏ 
دراستي Je‏ «التاريخ السياسي والاجتاعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف» gs‏ 
EL JS‏ حول انجتمع الطائفي du‏ صدور ذلك الکتاب. وتعتبر دراسة 
الدكتور عبد الوهاب De‏ القرطبة في القرن الخامس امجري دراسة اجتاعية 
و اقتصادية gal‏ عظيمة e‏ مجتمعاً Las‏ متطوراً سواء تعلق الأمر 

Lit‏ الأول حول «شطّط قرطبة وآبرز معالمها في القرن الخايس المجري» 
آو في الفصل الثاني حول «الحياة الاقتصادية في قرطبة في القرن الخامس احجري» 
وتطرق الولف في فصله الثالث حول «الحياة الاجتاعية في قرطبة» محوانب اجعاعية 
ختلفة مجتمع حضري بالدرجة الأولى. ولفداتطزي ul‏ عناصر pat‏ 
d! A‏ کل من الأندلسيين والبربر والصقالية وأهل الذمة ما قد يوحي أنه 

تبنی التصور التقليدي الذي قسم اجتمع PES‏ انطلاقاً من مقاییس عرقية A‏ 

ينية على غرار ما فعل ليفي بروفنصال في کتابه «إسبانيا الاسلامية» الا أنه یوضح 
ا مذه المجموعات في قوله : «تميز القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
ميلادي من الناحية الاجتاعية بانحلال العناصر التي كان انجتمع الأند لسي بوجه 
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عام واجتمع القرطبي بوجه حاص یتکون منباء والتي استطاعت الخلافة الأموية 
أن تجعل منہا جميعاً كتلة واحدة ومجتمعا معاسکا3). 

وا إلى أن الدراسة التي la ¡el‏ الد کتور دومنيك 15 (Dominique Urvoy)‏ 
حول «عالم العلماء الاندلسیین من القرن الخامس sl‏ القرن السادس 
abl‏ ي( (Le monde des ulemas andalous du XI au XIIs)‏ تعکس ee Le‏ 
ا حضري والثقاني da ts‏ كا تعکس هذه الدراسة شريعة 
اجتاعية ضيه 

وینعکس da‏ الحضري والحضاري أيضا في القسم الذي تطرق فيه الدکتور 
طوما كليك لعصر الطوائف في کتابه «إسبانيا الاسلامية والمسيحية في المرحلة 
الأول هن العف الوسيط»: 


(Thomas Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages. Comparative 
Perspectives on Social and Cultural Formation, Princeton, 1979) 


تحدث JAS‏ عندما تطرق لنظم الدولة في القرن احادي عشر اليلادي عن 
LL‏ اجعاعية مختلفةٍ في الكتاب ويعود ذلك إلى شمولية موضوع الكتاب من حيث 
al de‏ یشکل ll EE‏ جر a‏ حور PEE‏ الحغرافية 
ومن >= ا والهج 3 إذ حاول أن 0 الأندلس oi a,‏ في 
آبعادها الختلفة سیاسیا واجتاعيا واقتصادیا وثقافیا وحضاریا. 

1 البعد الاجعاعي في الدراسات التاريخية العربية 

أ. غیاب هذا العنصر في الدراسات العريية الشمولية والمتخصصة في التاريخ 
الأندلسي. 

هناك حضور ر للبعد الاجتاعي الطائفي في بعض 5 المغربية والمشرقية 
منها تلك التي ذكرناها في إطار Este‏ للدراسات الاجتاعية التي انطلقث من 


(3) الدكتور عبد الوهاب خلاف» «قرطبة الاسلامية في القرن الحادي عشر ‏ الخامس الهجري» 
الحياة الا قتصادية dinar Y,‏ تونس» 61984 ص. 234. 





التصورٍ الحضري والحضاري للمجتمع الطائفي ولکن هناك a fi‏ كبر 
عن هذا البعد في أغلبية الك امات Za a‏ ثلا حظ ol‏ العنصر الا جتاعي à‏ 
LUI‏ التالية التي a E‏ الطوائف : 
أولاء يسود هذا الصمت في + الدراسات التاريخية DN‏ للأندلس 0 
A SPA‏ + هذا الاتجاه في ús‏ الواسع 
الطلبة الجامعيين بصفتها مراجع أساسنية dy‏ احتال تأثیرها E ¿E‏ 
ira‏ في التاريخ الأندلسيي في المستقبل. إن LÉ‏ البعد الاجتمّاعي y‏ 
pans‏ في مَرَاجِع EN‏ الأندلسي خلال عصر الطوائف» بل نلاحظه à Se‏ 
AU‏ تطرقت لهذا التاریخ من الفتح الى نباية الدولة الأمرية مثل AS‏ 
«الدولة العربية في Dla‏ من القع حى سقوط G ALI‏ للد کون زبراهم بیضون 
)222( 1970( وکتاب EN»‏ السلمین وآئازهم في AN‏ من الفتح العربي 
a‏ سقوط الخلافة بقرطبة للد کتور السید عبد العزیز ¿lo‏ (بيروت» 1971( 
مع آن هذا Lis as ig‏ حول «قرطبة حاضرة الخلافة» بجا في ذلك الحركة 
ala)‏ في قرطبة في عصر بني rl‏ الکتب العامة الشمولية التي تطرقث 
لعصر الطوائف ضمن التاريخ الأندلسي CR‏ الجَانبَ الاجتاعي Ls‏ 
AS Lie is,‏ «في تاريخ الغرب (a,‏ للد کتور si‏ مختار العبادي 
(بيروت» 1978( ۸ يُخَصّصْ eho‏ ل «دول الطوائف الثانية» اکتر من 10 
Lac ets Doris‏ الطوائف in‏ لسقوط الدولة الأموية لا عير 
bw,‏ اهمال الجانب الاجتاعي في عصر الطوائف في AS‏ «تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» للدکتور خلیل إبراهم السامراني والدکتور عبد ار 
ذنون طه والدکتور مطلوب ali)‏ 6 بالرغم من کونه يضم 
فصلا * قصيراً حول «أثر الحضارة العربية في الأندلس»<. ولقد fei‏ 
ps‏ اور ال هلر از «تاریغ السلمین وآثارهم في الأندلس من الفتح qe‏ حتی 
سقوط الخلافة بقرطبة)؛ بيروت» 1971« ص ۰292 315. وللدکتور السید عبد العزیز 
سالم كتاب بعنوان «قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس...0 جزءان» (Do‏ 1971. 
)5( الدکتور أحمد الختار العبادي» «في تاريخ الغرب والأندلس»» بيروت» 11978 ص. 253 
— 263. 
(6) الدکتور خلیل إبراهيم ¿Ball‏ والدکتور عبد الواحد ذنون طه والدکتور ناطق Elo‏ 
مطلوب» وتاريخ العرب وحضارعهم في الأندلس»» بغداد» ۰1982 ص. 474 — 487. 
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عبد الرهن علي الحجي الجتمعٌ الطائفي AÑ‏ اختلفة في کتابه «التاريخ 
الأندلسي من الفتح الإإسلامي حتى سقوط غرناطة) (دمشق ‏ بيروت — 
الكويت — الرياض» 1976( رغم أنه خصص صفحات محدودةٍ للحركة 
العلمیة(7). 
ثانياء نلاحظ السکوت عن الجانب الاجتاعي في بعض الدراسات حول pas‏ 
الطوائف. مثلا لم يتطرق الأستاذ محمد عبد الله عنان لهذا الجانب على الاطلاق 
في کتابه «دول, الطوائف» (الطبعة القاهرة» 1969). کا Jai‏ الدكتور خليل 
[براهم السامراي الجانبت الحضري Ed,‏ في اجتمع الطائفي في كتابه 
«علاقات الرابطین بالممالك الأسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية) (بغداد» 
ds (1986‏ الباب الأول بالذات حول «علاقات ملوك الطوائف بالمالك 
الاسبانية والرابطین..»۵) salt JAS]‏ الأندلسية عِنْدَمَا GAS‏ ل «علاقات 
المرابطين احضارية مع المالك الاسبانية والدول الاسلامية)2© في الباب الرابع 
مع أن الحضارة الأندلسية | أل درجة من الحضارة في QUE‏ الي GES‏ 
هذا الباب. 
Je) de dt‏ ال جاب a‏ والاجعاعي في بعض CSN‏ التي JE‏ 
مجموعة من المقالات المنشورة في اجلات التخصصة ا «دراسات وبحوث 
في تاريخ الغرب والأندلس» (ليبيا ‏ تونس 1984) للدكتور أمين توفيق الطيبي؛ 
صحيح ان بعض المقالات النشورة في الکتاب Y‏ علاقة ها بالأندلس ولا ¿A‏ 
الخامس ال هجري J‏ (آغنام الرینو ذات y A Ja‏ 00 ومع هذا Gb‏ 
الدكتور الطيبي في بعض القالات النشورة في هذا الكتاب إلى بعض الشخصيات 
الأندلسية البارِرَة في عصر الطوائف مثل العتمد بن عباد وعبد الله بنْ بلقين 
(7) الدكتور عبد الرحمن علي الحجي, «التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
غرناطة...». دمشق ‏ بيروت - الكويت ‏ الرياض ۰1976 ص. 409 س 416. 


(8) الدكتور خلیل pal‏ «علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس وبالدول 
الاسلامية»» بغداد» 1985» ص. 132. 

)9( نفس المرجع» ص. 349 436. 

(10) الدكتور أمين توفيق الطيبي» «دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس»» ليبيا ‏ تونس» 
4 ص. 338 — 343. 
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و کذلك لبعض الصادر الأساسية لدراسة عصر الطوائف مثل «ذخيرة» ابن بسام 
و «کتاب التبیان» لعبد à‏ بن بلقين. 


A 


إن هذا العرضّ DE‏ علیتا سؤالاً وهو U‏ عاب العنصرٌ ¿jad‏ 
والاجتاعيٌ في هَذِه الدراسات العربية الحديئة التي EIA‏ للأندلس خلال عصر 
الملوائف ؟ LR LÉ‏ الجواث في العدد احدود EAU ia‏ 
الاجتاعي a‏ من جهة وانتشارٍ التخصصین في التاريخ السياسي جفهوبه 
Gall‏ الذي Y‏ سرد الأخداث السياسية إضافة إلى التخصصینّ في 
الأدب الأندلسيّ الذينَ AM a‏ من جهة أخرى. 

ب. أثمية التوثيق في الدراسات الاندلسية gal‏ 

تتجلی آهم مساهمة للتجديد في مجال الدراسات الأندلسية خلال عصر ملوك 
الطوائف في الإمكانيات الجديدة في مجال التوثيق. لقد ساهم نشاط المتخصصين 
في اللغة العربية وادابها في تحقيق المصادر الأندلسية لعصر الطوائف ونشرها في 
إنعاش اهتام المؤرخين بجوانب جديدة لعصر الطوائف. إن المادة التي أصبحنا نتوفر 
عليها اليوم فتحت آبوابا جديدة للباحثين المهتمين بعصر الطوائف. کا سامت 
في تطبيق مناهج جديدة على هذا العصر اعتادا على توئيق جيد. کا أن المصادر 
التي نشرت خلال السبعينات والغانینات تعد من الاسباب الرئيسية لظهور عدد 
كبير من الدراسات حول جوانب من اجتمع الطائفي» ليس في العام AA‏ 
فحسب بل ds‏ إسبانيا وغيرها من الدول الغربية. 

إن أهمية المادة الجديدة التي أصبحت متوفرة للباحثين المهتمين بالمجتمع الطائفي 
تعود إلى أسباب متعددة. إن المادة نفسها غنية وطريفة. کا أن هذه المادة غزيرة 
بالمقارنة مع مادة العصور السابقة للتاريخ الأندلسي أو بالمقارنة مع المادة التي 
وصلتنا لدراسة مناطق أخرى خلال نفس العصر مثل المغرب أو المالك المسيحية 
في شمال الجزيرة الإيبيرية. 

ويجب أن أشير إلى المستوى العلمي الرفيع الذي طبع تحقيق أهم المصادر 
التاريخية والأدبية لدراسة عصر الطوائف. لقد ساهمت أسماء لامعة في Je‏ اللغة 
العربية وأدابها في تحقيق أهم المصادر المرتبطة بعصر الطوائف. نجد الدكتور إحسان 
عباس على رأس هذه اللائحة. لقد نشر أهم مصدر لعصر الطوائف وأعني جميع 
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أجزاء کتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنترينی: إن آهمية 
هذا الصدر لا یخفی على دارسي هذا العصر El (D‏ الد کتور إحسان عباس 
بإعادة تحقیق رسائل ابن حزم نشر منها لحد الآن آربعة آجزاء03 E‏ نشر بعض 
الصادر التا خرة مثل (نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب» للسان الدین بن 
الخطيب . وساهم الدکتور محمود علي مكي في هذا المجال عندما حقق Le‏ من 
«القمتبسى) لابن حیان. ls‏ دراسة هائلة حول ابن حيان في حوالي 0 صفحة 
ونشرها مقدمة لهذا التحقیق*» لا أريد أن أقدم اللائحة الكاملة للمصادر التي 
نشرت فساهمت في إنعاش دراسة عصر الطوائف وإنما أريد أن أركز على أهمية 
الإخراج العلمي هذه المصادر. مثلاء y‏ مقارنة التحقيق الرفيع الذي أنجزه 
إحسان عباس بالنسبة إلى الذخيرة بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان المشوه 
لكتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب والذي راجعه 
الأستاذ محمد ابن تاويت de‏ صفحات مجلة «المناهل». ويوجد تحقيق جديد 
«لكتاب التبیان» لعبد الله بن بلقين Tlo‏ غرناطة الطائفية» دفعه الدكتور أمين توفيق 
الطيبي للنشر. كانشر الطيبي ترجمة بمقدمة مركزة وبتعاليق مطولة ألقت أضواء 
هامة على هذا المصدر لغويا a iy‏ 

وهناك بعض التصرفات السلبية التي ساهمت في توفير المصادر لدراسة عصر 
الطوائف مثل نشر العرب لما حققه بعض المستشرقين من مصادر أو «إعادة) تحقيق 
«الباحثرن» العرب لبعض المصادر الأندلسية الطريفة دون إضافات تستحق الذكر. 
مثلا: لقد أعيد نشر كتاب «البيان الغرب..» لابن عذاري المراكشي في بروت 
(11) أبو الحسن علي ابن بسام الشنتريني» «الذخيرة في محاسن أهل الجريرة» 8 أجزاءء تحقيق د. 

إحسان عباس» ليبيا — تونس» 1975 ل 1979. 


)12( راجع دراسة د. أمين توفيق الطيبي حول هذا المصدر في كتابه «دراسات وبحوث في تاريخ 
المغرب والاندلس»» بروت» ۰1984 ص. 248 — 257. 

)13( آبو محمد ابن حزم» «رسائل ابن حزم الأندلسي»» تحقيق الدکتور إحسان عباس» بيروت» 
1970 — 1973. 

)14( خلف ابن حيان القرطبي؛ «القبس» تحقيق د. محمود علي مكيء بروت» ۰1973 ص. 
7 — 159. 

Amin Tawfiq Tibi, The Tibyan, Memoirs of Abd Allah B. Buluggín Last Zirid Amir of (15) 

Granada, Leiden, 1986 
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وهذا مصدر مهم جدا لدراسة عصر الطوائف لیس فقط نظرا لأهمية المؤلف Uy‏ 
کذلك نظرا للاقتباسات العديدة من المؤلفين العاصرین لملوك الطوائف مثل ابن 
حیان وغوره09. لقد نشر الستشرق افولندي الجزء الأول للبيان المغرب في 
لایدن سنة 1848 وذلك عندما اکتشف اخطوط رقم 7 في مکتبة DAY‏ 
آما الطبعة الثانية هذا الجزء فظهرت سنة 1948 عندما اكتشف» ليفي بروفتصال 
خطوطا جدیدا لهذا الجزء فأعاد نشره بالمشاركة مع ج. س کولان في هولندا 
في السنة الذکورة. آما الطبعة الثالئة فظهرت في بيروت دون تاريخ ضمن 
منشورات دار الثقافة اللبنانية ولقد أعلن عن ذلك في الصفحة الأولى من جهة 
والصفحة الأخيرة وهي عبارة عن صورة للعنوان الفرنسي الذي ظهر في طبعة 
بريل امولندية سنة 1948 مع فرق واحد وهو تعویض سم الناشر امولندي بشعار 
دار الثقافة. کا نشر الناشر اللبنايي حجة سرقته في الصفحة ماقبل الاخيرة عندما 
آعاد نشر نص إنجليزي ورد في طبعة 1948 يؤكد حقوق طبع هذا الجزء للناشر 
امولندي و کذلك طبعه في هولندا. لقد ورد النص الامجليزي نی الطبعة اللبنانية 


كا بل : 


«Copyright 1984 by E. J. Brill, Leiden Holland. All rights reserved, including the 
right to translate or to reprodure this book or parts thereof in any form. Printed in 
the Netherlands». 


و لقد حذف الناشر اللبناني مثل هذا النص من الجزء JU‏ الذي طبعه بدون 
تاريخ اعتادا على صورة طبعة کولان وبروفنصال التي ظهرت سنة 1930 بباریس 
عند الناشر الفرنسي بول کوتنیر (Paul Geuthner)‏ اما الفصل الرایع فلقد نشره 
الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة دار الثقافة سنة 1967. 

وظهرت في Di‏ طبعة مصورة «لکتاب التبیان» للأمير عبد الله بن بلقين 
نقلا عن التحقيق الذي نشره الأستاذ ليفي بروفنصال لنفس المصدر في القاهرة 
سنة 1955. | نشر كتاب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد 
المراكشي في القاهرة سنة 1949 بتحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي 


)16( راجع دراسة الدكتور عبد الواحد ذنون ab‏ حول مصادر «البيان المغرب) حيث قام بتقويم 
مصادر هذا المصدر وتحديدها اععادا على النقد الداخلي لنصوص «البيان». 
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وذلك دون ذكر التحقيق الأول للمستشرق افولندي» راینهارت دوزي. وقام کل 
من الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة بإعادة «تحقيق» «كتاب الحلل 
الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ لمؤلف مجهول وظهر في الدار البیضاء سنة 
9 . رغم إشارة المحققين إلى النسختين المنشورتين سابقاء فان التقديم للطبعة 
الثالثة والتحقيق لا يعكسان مجهودا فكريا کبیراء خصوصا من الناحية التاريخية 
والكتاب مصدرا تاریخیا بالدرجة الاول. 

im‏ «تداخل المعرفة في عصر الطوائف : علاقة التاريخ بالأدب الأندلسي 
خلال عصر الطوائف» 

هناك علاقة وثيقة بين التاريخ الاندلسي خلال عصر الطوائف وبين 
التخصصات الاخرى التي يمكن دراسة هذا العصر في إطارها وتطبيق مناهجها 
عليه مثل علم الاجتاع أو الأدب الأندلسي. EN ol‏ ينفرد بصفته علما قائما 
بذاته ونفس الحكم ینطبق على الأدب» ومع ذلك هناك مجال واسع للتعاون 
والتکامل بينهماء وهذا ينطبق على الدراسات الأندلسية عموما وعلى الدراسات 
الهتمة بعصر الطوائف على وجه اخصوص 

لا یکننا أن ننکر حصوصية مادة أدبية معينة في فترة زمنية محددة مثل الشعر 
الأندلسي في القرن الخامس الهجري. ويمكن معالجة هذه الادة اعتادا على مناهج 
مختلفة. فعلى سبيل المثال» هناك دراسات متعددة لشعر العتمد بن عباد حا م إشبيلية 
من سنة 461ه/1091م إلى 484ه/1068م فنذكر كتاب «الشعر في ظل بني 
عباد). محمد مجيد السعيد ay‏ 1972( یدرس شِعْرٌ العتمد AÑ‏ 
الإشبيلي في عهد بني عباد. وهناك كتاب (إشبيلية في القرن الخامس امجري» 
دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية) للد كتور صلاح خالص 
یروت 1965( تطرق فيه المؤلف لشعر المعتمد والشعر الإشبيلي في إطاره 
الإجتاعي. وهناك دراسة «باللغة الفرنسية gl‏ المعتمد بن عباد وانتاجه 
الشعر (Al-Muctamid Ibn Abbad et son œuvre pætique) (J‏ للد 5+ رضی السو بيسي 
(تونس» 1977) وهي عبارة عن دراي للمواض ضيع ضيع الواردة في شعر المعتمد. وأخيرا 
هناك دراسة بالاجليزية بعنوان «الشکل والبنية في شعر العتمد بن (Form (le‏ 
¿Leiden — CAS) and Structure in the Poetry of al-Muctamid Ibn Abbad)‏ 1974( 
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و کل هذه الدراسات أطرحاتٌ لنیل الدکتوراه في أصلها باستثناء «الشعر ني ظل 
بني عباد» التي قدمها صاحبا أطروحة لنیل شهادة الاجستیر. وامدف من ذکر 
هذه الأعمال التي عالجت نفس الادة أي شعر العتمد بطرق مختلفة یعود إلى 
التخصص الذي أصبح يطبع محال الادب al‏ الاندلسي. 

ويمكننا أن تقول الشيء سه بالنسبة للتاريخ الأندلسي فهناك متخصصون في 
عهود معينة كعهد بني أمية في الأندلس وعهد دول الطوائف وعهد المرابطين 
وهناك تحديدٌ جغرافي بحيث ينحصر هدف الدراسة في Lt‏ معينة. فعلى Je‏ 
المثال» هناك دراساتٌ في مختلف الدول الطائفية باللغة العربية والإسبانية والفرنسية 
والإنجليزية AS Lu‏ «بنو جهور بقرطبة» الذي نشر بالاسبانية تحت عنوان : 

(1968 «ä.b 5) (Los Banu Yahwar en Cordoba, 1031-1070 de J.C /422-462 H) 
وهو للدکتور خالد الصوی.‎ 

و کتاب «ملکة سرقسطة في القرن الحادي عشر للمیلاد» للد کتور عفیف ترك 
الذي نشر Y‏ سبانية (El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo /V de Ol yw‏ 
la Héjira)‏ (مدرید 1978( وکتاب «دولة بني زيري اخر ملوك غرناطةه 
للاستاذ إسماعيل العربي (الجزائر» 1982( و کتاب «بنو زيري بغرناطة) للاستاذ 
آندرو هاندلر الذي صدر بالانجليزية تحت عنوان (The Zirids of Granada)‏ (کورال 
كايبلس» 1974). وهناك دراساتٌ le‏ لدول الطوائف Ju‏ کتاب Jon‏ 
الطوائف» للاستاذ محمد عبد الله عنان» (ط. 3« القاهرة» 1969) وکتاب «تاريخ 
الاندلس في الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة )92 — 2897/ 711 — 
2 للد کتور عبد ال رحمن علي all‏ (د مشق» 1976(« الذي تطرق لدول 
الطوائف في اطار التاریخ pan‏ العام. وحتی عندما وقع اختیار عدةٍ مؤلفين 
على موضوع JEU‏ نفس الفترة الزمنية ونفس الرقعة الجغرافية» اختلفت معا جتهم 
له من حيث طريقة معالجة ا موضوعر واتخاذ مناهج مختلفة. فعلی سبيل المثال» 
هناك كتاب (بنو اد Hein‏ للمرحوم عبد السلام أحمد الطود (تطوان» 
ge (1946‏ فيه المؤلف التاريح السياسي لإشبيلية وهذا الم ينعني من القیام 
رات نفس الوضوع معتمداً على مصادر d‏ تتوفر عند الطود في الأربعينات 
os‏ على التاريخ السياسي والاجتاعي وذلك في کتاب «التاریخ السياسي 
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والاجتاعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف» (طوان 1983( وأسوق ¿al Ve‏ 
JE‏ الأستاذ الفرنسي LES pe‏ موضوعٌ القبلية في الأندلس في عهد بني أمية 
معتمدا على المنهج البنيوي بحيث استنتج أن الفط القبلي العربي والبربري كان 
مسیطرا في المجتمع الأندلسي إلى نباية دولة بني أمية وذلك في کتاب «البنیات 
الا جع‌اعية «الشرقية والغربیة» في اسبانیا الا سلامية (Structures Sociales Orientales et‏ 
occidentales dans Espagne‏ (باریس و لاهاي» 7 وهناك در 
كتور مصطفى أبو ضيف أحمد بعنوان «القبائل à ai‏ الأندلس حتی سقوط 
)91 — 2422-/ 710 — 1031م( طبع بالدار البیضای 1983 ركز 
فيه على الدور السياسي PE)‏ للقبائل العربية à‏ الاندلس إلى نهاية دولة بني 
Luis Lai‏ من DD‏ هذه الأعمال هو is‏ بان E‏ الأندلسي آصبح یشکل 
تخصصا مستقلا له فروعه ومناهجه کا یشم 1055 داخل الاطار التاريخي تفسیه 
سواء فیما بخص تحدیک العهود التاريخية أو الناطق الجغرافية أو ol‏ الحديثة 
التي يختارها الباحفون لتناول مواضيعهم. 
ومن جهة DAA as Í‏ من EM‏ والأدب على العلوم الاجتاعية أو 
الإنسانية الأخرى للمزید من التعمیق سواء ġ‏ اطار مادة Ar‏ أم في إطار مادة 
er‏ فعلى سبيل المثال» يمكن دراضة کل من EN‏ والأدب من الناحية 
الاجتاعية والأنثروبولوجية ويمكن الاستفادة من الأبحاث التي نشرت في إطار علم 
الاجتاع وبالتالي من مناهجها ومن استنتاجاتها. مثلا» في إطار الدراسات 
sen JON‏ التركيب الاجعاعي y‏ الاجتاعية SA‏ — سواء 
كانت إقتصادية أو سياسية أو أدبية أو فكرية ‏ في A‏ ا الأندلسي في 
عصوره اختلفة من جهت ڳا يكن من جهة أخرى ER‏ الأدب الال أو 
آدیب أندلسي معين في إطاره الاجتاعي والسياسي والاقتصادي في عهد معین من 
التاریخ الاندلسي. 
ويمكن الاستفادة من علم النفس في دراسة كل من التاریخ والأدب الأندلسي. 
مثلاء يمكن تفسيرٌ الواقف السياسية لبعض المگام اعتاداً على التحلیل النفسي 
وذلك بدراسة نفسیتهم وطباعهم ونماذج من سلوکهم. مثلء لا يمكن pe‏ أسباب 
بعض الواقف الفظيعة والشنيعة للمعتضد بن عباد Île‏ إشبيلية إلا بعد الرجوع 


إلى طفولته و تحليل شخصيته. وهناك مصادر تفيدّنا كثيراً es‏ النفسية وغل 
رأسها «کتاب «oi‏ لعبد الله ابن بلقين الذي وصفه are‏ الأستاذ ليفي 
بروفتصال بحق بانه «وثيقة سيكولوجية من الطراز الاول» وعتاز هذا الصدر 
التاريخي ام بکون مؤلفه تطرق لأهم الأحداث التاريخية في الأندلس في القرن 
الهجري الخامس وللمجتمع الغرناطي والأندلسي وهو di‏ ملوك الطوائف فترك 

لبا lios‏ وتحليلاً للا كان يدور في عقول عددٍ من الحكام وغير الحكام المعاصرين 
له کا وصف ما كان يدور في ذهنه عند تطرقه تمه الا تانق والواقف التي 
اتخذها. 

ثالثاء كثيرا ما JE‏ الأدبٌ جزعا من التاريخ عندما يرتبط بالاضي. فالأدبٌ 
a‏ أحيانا ley‏ من التاريخ عندما JS‏ اتتاجاً بشريا في تمع معين 
الاضی» EE‏ التاريخ الاطارٌ العام الذي ولد فيه الأدب. ل 
عضويا بينهما. 

والسؤال الذي أريد أن أطرحه DVI‏ هو : إذا كان الأدب تخصصا قائما بذاته 
وإذا كان التاريحٌ قائما بذاته فما هي العلاقة بينهما ؟ الجواب باختصار أن ESSI‏ 
بإمكانه أن يستفيد من الأدب دون خروجه عن نطاق تخصصه التاريخي کا يمكن 
للمتخصص في الأدب أن يستفيد من التاريخ دون خروجه عن نطاق تخصصه 
الأدبي. فالأدب مصدرٌ LS‏ بالنسبة للمؤرخ كا أن ENS‏ ضروري لتحديد 
الاطار الاجتاعي و e‏ الذي تطور فيه الاب بحيث لا يمكن عزل الأدب 
عن المجتمع الذي ARS‏ فالتعاون ضروري بين التخصص في الأدب والتخصص 
في التاريخ. 

إلا أن اخلط بون ی ار TA d A‏ 
ارت انز e O‏ يتميز التخصص في الأدب is‏ 
als‏ إن الورخ dem‏ على مناهج تاريخية مخالفة لمناهج التخصص á‏ الأدب 
BA‏ الدراسات ا لف ي جر BA‏ عن الدر اسات الأدبنة لأن EA‏ 
بحاول ساسا أن یکتیف عن تصور die D à‏ أقصى الحدودٍ من الواقع التاريخي 
SG‏ 
بها. ومع ذلك هناك ds DG)‏ بين التاريخ والأدب. 
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أولاء یعتمد المؤرخون في عدد من الأحيان على مصادر آدبية مثل الشعرء 
الذي كان غنيا جدا في الأندلس علال ق 5 ه d Loges‏ الدراسات التي 
تركز على EM‏ اساي کا يعتمدٌ المتخصصون في الأدب على السار 
والمراجم A‏ في تصورهم للمجتمع والظروف التي آنتجت هذا الأدب 
,5 في me‏ 

ثانياء یشکل کل من التاريخ والأدب جزءاً من العلوم الاجتاعية أو الانسانية 
لذا فإن الارتباط بينهما وثيقٌ بحيث نطب gate‏ واتجاهاتٌ فكرية عليهما ولو بطرقي 
ختلفة. «JU Je dr‏ يمكن Ea y ds‏ أدبية PAT‏ اعتادا على المنظور 
البنيوي» أو النظور الادي أو النظور الروحي el‏ 

وهناك علاقة عميقة بين البعد التاريخي والبعد الأدبي خلال عصر الطوائف 
ونلاحظ مثلاء تداخل البعدين AV‏ والتاريخي في بعض الشخصیات التاريخية 
الأندلسية في عصر الطوائف. مثلاء يمكن اعتبار المعتمد بن عباد شاعرا ومالكا 
طائفيا. وكان ابن عمار شاعرا ووزيرا. وهذا ينطبق أيضا على ابن زيدون. وجمع 
ابن حزم بين الشاعر والادیب والناقد السياسي واحلل الا جتاعي والفقيه ويعبر 
ابن حیان مؤرخاً بارزا وأديبا. متمكنا. وكان ال هوزني Lol‏ وفقيها. هناك أمثلة كثيرة 
تؤكد تداخل البعد الأدبي والبعد التاريخي في عدد من الشخصيات التي عاصرت 
عصر الطوائف. 


الخاتمة : 

في الختام» يمكن القول إن الدراسات الأندلسية الحديثة لعصر الطوائف 5 
بالتجديد المنبجي لأسباب متعددة منها إدخال العنصر الاجتاعي والإهتام به بصفته 
هدفا في حد ذاته أو اتخاذه نقطة انطلاق للاهتام بأهداف أخرى. يجب أن نركز 
على ثلاثة نقط هامة. أولاء لقد ساهم نشر مصادر هامة لعصر الطوائف lp‏ 
في إغناء نظرتنا المباشرة إليه. ثانيا». ظهر اهتام كبير في الأوساط الجامعية في دول 
مختلفة بهذا العصر مما ساهم في إغناء معرفتنا به على مستوى أكاديمي رفيع. ثالثاء 
تميز هذا الإهتام بتطبيق مناهج جديدة» مثل المنهج البنيوي أو الكمي» على عصر 
الطوائف عموما وعلى مجتمعه على وجه الخصوص,» ما أدَى إلى إلقاء أضواء جديدة 
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على جوانبه الختلفة وما ی کد صحة هذه اللاحظات أن عدد الدراسات حول 
عصر الطوائف التي ظهرت منذ سنة 1970 مثلا تعد بالميعات» وأنها تتميز بالتتوع 
في الغرب والشرق على السواء وأن طابعها الأكاديمي يميزها حتی بالمقارنة مع 
الدراسات التي أنجرت حول عهود أخرى من التاريخ الاندلسي رغم أهمية هذه 
الأخيرة of,‏ تأئير المناهج الاجتاعية الحديثة واضح y bé‏ محاولة التجديد فيا 
واضح توثيقا ومنهجا. بطبيعة الحال» لا يجب أن ننسى أن أهمية عصر الطوائف 
تكمن بالدرجة الأول في أهمية محتواه وفي انفراده اجتاعيا وثقافيا وفكريا E‏ تجدر 
رغم أهمية ما أنجز فيه مؤخرا. بل يمكن القول إن ضخامة ما أنجر سوف يمكتنا 
من تحديد اتجاهات جديدة للبحث في إطار التاريخ الاندلسي ومجتمعه خلال عصر 
الطوائف. وهذا يعني أن مجال التجديد اللهجي في الدراسات حول المجتمع الطائفي 
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العوامل 85 في مصداقية 
الفتح بن خاقان 


في كتابيه : مطمح الأنفس وقلائد العقيان 


0 صلاح جر ار 
كلية الآداب — الجامعة الأردنية 
عمان 


de‏ هذا البحث المتواضع إلى تتبّع بعض العوامل التي À‏ © بصورة سلبيّة 
في مصداقية AS‏ مطمح الانفس وقلائد العقيان للفتح بن خاقان y‏ قيمتهما 
التوثيقية. ولعل أبرز هذه العوامل ترجع إلى شخصية المولف» لكون هذه الشخصيّة 
cal JS‏ به قد انعكست على مادّة هذين المصدرين الهمین من مصادر 
الأدب nayi‏ 

Jis‏ هذه O‏ حر ل 
يحكم من خلاله على من ترجم ph‏ فقد حدّث جال الدين بن أكرم قال : 
o R‏ 
من ملوك الأندلس ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشعر والبلاغة يعرّفه عزمه 
ويسأله إنفاذ شيء من شعره ونثره ليذكره في as‏ وكانوا يعرفون شرّه A‏ 
فكانوا يخافونه وينفذون إليه ذلك وصرّر الدنانير» JS‏ من أرضته صلته A‏ 
في كتابه es‏ وصِفَتَهُ وكل من تغافل عن بره هجاه وثلبه) 

[معجم الأدباء / ياقوت الحموي 16 / 187] 
وقد آورد ياقوت الحموي في معجم الأدباء ما Ja‏ على ذلك فذکر أن أبا 
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بكر بن LE‏ العروف بابن الصائغ لا وصلته رسالة الفتح بن خاقان استهان بها 
وم برها طرفه» فما كان من ابن خاقان الا أن یترجم EU‏ في AS Al‏ 
القلائد» Jos‏ عله قلا شا ید واتهمه بالزندقة والسخف والجنون؛ وقال في حقه : 
«هو des‏ جفن الدينء وک نفوس الهتدین» اشتهر متخفاً yes‏ وهجر 
مفروضاً ومسنوتاًء فما يتشرّعٌ A‏ غير الأباطيل ولا یر ع» ناهيك من 
رَجُلٍ ما هر من جنابة ولا آظهر JE‏ إنابة» ولا استنجی من جدث» ولا 
آشجی 6815 مُوارٌ في جَدَثء ولا آقر بباريه ومصوره ولا S‏ عن تباریه في مدان 
مهوره. الاساءة إليه آجدی من الإحسان» والبپيمة عنده آهدی من الائسان, نظر 
في تلك التعالم A,‏ و حدود li‏ > ورفض کتاب الله الحكم 
العلم... إلى أن یقول : مع Lu‏ وحم ولژم dl‏ وخم» Dre‏ شوهها الله 
ra‏ وطلعة إذا أبصرها وبلغ ذلك ابن ist cial,‏ إليه i aasal Yu‏ 
y‏ استصلحه » فلمّا صنّف اين خاقان کتاب مطمح الأنفس بعد ذلك افتتحه بذکر 
ابن ¿y EU‏ عليه ثناءٌ جميلاً فقال فيه : بر فهم وساطع» وبرهان pele‏ لكل 
in‏ قاطع» تفرحت o jas:‏ الأعصارء وتطيبت بذكره الأمصارء وقام به وژن 
المعارف واعتدل» ومال للأفهام Js; die La‏ بالبرهان التقليدء وحقق بعد 
Cure ai‏ والتوليد, )15 رن فهمه آوری بشرړ للجهل محدق» وان 
طما بحر خاطره فهو لكل شيء مُغرق» مع نزاهة النفس ds dejos‏ الفساد 
من Sy LS‏ الذي هو ON‏ شقيق.. El‏ 
[مطمح الأنفس 397¿ معجم الأدباء 16 / 190[ 

وبذلك نجد الفتح ب بن خاقان یناقض في مطمح الأنفس مالورده في قلائد العقیان 
في صفة ابن Et‏ وهذا من آکثر ما يدعو BEN]‏ با یقوله. 

وعندما ترجم ابن سعيد الأندلسي في RANAS‏ حُلى الغرب Ý‏ 
محمد عبد الغفور بن dl‏ القاسم محمد بن عبد الغفور (المغرب 1 / 241) قال 
ما نصه : «وذکره الحجاري فقال : قطع Ai]‏ لسان الفتح صاحب القلائد فإنه 
o‏ 

منه...) Dis‏ الذي قاله ابن خاقان في القلائد في حق أبي محمد هذا فهو : ۱ 
كنك تويك M‏ اتيت له دكا ولا A‏ فیه فكراء وا مط جا 50 


Jus y‏ مسر حاء رر co PPT‏ فإنه كان بادي الهوج» وعر ES!‏ » له 
buf‏ دة e‏ لا يفك متام ES‏ مغ تفس 
La‏ بفارس با Lai‏ الدوائر بحامل براعة؛ إلى لسانٍ الاينطق الا محر 
y ds‏ ترمقٌ o‏ ول الحقد z‏ فجراء فهي ترعی ci‏ مکان SN‏ 


[قلائد العقیان 66 4 الغرب 1/ 241( 


ویذکر احجاري أن الأبيات التي أثبتها له ابن خاقان في القلائد في مدح يحبى 
بن سیر كلها ساقطة عن طبقة الختار [المغرب 1/ 241] ويظهر من ذلك أن 
ابن خاقان كان يوظف اختياراته من أشعار براه ۳ ليحسّن صورتهم أو 
يشوّههاء فضلاً عن مذهبه في تشويه صورتهم وقد حط الفتح ب بن خاقان في هذين 
الكتابين من قذر عدد من العلماء والأدباء الذين شهد لهم معاصروهم بالفضل 
والشهرة» ولذلك وصفه ياقوت الحموي بقوله : «بذيء اللسان قوي الجنان في 
مجاء الأعيان» [معجم الأدباء 16/ 6 ووصفه الرشيد بن )#5 في کتاب 
OLA‏ بقوله ln‏ كان یضع من نفسه بشدّة dis‏ وكثرة تنقلی وعفته من ذوي 
الرتب وإساءة الأدب على الأدب...» [خريدة القصر 2/ 610[ ley‏ قاله فيه 
العماد الأصفهاني صاحب خريدة القصر إنه pin‏ ذکر قوم ووضعهم و 
خاملین فرفعهم. وحاد عن الصحیح | ca‏ ووسم pax‏ بالقبیح 2 
[خريدة القصر 608/2]. ووصفه صاحب المفرب بأنه «اشتهر ji‏ أولي 
CAN‏ والقرين بالطعن على الأدباء والكتاب» [نفح الطيب 7/ 33 - 34] 
ومن الذين res HE‏ الفتح بن خاقان أبو عبد الله ابن الفخّار المالقي حيث 
يصفه بقوله اصاحب لسن Ss‏ من قبیح أو Go‏ لا Lai‏ إذا ie‏ 
وا رد عما يمّم... (El‏ [القلائد 908[ خريدة القصرء 2/ 688]. وعندما 
ترجم لذي الوزارتین ابي عبد الله محمد بن ابي JUH‏ غضّ من أصله فقال «وهو 
إن كان خامل Lai‏ ناز 1 Ss zdi dE‏ ولا ES‏ للعلاء هضاباء ولا 
اركشف للسناء رُضاباء فقد JE‏ بنفیه ویر من جلمیه» Ay‏ ظهّر بذاته. .. El‏ 
[القلائد 518( 


وتعرض للقاضي اين جمدي في موضع في کتاب القلائد فعندما ترجم للکاتب 
di‏ بكر بن قزمان قال في هذا العرض «و تجر ع آخر عمره من کژوس JIN‏ آبشعها 
bs‏ ولیتن من هلابي DAT‏ أشوهها طوقاً في Kas‏ أساء بها اب حمدي وما 
Jai‏ وجاء بها شَوماء لا El E‏ [لقلائد 555[ 

وم GS‏ ابن خاقان بالطعن على كثير من العلماء وأهل الفضل y‏ أخذ 
في إعلاء شأن كثيرٍ من الخاملين والمغمورين» ولذلك وصفه صاحب خريدة القصر 
بأنه «قبْح ذکر قوم ووضعهم ونبّه خاملین فرفعهم» [خريدة القصر 2 / 608[ 
ولذلك نراه le‏ في الاطراء على من أثنى عليهم إلى الح الذي تجد فيه 
تشایاً في هذه المبالغات في صفة كثير من تراجمه بحيث لا يبقى فضل لأحدهم 
على حرین. فیقول مثلاً عن الکانب Qi‏ عم الباجي [القلائد ام ی ای 
يجاري في میدان إحسان ولا باري d‏ بلاغة يراعة ولسان یقصر 5 q‏ 
عن مداه...» ویقول عن al‏ بكر بن ان [القلائد 555[ : «مبرژ في البیان 
ومُحْرزُ Jai‏ عند ls‏ الاعیان» ويقول عن أي محمد بن EN‏ [القلائد 
ص 1447 : ir‏ العوالي ببراعه..» ویقول عن di‏ محمد بن صارة الشنتريني 
[القلائد ص 109[ gl‏ الحلبة)» وعِقد تلك cn‏ لا يش يشق غباره في Jue‏ 
e‏ 


dy ci‏ ری زا يضفي صف السيق عل عم تاه عل 

ds‏ القابل نجده إذا ما 5 شخصاً فإنه oa‏ من کل الفضائل ویلبسه الکثیر 

وممّا تجدر الاشارة إليه في هذا الاطار أن ابن خاقان كان یتصف ببعض 
الصفات المنكرة التي أخذها على بعض تراجمه» وني ذلك تناقض واضح لاله یمهم 
Le‏ يتصف به هو نفسه فمما وصف به أبا جعفر y‏ بن البتي قوله [قلائد العقيان 
تس ناور 9 : «وكان أليف غلمانه وحلیف À‏ لا إمان. ما 
da a‏ » رفق سورع اعد ds ne 2e ur‏ 
Las‏ ولا Le‏ مذهب... (El‏ 
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وهذه الصفات التي ساقها ابن خاقان في وصف ابن البّي هي مما وُصيف E‏ 
ابن خاقان تفس ولذلك يصفه الرشيد بن الزبير في کتاب الحنان : (بتحلیه من 
الخلاعة با تعزف عنه نفس كل 1 کل ذي عقل رصين» وأيضا فيه من الدنایا إلى مالا 
یرضاه Jai‏ المروءة والدین» [خريدة القصر 2/ 610[ 

ویقول عنه ياقوت الحموي : «وكان منم الخُلوة فیما بلغني» [معجم الأدباء 
6 186[ و کذلك وصفه صاحب السهب آیضا [الغرب 1/ 259[ 


ولم یکتف ابن خاقان بالفضّ من بعض الأعلام» بل حاول أن يستثني ترجمة 
LS los a Ceres‏ يل والتكملة 
مجلس قضاء أي الفضل dpt‏ فتسم بعض حضور الجلس مته رائحة اخس 
فأعلم Ta‏ بذلك» فأمر به فأستثبت في استنگاهه» وحدّه js‏ تاماً وبعث 
إليهء وبعد أن قام عليه اد عانية دنانیر وعمامف فقال الفتح حينكذ لبعض 
أصحابه : عرمث على إسقاط اسم القاضي Gi‏ الفضل من كتابي الموسوم بقلائد 
العقيان. قال : فقلت الكل ارقي a‏ فقال لي : وكيف ذلك ؟ قال : 
قلت له : قصّتك معه من الجائز أن CES‏ وأنت تريد يجدك قد ذكرت فيه من 
هو AE‏ أو دونه في العلم والصيت فيسل عن ذلك فیقال Sis dl‏ العلم 
بذلك الاصاغر عن الا کابر. قال : فتبیّن له ذلك وعلم صخته» فاقر اسه في AS‏ 
قلائد العقیان». 

وقد تنبه صاحب المسهب إلى ما أصاب is‏ اج بن خاقان في کتابیه 
المذكورين من وهن واختلال فجعل «ابن بسام | أكثر تقييداً وعلماً مفيداً والفتح 
أقدر على البلاغة وكلامه أكثر ls‏ بالأنفس» [المغرب 1/ 259 — 260[ 

وقال صاحب سمط الجمان : AA bp‏ في ls‏ واعمال القَلَمّ في وصف 
عن وخذلانه إخلال بالبیان واضاعة للزمان» فاثرنا في أمره الا عتصار» , LE‏ 
قول القائل : کل des ju‏ العوذ للنار. ul,‏ سهمه فى الکتابة وعلمه CAM‏ 
في ميدان الخطابة po‏ إصابة és‏ عرابة» [الغرب 1 259 — 260[ 

ee‏ هديع اکان أن اا و پم ا و 
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التفوّق في البلاغة والكتابة» فجعلا ابن خاقان صاحب بلاغة وكتابة وأخذا عليه 
asile‏ الأمانة العلمية. 

وقبل أن أختتم هذا البحث ود أن أقول إن ما يستدعي التريّث في اعتاد مادّة 
هذین الکتابین (المطمح والقلائد) هو مايل : 

1 وصف الأشخاص مدحاً أو oÑ dis‏ هذا الدح ¿Ay‏ قائمان على 
شک شح شخصية وقابلان للمبالغة وتغيير | حقيقة. 

2( المعاني في التي تفهم من خلال السجع وغيره من المحسنات البديعية) فمن 
العروف أن العنی قد یضیع في مارب الصيغة اللفظية والشکل الفتي. وبا آن 
ابن خاقان EA‏ و ها کر مت لا فانه يكثر من اعتاد الصنعة التي تجرف 
العاني والأفكار في طریقها لتضع مکانها معاني le LS,‏ قد لایکون ها 
pubs‏ ا الت ١‏ )ایو 

3( تکوین صورة ما عن أديب ما من المترجم هم في هذین الکتابین» لأن 
الفتح بن حاقان ربما اقتصر على یراد معلومات para‏ لخدمة صورة معينة 
CE)‏ اعطاء الصورة الکاملة بو QE Lee‏ والسلبي casy‏ ما. 

و olé‏ الاعتبارات لاب من cd‏ الا کتفاء le‏ آورده الفتح في کتابیه في ترجمه 
Ny el a el‏ من التحقق من العلومات التي یوردها بالرجوع إلى 
مصادر آعری قد تکون e)‏ أمانة Gao s‏ وثقة. 
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صفحات غامضة من تاريخ غرناطة اللصرية في 
القرن التاسع اشجري/ اخامس عشر اليلادي 


ذة. ميلودة الحسناوي 
كلية الا داب د تطوان 


كان تاريخ غرناطة النصرية محط plant‏ كثير من الباحثين والدارسين» وقد أفرز 
هذا الاهتام إنتاجات كثيرة في شكل مقالات أو مؤلفات مستقلة بداءا بعمل 
الباحث ميغيل LE SN‏ «تاريخ غرناطة»» ومؤلف كيين روبليس E‏ 
مالقة) والذي طبع سنة ۰1843 وباعمال لويس فرنانديث وخوان طوريس 
فونتيس ومرورا بأعمال فقيد البحث الغرناطي لويس سيكودي لوثينا باريديس 
الذي كرس كل مجهوداته لغرناطة في القرنين الثامن والتاسع الحجريين/ الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين وخصها با ينيف عن خمسين مقالة علاوة على مولفیه : 
«غرناطة في القرن الخامس عشر» والذي طبع سنة ۰1975 و«محمد التاسع» 
سلطان غرناطة» والذي طبع سنة 1978 أي بعد وفاة caiga‏ وباعمال الباحثة 
الفرنسية راشیل أربي وخاصة أطروحتها «إسبانيا السلمة على عهد النصریین»؛ 
وأعمال الباحئین الاسبان : کریسطوبال طوریس دلکادو من جامعة غرناطق 
وميغيل أنخيل لادير وكيسادا من جامعة مدريد» وخوسي إنريكي لوبيث دي كوكا 
كستانيير من جامعة مالقة» وخوسي طابيا كريدو من جامعة المرية» وغيرهم. 

إلا أنه رغم كثرة الدراسات ودقتها فإن النصف الأول من القرن التاسع امجري 
يطاله كثير من الغموض الناتج عن ندرة المصادر العربية المؤرخة لتلك الفترة» 
لذا فإنه يتطلب تصويبات وتعديلات كلما ظهرت وثيقة عربية جديدة. وقد 
نشرت مؤخرا نصوص عربية استطاع دارسوها ومحققوها أن يكشفوا بجلاء عن 
بعض جوانب هذا الغموض كرحلة القلصادي» وبرناج المجاري» وثبت الوادي 
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آشي» وديواني عبد الکرم القيسي وابن فرکون» وکان آخرها مؤلف أي يحبى 
بن عاصم «جنة الرضی في التسلم لا قدر الله وقضی». 

ولقد استرعی انتباهي أثناء تحقيقي ودراستي لهذا احخطوط کنرة الفارقات بين 
نصه ونصوص الروايات المسيحية» وهي مفارقات تمس جميع الأحداث ¿ÍA‏ 
لا ابن عاصم كثورة يوسف بن المول» ووقعة A‏ وئورة يوسف المدجن 
وغيرهاء إلا أن أكثر هذه المفارقات عمقا تلك التي تتعلق بشخصية وحكم يوسف 
الخامس وبا أن الحديث عنها جميعها يتطلب وقتا أوسع فإنني سأ ركز في هذه 
المداخلة على مسألتين وسأتناول في مرحلة أولى ثورة يوسف بن المدجن واثارها 
في الحياة السياسية والاجتاعية لغرناطة النصرية» وفي مرحلة ثانية سأحاول مراجعة 
خمس سنوات من تاريخ غرناطة وهي السنوات التي تمتد من 849ه/1445 — 
0 م والتي كان قطب الرحى فيا ثلاثة حكام : يوسف الخامس» محمد التاسع 
الرضی» وموازنتي إياه با ورد في المدونات القشتالية CRÔNICAS‏ 
CASTELLANAS‏ وخاصة مدونة خوان الثاني CRONICA DEL HALCONERO‏ 
و CRONICAS DE LOS REYES CATÓLICOSS‏ والروايات المسيحية والمراجع 
الاجنبية والاسبانية منها خاصة لاصل في مرحلة ثالثة وأخبرة إلى تحديد جديد 
لفترات حکم محمد التاسع : الغالب بالله. 

وإنني وان كنت لا أهدف السرد الكرونولوجي هذه الأحداث فإن طبيعة 
الوازنة بينها في هذين النوعين من التصوص تفرض علي الترام bla las po‏ وابدا 
حديبي بثورة یو سف الدجن. 

كانت شخصية محمد التاسع موضوع غموض والتباس کبیرین» و کانت عملية 
حدید نسبه ولقبه وفترات حکمه شاقة وعفوفة بالزالق لندرة الصادر العربية 
المؤرخة a el ou n. BeA n‏ 


BALLESTEROS, A ! Historia de Espana y su influencia en la historia universal, : Y» (1) 
TL, ۰ 13 
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في تاريخ إسبانيا المسلمة فإنه تكفي الإشارة إلى أن حياته تغطي خمسة عقود من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

وإذا كنا نملك معلومات كافية عن الفترة السابقة من خلال كتابات ابن 
الخطيب ومعاصريه ومعلومات جزئية من الفترة اللاحقة من خلال مؤلف «نبذة 
العصر في انقضاء دولة بني نصر» و QUES‏ القري : «نفح الطیب» «وأزهار الریاض» 
وبعض الصادر الشرقية «کالضوء اللامع» للسخاوي» فان العلومات التعلقة 
بمحمد التاسع ودول حکمه قليلة جدا. وقد ES‏ هذا الغموض الذي طال هذه 
الفترة من تاريخ غرناطة بظهور کتاب فقید البحث الغرناطي لويس سيكودي لوثينا 
«حمد التاسع» سلطان غرناطة» الذي اعتمد فيه على بعض الصادر العربية وعلى 
الدونات الفشتانیه وخاصة مدونة اللك خوان الثاني» فعدل نسب هذا السلطان» 
وحدد فترات حکمه بأربع فترات من سنة 1417م إلى سنة 1453م مدخلا 
تصویبات جذرية على النتائج التي توصل إلا الباحثان : خوان طوریس فونتیس 
وراشیل آريي, إلا أن الظروف ۸ تسعفه لاستغلال ما خلفه ابن pole‏ مرخ 
الفترة ومعاصر الأحداث. وقد عبر في أكثر من مناسبة عن أسفه لضیاع ملف 
ابن عاصم «جنة الرضی» الذي كان یعتبره حلقة وصل بين الکتابات السابقة هذه 
5 والکتابات اللاحقة اء من شأنه أن Se‏ الفراغ الذي یشکو منه تاريخ 
غرناطة في القرن الخامس عشر الميلادي©). من هنا تبدو أهمية نص ابن emale‏ 
اذ استنادا إلى هذا النص استطعنا أن نصل إلى تحديد جديد لدوله وبه ارتفع 
عدوها إل ست دول لان ال ابات السیخية اغقلت رر ةو ها يوسن الجن 
کا أن خلطها بين شخصیات وملوك هذه الفترة وخاصة بين محمد الثامن det y‏ 
التاسع من جهة وبين يوسف الخامس وأبي الوليد اسماعيل من جهة أخرى جعلها 
تخطیء في هذا التحديد. 

وم تغفل هذه الثورة المصادر السيحية فحسب بل كان ها نفس الحظ في 
المصادر العربية اذ لم يشر إليها من المؤرخين العرب # حسب ما توصلنا إليه 


SECO DE LUCENA, PAREDES, L. «La familia de Muhammad X el cojo, rey de )2( 
Granada», AL-Andalus, IX (1946) p. 380 
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لحد الان الا ابن الازرق في کتابه «بدائع السلك في طبائع OU‏ 


واستنادا إلى ما آورده ابن عاصم حول هذه الثورة وحول مترعمها فإن یوسف 
الذجن لا علاقة له باللوك النصريين» لذلك ۸ يعره الاهتام الکامل فلم یسجل 
ai‏ ونسبه بل ركز اهعامه على تورته التي شاهدها Ouke‏ وقد استطاع 
یوسف هذا أن یستغل الفراغ الروحي الذي كان الغرناطیون یعانون منه والذین 
کانوا ینتظرون من سيملاً الأرض عدلا بعدما ملشت جوراء فوجد ضالته» وبداً 
دك لاعلان ثورته الروحية بالجامع الکبیر بغرناطة» وأنشاً مراکب جساعدة محمد 
القاسع نفسه ولا أكمل استعداده أعلن ثورته في حي البیازین أهم أرياض غرناطة» 
فبدأ مناصروه يطالبون بخلع محمد التاسع» وأعلنوا يوسف المدجن ملكا لهم باذلين 
في ذلك أرواحهم وأموالهم» ولكن الملك TUA‏ استطاع أن يخمد الثورة في بدايتها 
وتمكن جنوده من مطاردة يوسف المدجن وقتله). 

إن ابن الأزرق لا يحدد تاريخ وقوع هذه الحادثة» واكتفى ابن عاصم بإشارة 
عابرة إلى تاريخها فقال : «قبل سنين تجاوز العشرین»6». واذا كنا قد استنتجنا 
بأن جنة الرضى قد ألف حوالي سنة 854ه/ 1426 أي سنة واحدة قبل 
ثورة محمد الثامن (الصغیر) على محمد التاسع DGA‏ 

وانطلاقا من نص ابن عاصم دائما فإن ثورة يوسف المدجن كانت ها آثار 
ثابتة في بعض طبقات الشعب. اذ بعد cali‏ وبعد مشاهدته عیانا ووا مفصول 
عن جسمه فان مؤيديه کانوا يؤكدون بانه لم يمت» وبانهم رأوه في الغار الفلاني» 
وبأنه سيعود مرة أخرى S‏ الأرض عدلا وقد شبه ابن عاصم هذه الحادثة بقضية 
هشام المؤيد في تاريخ إسبانيا السلمة. 





(3) ابن SM‏ «أبو عبد الله بدائع السلك في طبائع اللك» تحقيق وتعليق د. سامي النشارء 
منشورات وزارة الاعلام» العراق ۰1977 ج 1» ص. 120. 

(4) جنة الرضى» ص : 51 من التن. 

)5( جنة الرضی. ص : 54 55 ن المتن. 

)6( جنة الرضی» ص : 52 من التن. 

(7) حدد تاريخ وقوعها الدكتور صلاح جرار سنة 834ه ولا ندري ما حجته في ذلك؛ جنة 
الرضى تحقيق د. صلاح جرار ص : 16 من المقدمة. 
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إن ابن عاصم لم ace‏ به الأجل لیعلم أنه في أواخر pli‏ غرناطة یوسف الدجن 
وسيعين كاتبا وأمينا للنجارین0» ونحن بدورنا لا نستطيع أن نثبت بأن الأمر 
يتعلق بيوسف المدجن الثائر نظرا للفارق الزمني بينهما الا أن ما يثير انتباهنا هو 
سكوت الروايات المسيحية عن هذه الفتنة» فلم هذا السكوت ؟. 

هناك احتالان : 

الأول : هذا السكوت قد يعني عدم تدوينها لهذا الحدث وذلك ON‏ يوسف 
المدجن ‏ على ما يبدو قي نص ابن عاصم _ لم يطلب المساعدة من المسيحيين 
يا كانت عادة الملوك النصريين الثائرين» ويفسر هذا بان الثورة كانت في عمقها 
ثورة روحية دينية تر فضر, من بين ما ترفض هبدأ التحالف مع الکفار» ولكن قد 
يضعف هذا الاحتال عندما نعلم أن القشتاليين كانوا قد وضعوا جواسيسهم على 
الحدود ليطلعوا هم على كل مايدور داخل مملكة غرناطة. 

الثاني : هو أن مدة هذه الثورة كانت جد قصيرة إلا أننا لاحظنا أن الاستعداد 
ها أخذ وقتا طويلاء أضف إلى ذلك فان الروايات المسيحية اهتمت بثورات من 
هذا النوع كثورة يوسف بن المول» وثورة يوسف الخامس وغيرهما. 

إن ندرة المصادر العربية المؤرخة للحدث وغياب EM‏ في الروايات 
المسيحية لا تسمح لنا بمعرفته معرفة دقيقة ومفصلة» ولکن من المهم أن نذكر 
بأن ول ثورة هزت عرش محمد التاسع كانت ثورة يوسف الدجن وليست ثورة: 
محمد الثامن التي حدئت سنة 831ه : کا تذكر الدراسات المتعددة» وأن من 
التتائج المباشرة oid‏ الثورة خلع محمد التاسع عن عرشه ولو لمدة قصيرة لم نتوصل 
بعد إلى تحديدها بكامل الدقة» وأنه بسبپا أصبحت فترات حكم محمد التاسع 
الغالب بالله في حاجة إلى ترتيب جديد. 

وننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذه المداخلة والتي سنخصصها لمراجعة 
خمس سنوات من تاريخ غرناطة النصرية من 849ه إلى 1450/2854 — 
0م. وهي أكثر الفترات اضطرابا على الاطلاق. 


CHALMETA P. El Senor del zoco en Espana. Madrid, Instittuto Plispano-árabe de cultura, (8) 
1973, PP. 458 - 459 
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وإذا كانت الروایات السيحية قد أغفلت التأريخ لثورة یوسف الدجن فانها 
قد خحصصت فصولا طوالا في مظانها لثورة الوليد اساعیل Aben Ismael‏ أو 
يوسف الخامس. وأول شكل یطالعنا في نص هذه الروايات هو الخلط بين هاتين 
الشخصيتين وإدماجهما في شخص واحد على عكس ما نراه في نص ابن عاصم 
اذ يؤرخ alé‏ لحاكمين متميزين ولثائرين مختلفين. وتتعارض هاتان اجموعتان 
من النصوص (نص A Qi‏ بن عاصم من جهة ونص الروايات المسيحية من 
جهة أخرى؛ عند تحديد قرابة يوسف الخامس بمحمد التاسع» وكيفية وصوله إلى 
الحكم» ومدة حکمه وسنة وفاته. 

« فنسبه في الروایات السيحية ble‏ بالغموض؛ بعضها تغفله والبعض الآخر 
AS‏ بالقول بأنه أحد آقرباء محمد التاسع(9) بيد أن صاحب جنة الرضی يحدده 
بدقة فهو حافد محمد التاسع أي ابن أخته فاطمة 00 

Les *‏ أن هذا النوع من النصوص يخلطه مع dí‏ الوليد اسماعيل فإنها تذكر 
أنه كان مقيما بقشتالة وبعد ما فشل محمد العاشر في ثورته ضدا على محمد التاسع 
ساعده بنو السراج وخوان الثاني» ملك قشتالة» لاعلان ثورته بغرناطة» فاضطر 
محمد العاشر إلى مغادرة الحمراء وأعلن يوسف الخامس ملكا لغرناطة أواسط سنة 
9 1.21445 

ویتفق ابن عاصم مع هذه الکتابات حول السنة التي أعلن فیها يوسف الخامس 
ملكا لغرناطة الا أنه ينبت وهو يؤرخ للأحداث التي شاهدها عيانا وعاصرها 
- أن أبا الوليد اسماعيل سيظهر على مسرح الاحداث في فترة لاحقة» کا سنری 
فيما بعد» ويختلف معها في كيفية وصول يوسف الخامس إلى ا لحكم» فهو بالنسبة 
لابن عاصم ۸ يكن مستقرا بقشتالة ولغا كانت إقامته بغرناطة مع ad‏ وخاله قبل 
أن يغادرها ليستقر بقرية واد أولا وليعين في مرحلة لاحقة قائدا لألمرية من طرف 
محمد التاسع نفسه وبتدخل من طرف والدته فاطمة الحرة. وخلال إقامة يوسف 


SECO DE LUCENA, L. Muhammad IX, sultán de Granada. Granada, Patro nato de la (9) 
Alhmbra, 1978, p. 206 


)10( جنة الرضی ص : 105 من التن. 
SECO DE LUCENA, L. ob. cit, PP, 206-207 (11)‏ 
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بالرية أعلن نفسه حا ها وعين علیا بن علاق وزیرا له وضرب السكة cr‏ 
واحتل جميع الأماكن الواقعة على الحدود بين ألمرية وغرناطة واستعد لاعلان 
الثورة ضدا على خاله» فقرر محمد التاسع مواجهته. وحاصر ألمرية شهرا كاملاء 
إلا أنه لم يفلح في الدخول إليها بسبب تصدي أنصار يوسف الخامس له فتوجه 
عر هه NS‏ بتمرد سکانها وسكان كل من بلش وذكوان ورندة» ومن 
مالقة توجه نحو أليرة ثم بيرة قبل أن يعلن تنازله عن الحكم لصا يوسف الخامس» 
وبعدما استتب الأمر ليوسف الخامس آنذاك سيقدم أبو الوليد اسماعيل من قشتالة 
ويستقر بقنبيل» إلا أنه حسب نص ابن عاصم لا يتمكن من الوصول إلى غرناطة 
فيعود ثانية إلى قشتالة حيث سينتظر شهورا قبل أن يظهر للمرة الثانية في أواسط 
ذي القعدة 849ه/ أواسط فبراير 1446م. بمساعدة إبراهم بن عبد البر» قائد 
وادي اش» الذي كان دف من وراء اقدامه إلى des sole]‏ التاسع» الملك امخلو ع 
إلى حكمه. 


واعتادا على نص Al‏ يحبى بن عاصم دائما فإن أبا الوليد إسماعيل حكم غرناطة 

من أواسط القعدة 1449ه/ 1446م. حتى أواخر جمادى الأولى سنة 851ه. 
غشت 1447م. وخلال هذه الدة كان كل من یوسف الخامس à LU‏ ومحمد 
التاسع بشالوبانية یستعدان لاسترجاع عرشهماء إلا أن يوسف الخامس سیفتاله 
وزیره ابن علاق (سنة 581ه./ 1447م.) وسيترك الفرصة سانحة محمد التاسع 
ليسترجع حکمه وفعلا استطاع أن یعود کم غرناطة بعدما تغلب على أبي الولید 
اسماعيل الذي اختفی من حياة غرناطة السياسية ولن یعود إليها الا في سنة 
-1D,p1450/21450/2854‏ 

ففي یوم الخميس 19 صفر من سنة 854ه/ 3 آبریل 1450م. استقر أبو 
الولید اسماعيل بحصن قمارش واحتل قصبة مالقة إلا أن محمد التاسع سیتمکن 
من استرجاعها بعد حملة انطلقت من غرناطة نفسها في 15 من ربيع الثاني 
4 ماي 1450م. لیدخلها یوم 17 من جمادى الأولى 28/2854 
يونيو 1450م. وبعد مرور يومين من هذا الحدث یصل نبأ وفاة أبي الولید اسماعيل 
إلى غرناطة. 


5856 الرضی»‎ ir (12) 
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إن الاعتلافات بين الأخبار الواردة في جنة الرضی والتي ترد في الروایات 
السيحية حول یوسف الخامس تحتاج إلى بحث مستفیض إلا آننا سنحاول أن نجمل 
أهمها في النقط التالية : 

1 يوسف الخامس بالنسبة للروايات المسيحية هو نفسه أبو الوليد 
اسماعيل UD‏ بيد أن نص ابن عاصم والأحداث التي ذكرناها أعلاه تزيل هذا 
الخلط فيتبين لنا أن يوسف الخامس هو غير أبي الوليد اسماعيل Lily‏ هما ثائران 
مختلفان تنافسا من أجل حكم غرناطة. 

2 إن الزج بين هذين الثائرين في الکتابات الأجنبية أدى إلى الخلط في 
الأخبار المتعلقة بهما؛ فثورة يوسف الخامس أو أبي الوليد اسماعيل ‏ حسب هذه 
الكتابات ‏ انطلقت من قشتالة سنة 1445م. ضدا على محمد العاشر الاحنف 
العروف عندهم ب Aben Ozmin‏ بيد أن مؤلف جنة الرضى يوضح أن يوسف 
عن الحكم لصالح حافده سيظهر أبو الوليد اسماعيل الذي ثار مرتين ضد يوسف 
الخامس نفسه ومرة EIG‏ ضد محمد التاسع وليس ضد محمد العاشر» ا تزعم 
الروایات | AO FER‏ 


3 نفس الروایات تؤكد على أن یوسف الخامس حکم غرناطة مرتین 
وكانت مدة حكمه الأولى قصيرة052: إلا أن ابن عاصم يذكر بانه حكم 


CRÓNICA DE JUAN II, Co.Do.in, T.C.p. 638. (13)‏ 
SECO DE LUGENA, L. ob, cit. p. 207.‏ 
LOPEZ DE COCA CASTANER, J.E. «Revisión de una década de la historia de Granada :‏ 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, XXI - XXX (1980 - 1981) pp.‏ ,»1455 - 1445 
.66 - 64 
TAPIA GARRIDO, J.A. Almería musulmana, historia general de Almería y su provincia.‏ 
Almería, 1986, p. 358 y ss‏ 
)14( هنا نسجل استثناء في هذه الروايات إذ أن ما أورده لوبيث دي کوکا في مقاله الشار إليه 
أعلاه يتفق Ur‏ مع نص ابن عاصم» فقد ذکر أن يوسف الخامس كان واليا على المرية 
سنة 1440 1441م. ونفي اقامته بقشتالة کا تذكر باقي الراجع الأجنبيةء إلا أن النصين 
يتعارضان حول نهاية هذا السلطانء فهو عند ابن عاصم يفر ليستقر في ألمرية حتى يغتاله 
وزيره ابن علاق» بيد أن الباحث الاسباني يرجح فراره لقشتالةء ترجيحه هذا ناتج عن عدم 
SECO DE LUGENA, L. ob. cit. p, 207 )15(‏ 
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غرناطة مرة واحدة لا غير من أوائل سنة 859ه/ 1445م. حتی آواسط ذي 
القعدة من نفس السنة/ فبرایر 11446 

4 أما عن السوّال الذي طرحه الفقید لويس سيكودي لوثينا في کتابه حول 
إمكانية سجن محمد التاسع من طرف Cou‏ والذي ظل خلال هذه المدة 
كلها ينتظر الجواب فإننا نستطيع OY‏ استنادا إلى نص ابن pole‏ أن نجيب 
بالإثبات» فقد أسره أولا بالدار الكبيرة بغرناطة قبل أن يقوده إلى سجن الملوك 
النصریین بشالبانية ومنها إلى ah‏ 

5 إن نصوص الاتفاقيات تثبت أن يوسف الخامس سجن كلا من یوسف 

وت Mea‏ ورن ماعن نی سجن [يراهيم بن عبد البر 

يغبت أن اللك الثاثر سجن كلا من یوسف بن السراج ویوسف بن کاشة في 
حين أن ابن عبد البر بفي یترعم التمردین بوادي اش لاعادة Les‏ التاسع إلى 


> 


6 — إن أعمق تضارب بين هذین النوعین من النصوص یکمن في أن الکتابات 
الاجنبية تذکر أن یوسف الخامس أو آبا الولید اساعیل سیعود مرة أخرى لیحکم 
غرناطة» وأن عودته ستکون اما سنة 1462م — حسب لويس سيكودي 
CDS‏ — أو سنة 1463. حسب کل من الباحئین لادیرو CLS‏ وطاییا 
کاریدو(20 وأنه هو الذي سیوقع معاهدة 16 مارس 1463م. مع ملك قشتالةء 
إلا أننا سجلنا قبل قلیل أن ابن عاصم يحدد تاريخ اغتیال یوسف الخامس ALO‏ 
جمادى الاولى سنة 851ه. غشت 1447م. على يد وزيره ابن علاق وتاریغ 


TAPIA GARRIDO, J.A. ob. cit. p. 358 (16) 
SECO DE LUGENA, L. ob. cit. 2. 207 (17) 


LOPEZ COCA CASTANER ? Revisiôn, p. 75 (1 8) 

SECO DE LUCENA, L. «Nuevas rectificaciones a la historira de los últimos nasries», 

Al-Andalus, XX (1955), P. 404 

SECO DE LUGENA, L. «Más rectificaciones a la historia de los últimos nasríes. Un sultán 
llamado Muhammad XI, el chiquito», Al-Andalus, XXIV (1959), p. 284 


LADERO QUESADA, M.A. GRANADA, historia de un país islámico (1231 - 1571). (19) 
Madrid, ed. 1979, 2* ed, p. 150 


TAPIA GARRIDO, J.A. ob. cit. 403 (20) 
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وفاة أبي الولید اسماعيل ب 19 جماد الثانية 854ه. 3 أبريل 1450م. Gb‏ نص 
من هذه النمصوص يمكن قبوله ؟ 

وإذا قبلنا بنص ابن عاصم ‏ بحكمه شاهد عيان هذه الأحداث بل مشاركاً 
الترتيب الخامس بين الملوك النصريين الذين كانوا يسمون بيوسف ؟ 

اعطق الاي “يوسش نادي مسن O A‏ 

لا نستطيع الآن الإجابة عن هذه الأسعلة ونتركها في الانتظار ريثا نعفر على 
وثائق عربية جديدة معاصرة للفترة التي نحن بصدد الحديث عنها وخاصة مؤلف 
آي يحبى بن عاصم M‏ وض الأريض» الا أننا نستبعد أن تكون هذه الکتابات 
على أنه حكم غرناطة ما بين 1462 1464م. 

ونصل أخيرا إلى تحديد جديد لدول محمد التاسع الأيسرء الغالب cd‏ اعتادا 
على نص ابن عاصم وقد ارتفع عددها إلى ست دول Ju‏ ثلاث کا اعتقد 
كل من السخاوي(2 واييليو لافرينتي ألكنترالة © وبدل أربع ‏ کا انتهى إلى 
ذلك أستاذنا الدكتور محمد بن شريفة في مؤلفه «البسطي آخر شعراء 
الأندلس)ة© ‏ وعوضا عن مس دول کا آثبت الدكتور صلاح جرار©©. 

الفترة الأولى تمتد من 822ه إلى 830ه/1419م. محمد التاسع يحكم غرناطة 
لاول مرة بعد خلعه محمد الثامن الذي حكم غرناطة من 820 — 822ه/ 
1417 — 1419م. 

الفترة الثانية : تمتد من أواخر ۸830/ 1427م. بعد تغلبه على ثورة یوسف 


)21( السخاوي» ye‏ الدین» الضوء اللامع» طبعة القاهرق 21353 E‏ 0 ص : 68. 


LA FUENTE Y ALCÁNTARA, M. Inscripciones Árabes de Granada, precedidas de una (22) 
resena histórica y de la genealogía detallada de los reyes al-ahmares. Madrid, 1859 pp. 80 - 81 


)23( د. بن شريفة» محمد» البسطي آخر شعراء الاندلس دار ¿AM‏ 1985 ص : 
47 

(24) ابن عاصمء أبو A‏ جنة الرضی في التسلم لا قدر الله وقضي تحقيق د. صلاح جرا 
دار النشر» عمان الاردن 9 ج ۰1 ص : 14. 
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الدجن يعود ثانية إلى حکم غرناطة لدة سنة تقریباء بعدها یثور عليه محمد الثامن 
الذي سیحکم غرناطة للمرة الثانية من 831ه إلى ۸833/ 1427 — 1429. 
خلال هذه الدة محمد التاسع سیتجه نحو السلطان Qi‏ فارس عبد العزیز الحفصي 
الذي سیساعده على استرجاع حکمه. 

الفترة الثالثة : تمتد من 833ه إلى 2834/ 1429 — 1431م. وتنتبي هذه 
الفترة بلورة یوسف ابن المولى على محمد التاسع والذي سیحکم غرناطة ما بين 
1431 — 1432م. 

الفترة الرابعة : تمتد من 835ه إلى 1432/2847 — 1445م. وهي آطول 
دوله عمرا SA‏ هذه الدولة بثورة یو سف الخامس ضدا على خاله محمد التاسع 
)1445 — 1446( وثورة ألي الولید إسماعيل على یوسف الخامس نفسه 2849 
1446/2851 — 1447م.). 

الفترة الخامسة : بعد اغتیال یوسف الخامس یعود محمد التاسع لیحکم غرناطة 
للمرة الخامسة أي ستة 1 85ه/1447م. الا أنه سیعرف ثورتین ضده : أولاهما 
لأبي الوليد اسماعيل الذي لا يستطيع في هذه الرة خلع الایسر وثانيتهما تزعمها 
محمد العاشر ما بين 1450 — 1451م. 

الفترة السادسة والأخيرة : بعد فشل محمد العاشر في ثورته يعود محمد التاسع 
ليحكم غرناطة للمرة السادسة والأخيرة ما بين سنوات 1451 1453م. 
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ضوابط فهم الشعر في شروح 
es‏ الشنتمري 


محمد الأمين المؤدب 
كلية الآداب ‏ تطوان 


نی الدارسون كثيراً بالنصوص القدية في مختلف مجالات العلم والعرفة تحقيقاً 
وتعریفا ونشرأء وشلت عنايتهم ‏ فیما شملت — Je‏ الشروح الأدبية de‏ 
اختلاف مستوياتها وتباين اتجاهاتها. 

غير أن النظر في موضوع الشرح نفسه باعتباره متبجاً وتصوراً bed‏ إلا 
بالنزر الیسیر من تلك العناية» حتی إنناء ]13 استشنینا پیش الاعمال العدودة» 
لا نكاد dé‏ سوی بعض الاشارات السريعة التي تق تقتصر على التعریف بصاحب 
الشرح وثقافته» وطریقته العامة في هذا الشرح أو ذاك معرجة على الضمون وأهم 
الصادر, على نحو ما نجد في مقدمات ما حقق من تلك الشروح. 

ولعل هذا يتأكد أكثر حين ننظر في شروح الأعلم الشنتمري© ‏ موضوع 
هذه المداخلة ‏ فقد تناول الدارسون بالتحقيق العلمي أكثر ما عرف له في المكتبة 
العربية من شروح» كشرح الأشعار الستة©» وشرح OL‏ وتحصيل عين 


(1) نشير بصفة خاصة إلى دراستين : دراسة أنجزها فخر الدين قباوة تحت عنوان : منهج التبريزي 
في شروحه ودراسة أتجرها هد العمري تحت عنوان : شروح الشعر الجاهلي. 

)2( هو أبو احجاج يوسف بن سليمان» ولد بشنتمريه سنة 410هه وتوف بإشبيلية سنة 476ه 
(من آشهر als‏ : كتاب الأشعار الستة الجاهلية» و LE‏ ی غرر العاني عن مثل صور الغواني)» 
والتحلي بالقلائد من جوهر ال لفوائد وهو العروف بالحماسة» وتحصیل عين الذهب من معدن 
جوهر الأدب» وهو شرح لشواهد الکتاب لسیبویه. (معجم الأدباء 60/20 — 61« الأعلام 
308/9(. 

)3( هي شعر امریء القيس» وشعر النابغة G‏ وشعر علقمة بن عبدةء وشعر زهیر وش 
طرفة» وشعر عنترق وقد طبعت جميعا. 
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Lai‏ لكن منهجه في هذه الشروح ظل خفياً أو شبه حفي» لأنه لم يَعْدُ 
مغل تلك الاشارات العامة التي ألحنا إليباء والتي لم تكن تختلف في جوهرها Le‏ 
كتبه الأعلم نفسه في مقدمات تلك الشروح. 


0 1 ue ri d e PA جاءت هذه الداخلة‎ La من‎ 


ويبدو لى أن هذه الضوابط لا يكن اكتناهها على الوجه الأ 0 00 
على الخلفية المعرفية التي dejal‏ وهذا لا le‏ بالرجوع إلى القرن الخامس امجري 
فقط ‏ وهو القرن الذي عاش فيه الأعلم  dl Us‏ بالرجوع إلى القرون 
السابقة 4 عليه وبخاصة القرنین الثاني OE,‏ : ذلك أن cpl‏ الشروح ne‏ 
طوال هذه الفترة ‏ كانوا ينطلقون من خلفية فكرية ونظرية أدت بهم إلى أن 
ينظروا للشعر نظرة مزدوجة : فهو غاية ووسيلة Le‏ أي أنه کان يقصد لغيره 
بهدف الإفادة منه في فهم النص القراني واكتناه أسراره» کا كان يقصد لذاته ‏ 
في الوقت نفسه ‏ بهدف الكشف عن معانیه واستجلاء غوامضه. والشواهد 
هنا كثيرة» ليس عند أصحاب الشروح bi‏ وإنما عند دارسي الادب ونقاده كابن 
قتيبة والعسكري وسواهما”» وتكفي الإشارة هنا إلى أن الدرس الأدبيء بعامة 
en (4)‏ لي الوقوف على تحقيق الزميل الفاضل الدكتور علي حمودان» لكني وقفت على تحقيق 

الصديق الأستاذ محمد عبدلاوي» وهو رسالة جامعية (دبلوم الدراسات العليا) أعدت تحت 
إشراف أستاذنا الدكتور عزة حسن بكلية اداب الرباط 1985. 
)5( طبع أولاً ببامش كتاب سيبويه. طبعة بولاق 1316هء وقام بتحقيقه أخيراً الأستاذ الفاضل 
إبراهيم أزوغ لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت إشراف الدكتور عبد الله الطيب. فاس 1986. 
)6( جاء في مقدمة ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي أن ظاهرة الشروح الأدبية لم تعرف 
إلا في القرن الرابع افجري» مع الصولي في شرحه لديوان أبي تام وابن جني في شرحه 
لديوان التنبي. و الوا قع أن ظاهرة الشروح مرتبطة بظاهرة الاختيارات التي تعود إلى منتصف 
القرن الثاني الحجري ؛ وفي شروح الأصمعي, والسكريء ly‏ محمد القاسم الأنباري» وثعلب 
وسواهم ما یو کد ذلك. 
(7) ذکر ابن قنيبة في مقدمة كتاب الشعر والشعراء 1 أن أكثر قصده كان «للمشهورین 
من الشعراء الذیر ن يعرفهم جل أهل الأدب» والذین بقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب» 
ds‏ النحوء وني كتاب الله je‏ وجلء وحديث رسول الله AE‏ کا ذكر في تأويل مشكل 


o baa ل‎ A de 
.8 — 7 وافتنانبا في الأساليب € وانظر مقدمة الصتاعتین للعسكري‎ 


كان يصدرعن هذه النظرة الا زدو اجیت Y‏ هذا الوضوع لا یسمح بتتعبها 
والاستشهاد clb‏ متلبثي AN‏ مع الأعلم نفسه حين قال متحدثاً عن الشعر باعتباره 
غاية ووسيلة : 

«فلما كان لسان العرب خير الألسنة» ولغتها أحسن اللغات لنزول القران 
بلسانهاء وشهادته ها dela‏ وكان الشعر دیوانها الثقب لأخبارها وأيامها 
وحكمها... رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يعين على التصرف في جملة 
المنظوم والنثور... وأن أوثر بذلك من الشعر ما أجمع الرواة على تفضيله)©. 

«فابتديت للتأليف في معرفة اللسان العربي» وتجردت للتصنيف فيما يؤدي إلى 
البيان الجلي» الموصل إلى العلم لكتاب الله تعالی» وحديث رسوله الأمين الرتضی» 
فوضعت في ذلك دواوين مختلفة من بين نجوميين» وشعر مفسر...)©. 

واضح من خلال النص الأول أن الأعلم لم ae‏ بالشعر جمعاً ورواية وشرحاً 
إلا لبعده الثقافي والحضاري المتمثل في كونه الديوان المثقف لأخبار العرب وأيامهاء 
والبيان المعرب عن لسانها ولغتها. وهو حين یبرز في هذا النص أهمية الشعر وغايته 
من حيث هو شعرء يكشف في نصه الثاني عن هذا الشعر نفسه باعتباره وسيلة 
یستهدف من We‏ إدراك البيان وأسراره قصد الوقوف على ما في كتاب الله 
وحديث رسوله من ذلك البيان وتلك الاسرار. 

وتأسيساً على هذه النظرة الازدواجية التي ارتبطت بنشأة الشروح وصاحبتها 
في جميع أطوارها أصبح النص الشعري خاضعاً لرؤية توجهها ثلاثة أبعاد : 

أوها بعد ديني» وهذا البعد تفصح عنه كتب الأوائل في مختلف علوم الثقافة 
العربية بدءاً من قولة ابن عباس : «إذا اشتبه علیکم شيء من القرآن فاطلبوه في 
(A!‏ وانتهاء بقولة الشاطبي : «كل علم شرعي فطلب الشارع له فا 
يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد بالله تعالى من جهة Gas ef‏ إذ «مالا ينبني 


)8( شرح أشعار الشعراء الستة (دیوان امرىء القيس ص 3). 
)9( حماسة الأعلم 2/1. 

)10( جالس ثعلب 317/1. 

)11( الوافقات 60/1- 


عليه عمل غير مطلوب في الشر ع» فان كان ثم ما یتوقف عليه الطلوب كألفاظ 
اللغت وعلم النحوء والتفسير» وأشباه ذلك» فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب 
مطلوب» إما شرعاً وإما REC‏ 

وهذا التصور ذو البعد الديني هو الذي صدر عنه كل الشراح ‏ بل ودارسو 
الأدب ونقاده ‏ وأشاروا إليه إشارات صريحة على نحو ما رأينا عند الأعلم des‏ 
نحو مانجد عند غیره من السابقین واللاحقین مما لا یتسع Ju!‏ لذ کره. 

وثاني هذه الأبعاد بعد تعليمي» وهذا البعد أملته طبيعة الشروح الأدبية التي 
كانت تعتمد في أصلها مجالس علمية وأدبية» وتكفي الإشارة هنا إلى كتب الأمالي؛ 
ومنها أمالي القالي الذي آثر تأثيراً كبيراً في شیوخ الأعلم» وفي مقدمتهم ابن الإفليل 
الذي كان له أكبر الأثر في ثقافة الأعلم. ويمكن أن نستشف هذا البعد عند الأعلم 
نفسه من خلال النصين السابقين» ذلك أنه إنما جمع أشعار العرب ليعين de‏ 
التصرف في جملة النظوم والمنثورء قصد الوصول إلى العلم لكتاب الله وحديث 
رسوله (ص). 

آما البعد الثالث فهو بعد معرفي يتمثل في المكونات الثقافية التي حددها 
ani‏ 9( في رواية أشعار العرب» وسماع الأخبار» ومعرفة GU‏ والألفاظء 
والعروض» والنحوء والنسبء وأيام الناس. تلك المكونات التي كان شارح الشعر 
ومبدعه معا في حاجة dj‏ باعتبارها تعمل على تشكيل الرؤية الشعرية لدى 
الشاعرء وتمكن من الكشف عن هذه الرؤية بالنسبة للشارح. 

وإذا كان فهم الشعر يستهدف الالام بهذه المكونات والأدوات لمعرفية» وكان 
الإلمام بها متفاوتا تبعا لثقافة الشاعر ومذهبه في الشعرء فقد كان لزاما أن تختلف 
الشروح الأدبية اختلافاً يسهم فيه إلى جانب ذلك كله طبيعة المعارف السائدة 
وطبيعة ¿AR‏ ؛ لكن هذا الاختلاف À‏ يكن جوهريا ولا مطرداء YY‏ عملية 
الفهم والشرح ظلت خاضعة مجموعة من الضوابط التي حددتها تلك الأبعاد, حتى 
لكاننا في الحقيقة ‏ ونحن نتأمل هذه الشروح ونبحث عن وسائل الفهم فيها 


(12) نفسه 56/1. 
)13( العمدة 362/1 — 363. 
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— آمام مجموعتين من الضوابط : 

ضوابط خارجية (غير «(ei‏ وهي التي سبق الحديث Age‏ 

وضوابط داخلية (نصية)» يمكن رصدها ‏ انطلاقا من شروح الأعلم بصفة 
خاصة ‏ في نوعين : ضوابط أول» وضوابط E‏ حصر الضوابط 
الأول في ثلاثة عناصر هي : 

1 اللغة والغريب. 

3 المعنى. 

وو متا هذه العناصر الأول يعني أمها قد تتفاوت من نص ¿Y‏ وقد يقوى 
حضور بعضها أكثر من غيره في هذا النص أو ذاك ولکنبا لا تكاد تتخلف في 
أي نص من النصوص. وقد كشف الأعلم عن هذه الضوابط الأول في مقدمة 
شرح الحماسة فقال : «ثم رأيت الان أن أخم ما اعتملت فيه قدياً وحديثاً من 
ذلك بجمع كتاب في أشعار الحماسةء يقتضي Luis‏ وتنقيحهاء وتقييد ألفاظها 
وتصحيحهاء وتبيين معانيباء وتقريب غامضهاء وتفسير غريبها وغامض 
Ms)‏ 

على أن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن الأعلم كان يعني عناية کبری بعنصري 
اللغة والمعنى معتبراً أن فهم الشعر يتوقف cle‏ وأن غاية الشعر المعرفة dog‏ 
«فإني رأيت أكثر من ألف في شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن كشف المعاني 
وتبيين الأغراض بجلب الروايات» والتوقيف على الاختلافات» والتقصي لجميع ما 
حوته اللفظة الغربية من المعاني الختلفة» حتى إن كتبهم خالية من أكثر المعاني امحتاج 
colima y‏ وإلا فالراوي له كالناطق عما لا يفهم» والعامل pdas Vu‏ 


)14( 2/1. 
(15) شرح آشعار الشعراء الستة (دیوان امریء القیس ص 4). 
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Y‏ یغفله» وخاصة إن كان يحمل نكتة بلاغية تسهم في ایضاح العنی ودقته. ولعلنا 
نستطیع آن نلحظ ذلك كله من خلال شرحه للحماسية الاتیة(16). 

وقال أوس بن تعلبة : 
جذام حبل اموی ماض إذا جعلت ‏ هواجس الهم بعد النوم تعتکر 
وما نتجهسي ليل ولا بلد ولا تكاءدني عن حاجتي سفر 

الجذم : القطع» > أي إذ ذا رابني ممن أهوى ريب قطعت حبله وأضربت as‏ 
ولم أبت أقاسي الهم به. وصف نفسه بالعزة وقوة AI‏ واماجس. ما يقوم بالنفس. 
ومعنى تعتكر : تتوالى وتكثرء والعكر : الإبل الكثيرة. وقوله : وما تجهمني ليل 
أي لم يشق علي رکوبه» ولا عیبته. وكان الوجه ما تجهمت ليلا نقلب» ويجوز 
أن ن برید هم له ce‏ ی تبري تجهمني SA‏ 

ا colas‏ يقال : A‏ وتبيبته بمعنى. ومعنی تکاءدني د شق علي» وهو 

ا الكؤود وهي الصعبة المرتقى». 

إن المتأمل في هذا الموذج» dy‏ غيره ما تضمنته الحماسة وشروح الأشعار 
الستة يتاكد من صحة ما ذهینا إليه بشن توافر تلك الضوابط الأول» St)‏ 
حرصه على اللغة والعنی بصفة خحاصةء وكأني به يحاول العودة إلى الطريقة يقة الاصيلة 

في الشرح» طريقة الأصمعي وسواه من شیوخ الدرستین » تلك الطريقة التي 
تطبعها «البساطة القائمة على الإيجاز والدقة والإجمال)072. 

ولا شك أن اهعامه all‏ هو الذي جعله یوازن أحياناً بين بعض GUY‏ 
ويرصد مظاهر التشابه والقایز بينهاء وخاصة في شرح الحماسة» کا جعله يشير 
في كثير من الأحيان إلى احتال معان أخرى تبعاً لاختلاف الروايةء أو لاختلاف 
معاني الألفاظ وتعددها ؛ على نحو ما نجد في الحماسية الأولى في غير موضع؛ ففي 
شرحه للبيت الخامس منها وهو : 
وساعدني فيا ابن عمرو بن ale‏ خداش فأدى نعمة وآفاوه 9 


(16) هي الحماسية 95 (شرح الحماسة 183/1). 
Er (17)‏ التريزي ص 47. 


«أراد بابن عمرو خداش بن زهير العامري الشاعر. .. ویروی زهیر وخداش 
هو الصحيح لاتقدم في الخبر. وإن صحت رواية من روى زهير فمخرجها أن 
يريد ابن زهیر فسمی الابن باسم الاب... وقوله فادی نعمة أي أدى إلي نعمة 
بإحارته لي وعونه. ومعنى أخاءها ردها علي يقال فاء الشيء وأفاته إذا رجع. 
ويحتمل أن يريد وأفاءها على نفسه أي رد شكرها وحمدي له ببا)09. 

على أن هذا لا يعني أن الأعلم يغفل الجانب الفني في النص» إذ كثيراً ما يقف 
عند التشبيه والاستعارة والكناية» وينبه على بعض النكت البلاغية التي تفيدها بعض 
التراكيب کالاضافة والتكرار وسواهما(20 ولكنه ينظر لذلك دائما من زاوية 
تلك الوقفات» وفي ذلك وفاء للمنهج الذي التزمه تطبيقاً وهدفاً کا بين قبل. 

يقول في شرح البيت الثاني من الحماسية الآولى وهو : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ها نفذ لولا الشعاع أضاءها 

«يقول : قتلت الرجل العبدي قاتل أي بطعنة ثائر. وحص الثائر OÙ‏ طعنته 
بحنق» فهي أشد ay‏ وأراد بالشعاع لمعان الدم عند فوره» ويقال أراد شدة 
حمرة الدی أي لولا أخذ الدم للعين لأضاء ذلك النفذ تلك الطعنة لسعتها حتى 
يُرى ما وراءها. وأراد بالنفاذ موضع نفوذ السنان وخرقه... وأشار بتفرق الدم 
إلى سعة الطعنة وكثرة فروغها النصبة ونواحيها COLL‏ 

Li‏ الضوابط الثواني فنقصد بها ما سوى تلك العناصر الثلائة من بقية الکونات 
المعرفية المشار Ki‏ في قولة الأصمعي قبل» وهذه الضوابط لا تحظى بكبير عناية 
عند الأعلم» لكون المعنى الذي هو وكده لا يتوقف de‏ لذلك قلما نجد في 
شروحه أخباراً تتعلق بظروف النص أو عناية بالعروض والنسب وأيام العرب. 

هذه الضوابط النصية بنوعيها نجدها باطراد ‏ على اختلاف في النوع والدرجة 
— عند الاعلم» وغيره ممن عاصره كابي بكر البطليومي والتبرزي» y‏ سبقه 
(19) حماسة الأعلم 8/1. 
)20( انظر 1é‏ غرر العالی... ۰7 8 ۰11 ۰14 16« 18¿ 23... 
)21( نفسه 7/1. 


كالمرزوق. أو جاء بعده من تناولوا الشروح الأدبية في الشرق والغرب. نجدها 
عند هؤلاء جميعاً على الرغم من تباین الکان والزمان للملابسات الثقافية والعرفية 
التي صدرنا بها الحديث في هذا الوضوع ؛ ما يجعلنا ثميل في تحفظ إلى القول 
بتبعية هؤلاء الشراح للرعيل الأول الذي يمثل الريادة في هذا الباب من Je‏ 
الأصمعي» واليرد» وثعلب» وأبي محمد القاسم وابنه Qi‏ بكر الأنباريين. 

ونكتفي الآن بالاشارة إلى هذه التبعية من خلال g‏ الأعلی ذلك Lei‏ 
تتجلى أول ما تتجلى في الاختيار» ذلك أنه رما كان مسبوقاً في هذه الاختيارات 
التي عُرف بهاء وخاصة ديوان أشعار الشعراء الستة الذي رجح بعضهم أنه من 
اختيار الأصمعي وتصنيفه«2©. ولعل ما يؤكد هذه الاتباعية في اختباره وشرحه 
عاملين ائنين : 

1 ثقافته المشرقية» ذلك أن جل مروياته كانت عن ابن الإفليلي y‏ سهل 
الحرافي اللذين أخذا عن تلامذة القالي» وفي مقدمة تلك المرويات كتب القالي 
نفسهاء کا أخذا عن شیوخ رحل أغلبهم إلى الشرق فتمثلوا الثقافة المشرقية 
موضوعا Plages‏ 

2 طبيعة الثقافة الأندلسية» فقد كان الأندلسيوت في القرن الخامس الهجري 
يقدرون العلوم الدينية والفقهية تقديراً كبيراً حتى إن مصطلح الفقيه لديهم كان 
يعني جميع العارف التداولة یومعذ من نحو ولغة وشعر24» وما إهداؤه جميع 
مؤلفاته التي ۸ تكن تخرج عن هذه Ni‏ إلى الخليفة العتضد إلا دليل قوي 
على ذلك. وبعد ؛ فلعل هذه المداخلة قد أضاءت بعض الجوانب المتعلقة بالشروح 
الأدبية وضوابط الفهم عند أصحابهاء وبخاصة عند الأعلم الشنتمري» ولعلها 
كذلك قد وقفتنا على الجهود التي بذها هؤلاء الشراح في خدمة النص الشعري 
وتقريبه للقراء انطلاقا من تصور نظري, وممارسة تطبيقية حددها سياق تاريخي 
معين» وقننتهما ملابسات ثقافية محددة. ولعلها بهذا وذاك قد أكدت أن هذا 
(22) رجح هذا الرأي محقق ديوان عنترة في فصل له بعنوان : «روايات الديوان وتوثيقه» 

151 — 164. 
)23( انظر مقدمة تحقیق شرح الحماسة للأعلم ص 24 وما بعدها. 
)24( نفسه ص 8. 


اتصور وتلك المارسة ليسا إلا مظهرین من مظاهر الثقافة العربية الاسلامية التي 
Y‏ ضير علا في آن تتأسس على العمل والوحي في saeg‏ نظر (CS ás les‏ 
لتخلق بذلك تراثاً شعريا تلتقي فيه اللغة والدين» وتراثاً دينيا يلتقي فيه الشعر 
واللغة لأن «الدين متداخل أو مندج بالظواهر الثقافية الاجاعية بحيث لا يمكن 
وضع حد دقيق يفصل ay Le‏ 


)25( الثابت والمتحول 59/1. 
(26) نفسه. 


391 


قائمة الصادر والراجع 


أولا : الصادر : 

1 تأویل مشکل القران لابن قتيبة شرحه ونشره السید أحمد صقر الدينة 
المنورة الطبعة 3 : 1981 

2 تجلٍ غرر Gl‏ عن مثل صور الغواني. والتحلي بالقلائد من جوهر 
الفوائد» وهو حماسة الاعلم الشنتمري رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء آعدها محمد العبدلاوي تحت اشراف د. عزة حسن بكلية اداب 
الرباط سنة 1985. 

3 دیوان Qi‏ تمام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمد عبده عزام دار 
العارف بمصر 1964. 

4 ديوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري. تحقيق محمد أبي الفضل. 
دار المعارف. الطيعة 4. 

5 ديوان عنترة a NN‏ ور 
الکتب الاسلامي. الطبعة 2. 1981 

6 - الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر دار العارف 


مصر 1966. 
7 الصناعتین لأبي هلال العسكري تحقيق علي محمد البجاوي ومد اهي 
الفضل. طبعة عيسى الحلبي.. 
8 العمدة في محاسن الشعر وادابه. لابن رشيق. تحقيق محمد قرقزان. بيروت 
الطبعة 1. 1988 


9 مجالس تعلب. شرح وتحقيق عبد السلام هارون دار المعارف. الطبعة 5. 
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0 — معجم الأدباء لیاقوت الحموي دار الستشرق. بيروت. 
1 الموافقات للشاطبي. دار العرفة. بیروت. 
انیا : الراجع : 
1 الأعلام للزرکل. الطبعة 3. 
2 الثابت والمتحول علي sal‏ سعید (آدونیس) دار العو دة بیرو ت الطبعة 
4 1983 
المكتبة العربية بحلب. 
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ابن عاصم الغرناطي و کتابه 
«حدائق الازاهر» 


د. عبد اللطیف عبد الم آبو همام 


هذا المؤلّف مكانة تجعل تحقيقه وإخراجه للناس أمرا لزاما ؛ ذلك أنه des‏ 
خلاصة BU‏ العربية في الأندلس» حين كانت في طريقها للإشاحة» وم تكن 
المعركة مسألة جيوش تحارب فحسبء بل كانت الثقافة أيضا معها في خندق 
واحدء يعتورها ما يعتور الناس من هزية وانتصارء أو على الأقل Le‏ من deja‏ 
ولا نقول انتصاراء لأن كفة المعارك كانت تميل  dsl‏ إلى جانب القشتاليين» 
الذين كانوا قد صححوا منذ أمد على سحق المسلمين dé‏ في ذلك البلد العزيز 
الناشىء وقد حدث هذا بالفعل حين سقطت غرناطة في الثاني من يناير 1492« 
وان لم يسقط معها كل أثر إسلامي» بل ظل - ربما حتى الآن ‏ يشيحه الناس 
في سحنة الوجوه ولون العيون» وعبق الثقافة العربية الاسلامية. 

وكان «حدائق الأزاهر» لابن عاصم يثل قمة النباية في عصره احتقب من 
كل شيء بطرف» وهذا هو معنى الأدب بالفهوم العام انذاك 6 أنه يمثل الثقافة 
الشعبية» إذا فهمنا «الشعبية» على وجهها الصحیح, لا على أنها الأغنيات والمواويل 
الشعبية باللغة العامية E‏ يشيع لدى جمهرة غفيرة من الناس» وهو أمر ces‏ وإلا 
فإن العربية الفصحى لا ثل الشعب» وهو كلام من الغرابة أن AÈ‏ من يعيره سععه. 

الشعبية هنا لا صلة ها باللغة» بل تعني الثقافة العامة التي ترضي نزعة الناس» 
وتشبع آمياهم وأذواقهم بلغة راقية» فيها التهذيب والتعلم» والترقيق والوعظة 
والنادرة المستملحة» بل فيا أيضا ما تسقط معها الكلفة أحياناء ولا تغريب على 
chia‏ ما كان الإنسان سوي المنازع والأميال» يتخلل هذا كله آية كرية» وحديث 
شریف» وبيت شعر رائق» وحكمة حسنة» ومثل سائر» وكل هذا كان يجد الإقبال 
الشديد من الناس» على اختلاف ثقافتهم ؛ لأنهم يجدون فيا أنفسهم وصدى لا 
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يختلج de‏ ومن ثم شاعت هذه الصنفات في العربية مقروءة ومسموعة من يقرأ 
للأميين» ولو لا ذلك الاقبال لما كان لها ذلك الشیوع ولا حجة فیما يقال : 
نبا كتبت للملوك والأمراء» ورفعت إلمم» لیقال بعد ذلك إنها أدب غير شعبي ؛ 
وهو كلام يحتاج إلى قدر من العته لتصديقه أو ماعه والبالاة به ؛ لان الملوك 
والأمراء من الشعب أولا وأخيراء ولولا قيمة هذه الصنفات لدى الناس ‏ قبلهم 
الما أثابوا ce‏ وربما يكون الأمير المرفوع إليه الصنف جاهلاء أو غير de‏ 
لكنه يحكم أمة عربية لدب Vo‏ صوت مسموع؛ على الحا أن يستجيب له 
وان لم يعرفه» أو لم برض ذوقه ثم إن LUN‏ انذاك ‏ كان هو وزارة الثقافة 
الآن يقوم بدور الناشر ودفع الکافات» وهذا يفسر إقبال المؤلفين على كتابة 
مصنفاتهم» وإقبال الناس عليها أدب من الشعبية في الصمم. 

أما لغة هذا الأدب الشعبي فشيء يستحق التريث. 

قيل كلام كثير عن واقعية اللغة» وكيف تقاس على قد الوقف» وهو كلام 
صحيح في إطاره col‏ حين لا تعنى الشعبية عامية اللغة في كل المواطن؛ My‏ 
فان LAS‏ كثيرا في مصادر الادب العربي القديمة» ومنبا «حدائق الازاهر) وفيه 
نقول شتى من تلك المصادر ‏ لا نتخيله إلا مرويا کا ورد فيباء ولا نظن أن 
المؤلفين وصلت إليهم تلك الروايات الأدبية أو التاريخية أو تلك النوادر والأمثال 
بلغة عامية ثم حرروها بلغة فصحى راقية أو «بلغة نموذجية) کا يحب أن ينعتها 
الرحوم الدكتور إبراهيم أنيس [انظر مقدمة كتابه : في اللهجات العربية]. 

إن ذلك التحرير ‏ إن تم على الأقل في بعض المواطن ‏ وهي كثيرة 
س أو في فترة معينة أو بيئة محددق يفقد اللغة شيعا cle‏ ومن ثم تفقد النادرة 
أو الحكاية كل شيء. 

نعتقد أن اللغة العربية الفصحى ‏ في فترة محددة وبيئة محددة أيضا ‏ على 
الأقل في قلب جزيرة العرب» ودعك من التخوم والثغور» وي زمن كان يتحدث 
الناس فيه الفصحى سليقة ‏ كانت لغة الناس حتى في حياتهم اليومية» فإذا أراد 
أحدهم أن يخاطب olei‏ في أمر من أمور البيع أو الشراء أو الأمور الحياتية العادية 
خاطبه بلغة فصيحة سليمة كالتي وصلت إلينا في كتب QUI‏ والكامل؛ والأمالي 
وغيرها من نظائرهاء رما يتأنق الناس في الخطب والرسائل ‏ على ندرا قديما 
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— وفي الشعر بالطبع» على غير ما يتأنقون في حديثهم اليومي» لکنه البون الذي 
بين السلامة والجمال» ونعتقد أن القول بغیر ذلك یجعل لتنا ميتة آشبه بالبرابر 
القديمة لا يقوطا الناس إلا کتابا أو حطباء أو مسترسلین» وهو شيء یضیق عنه 
التخيل» ودعك من قوانین اللغات وتطورهاء وإلا فالقران الكريم واحدیث 
الشریف جاء کلاهما في ذروة البلاغة والفصاحة, وبلغه النبي — صلوات الله 
- إلى الناس وفهموا عنه» والا فرسالته لم تؤد الغرض منهاء وحدیثه الشریف 
یو کد ما نذهب إليه» OY‏ فيه حوارا وحدیثا في أمور الناس اليومية من عبادات 
ومعاملات بين النبي وبين قومه» وم يأت بالعامية التي نحسبها ضربة لا ریب 
في تطور اللغات وتاريخهاء والبلاغة النبوية مضرب e Jul‏ وحياته ‏ عليه السلام 
— مقيدة JR‏ دقائقها من قول أو فعل ولو كان فيا کلام عامي تنزه عنه النبي 
لورد إلينا ا هو بنصه» وحوله حفظة ذواکرهم آشبه بالصورة اللاقطة أو بااصمغ 
لا تکاد تخرم شيئاء وکان تحنشهم أيضا مضرب الئل في الرواية بلفظها ولا عبرة 
ما ورد من BU‏ من مخاطبة قبائل معينة» أو نطق بعض BUYI‏ بصورة hol‏ 
émis ns Rennes‏ لأنه کلام فصیح 
أيضاء فإذا قال À‏ ليس من مير امصیام في امسفر» وهو يعني ليس من البر 
الصيام في السفرء هذا كلام فصیح» خضع لبعض ظواهر صوتية نحن لا نعتد 
بها كثيراء ولا نعتد با يناظرها من ظواهر أخرى کالاحالة والقلب والترادف 
والمشترك اللفظي» فكلها لا تنفي فصاحة اللغة وسلامتهاء ولعل العلامة ابن جنى 
لح إلى شيء من ذلك في بابه الذي عقده بعنوان «اختلاف اللغات» وكلها حجة) 
في كتابه الخصائص» وكلامه دقيق» يحب التلبث عنده كثيراء لفهم مسالة 
اللهجات على وجههاء يقول ابن جنى عن تلك اللغات : Yp‏ أن انسان لو 
استعملها لم يكن مخطعا لكلام العرب» لكنه يكون خطتا لأجود اللغتين» فأما إن 
احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى Dale‏ 
فالمسألة هنا من كلام ا a‏ مر ی 
الكلام ثابتة» وان كانت خلاف الشائع أو الأجود والتفت ابن ج جني إلى لغة داخل 
اللغةء بخصائص جال الفن» Y‏ بخصائص السلامة وحدهاء EY‏ موجودة أصلا. 


(1) انظر هذا الباب في الخصائص» وانظر ص 48 من كتاب الدكتور ابراهم أنيس في اللهجات 
العربية» الطبعة الثالئة 1965 الأنجلو à all‏ 
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ولعل في إيراد بعض النوادر أو الحكايات التي وردت في كتابنا dia‏ وهي 
منقولة من مصادر آقدم ما يدفع Le‏ نعتقده إلى حيز الشاهد الواقعي» ويخرجه 
عن دائرة الاعتقاد والفرض. 

1 وقال أمير لأعرابي : قل الحق وإلا أوجعتك ضرباء فقال : وأنت فاعمل 
cd ca‏ إن ما أوعدك الله به على تركه أعظم مما توعدني به. 

2 وقدم رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان» وكان زبيرياء فقال 
له عبد الملك : أليس الله قد ردك على عقبيك ؟ قال : ومن رد إليك يا أمير 
المؤمنين» فقد رد على عقبيه» فسكت عبد الملك» وعلم أن قوله كان خطاً. 

3 وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء 
بن حيوة : إن الله قد فعل ما تحب من الظفرء فافعل ما يحب من العفو» فعفا عنه. 

4 وقعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» نطيع آحیاء ۶» ولا نبرأ من موتاک» فالتفت 
معاوية إلى المغيرة وقال : هذا رجل» فاستوصى به خيرا. 

5 وقيل لمعاوية : أي الناس أحب إليك ؟ قال : من كانت له عندي يد 
صالحة» «Hs‏ فإن 4 تكن ؟ قال : فمن كانت لي عنده يد صالحة. 

6 وأق عبد الملك بن مروان برجل يسرق» فأمر بقطع يده فأنشاً يقول : 
يدي يا أمير المؤمنين آعیذها بعفوك أن تلقى مکانا یشینها 
ولا خير E:‏ الدنياء وكانت حبيبة إذا ما dl‏ فارقتا يمينها 

فأبى إلا قطعهاء فقالت له آمه : يا loa‏ واحدى, وکاسبی, فقال : 
بعس الكاسب كان لك» وهذا حد من حدود الله قالت : يا nef‏ المومنين» اجعله 
من بعض ذنوبك التي تستغفر الله lo‏ فعفا عنه. 

7 - وأ الحجاج بأسرى من الخوارج فأمر بضرب آعناقهي فقدم فییم 
شاب فقال له : والله يا حجاج» فن ELÍAS‏ من الذنب فما ¿cu‏ 
العقوبة» قال : أف هذه الجيف» آما كان فیپم من یقول مثل dis‏ وأمسك عن 
القتل. 
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8 — ونظر المأمون إلى جارية له وبيدها سواك, فقال لها : كيف تجمعين 
مسواکا ؟ قالت : محاسنك, يا أمير الوّمنین» فاستحسن ذلك منها. 

9 ورأى المنصور بعض آولاد الاشزء فهم بقتله. فقال : يا أمير المؤمنين» 
ذنبي أعظم ون ۲و وعفوك آوسع من ذنبي» فان لم آکن للعفو لسوء ما 
أتينه أهلاء فانت له أهل فاستحسن قوله» وعفا عنه. 

dis — 0‏ احجاج برجل من الخوارج؛ فأمر بضرب عنقه, فقال له : أخرني 
يوماء قال : ما ترید بذلك : قال : أؤمل فيه عفو الأمير» مع ما تجري به المقاديرء 
فتر که. 

تلك ئقول لم نرد بها التقصي. والا خرج بنا الکلام عن بابه من (Jl‏ 
وتجزی* فيه الأمثلة قلیلاء ولا نستطیع إلا التيقن من أنه کلام سنت هكذاء من 
فم cal‏ جاء عفو البدائه في معظمه» حيث Y‏ مجال لاعمال الذهن والتروى» 
ولا يدفع هذا بأن المواقف تجعل من البكىء لنا مفوهاء لأن هذا الكلام جرى 
على ألسنتهم» کا ورد إليناء ربما تتغير لفظة» لکن جل أو كل الکلام کا هوء ولو 
كانت العامية سليقة لسبقت الفصحى» وحلت dele‏ وهذا يدل قطعا ‏ على 
أن الفصيحة سليقة» وكان يتحدث الناس» E‏ نتحدث نحن العامية الآن» دون 
غرابة من قائلها أو متلقيماء وهذه الفصاحة النابتة عفوا على أسلة ألسنة هؤلاء 
من استشهدنا بکلامهم. ومثله 1 هائل في المصنفات العربية» هي التي حققت 
لهم العفو أو الاستحسان وقد استوی في النطق ببذه اللغة الفصحی البدو 
والحضرء حتی غشیت هذه الأمة غاشية اللحن والعجزء وأسوأ من ذلك كله 
«تسويغ العجزه بمنطق التطورء وجعله هو القاعدة التي يجب أن تقربها الأشياء 
وابتعد الناس عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وأخذوا اللغة من أهل السواد؛ 
أكلة الكواميخ والشوازير ON‏ 

حين ذلك خلت الفصحی — لغة الناس — عن مكانهاء ومکانتهاه وحلت 
حلها لغة Ji‏ السواد» وان بقيت الأولى في و الأدبي والعلمي؛ اللغة الرافیت 
أو الفوذجية إن أردت» وحین dé «dé‏ عن الأمة هذه شيء pS‏ هو جوهرهاء 


(2) انظر الفهرست لابن النديم ص 92. 
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ونقبت دعوات العامية یسوغها العلماء عنطق یستتر فيه العجزء واستبد العجز 
حتی صار عندنا ما یسمی NL‏ الشعبی العام. 

ولا يعني ورود آمثال هده الشواهد — وهي كثيرة ‏ أنه ليس ثمة نوادر 
محررة» ابتدعها الرواق ونسبوها إلى غيرهم» فان ذلك كثير أيضاء وفي هذا الکتاب 
«الحدائق» نوادر من هذا الطراز, لا تخطعها عين القارىء» حين يطالع مثلا حكاية 
حج di‏ نواس» ودعابات دعبل ومسلم بن الوليد فقد تدخل فيها احرر بئوشیات 
يقتضيبا السياق» او ابتدعها Mal‏ 

بيد أن في كتابنا إلى جانب ذلك طائفة صالحة من الألفاظ العاميةء أو بابا 
كاملا من كلام العوام من أهل الأندلس» قصد إليه أصحابه قصداء وبنت هكذا 
على if‏ ونقله المؤلف ‏ کا a‏ ولو حاول أن يحرره فصيحا لبنا عن 
الذوق وعن الغرض الذي وضع من أجله» لكن هذا جاء متأخرا ‏ زمنا ‏ 
عن الفترة السالفة التي أتينا pôle‏ منها في هذا المقام» والجاحظ علل شيعا شبيها 
بذلك في كتابه «البخلاء» حيث يعتذر عن ورود الکلام کا هو عاميا أو «dy‏ 
کا يسمیه» کا ينقل الفصيح أيضا کا هو حيث ورد على ألسنة أصحابه فصيحا 
أو معرباء وتلك دقة في أمانة النقل حتى في احزل فما بالك في القامات الجادة 
التي يتحنث فما الرواة وخاصة رواة الحديث» dy‏ هذا درس لطائفة من النحاة 
لا يستشهدون بالحديث التبوي» مدعين أنه يجوز روايته بالمعنى» وازاءهم طائفة 
كبيرة تجوز الاستشهاد به» وحن معهم» معولين على أمانة الراوي وجودة حفظه 
وتحرجه أن يقول إلا با يعلم» وحتى لو غير لفظة فإنه لا يخرج عن حد الكلام 
النبوي الفصيح. 

يقول أبو oke‏ : «وإن وجدتم في هذا الكتاب ‏ يقصد البخلاء  UE‏ 
LAS‏ غير معرب. أو لفظا معدولا عن جهته فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك OY‏ 
الإعراب يبغض هذا الباب ويخرجه من حده إلا أن أحكى كلاما من كلام متعالمي 
البخلای وأشحاء العلماء كسهل بن هارون Daly‏ 





)3( البخلاء ص 78 وانظر مع بخلاء الجاحظ ص 115 فاروق سعد دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت الطبعة الثالثة. 
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والتخفف — حتی من الاعراب في بعض الأحوال لا يخرج الکلام عن 
سواء الفصحى» ما كانت اللفظة في موضعهاء وواضحة الابانة عن مدلوهاء 
والاعراب ليس كل النحوء ولا كل الفصاحة بل هو طرف منهماء وإن كان يبين 
في كثير من الحالات التي لا يستغنى عنها المقام» فإذا قالت السيدة التي كانت 
تتشفع في ولدها هذه العبارة التي قالتها : «اجعله من بعض ذنوبك التي تستغفر 
الله dl‏ ووقفت بالسكون على كثير من كلماتها فإن قوها ۸ يخرج عن حد 
الفصاحة اللغوية» ولم یبط إلى أن تقول ما نترجمه عاميا الآن : «يا ريت تخليه 
ذنب من ذنوبك يا سيدي» وبعدين استگفر الله منه). ومعلوم أن هذا كلام آخر 
غير الكلام الأول» وما نتخيل أن السيدة قالته هكذا في مثل ذلك المقام ثم ترجمه 
الناقل أو الراوي» ثم إن للغة الفصحى — بالطبع ‏ «كيمياء) تنفث السحر في 
هوامد الكلام» في المواقف العسيرة» فيستوي US‏ حياء ۸ يخلق إلا هكذا. 

ولعل فيما قدمنا عن الفصحى المستعملة ‏ سليقة ‏ على ألسنة الناس ‏ 
دون مبالاة كبيرة بالخلافات ‏ وهي ضرورة أيضا ‏ بين آقالم أصحابها لعل 
في هذا عنية لمن أراد أن يعتقد ما اعتقدناء ولدينا كلام كثير في هذا الصدد نرجعه 
إلى بحث مستقل» وفي قليل ما قدمنا حسبٌ لمن شاء. 

ولهذا الكتاب حكاية تروى. 

حين كنت في إسبانيا طالب بعثة عنيت بانخطوطات الأندلسية» استجابة للطبع 
أولاء وزرت أماكن كثيرة تقبع فيبا هذه اتخطوطات وغيرهاء وصورت بعضهاء 
ونسخت بعضا واستجابة كذلك - بجانب الطبع إلى مسالة من لا ترد مسالته 
من شیوخنا المحققين» وفي مقدمتهم صديقي وأستاذي Qi‏ فهد محمود محمد SU‏ 
وکان Les‏ ما يحثني على اخراج ما لدي من الخطوطات» وينمي de‏ اهتامي 
بالترجمة على حساب التحقيق» وصديقاي وأستاذاي د. الطاهر مکي» ود. محمود 
مکي» أو «المكيّان» کا يقول أصحاب الدر اسات الأندلسية من العرب والاسبان 
وهما یعرفان ما عندي من خطوطات الاندلس واهتامي dl‏ وما في هذا الحقل 
جهد ضخم آکبر من هذه الاشارق فاستجبت مغتبطاء مع علمي بوعثاء الطريق» 
وقلة الزاد. 

لکن في سنة 1980 كنت آترجم دراسات صديقي الأستاذ فرناندو دی لا 
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جرانخا عن احکایات العربية الهاجرة آل UM‏ النشورة في مجلة الانداس 
وغيرهاء والتي جمعها QUE‏ « تأثيرات عربية في حکایات إسبانية» فلفت نظري 
أنه يعود إلى مخطوط «حدائق الأزاهر» لابن pole‏ ومنه نسخة في مکتبة مجمع 
التاريخ الملكي بدرید» وهي في حوزة الأستاذ غرئیه غومث» ول أمكن من 
الاطلاع عليباء أو تصويرهاء مع صلتي الوثيقة الا ستاذ لاجرانخا» ومجاملة الاستاذ 
غومث لي» وإهدائه لي بعض کتبه» حين زرته مع الاستاذ لاجرانخا في داره» وحين 
رأيت أنه لا آمل في حوزة مصورتهاء لتحقيقهاء تفضل ‏ مشكورا ‏ صديقي 
لاجرانخاء فأهداني نسخته الخاصة ‏ ولا يملك غيرها ‏ من الطبعة الحجرية 
المغربية» وشرعت في قراءتها كلهاء وفك إغماضاتماء لعدم الالف بيني وبين الخط 
الاندلسي» ونسخت بعض صفحانما» ثم حالت حوائل دون اقا وعدت إلى 
مصرء وفي نفسي رغبة ملحة في إنجاز ما شرعت فيه» لكن نسخا أخرى عرفتهاء 
إحداها نسخة الاسكوريال» وهي من آهم النسخ قرأت عنها في مقال للأب 
بداولیو خوستیل» برغم أنني غربلت فهارس الاسکوریال مراراء و لم أقف عندهاء 
فرغبت إلى صديقي الدکتور محمد رشاد غنم الاستاذ بكلية الطب با منصورة و کان 
طالب بعثة انذاك في مدرید — فلم يتوان عن تصویرها على میکرو فیلم وآرسلها 
إلي pas‏ جزاه الله خير الجزاء ‏ وأثناء عملي في هاتين النسختين» وقعت بالصدفة 
على مخطوط آخر بدار الكتب المصرية» فرغبت في تصويره» ولم أجد عندهم 
مخطوط الاسكوريال» فطلب مدير الدار أن أهديهم الميكروفيلم الإسباني» نظير 
تصويره وتصوير نسخة دار الکتب. وكان ما أراد» وبذا اجتمع لدى ثلاث 
نسخ : 1 نسخة الاسكوريال ورمزنا لها بالحرف (س)۰ 2 نسخة دار 
الكتب المصرية» ورمزنا لها بالحرف (د)» 3 نسخة فاس الحجرية ورمزنا ها 
بالحرف (ح). 

وكل هذه النسخ بالخط الأندلسي» وهو خط فيه طرافة تدفع قارئه إلى مزيد 
من الحماسة حين يفك مغالقه» وفيه أيضا تانق Le,‏ تدفع إليه طريقة کتابثه 
وسوف يرى القارىء الصفحات الاولى والاخيرة من تلك النسخ» وان كان 
التصوير سيجعل من وضوحها صعوبة. 

أما نسخة فاس الحجرية فقد تدخل فيها ناسخها وبخاصة في الحديقة الخامسة 
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«أمثال العامة وحکمها» بحيث احتصرها جداء وأبقى على ثلثيها تقريباء ولذا جعلنا 
معولنا في هذه الحديقة بالذات على الأخريين (س» د) وفيها ام هذه الحديقة» 
ولیس على هذه النسخة ES‏ طبعهاء وتقع في تسع عشرة صفحة وثلاثمائة» dy‏ 
الصفحة ثمانية عشر سطراء وأخطاؤها قليلة | ال حد كبيرء: ds‏ هوامشها - وهي 
قليلة جدا ‏ تدخل من الناسخ» أو الصحح إن شعت» de‏ یصحح de‏ 
آو يضع كلمة نسيت في المتن. 

ونسخة دار الکتب الصرية (د) تقع في 147 ورقة تحت رقم 1822 أدب 
وعلیها خاتم دار الکتب الخديوية المصرية» وني الصفحة عشرون سطراء وفيها 
خروم تخل بعدد من الصفحات أشرنا الما في مواضعهاء وفي بعض الأحيان عدم 
yayi dos‏ اق» la >] ds‏ شعر بعضه لابن عباد الأندلسي الإشبيل» يبدو 
oi‏ الناسخ وضعه في مجلد واحد مع حدائو ی A‏ حاصة LUS as als‏ با 
تختم به الکتب عادة بالصلاة على النبي ds AE‏ هوامشه — وهي آکفر من 
النسخة السابقة ‏ بعض الشروح أو التعليقات» لم نشا أن نأتي بها لعدم ضرورتها. 

Li‏ النسخة الأخيرة (س) الاسكوريال فهي تحت رقم 1875» وها رقم آخر 
لعله أقدم وهو 42» وتبدأ بكلام جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله 
وسلم على سيدنا ومولانا حمد المصطفى الكريم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 
روى مالك عن أبي الزناد عن الاعرب عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول LE à‏ : إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد... 
وبعدها بياض أو سواد» ثم جاءت هذه العبارة : ومن طریق اخر ومن ثم حو» 
بعده : جمعة له» انصتوا رحمكم الله وواضح أن البياض فيه من قبل : فقد لغاء 
ومن لغا لا) ) في الحديث الشريف» وروی من طرق متعددق وقد جاء في 
البخاري ص 2 ص 16 ولكني لا أرى وجها لذكر هذا الحديث بعد العنوان 
إلا إذا أراد التاريخ أن يشعر قارىء هذا الكتاب بان يحسن الإنصات» وليس ‏ 
بالطبع ‏ من كلام ابن عاصم بل من زيادة التارج» الذي زاد أيضا في آخره 
ما يل : 

«هذه مرشدة الخلان» ونصيحة الإخوان لسيدنا ومولانا الشيخ عمر بن الوردي 
نفعنا الله به وبامثاله». 


وهي قصيدة لامية من بحر الرمل» في رشد ونصيحة وهي dr‏ عن AS‏ 
أيضاء وهذه النسخة من أصح النسخ الثلاث؛ ومن ن أوفاهاء وتقع في الترقم الأوربي 
الحديث في 264 صفحة. 

لکن أي النسخ أقدم ؟ ويمكن اعتبار الحجرية مخطوطة أيضاء وإن طبعت 
حديثاء Y‏ طبعها مثل التصویر للمخطوطة القديمة؛ لا کن A‏ بقدم واحدة 
عل أخرى» ولذا جعلت الثلاث مرجعاء Ent Disl,‏ في أيها كان» وذلك 
لأقدم نسخة تامة فيما أتصور» مع عرفاني أن ثمة نسخا أخرى في العام منبا نسخة 
لندن التي ترجم حديقتها الخامسة وقدم ها : دون إميليو غريثه غومث» في de‏ 
الأندلس عدد xxxv‏ سنة 1970¿ ول أمكن من الإطلاع le‏ ونسخة أخرى 
في الخزانة العامة بالرباط» ولم أطلع عليها أيضاء وأنا أرى جمع كل مخطوطات AS‏ 
شيء مثالي» ومطمح نرنوا إليه» ES‏ أرى أيضا أن الاجتزاء بالبعض صالح ما 
كانت النسخ واحدة» وليس في بعضها إضافات تجعل من تحقيق الناقص شيعا غير 
مجد» وليس JU‏ هكذا في النسخ التي بين أيديناء لذا رأيت أن الثلبت حتى 
العثور على تلك النسخ الأخرى التي أشرت dd)‏ وربا ثمة غيرها ‏ هو تلبث 
لا يفضي إلا إلى إضاعة وقت» وحين نرى أن ما هو ناء عن أيدينا فيه إضافة؛ 
فنحن حریون أن ننظر في هذا الشأن مرة أخرى إن شاء الله 

وقد آردت أن أنهي هذا الکتاب في القاهرة» لکن مشروعات علمية وفنية 
عاقت انجازه» وان كنت ۸ أترك العمل فيه بين الفينة والفينة» وكنت Id‏ 
الأمر مع نفسي ومع الأصدقاء الذين يستحفونني على الإنجازء وحين حرجت تلك 
الشروعات إلى النور» ريت أن الوقت قد ان لاخراج GA‏ فحملته معي إلى 
مسقط حيث أعمل في جامعة السلطان قابوس» وأنجرته في مدة يسيرة نسبياء وان 
ES‏ م أعثر على كل ما أريد من مصادر یقتضیها التحقيق» وكان الأخوة 
العمانیون أسخياء بما لديهم حين تشح الکتبات العامة والرء يعمل أفضل حين 
يكون بجوار مصادره الخاصة في داره» حيث تسعفه حين Y‏ تسعف المصادر ولو 
كانت هي هي ولذا يرى القارىء أنني عدت إلى طبعات مختلفة للكتاب الواحد» 
وكان هذا عسيراء وعسيرا بالنسبة للقارىء» ونشير فقط إلى كتاب كالعقد الفريد 
والاغانی» فقد رجعنا إلى طبعات مختلفة. 


ولم نشا أن نقف عند احتلاف النسخ إلا إذا كان في الاختلاف فائدة نقدرها؛ 
وکان فيه إضافة» وآهملنا ما يكن أن يكون اتخاما للهوامش» کزيادة حرف أو 
حذفه» وصرفنا کل و کدنا إلى ما نظنه مفیداء ودلیلا للقاریء» من ذلك مثلا 
مصادر كثير من النوادر أو الأخبار أو الحكايات في الکتب السابقة على كتابناء 
وارتأينا أن ثمة مصادر أساسية تواثرت لدى المؤلف» وكان علیها جل توکنه. 

Li‏ طريقتنا في التحقيق بجانب مراجعة النص في النسخ الثلاث» فتنحصر في 
كلمة واحدة هي : إخراج النص قريبا من الدقة أو ما وضعه المؤلفء وكنا 
متحنثين غاية التحنث في هذه المسألة» وكانت الكلمة الواحدة أحيانا تدور في 
رأس الليالي ذوات العدد لثرى لما وجها تقوم به» ولا نزعم أن كل المشكلات 
قد وجدت حلهاء بل نزعم أن دائرتها محدودة جداء ولا تكاد تمثل Les‏ بجانب 
ما حل من معضلات. 

وقد حرجنا الا بات yl‏ و الا اديت do‏ وتخریجها فی غاية من العس 
لأن درسنا للحدیث لا يزال یتسم بالنقص الشدید حتی بين التخصصین وقد 
استحر الوت المجازي والحقيقي ‏ باحفظة هذا الفن» ونادر جدا أن تعثر 
على طلبتك بين رجاله ‏ وبعضهم ‏ وهم كثير ‏ لا يستطيع قراءة الحديث 
قراءة صحيحة ولا أعلم هل صنع العلم الحديث ما يمكن معه «تخزين) الأحاديث 
في ذاكرة الحاسوب, لا أدري» وليته يفعل إن لم يكن فعل» وكانت هذه القضية 
عسيرة لولا أن يدا كريمة من زميلي الكريم الدكتور الطاهر الدرديري» السوداني 
المولد والدان امتدت إلي» فكانت نعم المعين» فجزاه الله خير الجزاء. 

ثم جاء EË‏ الشعرء وهو وحده يشل ديوانا وسطا بين مادة الكتاب» ولم 
يذكر المؤلف نسبته لقائليه إلا في حالات نادرة» فكان de‏ أن أعود إلى مظانها 
وبعضه كانت الذاكرة تسعف به» وبعضه كان يعتاص» ولذلك نسبت أكثره 
وبقي أقله» ولعله يعرف فيما بعد. 

أما النوادر أو النثر عموما فقد حاولنا أن نردها إلى مظانها الأقدم کا قلناء وكان 
التوفيق حليفنا في شيء کس وأشرنا إلى مواطن الاتفاق أو الاختلاف ما وجد. 

وبعض هذه النوادر له مشابه في الأدب الإسباني» وانتقلت إليه من الأدب 


العربي» ومسالکه إليه في طي الفروض والاحتالات» وبعضها واضح اليقين» وأشرنا 
إلى کثیر من ذلك في الموامش» LSI‏ سنزید البحث فيه في هذه الكلمة فیما بعد. 

وللأمثال العامية في الأندلس كلام يصعب أن نوفيه الآنء WY‏ نتصور أن 

دراسة لغوية تدرس الأصوات والدلالة في هذه الأمثال» حقيقة أن تقفنا على لغة 
أهل الأندلس في تلك الفترة من تاريخ الإسلام الأندلسيء > کا تحتاج إلى دراسة 
اجتاعية ربا يقوم بها أهل الاختصاص» وهي عسية أن توضح صورة هذا الجتمع 
— من أمثاله ‏ وهو يصارع الموت والدمارء أو ينفخ في الذبالة الأخيرة من 
ناره آنذاك وكانت نسخة فاس الحجرية شديدة الإخلال بهذه الحديقة فاعتمدنا 
على النسختين الأخريين» وراجعناها على نسخة لندن ‏ في الإسبانية ‏ وفيا 
نقص ‏ والتي نشرها دون إميلو غرثيه غومث» وعلى نسخة نشرها في كتاب 
تكريم طه حسينء المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهواني خاصة وأنه رجع فيا 
إلى مخطوطات القاهرة وباريس والاسكوريال ومدريد والمتحف البريطاني» وقدم 
ها بدراسة جيدة مقارنا بين Wei‏ وآمثال الماركيز دی سانتياناء والمح إلى أمثال 
أخرى سابقة» لذا نحيل عليما القاریء إلا أن الدكتور الاهواني ۸ يخرج الشعر 
الفصيح o‏ واكتفى بفروق النسخ التي عاد dll‏ وهو جهد مشكور بكل 
المقاريين. 

والدكتور الأهواني س رحمة الله عليه حجة في عامية أهل الأندلسء› 
ومجادلاته في أزجال ابن قزمان مع دون إميلو لها صفحات في de‏ الأندلس de,‏ 
العهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد. 

وعنوان الكتاب «حدائق الأزاهر) بصيغة الجمع» وليس بصيغة الافراد کا جاء 
في بعض الروايات «حديقة a‏ کا جاء أيضا «حدائق الأزهار)(5» مع 
«أو التي للشكء ولا داعي ed‏ لموافقة السجعة «النوادر» التي جاءت في úl‏ 
العنوان» وقد اعتمدنا صيغة «الجمع» في الصناف «حدائق» لورودها من أكثر من 
مخطوطة؛ وعليها المعول. 


)4( انظر : تاريخ الفكر الأندلسي» أ.ج. بالنثياء وترجمة الدكتور حسين مؤنس ص 420. 
(5) انظر : تأثيرات عربية في حكايات اسبانية. ف. لاجرانخا der y‏ 


والعنوان تقلید صادق «للنوریات» الشعرية والنثرية في الشرق ed,‏ ولعل 
کتاب «الزهرة» لابن داود الظاهري والحدائق لأبي فرج الجياني ‏ ولم تصل إلينا 
غير فصول منه » وکتاب «الروض العطار» «والبدیع في وصف QG‏ 
O roll‏ و کتاب «ريحانة الکتاب» وروضة التعریف» لابن DAA‏ ثم جاء 
من بعده المقرى في كتابيه «أزهار الریاض» و«نفح الطيب»» وغيره ما يعد 
استقصاوه ثم جاءت الحدائق حاوية مادة الكتاب» وهي تعنى «الفصول» أو 
«الأبواب)» حاشا المقدمة التي أبان فيها ‏ منبجيا ‏ عن خطته في رسم الكتاب» 
وجمع شتاته» وإن كان العنوان ذاته بمادة الكتاب «في مستحسن الأجوبة 
والمصنفات» والحكم والأمثال» والحكايات والنوادر»» وهي لا تخرج عن هذا 
الإطارء أو عما يمكن تسمیته بالأدت بالمعنى العام «الأخذ من كل شيء بطرف» 
أي شيء من النظوم والنثور» مع ما يشحذ رغبة القارىء في مواصلة القراعق 
وتلك خطة قديمة كان فارسها رجل مثل أبي oke‏ ال جاحظ» وغيره من کبار کتاب 
العربية. 

والحدائق لا تسیر على نسق واحد طولا وقصراء بل إن بعضها يحتري على 
أبواب أو فصولء ولعل القدماء عندنا كانوا «یرمزون» ببذه المادة المقدمة إلى الملوك 
والأمراء إلى الوسيلة المثلى للسلوك الإنساني» أو الآداب العملية» إلى جانب 
«لاداب» الفنية أو من dde‏ وما كان في ذرعهم أن يجابهوا الملوك والامراء 
با يديعون البث به إلا من خلال مادة کهذه مبثوثة في دقائق الواعظ أو حكمة 
ابدق أو نادرة لطيفة أو نكتة مستحسنة أو حتى مستقبحة» وكان الذوق العرلي» 
وكان سليمان یستیجن هذا الاستقباح, لأنه يراه الصورة المتممة لصورة ELH‏ 
من كل else‏ سنحاول ‏ مراءاة وتصنعا هذه الأيام استبجان هذا الجانب» 
ونرتکب أفظع منه أعمالا لا جرد أقوال» وفي الحديث الشريف» وكلام الأئمة 
الكبار» والمؤلفات العربية «احترمة» شيء كثير من هذا الذي تألف من إساغته» 
ويطالب البعض بتنقية كتب التراث منه» وهي جرية بشعة أن نقدم على هذا 
الصنيع الذي يبدد ثقافة أمة» وصورتها الاجتاعية» في عيون الأجيال التالیق ثم 


)6( انظر ‏ مع شعراء الأندلس والمتنبي — غ. غومث» ترجمة es‏ الطاهر مكي ص 154 وغيرها. 
)7( انظر : الرجم السایق - في أماكن متفرقة. 
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إن هذه السائل لا تفسد لا أحلاق الفاسدین أصلاء ولن تزید الفاسدین واحداء 
ولیس من اللازم أن آورد عناوین الحدائق والفصول التي تحتويباء E‏ فهرس 
حاص اخر الكتاب» ثم إنها مذكورة في مقدمة المؤلف» ودکرها هنا تزید لا معنی 
4 

بيد أن احديقة الخاصة جاء عنوانها E‏ يلي : «في Jui‏ العامة وحکمها» 
والحديقة التي قبلها في «الوصایا والحكم»» وواضح أن الحكم الأولى في الرابعة 
حكم فصيحة تواثرت على الألسنة» آما الثانية فضميرها «حکمها» يعود على 
«العامة)» وقد توقفنا عند العطف بين JU‏ والحكم العامية» وارتأينا أن المؤلف 
لم يات بها عفواء بل إنه ريا يريد أن يفرق بين Jl‏ وبين الحكمة» ولعل الفرق 
الذي نحسبه هو أن المثل له مضرب وموردء والحكمة لا تحظى die‏ على الأقل 
في بداية النطق بالمثل» وربما شاع الثل فصار حکمة» وتنوى مورده ومضربه 
JE,‏ فنما ترفح فضيحة وعامنة As ar li‏ 
قصة أرحت بها حين غات 

آما الحديقة الثانية والثالثة وفیهما آبواب تحوي آخبار المغفلين؛ y‏ والمجنونين 
وما هو من طرازها فما نظن ذلك إلا من قبیل «الإحماض» الذي عرف عن آهل 
الفقه والدراسات الإسلامية في العصر القديم؛ وكانوا صادقین مع أنفسهم» ففهم 
هذا الجانب الرح العابث في بعض الأحيان» دو ن أن يصابوا «بعقدة» التزمت 
والتحنث الكاذب في معظمه  E‏ هو الحال الان ‏ والقاریء يرى ذلك كله 
ليس في هذا الكتاب وحده ‏ بل في أغلب الكتابات العربية القديمة حين 
كانت السلائق العربية الإسلامية غير مشوهة, وتتمتع بحظ وافر من السلامة 
النفسية والعقلية» و م تكن حياتهم كلها هوا محصناء بل كانت تجمع بين كل مظاهر 
الحياة الطبيعية» ولعل ابن عبد ربه والفقيه العظيم ابن حزم القرطبي وأبا بكر 
البرزعي» وأبا البقاء الرندي وغيرهم من الشارقة والمغاربة کانوا مصدرا من مصادر 
فقیهنا ابن عاصم. 

ولعل المؤلف أيضا ‏ مثله Je‏ سابقیه — یشعر في نباية كتابه بان عليه أن 
يستغفر الله» ما يكون قد ند عن قلمهء فأفرد الباب الثالث من الحديقة السادسة 
لحكايات الأولياء والعبادء والصلحاء والزهادء وقال : «عسى الله أن ينفع بهذا 


الباب calais‏ ويجعله کفارة للأبواب التقدمة من قبله» وقد صنع ابن حزم الصنیع 
ذاته» في طوق امامت ویبدو أن ذلك تقلید قدي أندلسي» حیث كان الشعراء 
— أنفسهم ‏ حتى المعروفون بخلع العذار أحيانا ‏ يكتبون ما سموه «محصات» 
وجاءت على وزن قصائد قديمة هم كفارة لتلك السابقة إذا كانت تحتوي مجونا 
أو وا یتحرجون منه في أخريات حياتهم» وجاء الوشاحون فصنعوا الصنيع ذاته 
وسوا عملهم «مكفرات» على طريقة موشحاتهم القديمة وزنا وقوافي» ومراجعة 
للعقد الفرید, وأزهار الرياض» ونفح الطيب تدعم ما نقوله : 

ومادة الکتاب مشرقية !! 

وهذا أمر مستغرب من مؤلف غرناطي في آخر عهد الإسلام بالأندلس. 

غير أن الاستغراب يزول إذا علمنا أن ثمة سابقين عليه في تلك الطريقة» ولعل 
ابن عبد ربه أبرز ممثل فوّلاء في كتابه «العقد» والذي حمل إلى الصاحب بن 
عباد فقال قولته الذائعة «بضاعتنا ردت le‏ وهی قولة حق في جوهرهاء وان 
cad Je‏ شیا من آخبار الأندلين» M‏ آنه بالقیاس إل الشرق تعد GU‏ 
وكذلك الأمر في «الدائق). 

وفي تصورنا أن نمة طريقتين في الأندلس للتأليف الأدبي» طريقة تقتصر على 
الأندلس ورجاله وتاريخه وشعره وأدبه عامقء وكأها تريد أن تقول إن a U‏ 
لا يقل عن المشارقة ومن أبرز مصادر هذا الضرب «المغرب في حلى المغرب» لابن 
سعيد» وان كان قد ali‏ في المشرق» وله كتاب آخحر عن المشرق» وكتاب «القتبس» 
لابن حيان» و«الاحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب وكتبه الأخرى وطريقة 
انية تكتب عن المشرق ورجاله وتاريخهء وکانها تريد أن تقول أيضا : إن هنا 
معرفة بالجذور القديمة وإن شط المزار» وليس حظنا من معرفتكم بأقل من حظكم 
بمعرفة انفسكم» وهذا الضرب طبيعي؛ » لأن البلدان النائية من جسم العالم العربي 
الإسلامي Jé‏ إلى الاتصال بهذا الأصل البعيد» أو بذلك القلب» ولیس من RA‏ 
أن dé‏ في a‏ مدرسة نحوية وتمسكا بمذهب إمام دار الهجرة مالك رضي 
الله عنه» وحين أراد ابن حزم أن يبعد عنه تمسك «بالظاهر»» ومثل هذا الضرب 
ابن عبد ربه كلما قلنا انفاء ويمثله معنا ابن عاصم. 


ويضاف إلى ابن عاصم سيب آخر لا يتمثل عند لاحقه ابن عبد ربه ؛ لأن 
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صاحبنا آلف کتابه وریاح الخطر تحدق El‏ حصن اسلامي في الأندلس» وعلی 
الغرناطیین أن يتمسكوا ‏ ما أتيح لهم ذلك بکل ما يربطهم بالقلب الاسلامي 
في المشرق» ون كان هذا اقسك ۸ يجد إلا يسيرا حتى أفلت شحهمء فضلا 
عن أن مملكة غرناطة مرت بمراحل متعددة» كانت في بعضها تقترب من الفشتالیین 
حتى في لباسهم وحروبهم والاتهم» وأحيانا تقترب من المغاربة السلمین» فتتخذ 
اللباس العربي» والات الحرب العربية أيضاء وكان الغالب عليهم في أول e‏ 
a‏ نصر التزین بزي القشتالیین» ولیس الزي وحده هو الشارة» بل ان perl‏ 
هي الخضوع التام للك قشتالة» «ولقد Prieto Vives bi‏ في دراسة آلقاها في 
مجمع التاريخ الملكي» أن الملكة النصرية جاءت إلى الوجود کاقطاعة أو حمية 
تابعة لسان فرناندو ملك قشتالة» وی کد أن ملوك بني نصر التبرجزین ۸ يكن 
شم من مظاهر السلمين إلا ما هو ضروري لكي یتساخ معهم رعاياهم)» ویتابع 
دون إميليو غرئیه غومث فیقول : «کثیر من الوثائق التاريخية التصلة بالملك العام 
ألفونسو العاشر تحمل توقیع» دون آبو عبد الله بن نصر ملك غرناطة الخاضع 
e. ¿UA‏ 

ولعل ذلك القول له سند من مورخ عربي آندلسي هو ابن سعيد الذي یتحدث 
عن زي أهل الأندلس» وأن أغلبهم يترك العمام» ويظهر حاسر الرأس» حتی 
القضاة والفقهاء فيقول في شهادة عيان : «ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم 
بمرسيه» حضرة السلطان في ذلك الالوان» وإليه الإشارة» وقد خخطب له بالملك 
في تلك الجهة وهو حاسر الرأس» وشيبه قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد 
وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة في شرق منها أو غرب» وابن هود الذي 
ملك الأندلس في عصرنا رأيته في جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون dies‏ 
وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده» ما يتزين سلاطينهم 
وأجنادهم بزي النصارى امجاورين OU‏ 


(8) انظر مع شعراء الأندلس والتتبي س ترجمة د. الطاهر مكي ص 224. 
)9( (10) المرجع السایق 225 227. وانظر الصدرین اللذین أخذ منهما الولف هذه 
النتصوص. 
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ويؤكد ابن الخطيب ما قاله ابن سعيد فیقول : في القديم ‏ أي في 
بدء المملكة النصرية — شبه زي آقتاطم وأضدادهم من جیر انبم EA‏ 

آما في الفترة الأخيرة من تاريخ المملكة النصرية فتبدو غرناطة أمام أعيننا شرقية 
على نحو لم تكنه يوماء ولم يعد اسم الملك النصري يرد في الوثائق المسيحية 
بالصورة التي كانٍ يرد علیها من قبل «دون أبو عبد الله بن نصر ملك غرناطة 
وتابع (EU‏ فقد أصبح یدعی — طبقا للتقاليد الا سلامية «مولاي بو عبد الله 
إن افريقية الرينية كانت توثر بقوة في pu‏ الاسلامي» وتفرض عليه عاداتها 
وحتی نظمهاء وطبقا لابن الخطيب» كان الجنود یروحون ویغدون في ملابس 
وأسلحة غير التي كان اند عند بدء الدولة Dal‏ 

وني تلك المرحلة الثانية لم يتوقف الأمر عند الزي وشارة الملك. بل كان هذا 
ات دی أو يرا عن الي العقلي والشعوري في تلك الأمةء ولم يكن أمامها 
إلا الاجاه إلى الثقافة المشرقية قية (الأم)» والباعث La‏ مختلف LE‏ عن الباعث الذي 
كان وراء مشرقية كتاب كالعقد الفريد لابن عبد ربه» كان هنالك دالة بثقافة 
تتعدى حدود الأندلس» والآن انصدعت هذه الدالة لتبدل الأحوال التي ستؤول 
إلى الموت» ÁS,‏ ابن خلدون ‏ والذي وصفه أورتيجا إي جاسيت» Ortega‏ 
y Gasset‏ بقوله : إن زهور عصر النبضة poli‏ دفعت بربیعها قبل آوانه de E‏ 
هذا البدوي ll‏ كان يعني ذلك التحول بقوله : «وإذا تبدلت الأحوال 
«de‏ فکاغا تبدل الخلق من أصله» وتحول العام eo ql,‏ و کانه خلق جدید» 
ونشاة .مستانفة» وعالم حدث(19. 


وانذاك ألف ابن عاصم کتابه هذاء وكأنه كان یعتصر الليمونة على نحو أقوى 
لانتزاع آخر قطرة ds‏ وأطعمها مذاقا ‏ کا يقول غرثيه غومث ‏ في أسلوبه 
المصورء وفي ترجمة رائعة قدمها أستاذنا الطاهر مكي » وليس في الحدائق روعة 
ابن الخطيب ولا اتساع ثقافته» ولا شاعریته» ولا نثره العمد الرداح بالزينة» بل 
جاءت الحدائق صدی لثقافة شرقية أو نقلا اء مع شيء يسير من التصرف في 
الواد الاولية. 
)11( الرجع السابق ۰227 228. 
)12( )13( ار جع السابق 232. 
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وفي الکتاب مادة آندلسية ! 

وهي فقيرة» ما كان غرض المؤلف أي يحوي کتابه مادة مشرقية آولا وأخيراء 
تتراوح بين نوادر مع العتمد ابن oke‏ ووزیره ابن عمار» ونوادر النحوي 
الشلوبيني الستحمقة, والتي كأنها تؤكد الصورة التي رسمها ابن شهید في روعة 
عظيمة في aile,‏ عن التوابع والزوابع» والتي صور فما النحویین صورا هزلية 
لکنها تخلو من السخرية الرة والجرد» بل تبعث على الابتسام فحسب. و کذلك 
نوادر اعتاد الرميكية» وبعض شعر ابن سهل اليهودي» ویتخلل ذلك كله نوادر 
حدثت مع المؤلف نفسه شاهد عیان ومن ذلك نادرة خاله ابن جزي» ویتحدث 
عنه الأستاذ محمد عبد الله عنان فيقول : الكاتب الشاعر ولد بغرناطة سنة 
1ه وانتظم منذ فتوته بین كتاب السلطان أبي الحجاج یوسف» وحظى لديه 
ومدحه بطائفة من القصائد الرنانة» ثم غضب عليه ونكبه فغادر الأندلس إلى 
العدوة» ودخل في خدمة السلطان أبي عنان الريني ومدحه وكان بارعا في النثر 
والنظم ذكرة ابن الأحمر في نثير الجمان» وأشاد بمقدرته» ووصفه بأنه أعظم شاعر 
في عصره وكانت وفاته بمراكش 757 — 1256 وهو الذي آنشا رحلة ابن 
بطوطة من مذكرات صاحبها ler‏ ينوه بذلك في خاقة CAMAS‏ 

والمادة الأندلسية الحقيقية هي الحديقة الخامة في أمثال العامة وحكمها 
بالأندلس» وفيها يتقيل ابن عاصم es‏ سلفه ابن عبد ربه في العقد الذي أفرد 
LL‏ خاصا ها في موسوعته الضخمة هو الجوهرة في الامثال» ووشح الامثال ببعض 
الشعر کا صنع ابن عاصم أيضا من بعده» ورتب ابن عبد ربه آمثاله حسب 
الوضوعات لا على حسب حروف افجاء E‏ فعل ابن pole‏ وجمع صاحب العقد 
إلى J‏ العربية القدية الأمثال العامية لکنه عریها وجعلها فصيحةء وكأنه كان 
يقصد بالعامة ما هو شدید الذیوع منها على ألسنة الناس» وشبیه بهذا ما نسمعه 
من أفواه العامة الآن حين یستشهدون بحكمة للمتنبي أو قول مأثور یلحنون فيه 
بعض الشيء لكنه أقرب إلى النطق الفصيح» يقول ابن عبد ربه : «وضممنا إلى 


)14( نباية الأندلس ص. 647 وانظر نفح الطيب وأزهار الرياض ص 2 ص 2284 ج 2 ص 
189. 
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أمثلة العرب القديمة ما جری على آلسنة العامة من الأمثال الستعملة(5" والأمثال 
الستعملة هنا 49 یقصد ما جرت به أمثال ألسنة العامة دون أن یکونوا أصحابها 
کا آشرنا انفا. 

Li‏ ابن عاصم فبداً الطريق الذي بدأه ابن عبد ربه ولکنه افترق عنه إذ اقتصر 
على أمثال العامة في الأندلس» ورتب أمثاله أبجدياء على طريقة Ne‏ ترتيبها 
dus‏ : أ ب ت ث ج ح خ د ذر زط ظك لمن ص ض ع غ ف 
ق س ش هھ و لا ي. فضلا عن الخط الأندلسي الذي یفترق عن المشرقي في 
الفاء والقاف فالأول jé‏ بنقطة أسفل الحرف» والثاني بنقطة واحدة فوقه 
وجموعته هي أكبر مجموعة لدینا أو وصلت إلينا ‏ على الأقل ‏ من أمثال العامة 
في الأندلس» وكأنه أراد ألا يخلو كتابه من أثر أندلسي» ولعله آخر آثر للأمثال 
العامية في الأندلس» ولكنه إلى جانب هذا جعل الشعر ‏ وأغلبه مشرقي — Que‏ 
الشاهد على الل العامي الأندلسي الذي أوردهء وكأنه يريد أن يقول إن لهذه 
Ju‏ القاصية أصلا تعود إليه في المشرق» وأمثاله غير معربة ‏ بطبيعة الحال 
— وما هو ببدع في ذلك فالأمثال العامية يستهجن فيها الإعراب E‏ یستهجن في 
الأزجال» حسبا هو وارد عن ابن قزمان» وحسبا أشار الجاحظ من قبل في أول 
«البخلاء» وأوردنا النص سابقا. 

ونعتقد ‏ ون ۸ يكن لدينا دليل واقعي حتى الآن ‏ أن ابن عاصم كان 
يعرف طرفا من اللغة القشتالية» نظرا للاختلاطات بين المجتمعين العربي والقشتالي» 
واضطرار الطائفتين أن تعرف كل منهما ‏ إلى حد ما لغة الأخرى, على الأقل 
في حدود التعامل اليومي» ولعل هذا يشبه ما نراه الآن في اجتمعات الخليجية 
التي تكثر فيا العمالة الوافدة من اسيا کاطند والباكستان والبنغال» وغيرهم فان 
هذه اجتمعات les‏ عل له DRE SALE‏ الذي سم كرياد 
الحياة» «والاصطلاح» الذي آومانا إليه جاء عفوا — بطبيعة JU‏ لا أن الناس 
اجتمعوا واتفقوا على تلك اللغة الستخدمة في التخاطب. وكانت الحياة في غرناطة 
على شيء شبيه dit‏ وان كانت الحال تختلف هنالك حیث الاختلاط حرلي أكثر 


(15) العقد ج 2 29 ص 81. 
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منه سلمياء وان كان لم یتخلف هذا الاختلاط في الحالتين» وربا یوید ما ذهبنا 
إليه أن رجلا في ثقافة ابن عاصم وفي due‏ الرسمي القضاء ء والوزارة — ما كان 
يجهل لغة عدوه أو جاره انذاك وان ظهرت آثار هذه المعرفة في حدود شديدة 
التواضع في allé‏ بل في حدود الندرة» ولعل الأمثال ‏ ويشاركه في معرفتها 
غيره ‏ وقلیلا من الكلمات القشتالية الواردة في غير الأمثال مما عرفناه وما لم 
a‏ مم وود اس ا 
a‏ ا a‏ 
غومث. 

ومصادر ابن عاصم من كتابه متعددق لکنا نشير إلى أهمها بإيجاز : 

بالطبع كان مصدره في الأمثال ابن عبد ربه» واب بن هشام ااي > وأمثال ابن 
قزمان» وما تتلفظ به العامة طازجا في الشارع والسوق على أيامه إل جانب 
الصادر الشرقية في الأمثال وان لم تكن رؤيته بالنسبة له في هذا الباب» وهذا 
يقره كثرة الامثال لدیه عن سابقیه لانها تجاوزت BLE‏ مثل. 

: مصادره في الحدائق الأخرى فيمكن أن تترکز في‎ Li 

— البخلاء للجاحظ. 

الحيوان للجاحظ. 

== أخبار الحمقى والغفلین لابن الجوزى. 

de Y Qui —‏ القالي. 

dti الأغان.‎ — 
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زهر الا داب للحصري. 

إلى جانب كتب الحديث» وكتب أخرى مترجمة عن الفارسية واهندیت فثمة 
حكايات تنتسب إلى هاتين الأمتين» وكانت العرب واقفة على أخبارهما ولعل القدم 
المعلى في هذه الصادر كلها كان العقد الفريد لأنه كان أي ابن polo‏ — 
يأتم به في رواية ASH‏ رغم ورودها في مصادر أخرى» وكان ييل إلى الأحذ 
برواية ابن عبد ربه9» کا أن هناك طائفة وردت في كتب ما قبل الاسلام» وما 
i‏ لي ا باك إلى الکتب العربية الإسلامية التي أوردت 
هذه الأخبار عن الم السابقة 

وخحطته في كتابه ان لبعض النوادر التشابهة في أبواب 
متعددة» وهذا آمر يسير» غير متواثره لکن التواثر لديه أنه واع جيدا للنوادر 
والحكايات التي تتصل بسبب بعضها ببعض» فتأتي ‏ مثلا ‏ آخبار العلمین 
متعاقبة إلا ما ندر» وكذلك آخبار عن الطفیلیین والحمقى» والمجانين» یعقب بعضها 
بعضاء حتی الأخبار التصلة بشخصیات JU‏ متصلة آیضاء وذلك جوز إلى أن 
المؤلف مدرك بخیوط منبجه تماماء وان كانت الخيوط تتشابك أحياناء ونوادره 
في معظمها موجزة الا ما كان من حکایات مطولة آورد ها بابا حاصاء وهذا 
يحمد للموّلف» حتی إنه في نقله لبعض الحكايات الطولة في مصادره التي عاد 
cl]‏ جعلها مختصرة تبعا للباب الذي وردت فيه. 

وللحدائق تأثير في الإسبانية. 

أما هذا التأثير فلا يمكن عزوه إلى أن الكتاب قد ترجم إلى القشتالية» وأصاب 
ذلك الذيوع الذي يجعل تأثيره محدد المسالك» إذ لا نعرف له ترجمة إلى تلك 
اللغة» وربما تنكشف الأمور فيما ele‏ فنرى ترجمة له ترجح هذا الاحتال» لكن 
نوادر كثيرة في هذا الکتاب فا مشابه في مصادر (سبانية قديمة و حدیفقه وقد درس 
بعضها الأستاذ ف. لاجرانخاء Less‏ أكثرها في کتابنا «تأثيرات عربية في 
حكايات إسبانية)» وان كان بعض هذه الحكايات انتقل إلى الاسبانية عن طريق 


)16( راجع ما كتبناه e‏ المرأة الحالمة وجرة العسل؛ أو قصة الناسك وجرة السمنء الواردة 
في كليلة ودمنة والعقد الفريد» وكيف أن ابن عاصم اختار رواية العقد الوجزة. 
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مصادر أخرى سابقة لابن عاصم مثل AUS‏ ودمنة» والأغاني والعقد» وفاكهة 
الخلفاء وسراج اللوك والبتر المسبوك وغیرها من الصادر شرقية وأندلسية» لکن 
بعضها وارد عند ابن عاصم وبطريقة تؤكد أنه كان مصدرا للمصدر الاسباني 
مباشرة» وإزاء غيبة الدليل الواقعي فليس آمامنا إلا أن يرجع هذا اللقل إلى الصادر 
الشفوية التي تتمثل في انتشار الثقافة العربية في الأندلس عن طريق الاختلاط بين 
اجتمعین» وكان للمورسكيين الحظ الأوفر في نقل تلك الثقافة شفويا أو كتابيا 
إلى ذلك اجتمع الجديد الذي فرض cele‏ أو فرضوا عليه» وربما تجزیء بعض 
الامثلة cla‏ اكتفاء با قدمناه في الهوامش من إشارات : 

لعل أوضح الأمثلة هو تأثير الأمثال العامة في الحدائق على أمثال الماركيز دي 
سانتيانا 1398 1458 وهو معاصر في بعض فترات حياته لابن عاصم وكان 
الماركيز قائدا حربیا في المنطقة الحدودية بين الاندلس وقشتالت. E‏ كان مثقفا 
وكتب مجموعة أمثاله بناء على رغبة ملك قشتالة دون خوان کا كتب ابن عاصم 
كتابه إلى سلطان غرناطة في عصره ونعتقد أن سانتیانا قرأ الحدائق أو الأمثالء 
أو قرئت له من عربي يعرف عامية أهل الأندلس أو من قشتالي يعرف تلك اللغة» 
ولا نتفق مع الدكتور الأهواني في التشكيك في أن ابن عاصم هو الذي أوحى 
إلى سانتيانا بجمع OD‏ بل نحن مطمئنون ‏ دون إسراف في الشك ‏ أن 
الماركيز تقیل ابن عاصم» وكان كتابه بين يديه حين جمع تلك الامثال» حتى 
ولو لم يكن يعرف العربية» أو عامية أهل الأندلس» فانه لن يعدم المسالك إلى 
تلك العرف وقد أورد الدكتور الأهواني نماذج عددها واحد وعشرون مثلا ليدلل 
de‏ التشابه بين المجموعتين» واقتصر عل ما اتفق لفظه ومعناه بيتبماء تار ما 
اختلف لفظه واتفق معناه» محرد التشابه في اجتمعین أو في الجتمعات الانسانية 
عامة» لکن الاتفاق التوأمي بين هذه الأمثال الواردة في المجموعتين لفظا ومعنی 
لا تفسیر ها عندنا إلا النقل الحرفي» غير عابئين بتوارد الخواطرء أو اتفاق اجتمعات 
أو الاختلاط, بل نعباً بشيء لا سبیل إلى الطعن فيه وهو النقل الحرفي» ومراجعة 
الواحد والعشرين مثلا الواردة في المجموعتين والتي قارن بينها الدكتور الأهواني 
تو كد ذلك ولا تجعلنا ننقل منها شيعا هنا خشية الإطالة والتزيد» لكنها تنطق بنفسها 
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أن أمثال ابن عاصم كانت بين يدي سانتیانا مخالفين بذلك الدکتور الأهوانيي 
وامجاورة التي d‏ يرها دليلا هي دليلناء والوسيلة oib‏ المعرفة حددناها انفاء ولا 
سبيل إلى دفعهاء ولا تدفعنا إلى هذا الاعتقاد حماسة عربية بل رؤية ماينبغي أن 
یری» ولو كان الكاتب عربیا بدل من سانتیانا ووجدنا تشابها بينه وبين كاتب 
أوربي آخرء أي لو اختلفت جنسية الآخذ والمأخوذ منه» JU‏ بنا اللوم والإنحاء 
إلى جانب العربي» وتبرئة الاجنبي کا هو الحال في كثير من الدراسات العربية 
المقارنة هذه الأيام» وین كان الدکتور الأهواني ‏ عليه رخمة الله — بنجوة من 
هذا المزلق» وان ۸ يحسم القضية حسما واضحاء والاجهاز عليها لا يعوزه كبير 
عناء فيما نرى. 


a y و يمكن‎ Floresta Española Melchor de Santa Cruz de Dueñas و 5 کتاب‎ 

«الايكة الإسبانية»» ومؤلفه كتبه في الثلث الأخير من القرن السادس عشرء وأثر 
هذا الكتاب في مؤلفات أخرى مناظرة ‏ نستطیع العثور على طائفة من كتاب 
ابن عاصم وبالطبع من كتب عربية أخرى سابقة» وطريقته في التأليف هي طريقة 
ابن عاصم العرفة في العربية» وكتاب الأيكة كله نوادر على طريقة النوادر العربية؛ 
ويحوي اثنى عشر بابا كل باب يحوي جملة من الفصولء وان كانت شخصيات 
النوادر تدور حول شخصيات قشتالية» وإن كان ثمة فصل يتحدث عن العرب 
المسلمين» وهو الفصل السادس من الباب الخامس «De Moros»‏ ويتناول الكتاب 
في مجمله طوائف من الناس تضم الكرادلة وطوائف رجال الدين على اختلاف 
cort‏ والقواد» والجنودء والأطباء والطلاب» والقضاة والكتاب» واطمقی؛ 
وامجانين» والعرجان» والعميان» والنسوان القباح» والأرامل» وغير ذلك من طوائف 
ولعل هذه الطوائف نجدها تقريبا في حدائق الأزاهرء کا نص ابن عاصم في مقدمته 
فهو يتناول الولاة والأمراء والكتاب والشعرای Vs‏ والخطباءء والوذنین 
والفقهای والوعاظ والحكماءء والأعراب والغربای والمجان والظرفای وامجنونين 
والعقلاء والطفيليين» والبخلای وحذاق الحواري والنساء. وغير ذلك من طوائف 
الناس ولا يقتصر الأمر على هذا التصنيف القريب من تصنيف الكتب العربية 
وخاصة الحدائق ‏ ونرجح أن حكاياته كانت حديث الألسنة في اجتمم القشتالي 
إبان عصر Qi‏ — بل تعداه إلى صلب النوادر نفسها فضلا عن أن عنوانه 
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قريب من عنوان الحدائق. والکتاب س كاملا — يتاج إلى ترجمة نقوم ببعضها 
الآن حتی یتیسر الانتهاء منه» ویقدم هو وغیره مثلا على الأثر العربي الاندلسي 
في التالیف القشتالية انذاك. 

ومنظر البیت الکثیب الظلم مشهد یتکرر في التصانیف العربية وكذلك في 
الاسبانية وخاصة في «حياة لاثاريو دی تورمس» وأول من آورده البيمقي في کتابه 
«امحاسن والساویء» حيث يقول : وقيل لابن رواح الطفیلي : كيف ابنك هذا ؟ 
قال ليس في الدنيا شيء مثله» رأيت نادية خلف جنازة وهي تقول : واسيداه 
يذهب بك إلى بيت ليس فيه ماء ولا طعام ولا فراش ولا وطاء وغطاء ولا 
سراج ولا ضياءء فقال : يا caf‏ يذهبون به إلى As‏ 

ثم ورد الشهد في الأغاني منسوبا إلى ابن دراج19» أما في الحدائق فقد ورد 
غير منسوب إلى cul‏ وهو كذلك وارد في لاثاريو دی تومس» بل إلى «سائل» 
في كلييماء ويرى COE Y‏ أن صيغة التجهيل هذه ترجح أن يكون ابن 
عاصم مصدرا مباشراء لا احاسن والساویء للبيبقي» ولا الاغانی ولا المستطرف 

وهذا الشهد في لا اریو یقول : بيغا آنا أصعد في الشارع مفکرا في كيفية 
استغلال هذا الريال على أحسن وجه وأنفعه شاكرا الله على ما وهب سيدي من 
حال» إذا بي أواجه فجأة بيت كان يحمله على محفة عند أسفل الشارع محفة 
قسيسون وناس اخرون» فارتكنت إلى الجدار لافسح هم الطریق» وبعد مرور 
اجان وبالقرب منه جاءت امرأق لابد أنها كانت زوجته. وهي متشحة بثياب 
الحدادء aa y‏ نساء أخريات كثيرات» وكانت تبكي وتصرخ صرخحات شديدة 
وتقول : زوجي» وسيديء إلى أين يحملونك إلى النزل الكئيب البائس» إلى التزل 
الظلم کالکهف. إلى المنزل الذي لا يؤكل فيه ولا يشرب فلما سعت هذه 
الکلمات» ظنت أن السماء أطبقت على الأرض» وقلت : أوهء يا لشقاي انبم 
يحملون هذا الميت إلى بیتناء فتر کت طریقی» وشققت لي طريقا بين ché‏ 
وبأسرع ما أستطيع نزلت إلى حيث منزلنا وبعد أن دخلته أغلقت بابه بكل عجلة 
)18( احاسن والمساوىء ‏ ط. أبو الفضل ابراهم حء ص 440 القاهرة 1961. 
)19( )20( انظر ¿UE‏ = > 15 ص 36 وانظر دراسته في de‏ الأندلس 1971 Fase‏ 
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مستغیثا بسيدي وفضله ومعانقا إياه لينجدني ویدافع عن الدخل» وینعه من 
دخول النزل» فاضطرب واعتقد أن الأمر یتعلق بشيء آخر وقال لي : ماذا جری 
يا غلام» لماذا تصیح ؟ ما بك ؟ ولاذا تغلق الباب بهذا العنف ؟ فاجبته ؛ وم 
يا سيدي» تعال هنا بسرعة إنهم حضرون ها هنا ميتاء فقال : ميت كيف ؟ 
فقلت : نع ميت» لقد التقيت به هناك في أعلى» وكانت زوجته تقول : زوجي 
وسيدي» إلى أين يحملونكء إلى المنزل الككيب البائس إلى النزل المظلم كالكهف» 
إلى المنزل الذي لا يؤكل فيه ولا يشرب» نعم يا سيدي ‏ إنهم قادمون إلى 
¿Dala‏ 

والحكاية في الاسبانية اکثر ملحاء ون كان الفحوی واحدة وهي قريبة من 
حكاية ابن عاصم» ولا داعي لأن نقول إنها كانت هي ورصيفاتها من الأدب 
الشعبي الشفوي الشائع بين الناس آنذ. 

وحكاية أخرى لدى يترفانتس في مجموعة أقاصيصه القصيدة بعنوان «ربح 
الأصدقاء»» درسها الدكتور الطاهر مكي جيدا في كتابه «ني الأدب المقارن ‏ 
دراسات نظرية وتطبیقیة» وترجم حكاية يثرفانتس» وأورد الأصل العربي نما قر 
في ذاکرته أيام الطلب» وکان بعیدا عن مصادر مکتبته حين کتب هذا الفصل» 
وم یستطع أن يعثر على الصدر الذي استقی منه یثرفانتس وقال : ولن شاء بعد 
ذلك أن يراجع نصها فیما یتوهم من مظان الادب العربي في العصر 
الو سيط)(22. 

والحق أن روايته التي خزنعا ذاكرته قريبة من النص الإسباني الذي ترجمه» 
لكني — استجابة لرغبته - ارتایت أن أصل حكاية يثرفانتس موجود في الحدائق» 
وهي في الباب الأول «الحكايات الستطرفة والأخبار الستظرفة» من الحديقة 
السادسة» وتبداً بقوله : وحکی الحسن بن حضر عن أبيه قال : لما آفضت الخلافة 
إلى بني العباس el‏ والمشاهد في الحكايتين واحدة» وان اختلف المجير في كلتيهما 


(22) انظر في الأدب المقارن  co‏ الطاهر مكي ص 219. 


ففى العربية رجل Go‏ الاسبانية امرأة» ويترفاتتس وصلت إليه بلا ریب ضمن 
حکایات عريية wi‏ التقطها کا یقول الدکتور مكي من أفواه عامة الاسبان 
أو التقطها من العرب ابان اقامته في الجزائر» وقد عاش فيبا Le;‏ و کانت A‏ 
واحدة من أولى الاقطار العربية التي اتخذها الطرودون من عرب الاندلس و جهة 
„ODd‏ 

وما یرشح أن ابن عاصم أصل لحكاية يثرفانتس أن الحكاية التي قرت في ذاكرة 
الدكتور مكي تبدأ هكذا : يحكى أنه في إبان فتح الأندلس». 

والحق أن عبارة «فتح الأندلس» هي الوليجة التي نطمئن A‏ لأن الحوادث 
التي تضمنتها حكاية ابن عاصم حدئت حين أفضت الخلافة إلى بني العباس» وذلك 
التأريخ هرب فيه عبد الرحمن الداخل الأموي» و«فتح الاندلس» من جديد مرة 
أخرى» وبدأ معه عصر جديد» وكان الختفى في الحكاية الغرناطية ابراهيم بن 
سلیمان بن عبد اللك. 

ونقف الآن لدى حكاية موجودة عند الكاتب الشاعر الأرجتتيني خورخي 
لويس بورخس ت ۰1986 في كتابة «ألف ليلة وليلة» وقد نشرت في المغرب 
مترجمة إلى العربية من كتاب بعنوان «المرايا والمتاهات» وأعاد نشرها الأستاذ جمال 
الغيطاني في جريدة الأخبار في الملحق الأدبي تحت عنوان «حلم EU‏ بين التنوخي 
وبورخس» وأورد الحكائيين بتار 1988/8/10» وهي بالفعل منقولة من المصدر 
العربي» وعلقنا على ذلك في حينه بان بورحس آخذ الحكاية ls‏ ترجمة مغفلا 
الأصل الذي أخذ منه» وقد صنع ذلك مراراء مع أنه لا يحب العرب ولا جنسهم» 
ويتعصب lé‏ وارتأى البعض الآخر أن هذا من شأن «تلاقح الثقافات» إلى 
غير ذلك من «الكلمات الکبری» التي لا نفهم معناها. 

وحكاية بورخس يمكن أن يكون مصدرها ابن عاصم أيضاء مما نقل سماعا 
أو دون في كتب الأدب الإسباني في العصور الوسطىء وراقت لبورحس فضمها 
إلى كتابه حين سمعها أو قرأهاء أو أنه قرأها في كتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخي 
المتوفى في القرن الرابع ces bl‏ مترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبية» وان كنا نرجح 


)23( المرجع السابق — 218. 
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أن ابن عاصم ربا يكون أقرب من ذلك الصدر الشرقي ولا نعرف له ترجمة 
ds‏ س ويتفق التنوخي وابن عاصم في رواية الحكاية» ما يدل أن ابن عاصم 
اخذ من سلفه حاشا توشیات يسيرة لدی EM‏ خر» اما بورخس «فقد قلب الوضع» 
کا يقولون» فبدلا من أن يذهب SU‏ إلى مصر ذهب إلى أصبهان» والخاتمة واحدة 
á‏ الحكايات CAUSA‏ 

وتتبع الأثر في الأدب الإسباني في تلك المقدمة يخرجها عن إطارهاء ويقتضي 
ذلك بسط کلام ربما نعود إليه في كتاب خاصء وبين يدينا مواد كثيرة من ابن 
عاصم وغيره في الآداب الإسبانية» ونقصد بها إسبانيا وأمريكا اللاتينية» وكلها 
تنبت فضلا يحاول أصحاب «تلاقح الثقافات» نفيه عنا ولو كان الآخذ عربيا 
لاشتجرت الأقلام والألسنة تجرده من كل أصالة» ولعلنا نذكر معركة «حمار 
الحكم) وتأثره أو أخذه من الشاعر الإسباني خوان رامون خمينيث كتابه في bh‏ 
وحماري» ولم يكن الحكم قد أخذ شيئا من هذا الکتاب وهي شنشنة معروفت 
يستخزي أصحابها أمام كل ما هو أوربي حتى ولو كان وشم السرقة والأخذ 
على یده ولا يحتاج إلا إلى عينين تبصران !! 

ولم يقف تأثير هذا الكتاب ‏ بنمطه هذا في التعسيف العريي من بعد 
بل امتد إلى مؤلفات كثيرة تحذو حذوه. وربما حتى العصر الحديث» حاشا ما 
يتصل بالأمثال العامية الأندلسية» وإن كان بعض المؤلفين ألف في أمثال العامة 
ببلده مثل أحمد تيمور باشا في الأمثال العامية المصرية» E‏ صنع أمثاله في بلاد 
us Al‏ 

وهذا يدل على أن الأخذ من کل شىء بطرف كان متداولا بين المؤلفين» حتی 
انصرف الناس عنه تأليفاء وإن d‏ ينصرفوا عنه lele‏ حكايات تروی» شواء أكانت 
تأليفاء أو رواية عن حفظ. 

غير أن العصر الحديث ‏ للأسف الشديد ‏ أغفل نوادره ‏ في عصر المطبعة 
— فاقتصر على ترديدها lele‏ دون أن يعنى بالتدوين» ولو جمعت نوادر الظرفاء 
من عصرنا لكان لنا أدب يناظر أبرع الفصول في العقد والإمتاع Ay‏ 


(24) راجع الحكاية في الباب الأول من الحديقة السادسة في الحدائق. 
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وعیون الأخبار» والکشکول, والستطرف وغیر ذلك ما هو من نظائرهاء والذي 
یتذ کر نوادر البابلي» وامام العبد. والبشري» وحافظ والعقادء والازنی وطاهر 
أبو فاشاء وأحمد مخيمر» ومحمود غنم والعوضي الوكيل DPI‏ اا ن 
كل ما قالوه ‏ شعرا ونثرا ‏ لم يدونء رما كان بعضه يخدش الذوق العاصر 
وهو de‏ يذ مسو ses Dl A‏ ۲ اميه 
شريط واحد من شرائط الصور المتحركة افازلت فضلا عن أن هذا الأدب يجيء 
مصورا بارع التصویر وخاصة ما يتصل منه بالأهاجي التبادلة بين بعض هوّلای 
إذ لا يقل عن تصوير ابن الرومي وتشخیمه» وبراعة النادرة» وسرعة البديبة التي 
عرف بها هذا المط من ele Ji‏ فأي ثروة خسرناها بسبب التنطي الذي لا معنى 
له حين ۸ ندون هذه النوادر عن هؤلاء الظرفاء إنه عصر ظالم بكل المقاييس» 
وويل لمن يأتي بعدنا حين لا يعرف كل ما كان يدور بيننا ليقف على صورة صادقة 
هذا العصر الذي ننتسب إليه !! 

وكانت مفاجأة أن ينشر هذا الكتاب في بيروت بتحقيق الدكتور عفيف عبد 
الرحمن» في سنة 1987 لكنها لم تقعد بي عن متابعة تحقيقه واعراجه. إذ أنني 
نشرت خبرا مفصلا في dle‏ «أخبار التراث» التى تصدر عن الكويت سنة 1985 
تقريا ‏ وفيما أذكر ‏ عن إخراجي لهذا الكتاب قبل أن أعرف أن الدكتور 
عفيف بصدد |خراجه, فضلا عن أنني أعتقد أن الكتاب الواحد يمكن أن يخرجه 
أكثر من واحدء خاصة وأن المحقق الفاضل لم يرجع إلا إلى مخطوطة واحدة هي 
مخطوطة الخزانة العامق ثم النسخة الحجرية» أما نحن فقد رجعنا إلى نسخة 
الاسكوريال» ونسخة دار الكتب الصرية. إضافة إلى النسخة الحجرية» وليس من 
غرض هذه الكلمة أن تقارن بين عملنا وعمل الدكتور عفیف. إلا أن من الواجب 
أن نقول إن عمله اتسم بالعجلة» فضلا عن أن معرفته بالأدب الأندلسي متواضعة» 
ودعك من معرفته بالإسبانية فلا صلة له ce‏ وهذان الامران ضروريان لاي عمل 
يتعلق بالأندلس شعرا ونثراء تاريخاء وفكراء وهما عون لمن يتصدى لهذا الحقلء 
ليرد الأشياء إلى أصوطاء وليقدم دليلا للتأثير Ay‏ حين يكون من الضروري 
معرفة لك وهذا ما قمنا به دون تواضع کاذب. 


کا اتسم التحقیق بعدم تخر الشعر والأحاديث النبوية» وم حاول أن يرجع 
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النوادر إلى مصادرها وهذا ما قمنا به أيضاء وقد سوغ احقق الفاضل عدم alos‏ 
هذا هو خشیته من تضخم الکتاب. 

وليس من غرض هذه الكلمة أيضا أن تقارن بين ١‏ لعملین» ولا أن تقف عند 
طائفة من الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها على الحقق» ولكننا سنقف على شيء 
طريف يد ركه القارىء لاول وهلة» وهو أن الموامش التي طرز بها احقق الكتاب 
ويا eee rs‏ الال eo‏ 
منصور الحسيني» ولى الدينة في عهد السلطان برقوق )© 812 1409). 

— وجاء فى ص, 94 خبر في متن الكتاب عن الجماز أيضا ‏ وفيه مجون 
في الخبرين ‏ يتعلق بمحمد بن يزيد المهلبى ويعلق المحقق معرفا بالمهلبي توفي 
(196ه ‏ 811م) وبعده مباشرة خبر للجماز مع الفتح بن خاقان وعرف به 
gas‏ أنه توفي (247ه ‏ 891م). 

فاي التاريخين نصدق ؟ جماز السلطان برقوق» أم جماز الهلبي y‏ بن 
خحاقان. 

كثير من العبارات في متن الكتاب تحتاج إلى مراجعة لأن السياق يأباها. 
ففي ص 150 جاء من يوم فارقتكم ما رايت ضراء والصواب ds Ud y)‏ 
الصفحة نفسها «وهو یعرج فمه» وصوابها «وهو يعوج)» وفي ص 187 «هذره 
قومه) وصواب (مدره قومه»» أما الشعر ففيه خلل عروضي كثير ويكفي مراجعة 
يسيرة لیری القاریء ما نومه يقول في ص 19 
Je Je‏ آخوا الأخزان إذ ظعنا من بطن مكة بالتسهيد والرنا 

والبيت من البسیط وهو كذا مكسورء وينكسر النحو معه أيضا وصوابه 
de‏ علي أخو الأحزان إذ ظعنا من بطن مكة التسهيد والحزنا 

بتحقيق همزة التسهيد» أو بصرف (مكة) منونة» وضم التسهيد dl‏ وبذا 
يصح أن يعطف lalo‏ الحزن التصوب. 

وني ص 192 «هذه امثل من عمرو بن معدی کرب» ولا وجه ها وصوابها 
(¿Lal‏ من عمرو... و ص 199 جاء هذا البیت : 
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فلا تعبن يوما Le‏ مبرقماا فربما أشجاك ما أنت عائب 

وهو مکسور هكذاء صحته «فربعا» أو lé,‏ وحتى فهارس الشعر خلط 
بين القوافي في بعض المواطن. 

وجاء ذكر على بن بسام النحوي المشرقي» فخلط بينه في التعريف وبين ابن 
بسام الشنتريني» وجعل المشرق أندلسيا راجع ص 216. 

كا جعل يشرع القاضي آندلسیا أيضا لتشابه الأسماءء والمقصود المشرقي» راجع 
ص 214. 

والتقصي غير وارد وغير مطلوب وبين يدك ملاحظات تناهز cri‏ لذن 
الطبيعتين مختلفتان» فضلا عن هذه المقدمة التى تلمسنا فیها بعض الأشياء المتعلقة 
بالأأندلس ولسبانیا عموماء «ls y‏ وضبط الکلمات LUN‏ الواردة ف 
متن الكتاب لأا وردت طا من التحقیق الأول. 

والفضل في أن أخرج هذا الکتاب بعد أن خرج من قبل یعود إلى أستاذنا 
الطاهر مكي ‏ أجزل الله مثوبته ‏ فهو الذي أشار علي بكثير ما قمت به في 
التحقيق من ضبط الشعر وتخريجه والأحاديث» والتعليقات التي كارت في كل 
حديقة على حدة حتى بلغت في جملة الكتاب فوق الالف هامش. 

وليس فضل الأستاذ الجليل بقاصر فقط على عملي هذاه بل هو وراء كثير 
من أعمالي الفنية و العلمي بسعة «al‏ ووده المنخول لأصدقائه وتلاميذه) ويسره 
أن يعمل الناس» ويحتفى بعملنا کاحتفائه بشیء عزیز لدیه کانه alos‏ هو فاذا 
أزجيت له الشکر خالصا هناء فهو شکر عتد إلى أعمالي كلهاء جزاه عني الله 
بافضل مایجزی به الصادقين الخلصين. 

ومن هنا اکملت تحقيق الکتاب» و کان منسوخا قبل أن يخرج تحقيق الدكتور 
اصنعه لیخر ج التص دقيقاء Ls‏ ما ob ÿ‏ مولفه. 

أما المؤلف فتبقی له كلمة موجزة Lal‏ 

وقد أجمع الناس على خطر مكانته علما ورياسة وأدبا وبيتاء فخاله ابن جزي 
g‏ قلنا انفاء وكان من المعدودين» ولكن إجماع الناس هذا 1 qe‏ المادة التى 
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بين آیدینا وافرة عنه» خاصة af,‏ ولي قضاء الجماعة بغرناطة وكان وزيراء ومن 
Ola‏ هذين المحصبين أن يجعلا ترجمته وافية في المصادر الأندلسية أو المشرقية» لكن 
یبدو أن مصادر «slo‏ وفیپا ترجمة وافیه y‏ کا els‏ بعض كتبه» و م يبق 
مہا الا اثنان. 

ولد آبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي في غرناطة 760 — 1359 
وتوفي 829 — 1426« وبرع pl E‏ والنطق والبیان و caña)‏ وتول الوزارة 
للسلطان يو سف الثاني 1391« ثم ولى قضاء الجماعة cab à‏ وبرز E‏ النثر 
والنظم» ووضع عدة قصائد واراجیز» تناول 3 بعض مسائل من علم الاصول 
والقراءات والفرائض والنحو وغيرهاء وله کتاب «تحفة الحكام في نكت العقود 
والاحکام» وهو ختصر في الفقه» وقد طبع عصر وترجم إلى الفرنسية ویقع في 
آرجوزة Lie‏ 1698 بيتا نشرها مترجمة للفرنسية تحت عنوان : 
Traité de droit musulman, La Tohfat d'Ibn Acem. Texte arabe avec Traduction‏ 


Commentaire juridique et notes Philologiques. Por : o. Houdos et Fr Martel - 
«Alger-Paris 1883-1893. 


ولا زال الطلاب یدرسون في مسجد فاس الیوم O‏ وله ابن یلقب 
بابن الخطیب الثاني — de‏ عادة fal‏ العصر في البالغات ب یکنی بای بحیی» 
وله ترجمة مطولة في آزهار الریاض للمقری» وقد شرح تحفة أبيه» وتولی كأبيه 
منصب الكتابة والوزارة» وكتب رسالة عن أحوال غرناطة وعصره وما دهاها 
من آثار التفرق والفتنة» ووصف فما أساليب السياسة القشتالية في الكيد والتفريق 
بين المسلمين أسماها «جنة الرضى في التسلم لما قدر الله وقضی» ونقل المقرى منها 
نسبة عديدة في أزهار الریاض26. وم أر ها تحقيقا حتى الآن لعل بعض 
المهتمين بتار الأندلس يخرجون للناس» فربما تكون آخخر تاريخ لغرناطة الإسلامية» 
وهي بقلم رجل يلقب 5 قلنا ‏ ولو مبالغة ‏ بابن الخطيب الثاني. 

وأبو يحيى له كلام عن أبيه ‏ يجمل بنا أن ننقل طرفا يسيرا منه يقول : مولاي 


)25( راجع نهاية الأندلس ص 288 — محمد عبد الله colo‏ وراجع EN‏ الفكر الأندلسي تر جمة 
د. حسين مونس ص 420. 
)26( راجع نهاية الأندلس ص 489 وأزهار الرياض ج 1. ص 50« 167. 
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الوالد یکنی ul‏ بكر إن بسطت القول» وعددت الطول» وأحكمت الأوصاف» 
وتوخیت الإنصاف» أنفدت الطروس» وکنت كا یقول الناس في المثل «من مدح 
العروس» وان اضربت عن ذلك صفحا واثرت غصنا من البنوه وسفحا فلبئس 
ا as al laa‏ الذيوة اف 
ومن ثذي المحقة رضعت» ومن شيطان لغمصية gH‏ آطعت. و م آرد إلا الإصلاح 
ما استطعت وان توسطت واقتصرت. واوجزت واختصرت. فلا الق نصرت» 
blaf Y,‏ البلاغة هصرت. ولا سبیل الرشد e el‏ ولا عن هوى الحدة 
أفقرت... فقد كان رحمه الله علم الکمال ورجل الحقيقة» وقارا لا خف راسي 
حصائه ولا تبمل los‏ وانقباضا لا یتعدی رسمه ولا یتجاوز حکمه و 5 اهة 
لا ترحص قيمتبهاء ولا تلين عزيمتها وديانة لا تحسر أذيالهاء ولا یشف سربالاء 
وإدراكا لا يقل clas‏ ولا يدرك cales‏ و Las‏ لا یخبو نوره» ولا ينبو مطروره» 
وفهما y‏ يخفى فلقه ولا یلحق طلقه)(27), 

وکلام الابن عن أبيه مطول پراجعه من یشاء في آزهار الرياضي؛ لکن فيه 
إلى جانب کلام الأبناء إدراكا لقيمة علم الأدب» ودیانته. ورئاسته» وفیه آیضا 
رسم دقیق لصورة النفر في تلك الفترة التي تبتم باحسنات البديعية على أوفاها 
حتی تلتزم ما لا یلزم في السجعة» وهي كلمة تنبیء عن طريقة الاب في الکتابت 
لأن متن کتابه منقول» ولیس أمامنا من نفره الا تلك القدمة وفیها طريقة احتذاها 
الابن» وهو سر أبيه» حذا حلوه. 

وبعد عزل الوزير الأول ابن زمرك شاعر الحمراء تولى الأب الوزارة لمحمد 
السابع ولد يوسف COGU‏ في سنة 1392» ويبدو أنه أي ابن عاصم — 
كان قد وزر لیوسف الثاني من قبل إن صح ما یقوله أنخل جونثالت Jl‏ وربما 
وقلاقل» وموامرات» ويكفي أن ابن الخطيب دبر قتله ابن زمرك تلمیذه وقتل 
)27( أزهار الرياض ح 3 ص 5ء 6 ل نشرة المغرب والإمارات العربية. 


)28( راجع ‏ مع شعراء الأندلس ly‏ غرثيه غومث — وترجمة الدكتور الطاهر مكي 
ص 259. 
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التلميذ ا قتل آستاذه من قبل أشنع قتلة» وربما كان ابن عاصم AS de‏ من 
الطيبة والصراحة معها أن یستقر في هذا الجو الشحون بالفتن ودسائس القصور» 
فكان قضاژه للجماعة افتکاکا له من قیود الوزارة الثقيلة. 

وكتابه الذي بين آیدینا رفعه إلى یوسف الثاني» وأهداه إليه» أما کتبه وعددها 
عشرة فلم يبق لنا الا اثنان jr‏ وحدائی الازاهر» وبقیت عناوین کتبه 
الأحرى» فربما يعثر عليها الناس فیما بعد» فتتضح صورة ابن عاصم کا يجب وکا 

ونحن بنشرنا هذا الکتاب إنما نفي بیعض دين في أعناقنا للأندلس» الفردوس 
المفقود» ولم ندخر وسعا في البحث والتقصي» نائين عن مصادرنا الخاصة في 
القاهرق وفي النية ‏ ان شاء الله أن نقفو هذا الكتاب بكتب أندلسية مخطوطة 
أخرى بين أيديناء وبعضها نسخ مفردة» ما بين رسالة صغيرة» وكتاب ضخم 
ونشكر ‏ بصدق ‏ کل من أعان في إخراج هذا الكتاب سواء كان بالفعل 
أم بالقول» Go‏ انتظار من يصحح لنا أي خطا وقعنا cad‏ فلله وحده العصمت 
ومنه القبول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو Get‏ 
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أدب لحن العوام ببلاد الغرب 
قراءة وتقوم 


ذ. أحمد الطاهري 
كلية الا داب در احمدية 


من المتعارف عليه بين المهتمين بالتاريخ الاجتاعي أن طبقات العوام ۸ تنل كل 
ما تستحقه من الاهتام. وذهبت بعض الدراسات( إلى حد القول بتعذر تكوين 
تصور متكامل من عديد من قضايا الماضي العربي ‏ الاسلامي دون استدراك 
ذلك. ولعل في العناية بأدب لحن العوام» جمعا وتحقيقاء قراءة وتأملا يساهم في 
رصد بعض مواطن الخلل في تصوراتنا تجاه الماضي اللغوي» ومايقدم عناصر جديدة 
لمراجعة اكثر إيجابية لدور العوام في الميدان اللغوي. 
وفي استحضار الظروف الاجتاعية التي صاحبت بروز هذا النوع من التأليف» 

واستقراء التطورات اللاحقة» ما يساهم في فهم العوامل التي تحكمت في ميلاده 
خلال القرن الحجري dy OUEN‏ استمراريته بعدئذ وشعولیته لجناحي دار 
الاسلام بالمشرق والمغرب. يلخص ابن قتیبة(3 الارتباط الوثيق بين ظاهرة اللحن 
والتحولات العميقة والشاملة التي رافقت فترة التأسيس في رواية شهيرة وبالغة 
العنی» نصها : «دخل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون» فقال : سبحان الله 
یلحنون ویرحون وحن لا نلحن ولا نربح». ولقد كان الزييدي) اکثر توضیحا 
لدور التطور الديني افائل والتفاعل الاجتاعي والثقاني العمیق في الفصل بين 
)1( عامة قرطبة في عصر الخلافة : دراسة ENG‏ الاجتاعي الاندلسي : منشورات عکاظ : 

الرباط 1989 : ص 7. 
(2) يعتبر كتاب ما تلحن فيه العامة لابي الحسن علي بن حمزة الکساني المتوفى سنة 189ه اقدم 

الكتب المصنفة في لحن العامة تحقيق رمضان عبد التواب : LS‏ النانجي : القاهرة 1982. 
)3( عون الأخبار : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر : القاهرة 1964 : 

159. 
)4( لحن العامة : تحقيق عبد العزيز مطر : دار العارف : القاهرة 1981 : 34 — 35. 
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cle‏ لغويتين بقوله : «م ترل العرب في جاهلیتها وصدر اسلامها تبرع في 
نطقها بالسجية وتتکلم Cle‏ السليقية حتی فتحت الدائن ومصرت الامصار 
ودونت الدواوين» فاختلط Y‏ بالنبطي والتقى الحجازي بالفار سي ودخحل الدین 
احلاط الاثم وسواقط البلدان فوقع الخلل في الكلام وبدأ اللحن في السنة العوام». 
ما كان غذا المنحى في بلاد الغرب إلا أن یستفحل» حصوصا لدی الأجيال 
الللاحقة» فلقد «فشا اللحن و کر بعد Lis‏ الناس وكثرتهم و نشوء الذرية + 
ما فسد من نطقهم «على حد تعبير احد اللغویین<) في حين يكشف ابن حيان 
عما ال إليه الوضع اللغوي بالاندلس في أواخر عصر الخلافة بالقول : «فاحی 
لذلك رسم الأدب de‏ وغلب Le‏ العجمة وانقلب أهلها... إلى العامية 
Ori a‏ ويبدو أن هذه الوضعية ازدادت رسوخا خلال القرن الخامس 
الهمجري ورد في نص رسالة لاحد ملوك الطوائف الى وزير مصري : «ان اهل 
مغربنا مرتضعون العجمة مدرعون الحشمة» بمصاقبة النغور الخشنة ومجاذبة الالسن 
الثقيلة» وممازجة الامزجة PALIN‏ وفي نص بالغ الدلالة لابن مكي الصقل<) 
ما يكشف عن شولية هذه الظاهرة لمناطق اخرى من بلاد المغرب» وعن الدوافع 
التي حفزت اهل القلم بهذا الجناح من دار الاسلام الى تكثيف التاليف» هم 
ENS"‏ في yA Olla‏ العوام» اذ قال : (هجم الفساد عل اللسان وخالطت 
الاساءة الاحسان وذخلت لغة العرب فلم تزل کل یوم تنهدم اركانها وتموت 
آسفرت هذه اجهودات عن ثروة لغوية هامة في هذا المجال» وتقدم الفهارس 
الببلیوغر افیق(9) و کتب التراجم و الطبقات(10) وغيرها من المصادر القديمة(11) 
)5( نفسه : 35. 
(6) انظر : ابن بسام : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة : تحقيق احسان عباس الدار الغر بية 
للکتاب : ليبيا ‏ تونس 1981 : ق 1 م 1: 67. 
)7( نفسه : ق 3 م 1: 401. 
)8( تثقيف اللسان وتلقیح الجنان : تحقيق عبد العزیز مطر : دارالعارف : القاهرة : 1981 : 
43 
(9) انظر : فهرسة ابن النديم ‏ دار العرفة بیروت صفحات : 85 و87 و116. و کذلك فهرسة 
ابن خير الاشبيلي تحقيق فرانسیسکو کودیرا : موسسة الخانجي الطبعة الثانية : القاهرة 
1963 : صفحات : 346 و347 و348. 
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لوائح مستفيضة بعناوین کتب لحن العوام التي آلفت بالشرق الاسلامي وبالغرب 
والاندلس طوال عدة قرون. مما يؤكد ان قصور اهل القلم القدامی ۸ يكن 
CLS‏ ومع ذلك فمن اللاحظ أن جزءا هاما من هذه الثروة ما زال بين 
الفقود واحخطوط وما زالت ملاحظة احد Dogs JAN‏ بان «التداول من کتب 
امتقدمين في لحن العوام قليل جدا بالنسبة لما وضع فيها» سارية المفعول» رغم 
المحهودات القيمة لثلة من الدارسين خلال العقود الاخيرة على مستوى الدراسة 
و ID im) D‏ 

نجردت هذه الكتب» 3 quer‏ من محتويات ما هو معروف منباء ماو مة 
التطورات اللغوية الستجدة والمساهمة مع بقية اجهودات اللغوية في وضع Li‏ 
jai‏ الفاصل بين لغة فصحى يراد ها الانضباط والثبات» وعاميات ما فعت 


)10( انظر : القفطي : انباه الرواة على انباء النحاة : تحقيق أبو الفضل ابراهم : دار الفكر العربي : 
القاهرة 1986 : ج 1 : صفحات 71 و 77 و185» ج 2 : 62 ج 3 : ۰286 ج 
4 : 187. 

)11( ابن مكي الصقلي : الصدر السابق : 324 انظر كذلك : ابن فرحون : الدییاج الذهب 
في معرفة اعيان الذهب : تحقیق محمد الاحمدي : دار التراث : القاهرة ج 2 : 1976 : 
5 ابن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطة : تحقيق محمد عبد الله عنان : مكتبة 
الخانجي : القاهرة : م 3 الطبعة الأولى 1975 : 145 

)12( حاول عیسی اسکندر العلوف منذ الثلائینات من هذا القرن احصاء کتب لحن العوام 
الطبوعة منها والفقودة وانخطوطة انظر : مجلة pot‏ اللغة العربية العدد الأول : أكتوبر 
4 : صفحات 350 — 368 و کذلك العدد الثالث : اکتوبر 1936 : صفحات 
349 — 371 کا قدم الدکتور رمضان عبد التواب لوائح بحوالي 52 عنوانا في دراسته : 
لحن العامة والتطور اللغوي : دار العارف : القاهرة 1967 کا تقدم لائحة عبد العزیز 
مطر عناوین 34 LUS‏ الفت إلى حدود القرن السادس افجري» انظر کتابه : خن العامة 
في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : صفحات 70 — 94. 

)13( حسن حسني عبد الوهاب : الجمانة في ازالة الرطانة : بحث في لغة التخاطب في الاندلس 
وتونس لبعض علماء القرن التاسع امجري : مطبعة العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية : 
1953. 

)14( اذکر منبا بالخصوص اعمال رمضان عبد التواب وعبد العزیز مطرء ومؤخرا آجری خوصي 
بيريث لاثرو دراسة قيمة لکتاب ابن هشام اللخمي : الدخل الى تقوم اللسان وتعلم البیان» 
الذي اخرجه في تحقیق جدید ضمن منشورات المجلس الأعلى للابحاث العلمية : الصادر 
الاندلسية : 6 مدرید 1990. 


تتشکل وتتطور وتتداخل. ولم يدخر اللغریون وسعا في تیار العامیات ووصفها 
بأرذل النعوت» فمن کونها LAS‏ جلفا(ة© مرذولا©0 أو مبتذلا7 ذلیلا إلى 
اعتبارها منکرا بشعا وبلغ الأمر بالبعض9 إلى حد الاعتقاد بان في العامية 
من العبارات ما یوجب استعماها التکفیر. 

م یقتصر الامر على ذلك» بل تجاوزه على غرار مواقف بقية أهل القلم إلى 
القذف والتحامل de‏ العامة كطبقات اجتاأعية» واصفين إياهم ۳ «الرعاع 
والمهمج)2209 وب (الدهماء Lis‏ ووالبطالین CD‏ وغير ذلك من 
نعوت الاحتقار» متهمین اياهم بافساد اللغة العربية» ومعتبرين ما يختلفون فيه مع 
الفصحى خطاً ولحنا. سواء كان ذلك على مستوى النطق À‏ الحركة أو البنای 
وغير ذلك من أوجه الاختلاف. 

مع ذلك» فمن الانصاف التذكير بان ثمة فعاليات في الفكر العربي الاسلامي 
امتنعت عن التحامل واقرت بالتطور اللغوي» ونظرت إلى كل من الفصحى 
والعامية باعتبارهما مجالا للمعرفة اكثر ما هما ميدانا للسجال. ففي الشرق» لم يتردد 
القدمي في ابراز أهمية التعرف على الاختلافات اللغوية الاقليمية والاستيناس بتنوع 
الألفاظ والصطلحات قصد توظیفها عند التجرد CHAN‏ € دعی إلى 
ضرورة التدقیق في اختلاف الفاهم وحدود معاني الالفاظ الستعملة بين العامة 


(15) ابن سعید : الغرب في حلى الغرب : تحقيق Gus‏ ضیف : دار العارف : القاهرة : الطبعة 
الثالئة : 1978 : ج 1: ۰121 

)16( الجوزي : تقوم اللسان : محقيق عبد العزیز مطر : دار العارف : الطبعة الثانية 1983 

)17( الشاطبي : الافادات والانشادات : تحقيق محمد أبو الأجفان : مؤسسة الرسالة بیروت 
1983 : 157. 

)18( ابن الجوزي ؛ الصدر السابق : 66. 

)19( کتاب جمعت فيه کلمات تجري على السنة العامة توجب کفر قائلها : مخطوط المكتبة 
الوطنية : باريس 812 (ضمن مجموع) ورقة 39. 

)20( ابن جني : سر صناعة الاعراب : تحقیق حسن هنداوي : دار القلم دمشق 1985 : 5 

(21) الزبيدي : الصدر السابق : 36. 

)22( ابن المواعيني : ريحان الالباب وریعان الشباب : مخطوط المكتبة الحسنية الرباط : رقم 
27 130. 

)23( القدسي : احسن القاسم في معرفة الأقالم : بریل : ليدن الطبعة الثانية 1967 : 30 - 32. 


PY,‏ واوصی بالتزام لغة مفهومة «لیقرب الوصف إلى الافهام» ویقف 
عليه الخاص والعام»29 واخذ على من سبقه من المؤلفين الاهعام ب «ما لیس 
للعوام فيه فائدة©© وفي الأندلس» ¿ يجد ابن حزم أي حرج في الاقرار بان «من 
تدبر العربية والعبرانية والسريانية ايقن ان اختلافها نماهو من.. تبديل الفاظ الناس 
على طول الازمان واختلاف البلدان ومجاورة COEN‏ ومع ابرازه LAN‏ 
الأصول العربية للعامية الاندلسية» كشف عن بعض مظاهر تميزها وابتعادها عن 
اصوها «کلغة آحری ولافرق»*0 واقرارا منه بأهمية العاميةء اتخذ من الفاظها 
مدخلا لكتابه في المنطق» وهي حسب الضبي9© «طريقة ۸ يسلكها قبله احد» 
وعلى غرار موقف المقدسي السالف الذ کر تهجم على من سبقه من المترجمين لاهم 
عمدوا إلى «تعقيد الترجمة في ايرادها بالفاظ Cielo pÈ‏ مفسرا موقفهم ذلك 
والسبب في «أغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوهاء الشح بالعلم 
والضن ¿Da‏ 

ان في هذه النصوص ما يلمس بعضا من جوهر المسألة اللغوية في الحضارة 
العربية الاسلامية الوسيطة. فمحاربة اللحن» والتحامل على العاميّة» والتصدي 
للقول بالتطور اللغوي» لم يكن کا ذهب نی ذلك معظم الدارسين لاسباب مرتبطة 
بقراءة النص القراني فقط» ولكن بالخنصوص لاقصاء العامة عن حلبة dual‏ 
)24( نفسه : 37. 
)25( نفسه : 9. 





)26( نفسه : 4. 

)27( ابن حزم : الاحکام في اصول الاحکام : تقدم احسان عباس : دار الافاق الجديدة بیروت 
3 :م 1 ج 1: 32. 

)28( نفس الصدر والصفحة. 

)29( بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : تحقیق کودیرا/رییبرا : مدرید 1884 : 403 — 
404. 

)30( ابن حزم : الرسائل : تحقیق احسان عباس : الوسسة العربية للدراسات والنشر : الطبعة 
الآولى : بروت 1980 : ج 4 : 100. 

)31( نفس الصدر والصفحة. 

)32( فغالبا ما حذر Jaf‏ القلم من تعلم العامة وتثقيفهم؛ ولقد ذکر أبو بكر الطرطوشي ان «تفقه 
الرعاع فساد الدنياء وتفقه السفلة فساد الدین» کتاب الحوادث والبدع : تحقيق محمد- 


واحفاظ على تحکم وسيطرة النخبة الثقفة من Jai‏ القلم. مع ذلك فلا مناص 
من الاقرار بمساهمة کتب لحن العوام إلى جانب La‏ اجهودات اللغوية في صيانة 
مكانة اللغة العربية الفصحى كلغة Ale‏ تسمو عن الاختلافات احلية والاقلیمیق 
وتساهم في ترسیخ خ الوحدة الثقافية والحضارية. 
ومن جهة أخرى» برهنت هذه الکتب عن قصورهاء وحدود فعالیتها عن 
مقاومة التأثيرات العامية. ولعل في النصوص السالفة ما ی كد أن التطورات اللغوية 
كانت أقوى من أن تتمکن هذه الکتب من متابعتها والتصدي لنتائجهاء مما دفع 
بها إلى التزام منهج انتقالي. ذكر ابن السيد البطليوسي3 في سياق حدیثه عن 
اخطاء اخواص والعوام بخصوص حرف الضاء آن غر ab‏ ¿ يكن a>)‏ هذا 
النوع كله واستيعابه» فقصد.. منه إلى المستعمل الشهون واضرب... عن كثير 
من الحوشي عند الجمهور» واعترف غیره(34 بالعجز عن الاستيعاب» والاقتصار 
على «ما يتوقع الغلط من الخاصة فیه». ولا غروء فالكلام العامي بلغ من التأثير 
أن اخترق مختلف الأوساط وجميع «الناس على اختلاف do‏ يستئن 
في ذلك أهل القلم» فقد عاين ابن الجوزي9© «لمنتسبين إلى العلم يتكلمون 
بكلام العوام المرذول جریا منبم على العادة وبعدا عن علم العربية)» على حد تعبيره. 
لم يقتصر تأثير اللفط العامي في صفوف هذه الفئة على مستوى لغة التخاطب 
اليومية» والحديث في المجالس والناظرات الشفوية» بل تجاوزه إلى مستوى الكتابة 
والنظم» «حتى ضمنه الشعراء أشعارهم» واستعمله جلة الكتاب وعلية الخدمة في 
رسائلهم وتلاقوا به في محافلهم)7© وني هذا ما يفسر. توجه بعض 
الملصنفين O‏ التأليف في أوهام الخواص code‏ وتخصيص الأبواب والفصول 
Ah =‏ : تونس 1959 : 72 لمزيد من التفصيل انظر : احمد الطاهري : المرجع السابق : 
صفحات 173 176 واعتقد بان هذه المسألة بحاجة إلى بحث مستقل. 
(33) الفرق بين الحروف الخمسة : تحقيق علي زوين : مطبعة العافي : بغداد 1976 : 104. 
)34( الربيدي : المصدر السابق : 36. 
(35) ابن مكي الصقلي : المصدر السابق : 46. 
)36( الصدر السابق : 53. 
(37) الزبيدي : المصدر السابق : 36. 
(38) اذكر منهم على سبيل المثال» القاسم بن علي الحريري صاحب درة الغواص في أوهام الخواص» - 


من كتبيم لمذا A‏ ض(39). 

بلغت المسألة اللغوية من التشابك والتداخل أن اخختلط الأمر على المؤلفين في 
هذا الفن «فمنهم من قصرء pres‏ من رد ما لا یصلح Do)‏ واصبح واضحا 
أن «کثیرا من الناس يخطئون وهم يحسبون آنهم مصيبون» و کثیر من العامة یصیبون 
وهم لا یشعرون»*» ما كان على بعض مؤلفي کتب لحن العوام أمام هول 
التطورات اللغوية الا ان یضطروا إلى التزام الانصاف» ومراجعة لسکا الشائعة» 
والاقرار على الاقل ب «تساوي الناس في H‏ واللحن»۸» ليس من Je‏ 
للشك اذا في عجز کتب لحن العوام عن احکام وضع الخط الأحمر الفاصل بين 
الفصحى والعامية. 

des‏ عكس ما هو شائع» ساهمت العاميات بشكل فعال في اثراء العربية 
الفصحى التي تمكنت خلال القرون io‏ الأولى على الأقل» من احتواء 
هذه الروافد وادماجها في سياق ما تقتضيه قواعدها. وبالمقابل» تزايد وقع اللسان 
العربي على العوّام في مختلف المناطق» رقم التعدد الاثني فهاجرت جزءا هاما من 
ألسنتها الاصلية(2»» وانخرطت مجتمعة في تشكيل لغة عامية للتخاطب اتخذت من 





= وهناك عدة رسائل تتضمن ماخذ في اللحن والغلط على مثقفين وشعراء : انظر : عيسى 
اسكندر المعلوف : المرجع السابق. 

)39( يتضمن كتاب تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي LL‏ فيما خالفت فيه الخاصة العامة وجميعهم 
على غلط» وبابا فيما العامة على صواب والخاصة على خطأء وباب فيما تنكره الخاصة على 
العامة وليس بتکر. 


(40) ابن الجوزي : المصدر السابق : 55. 

(41) ابن re‏ الصقلي : المصدر السابق : 3 

(42) نفس المصدر والصفحة. 

)43( وهو ما عبر عنه ابن خلدون بوضوح تام اذ قال : «وهجر الام لغاتهم وألسنتهم في جميع 
امصارهم ومدنهم وصارت الالسنة العجمية دخيلة Li‏ وغريبة» المقدمة : تحقيق علي عبد 
الواحد وافي القاهرة 1959 : ج 3 : 889 وتقدم الاندلس بهذا الخصوص حقلا موذجیا 
للتأكد من صحة هذا المنحىء وليس أدل على ذلك من قول آلبرو القرطبي : «ان اخوالي 
في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحکايايم ويقبلون على دراسة مذاهب 
أهل الدين والفلاسفة المسلمين» لا ليردوا عليها وینقضوهاء وانما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا 
عربیا جميلا صحيحا... يا للحسرة» إن الوهوبین من شبان النصارى لا يعرفون اليوم =Y‏ 
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العربية منبلها الاساسی۹4) وكثيرة هي الألفاظ والصطلحات العامية الأصل 

استعملت في کتابات السلف وما زالت تستعمل على انها فصيحة» فعلى سبیل 

«JU‏ ذكر ابن احوزي(43) الاصل العامي للقول «دخل 5 غمار الناس» وهي 
عبارة شائعة في الصادر التاريخية والدراسات الحديثة. وبالمثل ف «الصر عند العوام 

کل بلد جلیل مثل CON‏ وهو نفس الفهوم الذي احتفظ به في SUS‏ 

السلف والخلف على السواء. ولقد كان ابو هلال العسكري اکفر وضوحا في 

ذکره «قول العوام شيء أزلي أي قديم ویصفون الله تعالى بالأزلية» وکل ذلك 
خطاً لا أصل له في العربية)470» ومعلوم مدى شيوع هذا المصطلح في الکتابات 
القديمة والمعاصرة: بالخصوص الكلامية والفلسفية منها. ينطبق نفس الشىء le‏ 

«الريحان» والريحان في الحقيقة هو كل ما فيه رائحة عطرية من الأشجار والنبات» 

الا ان العامة غلبوا هذا اللفظ وجعلوه علما في هذا النوع من الشجر الذي هو 

SAN 

الفصحی عند الاطلاع على کتابات السلف في مالات الطب والصيدلة الفلاحة 

oil,‏ وما يرتبط SNS‏ من مستحضرات والات ومواد وتقنیات ومنتوجات 
وغيرها. فلقد تمكنت العامة Has‏ موقعها الا جتاعي ویشکل طبيعي من مسايرة 
ركب التقدم JEUN‏ الذي تم في اطار الحضارة العربية الاسلامية الى حدود القرن 
الخامس اهجري» وبالخصوص خلال القرنين الرابع والخامس» وذلك على مستوى 
atel‏ المصطلحات التقنية تلف البتکرات المستجدة. في حين عمد المصنفون في 

: لغة الحرب وادابها. .. «انخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفکر الأندلسي : ترجمة حسین مونس‎ a 
.485 : 1955 الطبعة الأولى : مكتبة النهضة الصرية : القاهرة‎ 

)44( لزيد من التفصیل : انظر dal:‏ الطاهري : المرجع السابق : 172 ۰173 وتحتاج هذه 
المسألة لزید من التعمیق بالدراسة والبحث في مراحل تاريخية أخرى وبمناطق متباينة من دار 
الاسلام. 

(45) المصدر السابق : 103 

)46( المقدسي : المصدر السابق : 47. 

)47( ابن الجوزي : الصدر السابق : 78. 

)48( الغساني : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار : تحقيق محمد العربي الخطابي : دار الغر 
الاسلامي Dip:‏ 1985 : 9 


هذه احالات» دون ادنى حرج الى نقلها من الستوی الشفوي العامي إلى مستوی 
النص الکتوب. ویقدم النباتي الاندلسي اجحهول9» أمثلة عن طرق میلاد بعض 
الصطلحات. في حين» أشار غيره إلى اسهامات عامية متعددة في القاموس الطبي» 
اذکر منها على Le‏ الخال «داء CHS pil‏ و«اطصبت». و«الجدري)!5) 
وغيرها. وتعج كتب الفلاحة پاسماء الا لات(52) و الستحضرات(53) وغیرها. وهي 
نفس الظاهرة التي عاینبا النحوي الاندلسي الشهير ابن سیده(34) اذ قال في نص 
مقتضب بالغ الدلالة : «هذا ما نشاهد OM‏ من اختراعات الصناع “YY‏ 
صنائعهم من الاسماء». يبدو أن الانبيار الحضاري والانغلاق الثقاني التدريجي خلال 
القرون اللاحقة ساهم في شل جزء هام من الانتاج ¿al‏ ومعه شلت طاقات 
من اللسان Gt‏ ولقد تمكنت الثورة العلمية الغربية خلال العصر الحديث من 
اکتساح العدید من امحالات» دافعة باهع‌امات اللغويين العرب باسم تخصص y‏ 
یتلام مع ثراء وتنوع تراثنا إلى الانزواء في حدود جد ضيقة. 

نخلص إلى الاقرار باهمية العديد من المصنفاتء التي من شأنها تغطية قصور 
كتب لحن العوام» بل وتوفير مادة غنية ومتنوعة كفيلة بتعميق البحث في لغة 
التخاطب العامية بالغرب الاسلامی والکشف عن مواطن احتکاکها وتفاعلها 
مع الفصحی والاعجمیات التعايشة معها. فضلا عما تقدمه المؤلفات Eh all‏ 


(49) ص 306. 

)50( عبد الملك ابن زهر : التيسير في المداواة والتدبير : تحقيق ميشيل الخوري : دمئشق 1983 : 
387. 

)51( نفس الصدر 433. 

)52( انظر : ابن حجاج : کتاب الفلاحة : ضمن مجموع : مخطوط الکتبة العامة الرباط : رقم 
0 د : ورقة 94 — 95 ds‏ آماکن متعددة. 

)53( انظر مستحضرات : مري العامة» الري البقيح» مري الحوت» مري السطار : في نفس 
الصدر : ورقات 107 — 111. 

)54( اخصوص : تحقیق لجنة التراث العربي : منشورات دار الآفاق الجديدة : يروت بدون تاريخ : 
5. 

)55( انظر على سبیل JUN‏ : هشام بن أحمد الوقشي : النتخب من غريب کلام العرب خطوط 
المكتبة العامة بالرباط : رقم 336 د : ورقة 145. 


والأدبية©؟» و کتب الأمثال العامية5) والاشارات التناثرة في کتب SD‏ 
و الطبقات(9؟» والانساب0؟» والعلومات القيمة التي تحتويما بعض مصنفات 
العار De‏ والجغرافيا(62) تطالعنا کتب الطب والفلاحة والنبات € یتضح Le‏ 
سبق» ole‏ ثرية» دقيقة وغير منتظرة. بل وحتى كتب الفقه63» والكلام64 لا 
تخلو من أهمية. المطلوب إذا إجراء قراءات واسعة ومتانية في مختلف المصادر التراثية 
المتعلقة بالغرب الإسلامي» لجمع الالفاظ العامية قصد استكمال الجانب المبتور 
من كتب خن العوام. 

من الطبيعى أن تغفل كتب لحن العوام كل هذه المستويات» فاماجس الكامن 


التأليف في هذا الباب بعيد كل البعد عن الاهتام بالعامية كلغة شعبية 





انظر: القري التنمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : تحقيق إحسان عباس : 
دار صادر بيروت 1968 : م 1 : 125 و149 و154. 

Ju‏ كتاب امثال العامة لعبد الله أحمد بن محمد الزجالي القرطبي المنشور بتحقيق محمد بن 
شريفة. ومن المفيد الاشارة إلى تخصيص كثير من المؤلفات اللغوية لفصول من كتبهم هذا 
الباب» فالحديقة الخامسة من كتاب «حدائق الأزاهر لابن عاصم الاندلسي : تحقيق عفيف 
عبد الرهن : دار المسيرة : بيروت 61987 صفحات 297 ۰364 خصصت لأمثال 
العامة وحكمها. 

انض ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة : س 1 : تحقيق بنشريفة 144 س 145 
وس 1ق 2 : 477 وكذلك : ابن بسام : الذخيرة : المصدر السابق : ق 1 م 1 : 243. 
انظر : ابن فرحون : الصدر السابق : ج 1 : 332. 

القلقشندي : Ale‏ الأرب في معرفة انساب العرب : دار الكتب المصرية : بيروت 1984 : 
115 

انظر : تاريخ الأندلس لابن الکردیوس ووصفه لابن الشباط : تحقیق احمد مختار العبادي : 
معهد الدراسات الاسلامية عدرید 1971 : 165. 

انظر على سبیل المثال : ياقوت الحموي : کتاب الشترك وضعا والفترق صقعا نشر وستتفلد 
جامعة كوثنغن 1846 : 5. 

انظر : ابن رشد : الفتاوي : تحقیق الختار بن الطاهر التليلي : دار الغرب الاسلامي : بیروت 
7 : السفر 3 : 1320 وكذلك : الونشريسي : العیار العرب والجامع الغرب : نشر 
وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية : 1981 : ج 4 154 

ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل : تحقیق محمد ابراهم نصر/ عبد الرحمن عميرة : 
دار الجيل : بروت 1985 : ج 5 : 77. 


وراء 
(56) 


(57) 


للتخاطب» بالکشف عن خصائصها والبحث عن جذورها وتمايزها» فضلا عن 
تفاعلها مع العربية الفصحی وغیرها من اللغات واللهجات التعايشة Agar‏ 

لخص Es fi‏ دوافع وأسباب تحاشي تقديم Je‏ هذه العلومات بقوله : 
رولعل طاعنا يطعن في کتابنا هذا با ذکرناه من الکلام السوق» واللفظ الستعمل 
العامي». ومع ذلك فبقدر ما یکشف هذا النص عن حدود قيمة هذه الصادر 
بالنسبة للباحث في علم الاجقاع اللغوي» بقدر ما au‏ عما تحتويه من مؤشرات 
فائقة الاهمية» فلقد اضطرت بحكم طبيعة مهمتها إلى اثبات العدید من الالفاظ 
العامية والتدقیق في حركاتها ونطقها ومواقع اختلافها مع الفصحى ومدی ابتعادها 
عن الابنية العربية. وعمدت في کثیر من الاحیان إلى تصحیح حرکات بعض 
الألفاظ دعجميه لاصل حتی تنسجم مع القواعد اللغوية©». 

ولعل في الاقتنا ع بقيمة الواد الغیر الفصيحة بالنسبة للبحث اللغوي العاصر 
وللمهتمين بالتاریخ الاجتاعي» ما يدعو إلى شحذ الممم للقيام ببذه الهمة الزدوجة 
المتمثلة» في جمع واعادة ت ركيب الالفاظ العامية التناثرة في الصادر امختلفة» والبحث 
عن الفقود من کتب لحن العوام ونشر وتحقیق انخطوط منها. ویبدو أنه قد ان 
الاوان للتخلي عن منطق الخطاً والصواب؛ والانکباب على تحليل ما یدعی خطأء 
والبحث ی doi‏ واشتقاقاته ومتابعة تطوراته واجراء القارنات بينه وبين امثاله 
في مناطق اخرى بكلا جناحي دار الاسلام. 


)65( الصدر السابق : 38. 

)66( انظر صفحات : 15 و23 انظر كذلك نباتي اندلسي مجهول : الصدر السایق : 222 do‏ 
اماكن متعددة. ومن العروف ان كثيرا من الالفاظ الاعجمية قد اندحت في لغة العرب 
وتكيفت مع ابنيتها. وبهذا الصدد برهن الجواليقي على سطحية الرأي القائل بنقاوة اصول 
العربةء اعتادا على فهم مبسط لقوله تعالى «انا جعلناه قرانا عربيا» واشاد بتفوق علم وحجج 
القائلين بتضمن القران ل «احرف كثيرة... من غير لسان العرب»» ويدل الانخلاط في جدال 
عقم حول الشكليات صاغ موقفا توفيقيا يقرب ان الحروف بغير لسان العرب في الأصل.. 
ثم لفظت به العرب بالسنتها فعربته» فصار عربيا بتعريما اياه فهي عربية في هذه الحال أعجمية 
الأصل المعرب في الكلام الاعجمي على حروف المعجم : تحقيق أبو الاشبال احمد محمد 
شاكر : دار الكتب المصرية : القاهرة/ 136ه : 4 5. 
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الرسائل الزاوجة في النثر 


£ 


الأدبي المغربي والأندلسي 


ذ. محمد مسعود جبران 
قسم اللغة العربية 
كلية اللغات ‏ جامعة الفاتح 
آعتاد النقدة و er‏ الأدب في sale‏ والحديث على تقسم الرسائل النثرية الفنية 
EE‏ الرسائل السلطانية ویعنون بها الرسائل 
P‏ عن الحكام ودواوين إنشائهم إلى الذين یضارعونهم في شارة الحكم 
والمنزلة في مسائل ومضامین مختلفة. 
نب ند الرسائل الأهلية . والاخوانية. es‏ كذلك الرساقل الوجذانية» 
ويقصدون Le‏ الرسائل الأدبية التي يديجها البدعون إلى أهلهم» أو من يمائلهم في 
المنزلة من الاخوان والنظراء في غرض من الأغراض الإجتاعية أو الثقافية في مجلس 
فني متمیز» JE‏ عواطفهم واحاسیسهم. 
وقد تناول الأدباء والنقاد القدامى والمحدثون هذين القسمین من الرسائل 
بالتعريف ووضع الشرائط الفارقة» والعاییر JS MU‏ قسم elogia‏ وجلبوا في 
ذلك شواهد وأدلة» نكتفي منبا في هذا القام بما ذكره الأستاذ أحمد الشائب 55 
)1( راجع في ذلك : أبا العباس القلقشندي gro»‏ الأعشى في صناعة الانشا»» ضياء الدين بن 
الأثير Ji‏ السائر في أدب الكاتب والشاعره» أباهلال العسكري في كتاب «الصناعتين الشعر 
والکتابة»» فس الدين النواجي في «مقدمة في صناعة النظم والنثر» علي بن خلف في «مواد 
البیان» ومن احدئین السید ¡AU sal‏ «جواهر الأدب»» خليل مردم في «محاضرات الخليل)» 
tal‏ بدوي o‏ النقد الأدبي عند العرب». 
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فقد de‏ الرسائل الديوانية بقوله : «مي ما تصدر عن الدواوين» أو ترد الم 
Lots‏ بشؤون الدولة وصوالحها تيسيراً للعمل» وتثبيتاً للنظام العام» ويغلب على 
هذا es‏ الدقة والسهولة ف التعبير» والتقيدٌ بالمصطلحات الحكومية والفنیق 
وللساواة فی العبارة» والبراءة من التهویل والعخیل» 

والحق إن الرسائل الديوانية آحتفظت طوال العصور بأنساق وتقالیک ملتزمة 
ليس في LEA‏ أو البناء امخارجي فحسبء بل في البناء الداخلي dal‏ والذي 
تانق فيه الكتاب أسلوباً وصياغة في عرض سائر المضامين العروفة في هذا الخطاب. 


ثم cr‏ الأستاذ sal‏ الشائب Je‏ تعریف القسم Y‏ فذ کر أنه «مايدور 
بين الأفراد ف تعزية A‏ و تبنئة أو توصية أو عتاب وشوق» أو حذیر ووعيد إلى 
نحو ذلك le‏ یصور العو اطف والصلات الخاصة بين el ji‏ لذلك كانت أدخل 
في الأدب» وأقبل للتخييل» والصور البيانية» والصنعة البديعية» تحتمل الاقتباس من 
المنثور والمنظوم» وتنافس الشعر في جل ua‏ 

على أن المتأمل في تضاعيف الرسائل الديوانية» التي كتبها أدباء العربية المبرزون 
في عصور الاشراق يجدها ليست بعيدة في نسجها عن هذا النسق الذي حلى 
به الأستاذ أحمد الشائبٌ الرسائل الاخوانية من حيث الابداع والتأنق» وهي بعيدة 
كل البعد عن الرسائل الديوانية الرسمية الحديثة والعاصرة, التي يقتصر فيها على 
إيراد العاني مجردة مختصرة؛ ففي الرسائل الديوانية الترائية ما في الرسائل الاخوانية 
من حسن البيان» والتوشية بالصنعة» والتحلية بالشواهد النصية. 

وقد اكتفى النقدة والدارسون في تقسم الرسائل الأدبية بذلك التقسيمين 
À‏ کورین» ول أجد فيما وقفت عليه من مظان ومراجع ودراسات قديمة وحديثة 
ا ل 

لى المرسل والمرسل إليه في نسق الخطاب وإجراء الكلام بين مختلف الفرقاء فيه؛ 
وهو القسم الثالث الذي تنحصر فيه صورة المكاتبة» والمتجلى في خطاب أو رسائل 
الرؤساء إلى الرژوسین» أو بالعكس رسائل المرؤوسين إلى الرؤساء لا أستثنى من 


(2) الأسلوب : 113. 
(3) الأسلوب : 114. 


ذلك إلا طاگفة قليلة من النقاد ألمعوا إلى هذا الظهر في غير تتبع أو تفصيل» أو 
وضع مصطلح متميز خاص لهذا الذي ألعوا إليه. 

آذ کر منہم أبا هلال العسكري الذي نستشف من كلامه في كتاب الصناعتين 
الكتابة والشعر التفاته إلى هذه القسمة العقلية عبر عبارته «فأما ما يكتبه العمال 
إلى الأمراء ومن فوقهم فإن سبيل ماکان واقعاً منها في آنهاء الأخبار وتقرير صور 
مايلونه من الأعمال» ويجري على آیدیبم من صنوف الأموال أن يمد القول فيه 
حتى يبلغ غاية الشفاء والاقناع في تام الشرح والإستقصاء إذ ليس للإيجاز 
والاقتصار عليه Mas y‏ 

فمنطوق العبارة يشي بإلماعه إلى مظهر آخر من اخطاب سوی الظهر الوجود 
في الرسالة الديوانية» والرسالة الاخوانية؛ دعا فيه إلى إطالة القول وسعة البسط. 

واللاحظ أن أبا هلال العسكري آهتم في کلامه السابق بأحد طرفي القسم 
الغفول عنه في الفن الرسائلي وهم الرژوسون الذین مجاهم OYLE‏ سواء 
أكانوا أدباء أو وزراء أو رؤساء دواوين أو غيرهم» ولم يعن في نظرته الكاشفة 
بالإشارة إلى الخطاب الفوق الصادر من الرؤساء والسلاطين إلى من دونهم. 


وأذكر آبن بسام الشنتريني الذي ألمع هو الآخر إلى هذا القسم عند حديثه 
عن ذي الوزارتين أي عبد الرحمان ابن طاهرء فقد أشار إلى بعض رسائله بقوله 
من رسائله السلطانيات التي أجراها ag‏ الاخوانيات)6) وظاهر أن أبن بسام 
أراد بإشارته طرفاً من طرفي H‏ ما آصطلحنا على تسميته الرسائل الزاوجة 
کا أذكر من الذين التفتوا | إلى هذا القسم المبخوس LA‏ في الدراسة والتناول 
العلامة الأديت على بن خحلف من علماء القرن الخامس صاحب كتاب «مواد 
البيان» الذي تنبه قبل آبن بسام وبعد العسكري طذه القسمة النطقية في نسق 
الرسائل الأدبية وأطرافهاء ونظر في استيفائه صور المراسلة والمكاتبة من حيث 
ملاحظة الباث والتلقی إذ قال «المكاتبة العامة على ثلاثة أضرب» من رئيس إلى 
)4( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر : 7 
)5( کتاب الصناعتين : 157 
)6( الذخيرق القسم 3« UH‏ 1 : 8 


مرژوس» ومن نظير إلى نظیر» ومن مرژوس إلى Pur)‏ 

ففي هذا التقصي ‏ على وجازته ‏ حصر دقيق لصور الخطاب وعناصره 
ومبدعيه في الرسائل النثرية» إذ لاخلاف في أنه يعنى بقوله «من نظير إلى نظير» 
الرسائل الديوانية السلطانية» والرسائل الاخوانية الأهلية على حد سواءء وأما 
ماأشار إليه بقوله اختصر «من رئيس إلى مرؤوسء أو من مرؤوس إلى رئيس( 
ولم يسمه بتسمية أو بمصطلح محددء فهو اللون الفني من الزسائل الول ele‏ 
والتي لم يضع ها النقاد والدارسون في القديم والحديث lof‏ أو مصطلحاً خاصاً 
a‏ بل إن بعضهم ds‏ — على الرغم من خصوصيته وتفرده ‏ تارة في 
سياق الرسائل الديوانية» وتارة أخرى في سياق الرسائل الاخواني وآنعام النظر 
في نصوصه وناذجه يقتضي تخصیصه — على JN‏ من حيث ماذکر - بالدرس 
والتحلیل الستقلین» وهو ماحدا بي إلى توظیف هذا البحث له وجمع قطوف 
من فرائده» وتوضیح هذا الصطلح الجديد الذي حليته به «الرسائل الزاوجة» 
والذي لفتي | إلى هذا اللون من النثر الأدبي التمیز في فن الرسائل ماوقفت عليه 
في آثناء قراءتي JUN‏ أديب الغرب الاسلامي الاکبر لسان الدین بن اخطیب 
ی BM GE Re‏ 
كا عثرت على أكثر من آربع وعشرین رسالة کتبها بدوره إلى بعض السلاطین 
والحاكمين في دولة بني الأحمر في غرناطة ودولة بني مرين في فاس» ودولة بني 
زیان في بجاية وتلمسان»0. 

وقد رأيت أن تصنیف تلك الرسائل التفردة ضمن الرسائل الديوانية» أو 


(7) مواد البيان : 492. 

(8) مواد البيان : 492. 

(9) لقد أشار أبو العباس القلقشندي إلى هذا التقسم الذي ذكره على بن خلف» ولكنه ۸ یتتبعه 
بالتحلیل وسوق النصوص. 

(10) راجع الفصل «الرسائل الزاوجة في آثار لسان الدين بن اخطیب» ضمن آطروحتي والاحاطة 
في أخبار غرناطة — الجزء الرابع» ونفاضة الجراب في علالة الاغتراب الجزء الثاني والثالث» 
aula),‏ الكتاب» الجزع Qu‏ 
کقول الشاعر : 

إذا مامبى الناهي فلج بي sh‏ أصاحت إلى الواشي فلج بها امجر 


الرسائل الاخوانية يعد حيفاً وعدم دقة» فخصصتها بدرس مستقل تحت عنوان 
«الرسائل الزاوجة). 

فماذا أقصد ببذه التحلية» أو بهذا اللعت ؟ 

وماهي أقسمته وطبائعه الموضوعية والفنية ؟ 

أقصد بهذا الصطلح — E‏ تقدم ‏ الرسائل النثرية والفنية المستقلة» غير 
الرسائل التي اصطلح عليها الناقدون والدارسون بالرسائل الديوانية السلطانية» 
والرسائل الاخوانية الوجدانية» کا أقصد بمصطلح الرسائل المزاوجة غير المصطلح 
البديعي الذي يعنيه البلاغيون من مفهوم «الزاوجة» الذي يعني عندهم Oh‏ یزاوج 
التکلم بين معنيين في الشرط وال جزاءء بان يُرتب على كل منهما معنى رتب على 
الا خر AD‏ 42. 

فالرسائل الزاوجة نسق a‏ الأحق یکون أحد الطرفین فة Leste‏ 
والطرف الآخر محکوما لاحالة البيان بینهما في غرض من الأغراض. 

وقد حلیناها بهذه التحلیة؛ لأنها تراوج في نسقها الظاهر بين خصائص الرسائل 
الديوانية. وحصائص الرسائل الوجدانيةء وللفت إلى وفرة نماذج هذا اللون من 
اخطاب في التراث GA‏ والمغربي. 

وقد آثرت س نظراً إلى آتساع مادة الرسائل الزاوجة في هذا التراث — 
الاقتصار في هذه المساهمة أو الداحلة ضمن الندوة الثالثة لملتقى الدراسات المغربية 
— الاندلسية — على الرسائل الراوجة في النفر الفني الغريي والاندلسي. 

وأود أن أقرر ‏ قبل الخوض في عرض هذه الرسائل وتحلیلها — هذه الحقائق 
أو الممهدات لتكون منطلقا للبحث : 

— إن الرسائل المزاوجة ‏ کا سبق التأكيد ‏ نفر أدبي؛ أغفل في الدراسات 
التي تناولت فنون النثر في المشرق والمغرب» فقد ظلت هذه الرسائل على الرغم 
من قیمتها غفلاً لم BE‏ بدرس أو بحث خاص ضمن مصطلح خاص محدد» يدل 
)11( وكقول الشاعر : ر 

إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القریی ففاضت دموعها 

)12( جواهر البلاغة : 376. 


على و من حيث ue‏ والإطارء FE a ne‏ وعل 
4 الوليد sal‏ بن زیدون dsd‏ و البکر یق(15) a a,‏ قد صنفت ضمن 
الرسائل الاخوانية الوجدانية» بيا ظلت رسالته «الجدية)27 منذ القرن الخامس 
إلى ايوم عل ارم من 4 y‏ وعلى الرغم من إعجاب النقاد والشراح 
والبلاغيين بروعتا — قلقة متأرجحة لم تصنف ضمن تصنيف موضوعي فقد 
أدخلها بعضهم خطا في إطار الرسائل الديوانية» وليس الباث E lá‏ هو معلو» 
حاكماًء وأغفلها غيرهم فلم ينسبها بتحوطه لا إلى الرسائل الديوانية» ولا إلى 
الرسائل الاخوانية» وما قيل عن هذه الرسالة الجدية الشهيرة يمكن أن يقال أيضا 
عن رسالتيه الأخريين الرسالة الظفریت(8 والرسالة العبّادية 29 اللتين لاتقلان 

عن الرسالة الجدية في الابلاغ والافتنان ويمكن أن يقال عن عشرات من الرسائل 
الداعله هذا الصطلح Lal‏ ر التي يمتلىء بها — کا توضح شواهد الببحث ‏ 
ES Sa‏ القديم في الغرب الاسلامي. 

باب إن هذا البحث مکرس أساسا لاستقراء الرسائل الزاوجة في العدوتین 


)13( راجم على سبيل المثال : الفن ومذاهبه في EN‏ العربي لشوق ضیف؛ تطور الأساليب النثرية 
في الأدب العريي لأنيس القدسي فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين لصطفی زباخ» 
النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين حازم حضرء ملاع التجديد في النثر الأندلسي 
لصطفی السيوفي. EN‏ الأدب الأندلسي لاحسان عباس. 

)14( وهي الرسالة التي كتبها ابن زیدون على لسان صاحبته ولادة إلى ابن عبدوس — راجع 
دیوان ابن زیدون ورسائله : 634 

(15) كتبها ابن زیدون إلى شيخه وصدیقه أي بكر مسلم النحوي راجع دیوان ابن زیدون 
ورسائله : 718. 

blaf (16)‏ من قرطبة في خاطبة صدیقه gl‏ عامر بن مسلمة في اشبيلية دیوان ابن زیدون 
ورسائله : 763 

)17( دیوان ابن زیدون ورسائله : ۰680 الذخيرة القسم 1 المجلد 1 : 340« وقد كتبها من 
سجنه إلى أبي الحزم بن جهور 

(18) حررها ابن زيدون إلى أمير بطليوس المظفر بسيف الدولة أي بكر ابن الأفطس في غرض 
الشفاعة والموادة ‏ ديوان ابن زيدون ورسائله : 754 وقد أوردها ابن بسام في الذخيرة. 

(19) أبدع ابن زيدون هذه الرسالة المزاوجة في مخاطبة سلطانه المعتضد بن عباد ديوان ابن زيدون 
ورسائله : 769. 
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الغربية والاندلسية ‏ مطرحين ماعبرنا عليه من الرسائل الزاوجة الشرقية — وقد 
آثرت فيه مع عدم الخوض في تفاصيل المسرد التاريخي» أن أدعمه بعدد كاف 
من الرسائل المزاوجة لأدباء العدوتين عبر التاريخ الممتد من قبل عهد ملوك 
الطوائف إلى عهد الدولة السعدية في القرن الحادي عشر امجري لإظهار مفهوم 
المصطلح من ge‏ وإثراء رصيده المضموني والشكلي من جهة أخرى. 

ج يجلو البحث أن الذين كتبوا الرسائل المزاوجة في النثر المغربي والأندلسي 
هم Le‏ الکتاب والادباء والوزراء والمبدعين» بل الساسة والسلاطين المشهورين 
في الغرب الاسلامي في العصور الوسطی. 

ويكفي أن أشير في هذا القام إلى أحمد بن أي جعفر القضاعي dis‏ عمر 
أحمد بن دراج القسطلی» ls‏ الوليد أحمد بن زيدون وأبي مروان ابن حيان وأي 
محمد بن مالك القرطبي y‏ حفص عمر بن الحسن افوزنی» ls‏ الوليد محمد 
بن عبد العزيز العلم ly‏ عمر الباجي» وأبي عبيد البكري» وأبي بكر عبد العزيز 
بن سعيد البطليوسي وأبي محمد بن أي الخصال ولسان الدين بن الخطيب وخلف 
القيتوري الغافقي din‏ فارس الفشتالي وغيرهم من المعدودين في الطبقات العالية 
في فن الكتابة والإنشاء ly‏ الآدبي. 

E‏ صدرت هذه الرسائل الزاوجة على المستوى السلطوي الرسمي عن طائفة 

من السلاطين الذين اشتبروا في عا لم السياسة والحكم کا اث شتهروا في الابداع ES‏ 
من أمثال المعتضد بن عباد وابنه العتمد» والمظفر , بن الأفطس» وعلي بن حمود» 
وعبد المؤمن بن ce‏ ويعقوب المنصورء وآبن الأحمر وأبي عنان y‏ زيان المرينيين 
وغيرهم من الحكام الأدباء. 

ومن هذا النظور يمكن القول إن هذه الرسائل المزاوجة سواء أكانت من إنشاء 
التابعين» أو من إبداع المتبوعين تتوفر دون شك على قيمة ممتازة ليس من الناحية 
ed‏ فحسبء بل من الناحية الفنية أيضا. 

— إن الرسائل رو تمثل في استقراء هذا البحث الذي انبنی على 
oo‏ جزئیا من هذا اللون الذي ar‏ 
بل انتبی إلينا عدد غير قلیل منه» يدل دون شك على ملامحه وشیاته» ولکنه JAY‏ 


دلالة تامة cale‏ ولذلك فان آحکامنا وارتساماتنا ستظل جزئية ضمن هذا الاطار 
الذي كوناه» وقد ساهم في ضياع هذا النثر عوامل متعددق أذكر منها على سبيل 
القثيل عاملين : 

أ الفتن والحروب وجهل بعض الناس بقيمة اخطوطات. والوثائق وهذا ما 
فوت على الدارسين فرصة الحصول على الكثير من النصوص العلمية والادبیت 
ومن بینها الرسائل على مختلف شكوها ومنها الرسالة المزاوجة. 

ب تصرف الكتاب ومؤرحي الأدب» وطرق اختيارهم وطرحهم 
للنصوص؛ فقد رجعت إلى الكثير من المصادر والمراجع الغربية والاندلسية القديمة؛ 
فتأكد لدى عدم اهتامها بهذا اللون من الق الأدبي ‏ وهو مايظهر في قلة 
الظان المعتمدة في البحث» کا أن الذين عنوا بجمع مثل هذه الآثار وعلى رأ 
ابن بسام الشنتريني في الذخيرة ۸ يجلبوا النصوص كاملة» وإنما تصرفوا فيها با حذف 
الذي ۸ يعط صورة موضوعية دقيقة عن النص؛ ومن منهجه في ذلك ماجاء في 
هذه الكلمة «فصول من مقامة تعرب عن حفظ كثير حاطب بها [یقصد الأديب 
أبا محمد بن مالك القرطبي] ابن صمادح قال ابن بسام «اقتضبتها لطوفا» وسقت 
بعض فصو CO‏ 

ومع ذلك فانه يحمد له هذا الاعتناء» وما من شك في أن القدر الذي حفظه 
لنا في ذخيرته» کا حفظه غيره في آثاره قد أعطى للباحث هذا المنظور والتصور 
في لمح هذا اللون من الرسائل التي سوف تبري فنون النثر الأدبي في المغرب 

وإذا كنا قد فرغنا من ذلك القهید والتقويم للدخول إلى صلب البحث فلابد 
لنا من الإشارة إلى أننا قد قسمنا هذه الرسائل التي آسمیناها الرسائل المزاوجة المغربية 
والأتدلسية: إن E‏ 

أ) نسق الرسائل الفوقية» ونقصد به الرسائل الصادرة عن الحاكمين والبلاطات 
إلى من دونهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات (شيوخاً وفقهاء ‏ أو قبائل وعشائر) 

ب) نسق الرسائل التحتية» ونريد بها الرسائل التي يكون فيا الباث من 


)20( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 1ء At‏ 2 : 741. 


الحكومين أو التابعين أي بخلاف النسق السابق» ولایتوجه فيها بالطبع إلا 
شخص واحد هو السلطان أو الديوان. 

فمن أمثلة الرسائل المزاوجة الفوقية الموجهة إلى أفراد رسالة الوزير أبي الوليد 
محمد بن عبد العزيز المعلم التي کتببا على لسان المعتضد بن عباد إلى الوزير الفقيه 
أي حفص DA‏ وشبيه بها ما خاطب به السلطان السعدي المنصور الشيخ 
بدر الدين القرافي(2 والشيخ CDe SS‏ من علماء البلاد المصرية. 

ومن أمثلة الرسائل المزاوجة الفوقية الوجهة إلى جماعات ماكتبه الوزير الكاتب 
sl‏ حفص بن برد الاکبر غل لسان آمیره سلیمان إل delas‏ من (العبید) حسب 
تعبیره» وماکتبه الأديب الفشتالي يخاطب بعض الفقهاء عن الحضرة النصوریة04 
أو يخاطب به بعض أعيان الأتراك في رسالة أخرى5© کا یلحق بالرسائل 
المزاوجة الفوقية فن من النثر المختصر البتر سماه القدامى من النقاد «أدب التوقیعات» 
وهو أدب لم يعمله فيه الحكام إلى طالة القول, اما اكتفوا فيه باللمحة AESI‏ 
والومضة السريعة الكاشفة عن الغرض بايسر طریق. 

أما الرسائل الزاوجة التحتية التي Les‏ التابعون إلى المتبوعين» أو الرژوسون 
di‏ اروا فقد كانت من الكثرة والتنوع EE AE ELETT‏ صمت 
حصره doy‏ المبدعين فیه. 

وسوف نلحظ في تأصيل البحت وتحليله أن الرسائل الزاوجة التحتية كانت 
في كمها وكيفها على مر العصور في الغرب والأندلس أعظم قيمة وإبداعاً وتألقاً 

من الکثیر من الرسائل الزاوجة الفوقية التي | تستطع التتصل الکامل a‏ 
من نصوصها ‏ من منطق الحاكمية؛ فما أهم الأغراض في النسقین ؟ و 
الطرائف الفنية التي اختارها الكتاب لعرضها وأدائها ؟ 


)21( الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة القسم 2 المجلد 1 : ۰118 ۰119 120. 
)22( رسائل سعدية : 123 

)23( م.ن : 33 

)24( م. س : 78 

(25) رسائل سعدية : 157 


الأغراض في الرساتل الفوقية : 

لقد تنوعت الأغراض ف تن الزاوجة الفوقية بحسب اهعامات الحاكمين 
وآهدافهم؛ ففيبا ماکان Les‏ ذاتياً las Lots‏ و نشا أن نقف عنده طويلا 
کا أن التصوص التي جاءتنا منه آیضا قليلة» وحسبنا أن تمثل له هنا برسالة واحدة 

من العصور الأحيرة وهي الرسالة التي “كنبا الأدیب آبو فارس الفشتالي Je‏ لسان 
سلطانه السعدي sal‏ التصور یستجیز فسا الشیخ بدر الدين القرافي الصري 
لیجیزه بروایته العالية في فقه الامام مالك. 

Li‏ بقية الأغراض العامة التي تکفلت بها جل الرسائل الفوقية الزاوجة فقد 
آستطعنا أن نحصر منها الرسائل التمحورة في العناوین الاتية التي آوضحناها 
بالشواهد والتحلیل والعرض المتآني : 

أ) الرسائل انحررة في العطف والتشریف. 

ب) الرسائل احررة في العتب والتعنیف 

ج) الرسائل احررة في الشورة في الجهاد والانتصارات 

ك أدب التوقیعات الحاكمية. 
في العطف والتشریف 

وعو عرض من وارم الاك و اللو وم خن ور الرعاة» اد وو 
به في سبيل حفظ الصولة وتاليف القلوب» ورعي الامن وجوه القوم وسراتهم 
بالإدناء المادي والمعنوي» ومراجعتهم بين الفينة والفينة في صوالح الدولة» والشورة 
في القضايا السلطانية والأهلية الحادثة» ومن أمثلة الرسائل المزاوجة التي خاطب 
بها الحكام من دونهم من الجماعات» ملأنشأه الوزير ابن برد الأكبر عن حاكمه 
سليمان إلى جماعة لم يسمهم ابن بسام5 وقد أشاد في رسالته ¿le‏ أجداد هذا 
الامز من الامویین ونوه بعدالتهم في القيام BALL‏ وأبان كيف دان الناس ré‏ 
ووالاهم موالیهم فسعدواء ثم CA‏ في فصل اخر أعقب الفصل الأول الفتح به 
على تذكير هذه الجماعات Le‏ انعقد بين أوائلهم وبين ابائه في الزمن القديم, 


)26( الدخيرة» القسم 1» المجلد 1 : 109 
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ودعاهم إلى توثيق ذلك الرباط التاريخي الوروث من جديد؛ مبدیاً عطف ساطانه 
في تقديمهم وإكرامهم» واحلاهم امحل اللائق بهم» حيث قال باسطاً الودة ¿y‏ 
تزل الأئمة منا مقبلة على مواليهاء مختصة لعبيدها تقدمهم في الثقة» وتقرمبم بالودق 
وتعدهم لحوادث الأمور, وتقذف بهم في معضلات الخطوب» فیتولون من 
اجتهادهم لهم ماأوجبت هم منهم الحبة الخالصة» حتى شرف القوم ونبلواء وا 
ذكرهمء ونسبوا إلى مشهور أنسابهم» ومذكور بيوتاتهم» فهم الذين تسمعون 
عنهم» وتعرفون رئاستهم كال خالد» وبني أي عبدة» وبني og‏ وبني سبيل 
وبني صدير وغيرهم من أشراف PE‏ 

وبعد هذا التنويه والاستدعاء لأسماء العوائل المكرمين في الدولة يحسن سابقتهم» 
يصرح خطاب الرسالة الفوقية الزاوجة بامتحانات هذه الجماعات على السارعة 
إلى الطاعة والموالاة» والطلب إليم إظهار الخضوع والمساندة بعدما شملهم العطف 
واحبة من هذا الأمير «وقد أفضى الأمر إليكم معشر الموالي؛ فهذا اسمكم قد رفع 
الله عنكم العبودية به» وأخرجكم من رق de Eo y QU‏ وخلطكم بناء 
وأفضى بأنسابكم إليناء ولولاء dal‏ فمولى القوم منهم» وملعون من انتمی إلى 
غير أبيه» وادعى إلى غير موالیه. هذا حكم الديانة على لسانه عليه السلام» وأما 
حكم الدنياء وسير أهل السداد والصلاح فیهاء فلا يخرج أيضاً أن يكون ضلعكم 
do‏ وک E sio‏ آنا دل کر 
آبائنا في أمثالكم من مواليهم الذين أجرينا ذكرهم فإن نقمتهم حالاً مزقت الشمل» 
ونعيع Li‏ صدع الجمع فتلك الفتنة التي يعق فيها الابن أباه» ويقتل ها المسلم 
colei‏ أجارنا الله du Uy‏ وكشف لنا CHE‏ 

ومضی سیاق هذا اشطاب بعد ذلك ای بیان y ¿ud‏ والتأسف لما 
فرط من الحا نحو احکوم الذي مسه منه العسف والجورء Le‏ الاعتذار» 
ومؤكداً على عظم المكانة التي يحظى بها هؤلاء في نفس سليمان» مدللاً على ذلك 
في عبارات قوية مختارة اسرة «ولعلنا فيما ساءك من تلك الهنات» ونالكم من 
الفجعات, أوجع قلوباً وأشد غموماء فسبحان من لو شاء لأطلعكم على ba‏ 
)27( الذخيرق, القسم 1 المجلد 1 : ۰110 111 
(28) م.ن القسم 1 المجلد 1 : 111. 


فيكم» وعرفکم إشفاقنا علیکم» وکیف لایکون ذلك كذلكء» ومازلتم الشعار 
والدثار» لانؤثر عليكم» ولانشق الا بكم فان يكن الشیطان قد نرغ با نرغ 
به بين ابني آدم فمن بعدهما من ذریته؛ فقد أن آن ا فتعود السیوف 
في أغمادهاء والنبال في کنائبا» ونحن نعاهد الله ألا dl‏ أحداً بذنب» ولا نناله 
بعقوق له ولا بأذى؛ ولا ننطوي له على احنة» بل نغفر ونصفح, ونزيد في العطاء 
ونترككم بمواضعكم التي ارتضيتموها تدر عليكم delle‏ وتخصكم منافعها ولا 
ió‏ مور إذا par‏ وأطعتم)(29) 

فهذه الرسالة الفوقية الزاوجة بالغة حد التأثیر في الکشف عما كان يجول في 
نفس الأمير سلیمان نحو هذه الجماعات التي مسها أذاه cola‏ وماکان یساوره 
من خحوف من انتزائها» وخشية من مناكفتهاء وعما تدرع به لاقناعها من اللفت 
إلى الود القديم بين ابائهم وأجدادهم ومن بسط الحجيج الدينية والدنيوية» 
والاعتراف بجرحه الذي حرص على التوكيد ‏ إزاءه ‏ على تكفيره بکل 
مايرضيهم: إذا أظهروا مايدل على حسن نواياهم» كل ذلك معروض في قالب 
أدبي de‏ تفنن في صوغه على لسانه كاتبه ووزيره ابن برد الأكبر. 

ومن هذا اجلس ماكتبه خلف القيتوري على لسان Qi‏ القاسم العزفي ¿Le‏ 
سبتة إلى الشرفاء المعظمين بدينة فاس» فقد آورد بعد الديباجة المشاببة للديباجة 
الملتزمة في الرسائل الديوانية والتضمنة التوقير لذوات الشرفاء» والسلام de‏ 
والتحميد لله والدعاء «pd‏ وذكر مدينة سبتة متربع أي القاسم وال العزفی الذي 
كتبت منه الرسالة» مايدل على عطف الأمير واله على ¿Va‏ الشرفاء» وإجلالهم 
الصريم cd‏ رغبة في التود إلييم» وتوثيق العلائق معهم «وسبيل 000 الذي 
يحمد الله على أن فطره من مشايعتك كم على مافطره. وسطر من محبتكم في حبة 
2 ماسطره. تعظم لأقدا 5 السنية التي لايضاهيبا جلالة قدر وتتمم لحقوقكم 
الأكيدة à‏ في تتمیمها همة من شرح منه للايمان صدرء واشادة بمفاخرم التي 
لم يحز ماحازت من السنا والسناء شمس ولابدر» وحب فيكم يرجو أنه به لجماعة 
محبيكم امام لصدورهم صدرء ومن حل من البيت الكريم محلکم الأشرف الأسنى» 
وحاز ماحزتم ا و ا ا الأقرتٍ له ادن واتصف با اتصفتم 
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فضلاً وسيادة من الصفات الحسنى» فحق على کل مومن أن يحبكم Le‏ يمتزج 
منه باللحم والدم» ویتصرف في مشایعتکم باستحکام البصيرة ورسوخ القدم. 
mE!‏ 

وتمضي الرسالة في مثل هذا الثناء على هوّلاء الشرفاء في غير اقتصاد» وتتحف 
برائق العبارات في المديح؛ واستالة القلوب» وإظهار احامد إلى الختام ومن أمثلة 
هذا الضرب من الرسائل المزاوجة المكتوبة إلى جماعة في العصور الأخيرة ماكتبه 
رئيس كتاب الدولة المنصورية السعدية وكاتب سرها أبو عبد الله محمد بن علي 
الفشتالي يخاطب بعض «باشات الاتراك) عن الحضرة GDR padl‏ قال بعد 
الديباجة «هذا وان مالکم من الوداد في هذا الجناب الكريم ملحوظ. والعقد de‏ 
رسوخه في الله مصون محفوظ والالتفات إليه بعين الاغتناء واضح جلي» والاعتداد 
به روض باكره الولي)62©. 

ومنها في موضع آخر «أصدرنا إليكم هذه الخاطبة لتعلموا OÙ‏ جناب رعیکم 
عندنا غير مغفول» ويرد وداد م قشيب ليس بمطرح ولا مهمول ومابه الادلاء 
عنكم على الخصوص مرضی مقبول مقابل من ES‏ الولاء بجزیل الأمول»3. 

ولم تكن رسائل العطف والتشریف مقصورة JE‏ ماکتب إلى الجماعات 
E‏ فحيين يل O A A‏ 
أرق الرسائل في ذلك وأصفاها مودة ماكتبه ذو الرئاستين آبو مروان عبد اللك 
ون الملقب من الألقاب السلطانية بحسام الدولة© إلى الأديب البليغ ابن 
ee ¿alla‏ به من تنکر الزمان له وعدم حظوته في بلدته الجاحدة» 
فخاطبه في فصل من فصول رسالة فوقية مطولة بقوله متعطفاً «وأنا أعرض عليك 
أعزك الله ماهو الأوفق لي» والأحق بي عن عزيمة مكينة» ورغبة GAS y‏ 
من التنقل إلى جهتي, والاختلاط بي وبلحمتي» فأستوفي BH‏ من مؤانستك» 
وأستنفذ الوسع في تکرمتك وأقاسمك خاص ضياعي» ومعلوم أملاكي ورباعي؛ 
(30) رسائل ديوانية من سبتة: 100 
(31) رسائل سعدية : 195 
)32( م.ن : 197 
)33( م.ن : 198 


وان شق عليك الکون بجهتي جهتك ‏ لبرد هوائها. وبعد آنحائها؛ فهذه 
شنتمرية أقف طاعتها عليك» وأصرف آمرها إليك» وعندي من العون على الارتحال 
RE‏ ولك الفضل في مراجعتي با یستقر عليه رأيك» Ju‏ 
به إيجابك» مکر OÙ — Pur‏ شاء GON‏ 

ولیس بعد هذه e‏ غاية في تكريم السلطة للأديب» | أنه ليس بعد هذا 
الخطاب برهان كاشف Las los‏ إليه من تسمية مثل هذا اللون من الرسائل 
بالرسائل المراوجة» فقد زاوج فيبا افق روي كر رايت res‏ 
الديوانية باعتباره sto Ge‏ وبين الرسالة الاخوانية التي تفيض بثل هذه 
العاطفة التدفقة. والو جدان الشع. 

ونشیر ضمن هذا النسق إلى الرسالة التي كتبما الأديب خلف الغافقي القيتوري 
على لسان Se‏ سبتة العزفي إلى الشيخ محمد الفشتالي فقد ضما أيضاً تعظم 
الحا وتوقیره لهذا الشيخ» وحرص دیوانه وبلاطه على عقد الصلات الحميمة معه» 
والانتفاع cars‏ ومقبول دعائه فيما آحت إليه الرسالة من تکرار مخاطبة TUI‏ 
السبتي إياه في مرات سابقة طلباً لشورته یقول خلف القيتوري بعد استیفاء 
عناصر الديباجة الديوانية الشتملة على صدق العواطف» وجلاء الأحاسيس 
العدودة E‏ تقدم من حصائص الرسائل الاخوانية الوجدانية «وإلى هذا والى 
لله بقاءم ‏ فإن جلسکم بحسب ما يعتقده من واجباتکم التي لايألوها تسبيقاً 
¿gai y‏ ويحرص عليه من التبرك بدعواتکم التي لایبرح لتعهد م بصالحها ¿gico‏ 
لايزال ينفذ من مخاطباته إليكم مايقصد تأكيد حبه بإنفاذه لکم وإيراده علیکې» 
وتقرير مالاانتقال غ من تعظيمكم وتوقیر م لديكمء ويتحرى إعلامكم من 
المتزيدات با يكون دلیلا على الخلوص تحريه واعتاده؛ وبرهانا على الصفاء الذي 
انفسخت فيه ميادينه» وامتدت OA‏ 

وشبیه بخطاب القيتوري الزاو ج في العطف والتشریف» واعلاء قيمة اخاطب 
ماکتبه في خطاب آخر على لسان حاکمه المذكور إلى كبير شرفاء فاس في عهده 
أني الحسن الجوطيء معزياً في وفاة ولده ومذكر ‏ في رسالة مزاوجة ‏ بوداده 
ad )34(‏ القسم 3 المجلد 1 : 4 
(35) رسائل ديوانية من سبتة : 106. 


وحدبه وعناية حاکمه بی وتألمه معه في هذا الرزء26). 

وقد خوطب لسان الدين بن الخطيب ببعض الرسائل الفوقية الزاوجة عبر له 
حلاها السلاطین من بني مرين وبني زیان ورجال الدولة النصرية عن عطفهم 
وتقدیرهم له ورعاية مکانته لدیهم» أجلوا ذلك وأبانوه في رسائل ديوانية تشابه 
وتمائل مااتسمت به الرسائل الوجدانية من شبوب العاطفة» ورقة الأحاسيس؛ فمن 
ذلك الرسالة الزاوجة التي كتبها إليه السلطان ابراهم بن أي الحسن الريني مر کدا 
فيه على احترامه ورعایته لحقه بعد ديباجة مطولة مشتملة على التعظم» يقول في 
نسقها «ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل» والعناية المتكفلة برعي الوسائل 
ذلكم لا تميزتم به من LA‏ با جناب العلي» المولوي العلوي» جدد الله عليه ملابس 
غفرانه» وستا: غیوث رحمته وحنانه ‏ وما أهديع إلينا من التقرب إلينا بخدمة 
ثراه الطاهرء والاشتال بمطارف حرمته السامية المظاهرء وال هذا وصل الله 
حظوتكم ووالى رفعتكم؛ فإنه ورد علينا خطابكم الحسن عندنا قصده» القابل 
Al‏ المستعذب ورده فوقفنا على مانصه واستوفينا ماشرحه وقصه فاثرنا 
حسن تلطفکم في التوسل با کبر الوسائل إليناء ووعينا أكمل الرعاية حق ذلك 
ابجناب العزیز عليناء وفي الحين JUS Le‏ مطلبكم» وتام ماربکم والعوجه 
بخطابنا في حقكم» والاعتال بوفقکم خدینا آبا البقاء بن تاسکورت, وأبا زکریا 
ابن فرقاصة أنجدهما الله 54 GLEN‏ 

ثم اختتم السلطان خطابه لابن الخطيب بقوله : «وانا لتحتسب ثواب الله في 
خير أحوالكمء وبرء اعتلالکم ds‏ سبحانه یصل مبرتكمء des‏ 
تكرمتكم» 089 کا كتب السلاطين رسائل أخرى إلى الأولياء والصلحاء وأهل 
التصوف والزهادق يبدون فيبا العطف علمم» ویطلبون الانتفاع بحسن مواعظهم 
وتوجيبهم كالرسالة التي كتبها لسان الدين عن السلطان إلى الولي أني العباس 
O al‏ والأحری التي كتبها على لسان سلطانه إلى الزاهد وانزمار ابن 


)36( م.ن : 137 
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AA! 
وم تقتصر الرسائل الزاوجة الفوقية في الغرب في عهد الدولة السعدية على‎ 
إبداء العطف والتشریف على العلماء والصلحاء في المغرب» أو في أراضي السعدیین‎ 
فحسب بل آمتدت إلى ربط العلائق احکمة مع جلة من الشرفاء والصلحاء‎ 
A زين العابناين البكري‎ ade Lal ورجال الفکر والعلم في الشرق‎ 
وغیرهم» فمن علائم آکبار الشیخ زين العابدين البكري وتوقیره ما‎ GIA الدين‎ 
م العلي الأحمدي التصوري «المثابة‎ tall عن‎ usa فارس‎ al آنشاه وزير القلم‎ 
الي اشتهر صيتها فعم ساثر الأصقاع والاقطار وأغمر تلك الافاق النجدية نسیمها‎ 

المعطار» والحضرة التي طارت بها الشمائل الصديقية كل مطار»4۱) 

وعضي النطاب بعد هذه الفاحة E‏ مسرد مدحي تنويبي لايخلو من الاغراب 
والاغراق» يبمنا أن نورد منه مایشیر إلى تعظم النصور السعدي للمخاطب «هذا 
وموجبه الیکم استمطار ما يتأكد الاعتناء باستمطاره من ذلکم الجناب الصديقي 
من الأدعية cd La)‏ وانعطاف تلکم اهمم البكرية التي هي في ميزان الاعتبار 
على من سواها راجحة ولل المصالح العامة والخاصة بپذه الامة ele ies!‏ 
وبكم إلى مايرضي الله ورسوله في العباد جانحة» والانباء الیکم والتعریف با لتلكم 
الذات الفاضلة في هذه الحضرة الامامية والتابة النصورية... DL‏ 

ویضارع هذا الغرض ماکتبه رئيس کتاب الدولة السعدية آبو علي الله محررین 
علي الفشتالي يخاطب العلامة الصري بدر الدین القرافي مظهرا عطف الدولة 
السعدية في الغرب على شخصه وتقدیرها لعلمه وفضله. وتشریفها لکانته التي 
عرف بها في الشرقین» وقد استهلها کالرسالة السابقة بالفاتحة العظمة لشان 
المخاطب «الندب الذي ميزه التفضیل والاختصاص عن آضرابه» والجهبذ الذي ۸ 
تصرف أنظار المصاقع في أصقاعها البديلة في إبدال أضرابه» والعلم الفرد الذي 
أعربت عن ارتفاع همته العلمية أفعاله» والعمدة الراسخة البناء فليس إلا في باب 


(40) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب 3 : 203 
(41) رسائل سعدية : 33. 
)42( م.ن : 36« 37. 
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نعم اشتغاله)43), 

ومن الدال على التجلة والتشريف في هذه الرسالة def‏ ما ورد في موضع 
آخر مؤكداً على عطف السعدیین على أهل العلم وفي طليعتهم من علماء المشرق 
الشيخ بدر الدين القراي «فإنا كتبناه إليكم» والعن بهذا الجناب الحسني تتهلل 
ça a‏ وتتضاعف باتجاه الاقبال مسرته» كتب الله لكم سعادة مستمرة» ووجاهة 
لاتبرح عن معاهد الجذل والسرة4۵6. 
في العتب والتعنيف : 

ومن الرسائل المزاوجة الفوقية مایجنح بغرضه نحو إظهار الحكام لنكيرهم 
وحنقهم تجاه بعض وزرائهم وكبراء دولتهم كالرسالة أو الرقعة التي كتبها الظفر 
أب بكر محمد بن عبد الملك المغروك يام الأفطين واللقب ب دادیب ملوك 
Ceo pae‏ إلى وزيره أبي الوليد بن الحضرمي عندما استغنى عنه» وصرفه عن 
خدمته» فقد جاء فيا خطابه في لحجة حادة حارة» منفعلة متتابعة التعنيف» ترسم 
بكلماتها أبعاد مايختلج في أعماق المظفر من الضيق والتبرم من هذا الوزير وكبره 
وتعالیه وقلبه للحقائق» وخداعه له قال «ولما ریت الأمر قد ضاع والادبار قد 
انتشر وذاع أشفقت من التلف» وعدلت إلى مايعقبنا ‏ إن شاء الله بالخلف» 
وأقبلت استدفع مواقع أنسي» وأشاهد ماضيعته بنفسي» فلم أر إلا لججا قد 
تورطتها» وغمرات قد توسطتهاء فشمرت عن الساق للجتها» وخدمت النفس 
بمهجتہا» حتى خضت البحر الذي أدخلني رأيك» ووطئت الساحل الذي كاد 
يحول بيني وبینه فعلك)©46. 

وقد تتالت الملامة على الوزير» وحمل الحا وزر انتكاس الدولة آفاعیله» وعود 
له هفاته وسقطاته التي أملاها غروره. وفرضها عدم أناته وقرعه بقوله «فنفسك 
dd‏ وبسوء صنيعها pli‏ وأعتصمء ون متت بجميل اعتقاد» وبمحض UU calag‏ 
مقر بذكره» معترف بقله و co pS‏ لكنك كنت کالثل الساثر «شوی أخوك حتى 
)43( رسائل سعدية : 101. 
)44( م. 5 : ۰103 
)45( الذخيرة في حاسن Jal‏ الجريرةء القسم 2 المجلد 2 : 640. 
)46( الذخيرة في محاسن Jef‏ الجزيرة» القسم 2 UA‏ 2 : 646. 


إذا انضح رمده حتی أطمعت في العدو» ولبست لأهل حضرتي DEN‏ 
والعتو» واستهنت بجيرانك» وتوهمت أن الروءة التزام زهوك وتعظم شانك حتی 
آحرجت النفوس علي وعليك» فانجذب مکروه ذلك إليك» ومع ذلك فليس لك 
عندي إلا حفظ الحاشية» وإكرام الغاشية)47). 

وللأمير الناصر بن أبي عامر رسالة فوقية مشابهة في التقريع والتعنيف أرسلها 
إلى جماعات بل عشائر لم يسمها ابن يسام يفصح فصل منها على غضبه علمم 
حينا شغبوا cale‏ وتطلعوا للرئاسة والملك» وذلك عندما انتزی أحد رؤسائهم 
cale‏ وقد اشتدت كلمته بالنكير على هؤلاء لانسياقهم وراء سفهائهم المشاغبين 
الذين أرادوا خلعه يقول كاتب الرسالة أبو حفص بن برد الأكبر مصورا معاني 
أميره الحانق في فصل منها «وأقسمتم على أن من حسبناه من رؤسائكم كان أولى 
بالسياسة» Gb‏ لكم ذلك وما أنتم منه ؟ وإنما أنتم مدبرون مسوسونء أتباع 
مربوبون» وسر التدبير نازح عنكم» والسياسة القويمة محجوبة دونكم» ومتى بلغكم 
قط عن عبد ثربٌ على مولاه فافلح أو معع بجند شغب على مديره فأنجح ؟ 

والحق لايضره قلة أهله» والباطل لاينفعه كثرة جمعه» فإن العاقبة للمتقین,48) 
وحزب الله هم الغالبون»(49 50¿ 

ومع تجاوز هذه المسألة الخلافية الناشبة بين الأمير وبين تلك العشائر غير 
المعروفة» فان الاسلوب يظل على وهجه وتدفقه لما فيه من محاولة الإقناع بالحجة 
والبرهان الخطابي الذي أراد به الكاتب بل الأمير إقامة الدليل على ما أقدم عليه 
الان ناص ابن al‏ كنت lol dues‏ بن LS als da‏ 
أو ما يشبه أن يكون الحكمة حيث قال : «مع أن سفهاء كل طبقة أكثر من 
حلمائهاء وقد af,‏ قدياً تتيجة آراء السفهاء وكيف أخنى على أهله» بموت ذلك 
التدبير» وطالا جهدنا في الصلاح» وحاولنا قطع الشغب» ودفع الفتنة» فأبى الله 


)47( الذخيرة القسم 2 المجلد 2 : 646 
)48( الاية 49 من سورة هود 
)49( الاية 56 من سورة الائدة 
)50( الذخيرة القسم 1 JA‏ 1 : 109 


إلا ماأراد de‏ أيدي رؤسائكم الذين Eduardo de A‏ 

الشورة في مسائل الجهادء والاخبار بالنصر : وما يدلنا على مظهر الامتراج 
والتفاعل بين بعص الحاكمين ورجال دوضم من الوزراء و الفقهاء والادباء وخاصة 
الأشياخ هذا اللون من الرسائل المزاوجة الفوقية» التي تطلعنا على sto‏ الترابط 
بين التابع والمتبوع» بل الدور الذي كان یقوم به المرؤوسون من وراء ستار في 
تسيير امور (del‏ وإجراء مصالحها ف السلم والحرب» ومعاضدة من فوفهم. 
وهذا مظهر واسع المناحي من فن الخطاب sé‏ منه بذكر أربع رسائل : 
تاشفين الأشياخ والأعيان والكافة والخاصة من أهل CM‏ فقد استهلها 
بالسلام والتحميد» وذكر الحضرة المراكشية التي حرر منها الكتاب ثم آخبر بما 
فتح الله به عليه من النصر والظفر «وانا کتبناه إليكم من حضرتنا العلية بمراكش 
علينا بالفتح الجسم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة برود النعم» وهدانا 
وهداع إلى شريعة نبينا محمد المصطفى À € SN‏ وعلى آله أفضل الصلاة» وأتم 
التسلم رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسمء لمتاز به عن سائر أمراء القبائل» وهو 
«أمير المسلمين وناصر Ea‏ 

فقد تجلى في الرسالة الرابطية المنزع الديني الذي عرفت به هذه الدولة» 
والاخبار بانتصار أميرها وتلقبه بهذا اللقب الذي اختاره لنفسه ليخاطب به من 

ب والثانية التضمنة الرد الذي كتبه المعتضد ابن عباد إلى الوزير الفقيه 
اي حفص الموزني وفيه صدى الواقع السياسي والحربي الذي كانت تمر به دول 
الطوائف بالأندلس في مجاببة دول النصارى التي شرعت du‏ القرنين الرابع 
والخامس الحجريين فيما سمی حروب الاسترداد ويبدو أن الفقيه اموزني استصرخ 
العتضد وندبه إلى مقاتلة النصارى» ودعاه إلى جهادهم فکلف العتضد وزیره 
)51( الذخيرة القسم 21 AS‏ 1 : 113. 
)52( بني فلان : ؟آوردت في بعض مخطوطات الکتاب «الحلل الوشية» 
)53( الحلل الوشية في ذكر الاخبار الراكشية : 29 30 


459 


آبا الولید محمد بن عبد العزیز العلم بکتابة رسالة فوقية مزاوجة في الرد على رسالة 
الفقیه اموزني ضمنها قصده ومعانیه الراد ابلاغها فاثنى في البدء على کاتب 
الرسالة ثناء كبيراً أجراه على لسان سلطانه ثم أشار آبو الولید العلم إلى الرسالة 
الزاوجة الرسلة من أبي حفص» امتدح بلاغتها ونظمها الرائع بقوله «وردني کتابك 
الأثير القابل بين النثر البليغ» والنظم البدیع» تصرفت فیها تصرف من إذا حاك 
الکلام طرّزء وذا غشی میدان البيان بر وأخذ بافاق العلوم» وأشرقت خواطره 
فما کاشراق النجوم وانها لفضيلة بعد فيبا شاوك. وفات جهد المجارين لك 
عفو لك»(54) 

ثم امتدح اطراءه cal‏ وعده من علاثم الود التي یبادها السلطان العتضد بمثلهاء 
والح إلى موضوع الرسالة الاستصراخية التي آرسلها ذاکرا فیبا صولة الاعدای 
وضعف الأولياء «واقتضیت ماثلا ذلك من وعظك البرور» واحتسابك الشکور 
في الحال التي أشرت إليها فاقتعت» ورمزت بها فأسمعت بصحة دینك وبرد 
يقينك» حتى نظرت إلى مادهم المسلمين من كلب العدو le‏ ويستبيحون 
احوط من ذمارهي ليس إلى الانقياد عن أحكامهم دفاع» ولا سوى EV‏ من 
آمامهم امتناع قد تبين هم أن تخاذلنا شم علینا ناصرء وتواکلنا مظاهر موّازن 
فلا یعدمون من یتخلی هم عن بلد» أو یعطیهم AGA‏ عن يد «ولو شاء الله لانتصر 
منهم» ولکن لیبلو بعضکم ببعض)65. 

ثم يفيض الخطاب بعد ذلك gl‏ — عبر سطور حدودة في وصف حال 
المسلمين الموجع المفجع ‏ حسما ورد في رسالة الهوزني للمعتضد. لیصل إلى 
الت وكيد على أن هذا الأمير العبادي حا اشبيلية انتدب نفسه ومقدرات دولته 
للجهاد «وأما مانديت إليه» وحضضت عليه من أحقاد السعي فيما يقمع المشركين 
— جددهم الله ويجمع عليه كلمة المسلمين» فيعلم الله أني قد ناجيت بذلك 
وناديت» وراوحت فيه وغاديت» وتبشت رسيي إلى ذلك داعين» يصلون SAN‏ 8 
وي وكدون التبصرة ويتلون المواعظ» ویستثیرون الحفائظء فصمت المسامع» واتفقت 
في التثاقل الناز ی وخلج بالخذلان» وتجوزت الجمجمة في ذلك إلى الاعلان ولو 
)54( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 2 المجلد 1 : ۰118 119 120. 
)55( الذخيرة القسم 2( A‏ ۰1 ۰118 ۰119 120 


شاء الله لجمعهم على Cost‏ 

إن المعتضد في هذه الرسالة المزاوجة يدفع عن نفسه التهم في التقصير في مقاومة 
النصارى» کا يكشف AA‏ عن دوره العمل في الجهاد» وفي جمع كلمة مسلمي 
الأندلس» وب يدين في الوقت نفسه غيره من حكام دول الطوائف في عدم الاستجابة 
لندائه DA oy‏ 

والرسالة الثالثة في هذا السياق ماكاتب بها الأمير عبد الله des‏ بن أي الحجاج 
سلطان راع قر ab‏ رة الا دی عمد لمان الدين ب بن الخطيب بمناسبة انتصاره 
وظفره بالعودة إلى كرسي ملكه بعد مرحلة النفي التي دامت قرابة الثلاث سنوات؛ 
فقد نی الكاتب في مفتتحها على شخصية لسان الدين ثناء مفرطاً حشد فيه 
كثيراً من النعوت العالية السامية» وجمع وفرة من الصفات المتازة اللائقة 
باخاطب, ثم أهدى إليه السلام» مع الاماضي إلى غرناطة مكان الارسال Bite‏ 
قبل رسمه على فن التحميد ‏ على ماهو معروف في الرسائل الديوانية» ثم الخلوص 
إلى غرض الرسالة وهو إظهار الابتباج للسان الدين ببذه العودة إلى المملكة التي 
نفى منها معه بعد ثورة صهره السعيد ألبر منحود عليه وتنصيب شقيقه إسماعيل 
في مکانی ثم تزيين العودة لذى الوزارتين إلى عاصمة الملك» وخفظ ماله 
عنده(38), 

وما یطلعنا على مكانة ابن الخطيب لدی السلطان محمد الغني بالله في هذه 
الرسالة المزاوجة غير ماذكر في الفاتحة من الثناء الذي أشرنا إليه» قول السلطان 
فيها «وعندنا من اجلالكم مايليق بكما لكمء ومن العرفة بمقدار م مايعرب عن 
حسن اعتقادنا في كريم نجار ۶ ومن قدر مقدار أحسابكم مانلتزم بسببه تعظم 
¿AS‏ 

ele‏ الزاوجة إلى الضمون الراد الخاطبة به «خاطبنام بهذا الکنوب 
نشرح مامن الله به علینا من الفتح العظم الذي أشرقت له الأقطار odp‏ البلاد 
)56( م.ن القسم 2 جلد 1 119 
)57( الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» القسم 2 الجلد 1« ۰118 119. 
)58( نفاضة AA‏ في علالة الاغتراب 3 : 115 
)59( الاحاطة في آخبار غرناطة 4 : 448« نفاضة الجراب 3 : 148 


ومامن به من العودة إلى ملکنا التوارث عن الآباء والأجداد» وما آنعم به 
قهر ذوي الشقاق والعناد(60» وأشار النطاب بعد ذلك إلى ما فتحه الله على 
الغنى بالله من حصون وقصبات وهو في طریق العودة إلى غرناطة و کیف أرهب 
هذا الفتح والنصر خصومه في غرناطة فجلسوا عنها وترکوها «فلما بلغ الخبر إلى 
الغادر الخاسر خاف وذعرء ورأى أن لا نجاة له إلا أن یفر» فجمع شرذمته» وألف 
حاشيته» وخرج عن الحمراء ليلة امیس الاضي؛ قرياً من التاريخ di‏ آرض 
الكفار» وفي صبيحة الليلة وجه إلينا Jai‏ حضرتناء وتوجهت الاجناد إلى بيعتناء 
وانصرفنا إلى دار مملكتناء وحللناها يوم السبت الماضي من غير حرب ولاقتال» 
بل بفضل الله تعالى ذي العظمة والجلال)(61. 

وخلص بعد ذلك إلى ذكر حظه من هذا النصر «وعرفنام بذلك لتأخذوا 
بحظكم من هذه المسرة العظمىء إذ أنتم الحبيب الذي لاشك فيه والخالص الذي 
نعلم خلوصه وتصافيه؛ والله يصل Fame‏ ويحفظ وجودک» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر DS‏ 

ومن الرسائل الفوقية القوية في الأخبار بالتصر ماکتب بلسان سلطا الدولة 
السعدية أحمد النصور إلى العلامة الصري الشیخ Qf‏ عبد الله y‏ الحسن 
البكري الصديقي عناسبة انخدال مكيدة ملك قشتالة لضرب المسلمين» وهي قوية 
في معناها Sales‏ 


على آننا لانود أن ننتبي من الحديث في الرسائل الزاوجة الفوقية وطبائعها دون 
الالام بجانب من النثر الختصر الندرج في آنساقها وهو ماقاله امحاکمون لمن تحتهم 
في المنزلة في عبارات مكثفة» كثيراً eh‏ في شکل تذییل آورد وجیز على رسالة 
موجهة ة إلهم في شأن من الشژون؛ أو تعقیب على موقف شاهدوی أو طلب ml‏ 
أن يبثوا فيه بقول فصل شفاهياً 1 كتابة» وهو مايسمى في كتب الأدب Es‏ 
)60( .۵ 4 : 449« 0.8« 3 : 
)61( الإحاطة في آخبار غرناطة 4 : 449 نفاضة الجراب 3 : 148« 149 
)62( ۶6 4 : 449 450 نفاضة الحراب 3 : 149 
)63( رسائل سعدية : 51. 
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ردب التوقیعات» والذي ¿ تقف الدراسات منه موقف الجمع والعرض 
والاستنتاج. 

وما من شك في أن هذا اللون من الأدب يدل من قريب على ثقافة الحا 
وعلمه وتوجهه. وتصوره الدقيق لما يجرى في عهده من قضاياء es‏ قدرته على 
البث السريع الذي يدل على سرعة الماجس» وتصوير الموقف في عبارة جلية طلية 
تفصح عن دخائله. نضرب بذلك مثلا بموقف المعتمد بن عباد من يوسف بن 
تاشفين أو دولة المرابطين فقد حذره أعوانه من الاستعانة بيوسف ودولته قائلين 
«السيفان لايجتمعان في غمد واحده فأجابهم من أدب التوقيعات بقوله المشهور 
وري امال خی من زعي اختازير) فاقوا بیدا اوفع الغ جن وجهعه 
الاسلامیة(۹؟). ومن اقدم التوقیعات التي وصلتنا من هذا النفر الزاوج GAN‏ 
Y)‏ التي نرید إثباتها في هذا القام» وأحكي عن عبد الرحمان بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك المكنى أبا الطرف. والعروف بصقر قريش الداخل إلى 
الأندلس659) جاء في كتاب الإحاطة تحت عنوان بلاغته ونفره وشعره هذا المقطع 
المشتمل على بعض توقيعه «قال الرازي : قام بين يديه رجل من جند قنسرين 
يستنجد به وقال له : ياآبن الخلائف الراشدين» والسادات الأكرمين» إليك فررناء 
وبلك عدت ين زمن ظلوم» ودهر غشوم قلل الال» وذهب الحال» وصير إلي 
بذاك «Jill‏ فأنت ولي الحمدء وربي الجدء والرجو US‏ 

فأجابه آبن معاوية بهذا التوقيع الذي يدل على زكانة هذا الصق وعظم نفسه 
وشهامته با لفت إليه هذا السائل الکلوم من وجوب التحلي بالتجميل» وفضيلة 
التحمل» وحفظ ماء الوجه في كل الأحوال» مع التزامه له بقضاء حاجته في 
أسلوب من التثر الرفيع «قد “معنا مقالتك فلا تعودن ولا سواك a‏ من إراقة 
وجهك بتصرخ المسألة, والالحاف في الطلبة» وإذا ألم بك خطبء أو دهاك أمرء 
أو أحرقنك حاجة فارفعه إلينا في رقعة ‏ لاتعدو ذكيا ‏ نستر ¿lle‏ خلتك» 
ونكف ثماتة العدو بك» بعد رفعها إلى مالكنا ومالكها عن وجهة بإخلاص 


)64( الأدب العربي في الأندلس : 98( 99. 
)65( الاحاطة في أخبار غرناطة» 3 : 467 
«d.e (66)‏ 3 : 470 
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الدعای وحسن النية» وأمر له يجائرة حسنة؛ وخرج الناس یعجبون من حسن 
منطقه» وبراعة آدبه)67 

ومن أدب التوقيعات ما il‏ شکل التقريع والتبكيت» وإبداء القعر من أمر 
ما في معرض مقبول مؤثر» نمثل مذا بتوقيعين : 

الأول لعبد المؤمن بن علي زعم الدولة الوحدية الذي کتب مذيلاً على a‏ 
لأبي جعفر بن عطية أحد وزرائه وأدباء دولته» كان أرسلها إليه من سجنه مستعطفاً 
مست La‏ ومطلعها : 
le‏ علینا آمیر pull‏ فقد بان العزاء لفرط البت os‏ 

فلم یقبل عبد المؤمن استعطافه بل وقع على القصيدة بالاية القرانية الكريمة 
Oh‏ وقد عصیت قبل وكنت من الفسدین»6۵ 69 دالا بذلك على عظم جرم 
الوزیر في نفسه. 

والآخر : تعقیب الخليفة یعقوب النصور على أحد قضاته الذي طلب إليه أن 
يختار لتعلم أولاده اثنين من المعلمين الحاذقين» يكون أحدهما برأ في دينه» والآخر 
بحرأ في علمه» فلما امتحن الخليفة هذين المعلمين الختارين» وجدهما على غير ما 
أمل منهما فكتب إلى القاضي الذي كلفه بذلك موقعاً بالآية القرانية الكريمة «ظهر 
الفساد في البر CM ds‏ 

ومن التوقيعات مايكتسي طابع الظرف والطرفة المستملحة فقد روى عن محمد 
بن محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي اني ملوك بني نصر المتغلبين على غرناطة 
ومن فحول جماعتهم کا ذكر ابن الخطيب خبر يشي بسماحة نفسه وميله الدعاية» 
وكان من مشاهير الحكام المعروفين بأدب التوقيع قال لسان الدين «وتوقيعه يشذ 
عن الاحصاء وبأيدي الناس إلى هذا العهد کنر من ذلك» فمما كتب به على 
رقعة كان رافعها des ad]‏ التصرف في بعض الشهادات» bo‏ 
يموت على الشهادة وهو حي اي امه على الشه-ادة 
)67( الاحاطة 3 : 470 


(68) الآية 91 من سورة یونس. 
(69) راجع في خير نکبته ومحنته AS‏ الاحاطة 1 : 263 
(70) الآية 41 سورة الروم. 
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وأطال الخط عند Al‏ إشعاراً بالضراعة عند الدعاء وابدم(71 

وذكر صاحب الاحاطة أن هذا السلطان النصري وقع بظهر رقعة لآخر 
اشتكى ضرر أحد الجند المنزلين في الدور» ونبزه بالتعرض لزوجه «يخرج هذا 
النازل» و لایعوض بشي ء من النازل»(72) 

ومن التوقيعات الجميلة الدالة على سرعة اماجس» ومساعفة البديبية في الحال 
مارواه لسان الدين بن الخطيب عن نفسه متصلاً بسلطانه محمد بن يوسف بن 
إسماعيل النصري الملقب بالغني OH‏ قال الموحى إليه واصفا ظرف هذا 
و قوعه LA‏ لا Mes‏ ر وقليل الشيء يدل على کثیره» مر بي یوما ومعي ولده 
يروم اتخاذ حذف القران» فقلت له أيدك الله الامیر يريد كذاء ولابد له من 
ذلك» وأنا وکیله عليك في dis‏ فقال «حسبنا الله ونعم ال وکیل»04 

وقد عقب ابن الخطيب على هذا التوقيع الشفاهي الذي اجتراً به عن كثرة 
توقیعات سلطانه بقوله «ولاخفاء ببراعة هذا التوقیع» وغرابة مقاصده. و ae‏ 
على الأيام معمورة بهذا ومثله)(5. 
الأغراض في الرسائل التحتية : 

كذلك نجد في مقابل الرسائل المزاوجة الفوقية dz‏ من الرسائل التحتية التي 
aff‏ فیها LUS‏ من مشاهير المغرب والأندلس بالخطاب إلى سدة الحاكمينء 
یراجعونهم او er ble‏ في مسائل «ae‏ ومن اظهر من كتب هذا Gel‏ من 
الرسائل أحمد بن Qi‏ جعفر القضاعي التى خاطب برسالته اخليفة الوحدي عبد 
المؤمن» وأبو عمر القسطلي إلى سليمان بن الحكم» وأبو الولید أحمد بن زیدون 
عمر dipl‏ مخاطبة ابن عباد أيضاء ولسان الدين بن الخطيب في مخاطبة السلطان 
(71) الاحاطة في أخبار غرناطة 1 : 558 
o.e (72)‏ 1 : 558 
)73( الاحاطة : 2 : 13 
)74( م.ن 39:2 
ò. (75)‏ 39:2 
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محمد الخامس (الغني Gt‏ وغیره من سلاطین بني مرین المغرب. وابو عبد 
الله محمد بن علي الفشتالي في مراجعة الخليفة الناصر أي العالي» وغيرهم من الأدباء 
الذين سناتي بذكرهم. 

وقد تنوعت صور الخطاب في هذه الرسائل ‏ کا سنری — فمنہا ماکان 
في الاعتذار والاستعطاف. ومنها ماکان في المد والشكرء ومنها ماکان في التهنعة 
بالفتح إلى غير ذلك من الأغراض التي تبين فیها تصرف الكتاب بفن القول. 

1( في الاعتذار والاستعطاف : 

فكثيراً ما استحکمت الصلة بين الأدباء المشاهير والكتاب مع حكامهم 
وسلاطينهم» وامتدت سنوات الخدمة والقرب إلى أن غذت الوشائج ne‏ 
والعلائق مبرمة» وكثيراً أيضا مانفس الخصوم والشاتئون على الأدباء هذا الدنو 
من SL‏ والقرية شن بر ؤشائهم ومائعموا به من وال y‏ ورفد فادروا 
إلى السعايات» وتروخ الاكاذيب وحملوا الحطب لإفساد الودء وإيغار الصدورء 
والافضاء بالأدباء إلى غياهب السجون, أو التقتيل والتشرید والأمثلة في هذا 
الجانب كثيرة لا تخصى» يكفي أن نمثل ها بحادثة al MM‏ الوليد بن زيدون 
الذي أفسد حاسدوه ماکان بينه وبين سلطانه ابن جهور من احبة والمودة» وزينوا 
لهذا السلطان حبث نوايا وزيره وكاتبه» فرج به في السجن daj‏ ذاق فيه ابن 
زيدون صنوفاً من العذاب» حملته على كتب رسالة أدبية مزاوجة ‏ تعد من عيون 
الأدب العربي الخالد ‏ ضمنها أحاسيسه العميقة من ادامة رعي العهد OLA‏ 
واقاس العذر له على الرغم من استناده فيما اذاه به إلى وشايات كاذبة» وأقاويل 
حاقدق وأظهر فيا براءة ساحته» وعدم قيام ذنبه وجريرته» وأمله في أن يصيخ 
سلطانه إلى صوت ges‏ وأن يلتفت إلى ذكرى العهود السابقة ليتيقن من صدقه 
وكذب الفترئین عليه» ساق ذلك جميعه في بیان فياض jh‏ بأسلوبية ۸ يتوكا 
فيها في الغالب على التسجيعء وإنما أقامها على مبدأ المحاجة والبرهان lt‏ 
واستدعاء الشخصيات والاحداث في تصوير المشاعر مع إثراء الرسالة المزاوجة 
التي أرسلها من سجنه بالشواهد النصية» التي جاء كل شاهد منها في موضعه. 

ومن مظاهر تأثيرها استبلالها بالفاتحة التي ضمنها توقيره الصادق لأبي الحزم 
ابن جهور وامتزاجه غير المنفصل بشخصه «يامولاي وسيدي الذي ودادي له 
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واعتادي علیه» واعتدادي به» ومن أبقاه الله ماضي حد العزم» وأری زند الأمل» 
ثابت عهد النعمة إذا سلبتني ‏ أعزك الله لباس أنعامك» وعطلتني من de‏ 
ايناسك» وآظماتتي إلى برود إسعافك» ونفضت بي کف حياطتك» وغضضت 
عبي طرف حايتك ‏ بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك وسمع الأصم QE‏ 
عليك وا الجماد باستنادي إليك» فلا غرور فقد يغض بالاء شاربه» ويقتل 
الدواء الستشفی به» o‏ الحذر من مأمنه» وتكون منية المتمني في آمنیته» والحين 
قد يسبق جهد الحريص : 
كل المصائب قد ثمر على الفتی فتبونف غير شماتة الحساد 
واني EY‏ وأرى الشامتين أني لريب الدهر لا أتضعضع فأقول : 
هل أنا إلا يد أدماها سوارهاء وجبين عض به إكليله ومشرفي ألصقه بالأرض 
صاقله» ومعهري عرضة على النار مثقفه» وعبد ذهب به سيده مذهب الذي 
يقول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 
هذا العتب محمود عواقبه» وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي» وهذه النكبة سحابة 
صيف عن قليل تقشع) 06 
ويمضي السياق بعد ذلك فيبين موضع السماحة والأمل لدى هذا السلطان» 
ويعلق الرجاء على أريحيته في قالب تصويري تمثبلي رفيع «ولن يريبني من سيدي 
أن ai‏ سحابق أو تأخر غير ضنين غناژه Udo‏ الدلاء Las‏ أملؤهاء وأثقل 
déesse Mal‏ وأنفع الحيا ما صادف جذباء ولكل أجل كتابء له الحمد 
على اهتباله» ولاعتب عليه في [غفاله07 
وان يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاله اللاتي سررن ألوف 
ثم يعود ابن زيدون في معرض اعتذاره واستعطافه إلى التوكيد على براءة ساحته 
ما رمى به من خيانة أوغرت صدر سلطانه cade‏ ويجادل في ذلك جدالاً منطقيا 
في غير عنف À‏ توتر؛ ليدل على أن صفحه عليه إن كان مسيئاً أو غير مسيء 








)76( ديوان ابن زيدون ورسائله : 680 وما بعدها. 
)77( .0 : 684¿ 685 686. 
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ما یلیق بمكانته ورجاحة عقله «وأعوذ فأقول ماهذا الذنب الذي لم یسعه عفوك 
والجهل الذي لم يأت من ورائه حلمك» والتطاول الذي لم یستغرقه تطولك» 
والتحامل الذي ۸ يف به احتالك ‏ لاأخلو من أن أكون a‏ فين عدلك, 
أو مسيكئا فاين CB‏ : 
الا يكن ذنب فعدلك واسع أو كان لي ذنب ففضلك أو سع 
حنانيك قد بلغ السيل الزبى ونالني ماحسبي به وكفى 

وهكذا تستمر هذه الرسالة الزيدونية الجدية الزاوجة في امجادلة واحاورة 
الوجيبة» وبسط براهين الاقناع إلى الختام» وغير حاف ما حظيت به هذه الرسالة 
في القديم والحديث من عناية الأدباء والنقادء شرحاً وتعليقاء وتنظيراً وتوجيهاً U‏ 
اشتملت عليه من قوة Gall‏ وروعة البانی» وسوف نعود إلى تناوفا من جديد 
في دراسة التشكيل الفني في الرسائل المزاوجة. 

ومن ذلك ماكتبه أحمد بن أي جعفر بن محمد بن عطية القضاعي من كتاب 
الدولة الموحدية إلى الخليفة عبد الموؤمن مستعطفاء ومظهراً أن ذنبه من الصغائر 
التي يسعها حلم الخليفة» ويضيق بها الحساد والسعاة بالفيمة» وبها شبه برسالة 
ابن زيدون في التذكير بالماثة» والاقناع بالحجة يقول «تالله لو أحاطت بي خخطيئة» 
ول تنفك نفسي عن الخيرات بطيعة حتى سخرت بمن في الوجود وأنفت لادم 
من السجود وقلت إن الله لم يوح إلى الفلك إلى نوح» وبريت لقرار نود نبلاً 
وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا وحططت عن يونس شجرة اليقطين» وأوقدت 
مع هامان على الطین» وقبضت قبضة من (الطير) من أثر الرسول فنبذتهاء وافتريت 
على العذراء البتول فقذفتهاء وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة» وظاهرت 
الاحزاب بالقصوى من العدوة» 

ثم يمضي في استدعاء الواقف التاريخية والترائیق فیحشد جمعاً آخر من 
الاشارات والرموز لبيان أن جریرته محتملة» وأن عطف عبد المؤمن بالغ الحد 
)78( ديوان ابن زيدون ورسائله : 1686 687. 
)79( كتب ابن عطية هذه الرسالة المزاوجة ‏ کا تذكر المراجع ‏ بعد أن وشی به الواشون 


لعبد a A rá‏ فحنق ale‏ وكان ذلك سای De‏ فقد حجب 
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احمود في التجاوز de‏ والصفح عما بذر منه «وذهت کل قرشي» وأکرمت 
لأجل وحشي کل حبشيء وقلت إن بيعة السقيفة لاتوجب لامام خليفة» 
وشحذت شفرة غلام ¿ll‏ بن شعبه» واعتقلت من حصار الدار» وقتل أشمطها 
بشعبه» وغادرت الوجه من اطامة as‏ وناولت من قرع سن الخمسين قضيباء 
ثم اتيت حضرة 3 العصوم ۳۳۹ وبقبر الامام الملهدي عائداً لقد آن AU‏ أن تسمع» 
وأن تغفر لي هذه الخطيئات Orani‏ 

وقد أشاد آبن الخطيب ببذا الخطاب الاعتذاري وعدّه من لطائف الأدب» ومن 
المؤسف أن البلاغة فيه» وفي كثير من الأحيان والواقف لاتبلغ بصاحبها إلى مأموله 
وأمنيته» ولانستطيع أن تحقق له وحدها رجاءه وسؤله» قال لسان الدين «وصدرت 

عن أي جعنر في هذه الحركة من لطائف الأدب نظماً ونر في سبيل التوسل 
بتربة امامهم عجائب ۸ تجد مع نفوذ قدر الله وقتل [يقصد أحمد بن أي جعفر] 
مع Cal‏ 

وقد Le‏ بنا في أدب التوقيعات من الرسائل المزاوجة الفوقية كيف أن عبد المؤمن 
قرأ هذا الخطاب المؤثر في معناه ومبناه» وكيف ۸ ju‏ له أريحيته بالعفو والصفح 
عن كاتبه» بل عقب عليه ووقعه بالآية القرانية الكريمة «الآن وقد عصيت قبل» 
وكنت من BD Al‏ 

ومن ذلك ماکتبه الأديب الشاعر أبو sal po‏ بن دراج القسطلي إلى سليمان 
بن الحكم أمير المؤمنين مبدياً العذر في ترك الديار والأهل» للضرب في الأرض 
من أجل العيال» الذين مسهم الاملاق وحاق بهم العسر» ومن لطيف التخلص 
في الرسالة ذكره في لباقة ولطف أن يرحل من دار إلى دار» وجیعها ا ألمع من 
مشمولات حكمه ولايخفى ماني هذا الخطاب من عتبء قال «حاشا لله أن 
أستشف الحسئي قبل جمومه واستكره ار قبل حقوله, أو أتعامى عن سراج 
المعذرة» وأرغب عن أدب الله في نظرة نظرة إلى ميسرة» ولكن : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لاماء ولاشجر 
)80( الإحاطة في أخبار غرناطة 1 : 267« 268 
)81( الاحاط 1 : 263 
)82( الاية 91 من سورة یونس. 
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ماوضح العذر لي لو أنهم عذروا ‏ وأجمل الصبر لي لو pri‏ صبروا 
ل صغروا عن أزمة كبرت فما اعتذاري عمن عذره الصغر 

ثم استند في الاقناع بعذره بالبيان القراني الداعي إلى السعي وطلب الرزق 
حيث قال : «وقد قلبت هم ظهر الامور» وميزت بين العسور والميسور» فما 
وجدت آحسن del‏ ولاأحمد عودا فما أذن الله افيه لعباده الذین آعمرهم ue)‏ 
وسخر هم بره وبحره أن يمشوا في مناكبهاء ويا کلوا من رزقه» وحيث نتقلب 
ففي كرمك» وأين نامن ففي حرمك» وحيث Lis Y‏ دعوتك» ولا تفوتنا 
نعمتك من ملكك إلى ملكك» ومن EL‏ إلى Blé‏ 

وفي فصل آخر من هذه الرسالة المزاوجة افصاح عما عض هذا الأديب البدع 
والشاعر البليغ من ناب الدهر «ولعل مقلب القلوب قد قلب قلبك الكريم للأطفال 
الشردین الذين دعوك مضطرین آن حل عنهم عقل النوی» وتكلهم إلى جبار 
السماء الذي أمر عباده أن ینتشروا في أرضهء ويبتغوا من فضله)64» 

و من ن الرسائل 3 المزاوجة ما کتبه yl‏ عمرو الباجي إلى ابن هود بعد 
خروجه عنه(85) نشيدا فيه بعوارف فضله الوارفت ولاهجا le‏ حص به من زعمد 
في ظل ملك حا سرقسطة في عبارات رشيقة متتابعة الدفق» متوازية الوزن قال 
بعد الفاتحة «وأما مفارقة ذراه» فيكاد الاشفاق يصمي الجنان» ويدمي الأجفان 
وينفي بالجملة السلوان» وهو أمر حنم واقترب» وقضاء سبق وغلب» وأنا مع 
انفصالي عن ذلك الكنف الیل المامول» والفناء العزيز الموصول» الذي عمرته 
ف SY) JE‏ و cap yal‏ ومهاد الانعام والترفيه غير خارج من عداد من يتقلب 
ala y (45‏ من يراوحه ويغاديه, لأن فضله ي حيث كنت یط is‏ به منوط 
وتشيعي له مشهورء واعتراني بعوارفه لدي مأثور» وسیعلم مولاي أني صحبت 
فاعتدلت ثم فارقت وما اختللت» بل أعظمت وأجللت» وأثنيت فاحتفلت» والله 
الحسيب بالنیات والأعمال؛ الشهيد على الأقوال والأفعال»۴. 

(83) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 1 المجلد 1 : 63 64 
)84( اختلاس الاية القرائية الآية 10 سورة الجمعة. 

(85) الذخيرة» القسم 2( المجلد 1 : 191 

)86( م.ت 1:2 : 191 
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والفرق 2 الأدييين 4 ad‏ كر 
في رزقه» وخرج الآخر من حاکمه ابن هود «da su.‏ و وسوابغ عطائه الذي 
غمره. 

وقد کتب الوزیر الکاتب آبو بكر عبد العزیز بن سعید البطليوسي عن لسان 
من 5 من موضع اعتقال أميره» معتمدا في بسط العذر على الشواهد القرانية 
EAS A‏ وجاءه عني فاسق Lu‏ فأأخذ بأدب الله تعالى 
وتبيّن» وأنا EE,‏ فارتعت» وقرأت قوله تعالى : «ففررت منکم لما ۳ 
فاتبعت» وحق نفرت فنفرت, وأوعدني آبو قابوس ففررت. ولا قرار على زأر 
من en Y:‏ 

وعضي نسق اخطاب الاعتذاري ف هذه الرسالة المزاوجة فیشیر إلى هيبة 
السلطان a‏ وضعف حيلة الهم code‏ ووهن حجته وان كانت واضحة 
منذ القديم» دون أن يبين طبيعة هذا الکیں د یعرض eN.‏ کله E‏ قالب مسجو ع» 
موی پاستدعاء الآيات القرانية» وأسماء بعص الاعلام والأمثال يقول البطليوسي 
في اعتذاره عمن 5 «وقد قيل لاتقرب البحر )15 ماج» ولا السلطان )15 هاج» 
وقديما اتبعت السلطان فوعيت» ورأيت من الديكة في السفافيد مارأيت» وم يكن 
فراري نفاقاً ولا اباقاء إنما أردت إظهار براءتي» وتطهير ساحتي فأنزلت قدري 
te‏ .وأطفأت ناري في موضع إشعالهاء وطلبت طالبتي وقرعت باب ظامتي» 
ودعوعا إلى الخصامء وأبرزتها إلى الحكام ورفعتها إلى القاضي محمد بن (a‏ 
وإلى محمد بن سيرين فاحق الله حقي تحقيقاء وأزهق باطلها op‏ الباطل كان 

ثم ينتبي الخطاب في هذه الرسالة المزاوجة إلى الثناء على السلطان ble‏ 
ویعزو التهمة التي جرت غضبه إلى فرية النساء ومکائدهن» ليطلب عفوه» ویلتمس 
)87( الآية 21 من سورة الشعراء 
)88( الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 2 المجلد 2 : 763 764. 
(89) الاية 1 من سورة الاسراء. 
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رضاه وإذنه في السماح له بالعودة إلى دياره «وها آنا معها في بساط واحد» وبين 
يدي ملك راشد أرفل في الأمان, وقدياً آستعیذ من شر OH ul‏ 
مايحيق بالرجال من مكرهن وخداعهن «ومن لم és‏ قبلي على أسف» وهن عوادي 
يوسفء وقد قال عليه السلام فين JEL‏ وأنذر وأعذرء ولولا أن للنساء أبناء 
ویطول استقصاء الاحادیث والانباء لذکرت ماأحدتن من بلوی؛ وجلین من 
sy‏ وسقت من بين دنيا ‏ وهي ظالمتي هذه إلى عصر أمنا حواء رضي 
الله عنها ‏ ولکن ترك ذلك أولى» وأنا اکفر فيه يميني» وأصير مع مولاي إلى 
أبيضه)(91) 

في المديح والشكر: 

وقد كتب الأدباء هذه الرسائل الزاوجة إلى الحكام والسلاطين والأمرای اما 
امتداحاً لصنائعهم نحوهم» آو AE‏ لعدهم وما بسطوه في مالکهم وديارهم من 
العدق ورباطة الجاش في القيام بفريضة الجهاد, ومناحرة العدو في الاندلس de‏ 
حوض البحر الابیض. 

نطالع في مجلس الامتداح العام الوجه لشکر الأيادي التي طوقتهم أنعمهاء 
وفاضت على مجتمعاتهم فيوضها وعوارفهاء رسالة الوزير الكاتب أبي بكر عبد 
غطاني من أنعامك الرغد ماغطى» وتوطأبي من كنفك الممهد ماتوطأء أن Ji‏ 
شططاء وأذهب فرطاء وأتكلم منبسطاء وأبين غرضي كله ومذهبي» وأتحكم على 
مكارمك تحكم الصبي» وابلغ بك إلى كل أمل وأرب Ss‏ دلوي في dale‏ 
إلى عقد CD SN‏ 


)90( الذخيرة القسم 2« الجلد 2 : ۰763 764 


0e (91)‏ : 2 القسم 2 : UA‏ 2 : ۰763 764 
)92( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 2« المجلد 2 : 764, 765 
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ويعمد الكاتب بعد ذلك الاحمال إلى بسط دواعي هذا e‏ وجواذب هذا 
الشكر فيعدد للمخاطب أسبابه» ویدل على بعض alle‏ حفظا للنعمة» dilo y‏ 
لدوام العهدء واستحلابا لدره في المستقبل «فإنك سببت لي ذلك وأرعيتني 
الروض الأنف من جاهك ومالك وحررتني ولاحر بوادي عوف» وأنعمت علي 
نعمة الله على قریش» وأطعمتني من جوع وامنتني من NDA‏ 

وقد صرح الخطاب عقب ماسلف برغبة هذا الكاتب إلى حاكمه في استنجاز 
وعده» واستحثائه على انفاد ماصرح له به عرض ذلك في معرض مقنع؛ حرك 
به أريحية المدوح Yp‏ أنه ملزم من H‏ أن پسر ج» ومن اعتمر أن يتم ¿A‏ 
ووعد EN‏ مطلوب» cs‏ العادة ذنب محسوب. فجردني Gite‏ في «Hielo‏ 
وارم بي سهماً مسموماً في كيد حاسديك وهو الوسع انجهود. والجود بالتفس 
أقصى غاية CMA‏ 

ولأبي عبد الله محمد بن أبي الخصال الکاتب المشهورء وأحد أدباء الدولة 
المرابطية رسالة شكر خاصة رفعها إلى حاكمه الذي كتب إليه رسالة مزاوجة 
في شأن من شؤونه فرد عليه ابن أبي الخصال بخطاب ثناء معتدل» لايشي بشيء 
من الملق أو الاسترفاد كالخطاب السابق» فقد استهله بديباجة مناسبة لغرض الثناء 
والشكر قال فيا : «أطال الله بقاءك» ومقاليد الجد تلقى إليك» ووفود الحمد وقف 
عليك» وأزمة الفضل في يديك» ولازلت للمبهمات de‏ ولسبل المكرمات 
CDN LIU Laat cat‏ صبوراً على OD OSAN‏ 

حلص ابن أبي الخصال بعد تلك الديباجة القصيرة إلى الغرض من ذکر الناسبة 
التي حملته على الكتابة إليه» والاشارة إلى خطابه الذي وصله منه» فمدحه وأطراه 
«كتبت والأحوال التي استطلعها اهتبالك واستهدی علمها إجمالك في ريعان 
ظهورهاء وشرح شباب نورهاء ly‏ بفضله يعيدنا فیها من عين الكمال» ويديم 
)93( م.ن القسم 2 المجلد 2 : 765,764 
)94( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : القسم 2, المجلد 2 : 765 
(95) البزلاء. الداهية العظيمة والراد هنا الأمر العظم. 
AE (96)‏ : السنة الشديدة. 
)97( الذخيرة القسم 3« الجلد 2 : 800/ 80 
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لنا حال الاستواء والاعتدال» وان الخطاب الکرم À‏ و(98) المنير ee‏ الذ کي 
روه واف قري بالسيادة عهده مطرزاً بالبلاغة coo y‏ فوزدة مه معني واجتلبت 
به من البیان ER‏ ما ومثلك آهدی calia‏ ووال ¿alas‏ وتابع بذله» واتبع 
دلوه في السماح رشاء‌ها lo” y‏ إلى شم املاك جعل از اءها)(99) 

وحم رسالته المزاوجة بالدعاء المعهود في الكثير من الرسائل الديوانية» وبعض 
الرسائل الاخوانية بقوله «والله لايعدمني الانس طالعا من أفقك» والدنیا تجري 
في وفقك» ولازالت قداحك فائرق وأحكامك جائرق وحظوظك لكل أمنية 
حائز )(100) 


ومن روائع رسائل الشکر الزاوجة في النثر المغربي والأندلسي تلك الرسالة 
¿ll‏ تحررها الوزير الكاتب أبو عمر بن الباجي إلى ابن هود على 
الراجح(10۱» معبراً في سطورها البليغة عما طوق عنقه من رفده الواسع «سيدي 
ومن أبقاه الله للکرم يتبوأ سطته. والشرف یدرع بردته» والعز یلبس سرباله 
والفخر یسحب أذياله» باي لسان ‏ أعزك الله أناجيك على بعد الدار» وقد 
أخرست عن واجب الشكر لساني» وطمست على وجوه بياني» با أضفيت من 
حلل برك التي أخجلتني وطوقتني من مننك التي الجمتني بالهدية السنية التي لايزال 
الدهر ينثرهاء وأيدي الثناء تدشرهاء فكم من علق نفيس شافهني منها بلسان بغداد 
وعدن ولاحظني بمقلة مصر والمن» وأيم الله لقد ابتسمت YY‏ نجوم السمای ودان 
ها تفويق كل روضة غتای وتحدث بها الكرم eat‏ وأشاد بذكرها الثناء الغض» 
وحق هدية آهدتها أناملك المستبلة السحائب» وجادت بها راحتك الثرة المواهب» 
أن يعنو لها القمران» ويحاسن بها زماتنا كل زمان» فلو أن البحر عاينها طامياً لما 
ساجلك» والغمام شاهدها هامیاً لما طاولك)002) 


)98( م.ن القسم 3 المجلد 2 : 80/800 

)99( الذخيرة» القسم 3( المجلد 2 : 800/ 80 

)100( م.ن القسم 3( المجلد 2 : 800/ 80 

)101( لم یذکر ابن بسام القصود باخطاب ولکنه أورد هذه الرسالة بعد رسالة کتیبا الباجي 
إلى ابن هود. 

)102( اللخيرة القسم 2 المجلد 1 : 191« 192 
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وأنت تری أن رسائل الشکر الزاوجة تنحو في الغالب منحی الاختصار» وعدم 
الاثقال؛ فالعبارات فصيحة دالت de‏ بها في مسرد خالل من البسط والتوسع وهو 
الذهب الذي دعا أبو هلال العسكري الکتاب إلى التزامه حيث قال «وسبیل 
مایکتب في باب الشکر ألا يقع فيه اسهاب فان اسهاب التابع في الشکر إذا 
رجع إلى خصوصیته نوع من الابرام والتثقيل» ولایحسن منه أن یستعمل الاکثار 
من الثناء و الدعاء op al‏ ذلك فعل الأباعد الذین À‏ تتقدم هم وسائل من 
الخدمة» ومقدمات في الحرمة» À‏ : تکون صناعتهم التكسب بتقریظ الملوك» وإطراء 
السلاطین. فلا یقبح اکثار الثناء من هوّلاء)(۱09). 

ولابن درا ج القسطلي من رسالة مزاوجة إلى الأمير منذر بن يحيى ييه وجدحه 
ويظهر الولاء له «حياك بتحية الملك من أحيا بك دعوة الحق» وردك رداء الاعظام 
من أعلى بك لواء الاسلام؛ مجري الأقدار بإعلاء قدرك» ومصرف الليل والتبار 
باعزاز نصرك ومظهر من أطاعك على من cles‏ ومدمر من عاداك بسيوف 
من AY‏ 

ونلاحظ أن الکاتب يوظف في هذه الرسالة الدحية القصيرة اسم الأمير في 
إظهار شمائله» وماعرف به لدى الاصدقاء والاعداء من البشارة والنذارة to‏ 
قال «قد جعل الله أول أسمائك أولى بأعدائك؛ وأقرب اعتزائك صفواً لأوليائك» 
ثم سما بك حاجب الشمس dis‏ وأنسا لهذا الأنس» ونفس حياه كل نفس(109) 

وأختتم الرسالة بثلاثة أبيات من نظمه قال فيها : 
ثم أحييت نحر هم ياابن ut‏ بسراجين نور دين وديا 
وخلقت السحاب ظلا وجودا فوسقت الاسلام سقيا ورعيا 
وتوت من عي et pénis‏ حه ل ولك Le”‏ 

ومن کتاب لابن دراج القسطلي لعله بعث به وكتبه إلى منذر بن یحبی؛ فقد 
أورده ابن بسام في دخيرته بعد رسالة ابن دراج إلى الأمير الذکون وأشار إلى 


سس 





AS (103)‏ الصناعتین : 157. 
)104( الذخيرة القسم 1 MA‏ 1 : ۰64 65 
)105( 
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هذا الکتاب بقوله (ومن کتاب )14 (106) 

قال آبو عمر ابن دراج «واكرم بها أعراقاً سرت إليك وأخلاقاً نظمت عليك 
وأعباء ملك حملت عاتقيك» وأعنة Le‏ أسلمت في يديك [فإليك Ja‏ الدليلء 
وأرزمت الحمول]» ومن نداك سقى الغليل» وشفى العليل» وفي ذراك برد المقيل» 
وقصر الليل الطویل» وبعلاك أمن الخائف» وعز الذليل» وبسناك هدى ابن السبيل 
سواء السبيل إلى الظل الظليلء والامل المامول فحبل الغريب موصول» وعذر 
we‏ مقبول» ma‏ الضیف a‏ 

ea E‏ إلى all S>‏ الأديب من الوفادة ووفرة ی 
فیصور الحفاوة PPE‏ يكاد يكون ناطقاً «فکیف بضيفك امجتاب إليك غول القفر 
اليياب» وهول البحر ذي العباب» يمدي إليك لباب الألباب» ویتحفك بجواهر 
الا داب متضائلاً في امال الاغتراب» مکفکفاً من عبرات SV‏ يتسلى بسلام 
الحجاب» واستلام الأبواب» إلى أن أكرمته برفع احجاب فیاروح ثنائه بكم 
اجات باوخ رباج EX‏ السحاب» ویاطیب طوبی وحسن ماب من نضرت 
وأوتیت» ووصلت وأدنيت مادعا حتی لبيت» ولا استسقاك حتی سقیت» QU‏ 
عطفه عن الشکوی إليك» ناكص طرفه عن الادلال ble‏ علما بان JW‏ ساع 
إلى الکمال وأن البدر مود إلى الفجرء وأن انسجام القطر زعم بابتسام 
jh‏ هر )107 

ثم آورد الکاتب بعد ذلك نمانية أبيات. des‏ الرغم من تضمن هذه الرسالة 
الزاوجة لبعض مظاهر التصویر الادبي والبلاغي وبخاصة في خواتيمهاء فإنه لایخفی 
ماتوشحت به من جهامة وتکلف. 

ولابن دراج رسالة أخرى على وزان الرسالتین الذ کورتین امتدح فا على بن 
جود لا أحرزه من انتصارات حر پیق(۱08) 


)106( الذخيرة القسم 1« المجلد 1 : 65» 66 


)107( الذخيرة القسم 1ء AA‏ 1 : 65« 66 
)108( الذخيرة القسم 1 المجلد 1 : 4 
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وأخذت الرسالة الزاوجة التحتية في عهد الوحدین طوابع الاغراق في كيل 
الأمادج للسلاطین بنعوت دينية لاتخلو من التطرف العقدي على نحو ماکتبه أديبهم 
محمد بن أبي إبراھے إلى أميره الوحدي: «والرضا عن الامام ques)‏ المهدي 
المعلوم» Fui‏ لاقامة a‏ ف روص از و و لصاحبه qual o‏ اللو cia‏ 
الوید لاظهار أسراره وأنواره a Ed‏ الضمون وللإمام الأعدلء الخليفة الصالح 
التصور بفضل الله عز Lo y‏ 09%( وهکذا يمضي الدح Lala‏ في مثل هذا الغلو 
Lada‏ خارجاً على القصد؛ وهو ما عمد الکتاب فیما بعد هذا العهد إلى التخفیف 
من غلوائه ‏ وبخاصة فیما یتصل بالمنحى الديني. 
في الببعة بالفعح : 

نطالع من الرسائل الزاوجة في غرض التبنعة بالفتح الرسالة البليغة التي كتبها 
الأديب أبو مروان ابن حيان يخاطب بها ابن عباد بظهوره على ابن ذي النون؛ 
وهي رسالة مطولة نجتزي منها بفقر» استهل ابن حيان رسالته بتعظم شأن هذا 
الفتح الذي اشتهر به ابن عباد» واستنقص عقل خصمه المدحور وضعف تدبيره 
وسوء تصرفه الذي أفضى به إلى الحزيمة أمام من مد له حبل الصفح والملاينة 
والتساخ «لو أن فتحاً اعتل عن ee‏ ممتوحة بارتفاع قدر أو جلالة صنع» أو 
فرط انتقامٍ مستاصل, أو تنزل حكم من الرحمان فاصل» لكان متجه هذا لك 
de‏ عدر آسود الكبد» مظاهر البغي على الحسد» طال والله ما استحيينه لا من 
خجلء وتتکبته لا عن وهل» فأبى له رأيه الفائل» وجده العاشر وحینه اجلوب؛ 
وحزبه الکبوب. إلا اکتساب العار ومماتنة محصد الأقدار» فجمع الجيش الألوف» 
وتجشم الشقة COS gdl‏ 

do‏ فصل من هذه الرسالة يلي ذلك الفصل الصور لفساد عقل خصم ابن 
عباد» يرسم أبو مروان صور المظاهرة والاحتشاد لحاكمه» وتظافر جهود أعوانه 
وأوليائه لنصرته فيبلغ ببيانه في هذه الرسالة المزاوجة مرتقى عاليا حيث يقول 
«حتی ابتعتك امتعاضك تحت صدق العزية» ومهل الروية» وصواب التدبير» وتقدم 
الاستخارة» مستظهراً منبن بعدة ضربت عليه بالأسداد وباعدته عن السداد» 
LULU (109)‏ على المستضعفين : 344 
)110( الذخيرة في محاسن Jai‏ الجزيرة القسم 1ء المجلد 2 : 579« 580 
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وابتعثك تعالى للسمو إليه لا دنا منك قبل اكتالك في الاحتشاد» وانتهائك في 
الاعداد ویسرك لرمیه یاهز ع الکنانق وفطنة النجابة وطليعة السعادة امحاجب 
ar‏ الدولة سيد العرب» انعم الله به ¿lle‏ في من حضرك من خاصة الغلمان 
e‏ لله درهم من ile‏ حقائق» ومد رکي اوتار» ورخصة عار اهتدو | بقمر هم 
الساري» ولیثهم العادي» وحاميهم الوافي العبادي» مقتفیا أثرك في محمود 
مواقفك)(111) 

ثم حلص أبو مروان ابن حيان إلى امتداح هذا القائد القتدی بأميره وحاکمه 
وال إظهار قوة شو کته وصلابة مرته» ومافعله نزاله وضرابه في العدو من ذلال 
وقهن à lime‏ يانه عل التضوير الاستعاري. «طرف الله عیون حسدتك فیه 
ومتعك با منحك من يمن طائره و سعده اللذین Les‏ انقض على عدوك انقضاض 
الکو کب الساري» فخسف به وجمعه أحفل ماکان في عديده» وأوثق ماهو بجنوده 
فطواه طي الردای وغل أيدي af‏ عن اعمال القنا وأرغى فوقهم سقب السماء 
فاقتسمتهم آيدي الحتوف بين حر الحديد وبرد CD‏ 

وللأديب أبي الفضل جعفر بن محمد بن CIDG ó‏ رسالة blaf‏ في فتح 
بلدسية نورد منبا قوله هوجاء الوعد pet‏ ببلنسية عدا اع الاقدان وتسوقها 
أحكام الجبار» فالآن قد نشر الیت من لحده» وعاد الحسام إلى code‏ فسبحان 
من سیب ماس وأدب بالموعظة من 3« فحص الذلة فأزالهاء وقدر العثرة 
فاقاماء وأعاد نعمة كان قد أذهب خضراءهاء وأباد ¿Mas as‏ 

كذلك كتب الوزير الفقيه أبو عبيد البكري المنعوت عند ابن بسام بأنه كان 
من أفقهم «اخر علماء الجزيرة بالزمانء وأوهم بالبراعة والاحسان» وأبعدهم في 
العلوم طلقاء وانصعهم في المنثور والمنظوم lil‏ رسالة في isa‏ إلى حا م 
اشبيلية المعتمد بن عباد بمناسبة الفتح الذي ثم له في سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


)111( الذخيرة القسم 1« JA‏ 2 : 579« 580 
)112( م.ن القسم 1 المجلد 2 : 579« 580 
)113( م.ن القسم 3 المجلد 2 : 867 

)114( م.ن القسم 3« Ai‏ 2 : 868 

)115( الذخيرة القسم 2 المجلد 1 : 232 


)1086( فقد دعا له في الديباجة بطول البقای بساح المن» ثم حلص إلى ذكر 
الفتح الذي عظمه فجعله e‏ وصور ما آستعدت به هذه الفتوح قلوب 
الاحیای وما أحزنت بشائرها colac YI aasi‏ فقد سر بها الزمان» وضاق بها الكفرة 
«فتوح أضحكت مبسم الدهرء ورت عن صفخة مس وروت orge‏ 
واكبت وارى AII‏ وهزت أعطاف الأيام طرباء وسقت أقدا ح السرور تخب 
CS‏ امال الشرك Lis‏ وطوت أحشاء الطاغية e Le,‏ زاد الراكي» 
وراحة اللاغب» ومتعة الحاضرء ونقلة UN GUA‏ 


ورسالة البكري في التهنئة بالفتح تتوشح بشيء من التطویل غير الممل» لذلك 
نقتصر منها على هذا المقطع الدال على فرح الكاتب بمحاسنه» وتجسيده للفوائد 
التي حناها الدين منه» والعوائد التي ظفر بها الأندلسيون والسلمون من جرائه 
عبر هذه العيارات والاسجاع المراوحة بدن الطول والقصر Ja‏ غدا الدين ذا 
الفتح — g‏ دک du)‏ والاسلام A‏ والزمان ميد وعمود الدين ¿Lab‏ 
وكتاب الله جاک ودعوة الايمان منصورة» وعين الملك قريرة» Les‏ الله مولانا 
وهنأنا هذه المنح الببية مطالعهاء الشهية مواقعهاء الشهورة آثارهاء المأثورة 
ویغمد» وأيد مذاهبه فبالتحزم Gus‏ وتلحم» وأمد كتائبه ففي الله Er‏ 
Dal y‏ 

ويمضي الخطاب في تصوير منافع الفتح وفوائده فیقول على سبیل التکثیر 
الستفاد من الاسلوب الانشایي المؤسس على الاستفهام «فکم فادح حطب كفا 
وظلام كرب جلاه» ومیت حق أحياه» وحي باطل Ey cola Í‏ جاحم ضلالة أطفاً 
ناره» وناجم فتنة قلم أظفاره ومغلول أسنة أرهف شفاره» ومستباح حرمة هی 
ذماره)۱۱8). 


الاستصراخ والاستن‌جاه : 


جرت العادة أن تکون الرسائل في هذا الغرض رسائل ديوانية يرسل بها البلاط 
D.e (116)‏ القسم 2 4% 1 : 235« 236 
)117( الذخيرة القسم 2( اجلد 1 : 236 
D.e (118)‏ القسم 2 ue‏ 1 : 236 
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إلى «Li‏ أو الحا إلى SUN‏ ولکن يبدو أن ثمة رسائل مزاوجة يبعثها 
بعض الافراد والخاصة إلى بعض LL‏ کمن يستصر خونهم» ويستنجدون بهم å‏ 
دفع اللمات والکوارث التي تکرث الناس والامة» ولم یصلنا من هذا اللون من 
الرسائل الا عدد قلیل» يكفي أن نمثل له برسالة واحدة هي رسالة الوزیر الفقیه 
di‏ حفص عمر بن الحسن اهوزني من آعلام أدباء عهد الطوائف التي رفعها إلى 
العتضد بن عباد من C20 Les‏ 

استهل الحوزني: رسالته بثلائة آبیات مناسبة للغرض : 
آعباد جل الرزء ولقوم هجع على حالة من مثلها يتوقع 
قلق كتابي من فراغك ساعة وان طال فالوصوف للطول موضع 
إذا ۸ أبث الداء à,‏ دوائه آضعت وأهل للملام الضیع 

ثم حلص إلى تصوير شدة النازلة» وعظم اخطب. الذي آوشك أن یزعزع 
دعام العقيدة في قالب قوي مسجو E‏ متواز C8 E dd‏ 
٠ al‏ ولام ولأطفال في قيد 5 بل no ÓN A‏ 
إلهم Las‏ فلا تتكص» طمت حتی خيف على عروة الايمان الانفضاض» وطمت 
حتى خشي على عمود الاسلام ما الانقضاض» وسمت حتی توقع على جناح 
الدین الا نپیاض»(12۱). 

وقد صور بعد ذلك في فصل من هذه الرسالة الزاوجة تقصير قومه في 
الاستعداد للمناجزة وملاقاة العدو. موضحاً ile‏ لنصوص القران الحكم 
الداعية إلى أخذ الحذر والقوق مؤكداً أنه لامنجاة لهم في هذه الحادثة المدهمة 
سوى المعتضد بن عباد الذي يندبه» ویستصرخه هذا المقام الذي قل فيه النصير 
يقول الوزير الفقيه أبو حفص عمر افوزني «كأن الجميع في رقدة أهل الکهف 


)119( على نحو الرسائل التي كان یکتببا لسان الدين: بن الخطيب على لسان البلاط النصري إلى 
البلاط المريني 


)120( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 62 المجلد 1 : 93 ومابعدها. 
)121( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 2, المجلد 1 : 93 
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أو على وعد صادق من الصرف والکشف» dl,‏ لها بالدفاع عن ce À‏ ولا 
Y‏ 2 0224 و قوله ns)‏ صوامع و بیع وصلوات ومساجد k FET‏ اسم الله 
des‏ ولینصرن الله من De paz‏ ومن ن أين لنا دفعهم بالكفاية أو کیف» ds‏ 
dass‏ إليبم الخوف ونساجلهم السیف» بل E‏ ير أب من صدوعهم ثلم» ولا دووي 
من جراحهم كلم ولارد في نحورهم سهم إن حاربوا موضعاً أرسلناه أو انتفوا 
قطرا سوغناه» وان هذا الأمر له مابعده إلا أن يسنى الله على يديك دفعه وحده : 
نکم مثلها جواء هپت فانثت وناظرها من شدة النقع 
فمرت تنادي الویل لقادح al‏ لبعض القلوب الصحرا وهي أجلد 
caf,‏ شاء کللطام où‏ تبيد QU‏ وهو غض يرد 

ويستطرد الکاتب بعد ذلك السیاق إلى وصف دقیق عمیق للحرب Li sal s‏ 
ps‏ لكأنه أراد بذلك دعوة المعتضد الذي استصر خ CASO‏ 
Le,‏ إذا ۷ نجدة قومهء وتحذيره tue‏ من a al ax‏ الذي بر 
التفسيري» العتمد على التشییهات والاستعارات» Ja‏ في هذا الفصل واصفا 
À‏ «والحرب في اجتلائها حسناء عروس» تطبی الاغمار dora‏ بنائها شمطاء 
عبوس تحتلي الأعمار deje‏ فالأقل للهبتها وارد والأكثر عن شهبها حائدء فأخلف 
بمحيد عن مكانهاء وعزلة في ميدانهاء فوقوده شكة السلاح وفرندها مساقط 
الأشباح» وقتارها متصاعد الأرواح؛ فان عسعس لیلها مدة من الانصرام» أو 
انبحس وبلها ساعة الانسجام. فيومها غسق يرد الطرف كليلاء ونبلها صیّب يزيد 
الجوف 02e‏ 

وهذه الرسالة المزاوجة مطولة في موضوعهاء وقد ساق منها ابن بسام في 
الذخيرة أكثر من خمسة هصولء متزئا بها عن باقيها. 


(122) الآية 251 من سورة البقرة. 
)123( الآية 40 من سورة الحج 
)124( الذخيرة» القسم 2( المجلد 1 : 83 
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في التعزية والمؤاساة : 

وفي هذه الرسائل آشتراك مع الرسائل الديوانية ومع الرسائل الاخوانية في إظهار 
العواطف الانسانية» والأحاسيس نحو العزی في فقدان العزی به» ولذا كانت بعض 
هذه الرسائل الزاوجة قد لاتخلو من صبغة المجاملة والتزلف لبعض الحاكمين 
المنكوبين بفقد إغرائهم طمعاً وانتهازا للفرصة فان بعضها cu AY‏ 
مااستحكم بين بعض الخاصة والحكام من وشائج ‏ عن صدق عاطفي وشعوري 
في تصوير الآلام والمواجع» حتى توشك كلماتهم أن تكون رسائل إخوانية 
وجدانية» تتلاشی فيها المجاملة والمداهنة وتبرز في أعطافها المودة والموعظة cial‏ 
وتذكير النفوس pole‏ اللذات والنشور 

ومن أصح ماغثل به لهذه الرسائل المزاوجة التي تجلو هذا الطابع رسالة الوزير 
الكاتب أبي عمر بن الباجي المنعوت بأنه «من بلغاء الکتاب»29 إلى حاكمه 
ابن أي عامر في التعزية بوفاة ابنه المعتز فقد صور الكاتب رزية ابن af‏ عامر 
في فقد ولده Yi‏ رزيته ما يدل على استحکام صلة احکوم ¿UL‏ قال sl‏ 
لسان ‏ أيدك الله أخاطبك مذكراً أو Gt‏ مقال ألاطفك مصبراء وقد أذهلتنى 
نجاة الخطب» وت ركتني طائر القلب واللب» وقد رماني ساعد الزمان حين du,‏ 
وأصماني سهمه | أصماك» وارت إلى فجائعه من حيث ثارت إليك» ودارت 
علي وقائعه من حيث دارت عليك» ولو کان ماطالعني خطره حلم» لکفی به 
داعية بت وألم» فكيف إذا كان يقيناً يقطع آمل المؤمل» ويبطل رجاء الرتجي 
المتعلل)1260). 

فالباجي يفصح ‏ کا رأيت ‏ عن صلة قوية تربطه بأميره ابن Qi‏ عامرء 
ويدل على علاقة es‏ تعلق ببا الكانب ls‏ كدتها أن ابن أي عامر نفسه 
هو الذي آخبره بمصابه في رسالة مزاوجة كانت هذه الرسالة الزاوجة ردا عليها 
يقول الباجي «وورد كتابك الجليل ناطقاً بلسان الزرية» مقصداً شهم الفجيعة 
في المعتز «db‏ ابنك ومعتمدي ‏ كان فانا لله أي رزء ماأفظعه في القلوب» 
)125( الذخيرة» القسم 2, المجلد 1 : 186 
)126( الذخيرق القسم 2 : المجلد 1 : ۰189 190 





وأي خطب ما آشنعه في الخطوب» وأي مصاب ما أحقه بالأسى» ونبذ الأمى 
لولا أمر الله تعالى» ولا أحد ‏ أيدك الله هذه الفادحة dy‏ ولاأقيس بها 
dd‏ ولا أكاد أقول في مثلها صبرأً فإنها سالبة الأذهان» وجامعة الأحزان» وخبيثة 
الحدثان» وكبيرة نوائب الزمان»127 

ويبدو أن هذه الرسالة كانت بحكم تلك الصلة رسالة مطولة مسهبة» وقد 
جاء في فصل هنبا ماتفرضه الحادثة الفاجعة من واجب التذكير» و تخفيف شدة 
المصيبة بالتأسي واللفت | حقيقة الوجود الزائلة» يقول الكاتب أبو عمرو الباجي 
(ونحن مأمور eL‏ ومحکوم عليناء يملكنا خير المالكينء ويحكم فينا أعدل su‏ 
ولو شاء الله لم يخلقنا فضلاً عمن خلق مناولناء وقد أنعم الله عليك بنعمى متعك 
بها ماشای ثم صنع في بعض ماشای فان تقابل بالاحتساب قدره النازل» 
وبالتفویض قضاءه العادل» فاحر بحزنك أن يعود سرورأء وبصدعك أن یکون 
بثواب الله مجحبو ر 294 

وقد أورد ابن بسام لهذا الكاتب الذي نعته بالبلاغة رسالة مزاوجة أخرى في 
التعزية» تتسم كسابقتها بصدق العاطفة» وقوة العبارة بيد أنه لم يذكر الحام المرسلة 
إليه والراجح أا إلى ابن أبي عامر في فقيده الذکور أو في غيره فقد صور في 
مطلعه فداحة الفقد ES‏ عن نفس مستطارة بلوعتها» وكبد مذابة بروعتهاء» وعن 
قلب شعاره برج الجوى» وأعشاره نهب الأسى» تفجعاً لا فجعك» واشتراكاً في 
عظم المصاب cle‏ وأسفا على من فقدناه فقدان السمع والبصرء ورمينا فيه 
بافظع الحوادث والغيرء فانا لله وإنا إليه راجعون به يعتصم العارفون» وإلى حقيقتها 
يرجع المسلمون)1292) 

واستطرد کا استطرد في كتاب التعزية السابق إلى أنه أشعر بالخطب برسالة 
beta‏ کرای nee‏ وأصبح في أعماقه M‏ والأسىء 
بيد أنه لم ينس أن یذکر نفسه والعزی ما ينبغي أن یتحلی به المؤمن عند حلول 
المصيبة) جاعلا من انخاطب La‏ على عادة الخطاب في هذا الغرض ‏ محلا 





)127( م.ن : 189 
)128( الذخيرة القسم 2 امجلد 1 : 190 
)129( م.ن : 190 


للانتداء والاهتداء ليكون ذلك أبلغ E‏ الاقناع بملازمة الصبر Jo‏ الباجي في 
هذه الرسالة الزاوجة «وان كتابك ورد منبئا عن صورة حالك وتوفية رزئك حقه 
من الأسف وإعطاء مصابك بقدره من اللهف» es‏ على نفسي فاديتك ‏ ثنا 
الصبرء ووقع منها موقع المشم من الجمرء ولعمر الله انه الرزء [فليس کمثله الارزاء 
إلي] يحسن فما العزای وانك بالبث والحزن لحقيق» ثم إنك بالصبر والاحتساب 
لخليق» ولولا أني أثق برجوعك إليه» وتایید الله تعالى لك في الاحتال عليه 
لسلكت في الذكرى طريق احتشد. وأنفذت فیها وسع المجتهد على OÙ‏ باستهدائها 
جدین وال سماعها فقير» وما اقتباسي إلا منك ولا اقتداني إلا بك» جعلك الله 
في تلقي هذا cjji‏ وتحمل هذا العبء قدوة رشد للجازعين» واسوة هدى 
للغافلین)(130), 


£ 


وللکاتب الشهير أي عبد الله محمد بن أبي الخصال رسالة في التعزية إلى أمير 
لم يسمه ابن بسام» ولكن مطلع رسالته تجعلنا على يقين با تندرج ضمن ماأسميناه 
الرسائل المزاوجة فقد جاء في الفاتحة قوله «اطال الله بقاء ane‏ اعتز ام 
مسددة إلى آغراضه سهامه نائمة عنه النوب» ولازالت الرزایا تتخطاه واطحوادث 
ax‏ وتتحاماه»"3) e‏ آعاد مایشیر إل dejas opel able‏ ومذکراً بالأجر في 
الصبرء والثناء على بلائه في الجهاد بقوله «الأمير الجليل ‏ آیده الله فمن آتاه الله 
اجره مرتين» وجمع له بين الدارين : جهاد في سبيله مبرور» وأجر بجمیل صبره 
موفور ومثله تقلد نجاد السعد مثنی» ووردت عليه الصالحات مثنى» فكل له في 
كاتيهما غابط» وكلتا يديه باسطء في انفساح عمره وانشراح صدره وتأیید 
صبره وما الأم دهر oblé‏ ولا ai‏ رزء تنطاه»(132). 

وإذا كان ابن gf‏ الخصال قد نحا في الرسالة الأولى منحى القصن y‏ عدم 
البسط فإنه في رسالة أخرى يطالعنا ببعض التطويل» کا يفيدنا في ختامها le‏ يدل 
على آنها رسالة مزاوجة كتبت إلى أحد الحاكمين من كانت تربطه بهم صلة» من 


)130( الذخيرة, القسم 2 المجلد 1 : 190« 191 
coe (131)‏ القسم 3 JA‏ 3 : 798 
D.e (132)‏ القسم 3 المجلد 3 : 798 


وفاة as‏ قال ابن بسام «وله من احر ی)(133) 
Gi‏ آعزيك لا di‏ على ثقة من البقاء ولکن سنة الدين 
فما العزی باق بعد صاحبه ولا العزی وان عاشا إلى حين 

یجیء بعد ذلك الشاهد سياق الخطاب في المؤاساة «كتبته وقد دهم من المصاب 
بالأخت البرة ‏ كرم الله مثواها ومنقلبهاء ورفع في جناته درجاتها ورتبهاء وألفح 
الا کباد ne‏ وصد ع الفواد ذکره» ولا غار الحزن وأنجد وصوب yl‏ جد و صعد 
أهاب داعي النهي فلبيت» وصدع زاجر الحلم فانثنيت» وما الجزع ما Lal Y‏ ولا 
یعاف مالابد من شربه» ویشفق من قرب إلى تربه» هذا وللسلوان مذاهب لا 
تذهب على ذي نظرء ولا تغیب على ذي تأمل وتدبرء وا التسلم للقدر اشتوم» 
والثقة بالعوض الكري» إلى مالا یخفی موضعه ولایجهل من النفوس موقعه» 

ومضی ابن أبي الخصال في ختام رسالته الزاوجة في التعزية في جلب ما يسلى 
حاکمه الحزين» واستدعاء الواعظ المؤكدة على التصبر ونبذ الجزع. تا حطابه 
بالدعاء «والله يجعلها آخر الرزاياء ويحرس الأولياء والولایا بمنه)03. 

على أن المتأمل في خطاب هذه الرسالة المزاوجة» يستشف من سياقها أن 
الکاتب U‏ كتا على سبيل ا وبداعي الخدمة فهي ناضية العاطفة لاتنم 
على صلة روحية ونفسية بين ابن أبي اخصال وحاکمه؛ فقد بدا فما ابن افصال 
كالخادم الذي آملت عليه الوظيفة مؤاساة مخدومه؛ فصور هول الفجيعة التي ۸ 
يحسهاء ثم دعاه إلى الصبر الجميل» والتأمبي في ملاقاتها. 

وني آثار لسان الدين رسالة مزاوجة في التعزية» رفعها إلى الوزير المتغلب عبد 
الله بن عمر بن علي بمناسبة وفاة أخيه عبد al‏ ,)35( وهي رسالة مطولة تغلب 
Le‏ الصنعة والسجع» ولكن سطورها الصناعية لم تخف عواطف الكاتب نحو 
العزی والعزی به مثل قوله «وأنا لذيغ الفراق» الذي لايفيق بألف راق» وجريم 
سهم البين» ومحارب سهم العيون الجارية بدمع العین. نقصد أنيس Le‏ على مضض 
)133( الذخيرة القسم 3« المجلد 2 : 798« 799 
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النكبة ! وتتحی ليث المخطب عن فريستي بعد صدق الوثبة» وانسني الاغتراب» 
وصحبني إلى منقطع التراب» و کفل آصاغري خير الكفالة» وعاملني من حسن 
العشرة با سجل عقد الوكالة» انتزعه الدهر من يدي حيث لا أهل ولا cos‏ 
والاغتراب قد ألقى بعطن وذات اليد یعلم le‏ من يعلم ما ظهر وما das‏ 1364 
فأنت تلحظ کیف جعل ابن الخطيب مناسبة الوفاة والتعزية في الصاب Sue‏ 
لتصوير نکبته بفقد الفقید. ومسلكاً لتعداد آیادیه في الاقامة والسف و کیف OU‏ 
شدة النكبة برحیله» بل آبدی — کعادته في الرسائل الزاوجة - الشکوی من 
الزمان» وضیق ذات اليد لهذا الوزیر التغلب. 
الرسائل الزهرية : 

وهو موضوع طریف من موضوعات الرسائل الزاوجة التحتية كان يكتبه 
الأدباء و کبار الکتاب على ألسنة الزهور على مختلف آلوانها وروائحهاء ویقیمون 
فیبا مناظرات بینہاء إذ یجعلون کل زهر یتباهی بمحاسنه ولونه وعبقه» ویقم الحجج 
على بهائه وشذاه وقیمته في نواظر الناس والوجود وقد تفتن أدباء الاندلس بخاصة 
في هذه الرسائل الزهرية» وأبدعوا فها أيما ابداع ووجهوها إلى حکامهم 
وسلاطينهم لامتاعهم وإظهار براعتهم بين أيديهم. فقد كان الوزير الجزيري 
«یخاطب سلطانه المنصور بلسان آزهار رياضه التي توافق أسماء كرائمه وعقائله 
کاسم نرجس العامريق أو بهار العامريت أو بنفسج العامریة37. 

ومن ذلك ماکتبه آبو الولید إسماعيل اللقب GB Le‏ مخاطباً ابن جهور في 
a a ee die‏ 
الزهور» وقد سلموا فیه puis‏ الورده plis‏ کل نوع منه بتقدم الييعة له فهو 
— کا يروي ابن برد — على لسان الحضور «الاکرم حسباء والاشرف زمناء إن 
فقد عينه لم يفقد أثره» أو غاب شخصه لم يغب عرفه وهو أحمر والحمرة لون 
الدم» والدم صديق الروح» وهو كالياقوت النضد في أطباق الزبرجد» وعليها 


(136) ريحانة الكتاب 2 : 108 
)137( الأدب العربي في الأندلس : 88 
)138( الذخيرق القسم 2( المجلد 1 : 127 


فرائد العسجد وأما الاشعار فبمحاسنه حسنت» وباعتدال جماله وزنت»(139). 
وقال في فصل اخر من هذه الرسالة الطريفة نوثر نقله لبيان موقع الطرافة 
القصصيء والخيال الابتكاري الذي يعز على غير الادیب الخلاق» قال أبن برد 
المجلس من رؤساء النوار والازهار النرجس الاصفرء والبهار والبنفسج والخيري 
الفام. فقال النرجس الاصفر : 
ás‏ الصباح» وأسطع من لسان المصياح» ولقد كنت أسر من التعبد cal‏ والشغف 
به, والأسق عل تعاقب الوت دون لقائه ما آحل ¿er‏ ومکن سقمی» واذ 
À‏ ۳ - : 
قد آمکن البوح بالشکوی فقد خف ثقل البلوی. 
ثم قام البنفسج فقال : على الخبير سقطت» أنا والله التعبد له» والداعي إليه» 
الشغوف به» وكفى مابوجهي من ندوب» ولكن في il‏ بك sl‏ 
كي وقد صرت حدقة باهتة تشیر إليه» Les‏ شاخصة تندی بکاء عليه : 


ولولا كثرة لباکین حولي على إنحوانهم لقعلت نفسي 
ثم قام الخيري فقال : والذي أعطاه الفضل دوني» ومد له بالبيعة يميني ما 
اجترأت قط اجلالا له» واستحياءً منه» على أن أتنفس dite‏ أو أساعد في لذة 
صديقاً أو de‏ فلذلك جعلت الليل de‏ واتخذت جوانحه CMS‏ 
كذلك خاطب الأديب أبو الوليد إسماعيل بن محمد الملقب A‏ سلطانه 
المعتضد برسالة مزاوجة طريفة على وزان الأولى» نقض فيها بيعة الزهور الأولى 
في رسالة ابن برده وحكم للبهار بالتقديم» تجتزي من حججه فيها بقوله «فکتبت 
ٍلي الأقحوان والخيري الاصفر كتابا قالت فيه : لو استحق الورد امامة واستوجب 
خلافة لبادرتها اباؤناء ولعقدها أوائلناء التي لم تزل تجاوره في مکانه وتجیء معه 
(139) الذخيرةء القسم 2 المجلد 1 : 128 
(140) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم 2, المجلد 1 : 129 


في أوانه» ولاندري لأي T‏ آوجبت تقديمه» ورأت تأهيله با غيره أشكل له 
g=,‏ يه وهو نوز, لار اليادي فضله بدو ci‏ والذي ۸ يزل عند علماء 
الشعرای وحکماء البلغاء مشبها بالعیون التي JAY‏ نظرهاء ولایحور حورها 
CRUE‏ 

وقد ساق ابن بسام رسالة مزاوجة في هذا الغرض LS‏ الفقیه الأديب أبو 
عمر الباجي إلى القتدر بن هود على لسان زهر البهار» يدلنا نسقها الادبي والتصوير 
على مدى تأثير البيئة الأندلسية السابية على أهلهاء وعلى المقدار الذي بلغوه في 
الانجداب إلا والانفعال معهاء يقول الباجي في مطلع الرسالة على لسان البهار 
«أطال الله بقاء القتدر ct‏ مولاي وسيدي ومعلى حالي» ومقم أودي وأعاذني 
من خيبة العناء وعصمني معه من خفاق الرجاءء ولا أثمت بي عدوا من الرياض 
يناصبني» وحاسداً من النواوير يراقبني» وقد علم الورد موقع إمارتي» وغنى بلطيف 
gul‏ عن عبارتي» وانها تحية الزهر حياك de‏ وخبيعة ذخرها لك وأهلك ele‏ وقد 
أتيت في أواني» وحضرت وغاب أقراني» وم أخل من خدمتك رتبتي ومکانی» 
وم أعر من الحضور بين يديك نوبتي وزمانی»42 

إن الأديب أبا عمر الباجي ‏ کمن عاج هذا الغرض قبله ‏ يبعث في الطبيعة 
الحياة» ويحرك في الأزاهير الأحاسيس والخوالج» ويسمعنا أصوات ألستتها الناعمة 
في اخاصمة والمناجاة» في خيال ابتكاري يحمل المتلقي على الافتتان بمقدرة المنشئين» 
ثم يتصل الخطاب في فصل آخر من هذه الرسالة المزاوجة» فیحمل البهأر في شيء 
من الرمزية احبية على الدنو من المقتدر بن هود» وانطاقه برفيع البيان في حضرته 
حيث يقول : «فهل لولاي أن يحسن إلي صنيعاً ويكرم النور جميعاء ويدنيني فارق 
إلى أختى الثريا سريعاء في مجلس قد أخلصته سحائبه» وأفرغت الحسن عليه 
والطيب ضرائبه» وجهك بدره. وعزتك فجره وأخلاقك زهره وثناؤك دره 
وعطره» وتعمل في أمر الدنيا رأيك» وتترك الهموم حيث تركها الناس قبلك» ولو 
صلح الكمد لأحد لكنت أنا أحق من لزمه, وأثبت عليه قدمه» eS‏ سريع الذبول» 


)141( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ القسم 2 المجلد 1 : 131 
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وشيك الأفول» لايصحبني الظهور الا قلیلا ولا آمنح من متاع السرور إلا تعلیلا» 
غير أني مغتنم لساعاتي» Let‏ من الأنس بقدر استطاعاتي وقدياً أكرمني مولاي 
فلاینی» ووصاني فلا يصرمني» ومنحني LD AD‏ 
لاني بعدما أكرمتنبي 2 فشدید ile‏ منتزعه 

وتتساعل هنا ألا تمثل هذه الرسائل الزاوجة في الزهریات مذهباً رمزياً bal‏ 
إليه الکتاب المغاربة والادباء الاندلسیون بخاصة في إظهار قیمتهم لدی الحاكمين» 
والتدلیل على تفوقهم على من ياثلهم في النزلة أو التلوخ با لقيه بعضهم من 
Jul‏ ؟ 


التشكيل الفني في الرسالة الزاوجة : 

1 البناء الخارجي 

تلتزم الرسالة الديوانية في العصور الاسلامية القديمة ‏ غالباً ‏ بنائية وهيكلية 
تعارف lle‏ الکتاب والنشفون» من حيث البداية عخاطبة القام المتلقي» واٍضفاء 
النعوت الكرية عليه» À‏ إهداء السلام إليه» وذکر مکان الدیوان والحضرة أو 
البلدة» ثم التفنن في التحمیدات القرونة بالبعدية» والنفاذ بعد ذلك إلى ذکر الغرض 
المراد عرضه والتوسع فيه» واختتام الرسالة بالدعای وأحيانا التذييل بالتاریخ الذي 
حررت فيه. 

وهذا البناء الخارجي هو مانطالعه لدى جل الكتاب المشارقة والمغاربة في صياغة 
الرسالة الديوانية؛ أما الرسالة الاخوانية الوجدانية فلا تتقيد بشيء من تلك التقاليد 
المتزمة في نظيرتماء بل هي أقرب إلى التلقائية والتحرر في الخطاب. 

des‏ الرغم من صدور الرسائل المزاوجة الفوقية من الدواوين والبلاطات 
السلطانية» فإن الملاحظ على أنساقها فيما انتبى إلينا من تماذجها القديمة في عصر 
الطوائف والمرابطين» وما قبله أنها لاتلتزم بتلك الضوابط والتقاليد المعهودة في 
الرسائل الديوانية» فقد جاءت في جلهاء إن لم نقل كلها متحررة من تلك 
المواضعات» قريبة في بنائها الخارجي من شكل الرسائل الاخوانية» ولسنا ندري 





)143( الذخيرة في محاسن Jai‏ الجزيرة» القسم 2, الجلد 1 : 195 


هل كان هذا الظهر البناي التحرر يثل مذهب أصحابها احقيقي في عدم التصنع» 
والقرب بالرسالة الزاوجة الفوقية من الرسالة الاخوانيةء أو أنه كان نتاج تصرف 
رواة الادب ومؤرخيه في إطار ما عرفوا به من الحذف والتصرف والاختصار, 
على نحو ماأشرنا إليه في المنبج الذي اختطه ابن بسام لنفسه في كتاب الذخيرق, 
الذي احتفظ لنا فيه بكثير من النصوص المتصرف فیها بالحذف. وأيّا ماکان الأمر 
فقد جاءت الرسالة المزاوجة الفوقية القديمة في التراث المغربي والاندلسی تشبه 
الرسالة الديوانية من حيث صدور كل منهما عن السلطان أو SU‏ ولكنها تختلف 
اختلافا بينا من حيث المظهر البنالي الخارجي المعهود في الرسائل الديوانية» إذ تدنو 
الرسائل المزاوجة في تلك في العهود من الرسائل الأهلية والاخوانية في مجلس 
التلقائية» وعدم مراعاة الشروط المقررة. 

ولكن الرسائل الزاوجة المتأخرة تنحو ‏ بدءاً من العهد الموحدي ثم العهد 
النصري في غرناطة» والمريني في فاس» والزياني في E‏ وتلمسان» وانتهاء بعهد 
الدولة السعدية ‏ منحی تقترب فيه من جديد من البنائية الملتزمة في هيكلية 
الرسائل الديوانية. 

على أن النهج السلم به للرسالة المزاوجة في العهود القديمة والأخيرة التزامها 
في نسقیا الفوتي والتحتي بالأصول التي لاتعدى من الاشتراك فيها في بنائية 
الخطاب الرفيع كإبداء الاحترام لذات الخاطب سواءٌ أكان حاكماً أو محكوماً ‏ 
في غير المقامات التي تدعو إلى اللوم والتعنيف ‏ كا أن أنصباء الرسائل الزاوجة 
(الفوقية والتحتية) في الاحترام والتشريف تتفاوت تفاوتا بينا كسائر الرسائل 
الاخرى Le il‏ بعضها إلى الاسهاب في ذكر النعوت» والبالغة في الوصف E‏ 
یل بعضها إلى الاعتدال, بل إلى اطراح هذا اتمجيد في بعض الأحيان» ليخلص 
مباشرة إلى ذكر الغرض» E‏ تشترك معها في كثير من الاحيان في اعتاد الفواتح 
القوية المهيئة لذهن الخاطب لتلقي وقبول مايراد إشعاره وإعلامه به» وطلب تعاطفه 
معه, أو المبادرة إلى تحقيقه» وغير ذلك من مواضع الاتفاق بين الرسائل الزاوجة 
الفوقية» والرسائل المزاوجة التحتية مع سائر الرسائل الأخرى. 

ومن الملاحظ أيضاً على البناء الخارجي لفن الرسالة المزاوجة الفوقية بعد تلك 
العصور المذكورة انفا ‏ عودبتها ‏ من خلال قراءة تماذجها الثبتة في كتاب 
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رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي التي كتبها الأديب خلف الغافقي القيتوري 
في القرن السابع وماورد في کتاب نفاضة الجراب» و کتاب ريحانة الکتاب اللذین 
كتببما أديب العدوتین الأندلسية والغربية des‏ لسان الدین بن الخطيب في القرن 
الثامن. وماجاء في کتاب رسائل سعدية الذي اشترك في كتابته في القرن العاشر 
وما بعده عدد من الكتاب ‏ أقول من اللاحظ أذ هذه الرسائل الزاوجة الفوقية 
بالتقالید العروفة في بنائية الرسالة الديوانية» وفاق ماذکرناه سابقا وبذلك اقتربت 
هذه الرسائل الزاوجة الفوقية كثيراً ‏ خلال هذه العصور — من هيكلية الرسائل 
السلطانية؛ وابتعدت شيعا ما عن نبائية الرسائل الاخوانية غير التقيدة ¿llo‏ 
الضوابط الصارمة. 


ويكفي أن نشير هنا إلى مظهر واحد من مظاهر البناء الخارجي للرسالة الزاو جة 
(الفوقية والتحتية) يجمع بینهما في الالتزام» وقوة التاثیر وهو الاستهلال فییما أو 
الفواتح القوية في آنساقهما. 
بالله إلى الولي الزاهد وانزمار ابن الشیخ أبي زيان السويدي يدعو إلى ترك فريضة 
اج والانخراط معه في فريضة الجهاد» قال بعد الديباجة «وإلى هذا آیها الولي 
في الله الذي هو بركة المغرب المشار إليبا بالبنان» وواحدة في رفعة الشانء المؤثر 
ماعند الله على الز حرف الفتان» المتقلل من التاع الفان» الستشرف إلى مقام العرفان 
من درج الاسلام والايمان والاحسان» فإننا لما نؤثره من بر م الذي و من الا مخ 
As‏ ونضمره من ود الذي dé‏ محل الكنز العتيد» ونلتمسه من دعائکم 
اقاس العدة والعديد» لانزال نسال عن أحوالكم التي ترقت في أطوار السعادق 
ووصلت جناب الحق بهجر العادة» وألقت إلى يد التسلم لله والتوكل عليه 
بالقادع)144). 

ومن الفواتح القوية المؤثرة في الرسائل الزاوجة التحتية ما حبره لسان الدین 
إلى ملکته بعد مدة النفي في العدوة الغربية «مولاي الذي شأنه عجبء والايمان 


203 : 3 «AJA نفاضة‎ (144) 
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بعناية الله به قد وجب ojeg‏ آظهره من برداء العزة احتجب إذا كانت الغاية 
لاتدرك فالأولى أن تسلم وتترك» ومنة الله عليك ليس ما يشرح» قد عقل العقل 
فیما يبرح» وقيد اللسان فما یرتع في جال العبارة ولایسرح, اللهم ألهمنا على هذه 
النعمة شکرا ترضاه وإمدادا من لدنك تتقاضاه يالله ياالله)0459 

وآبن الخطيب  E‏ تفصح رسائله الزاوجة وغیرها شدید العناية بفواتحها التي 
یبالغ خلاها في التنویه بمكانة السلطان اخاطب ويكثر من الدعاء له ولدولته» ولبقاء 
ملکه على نحو ماتقدم في الرسالة التقدمتء أو الرسالة الأخرى التي بعث بها إلى 
السلطان المذكور حینا استجاب لطلبته» فقد رعی فيا المقام» وأطال الدعاء في 
عبارات رشيقة مستملحة مفتتحة بقوله المألوف «مولاي خليفة الله بحق» وكير 
ملوك الأرض حجة» ومعدن الشفقة والحرمة ببرهان وحكمة  fu‏ الله على 
الدرجة في المنعمين» وافر الحظ عند جزاء المحسنين» وأراك ثمرة برأييكم في البنين» 
وصنع لكم في عدو 8 الصنع الذي لايقف عند معتاد, وأذاق العذاب الألم من 
أراد متابتکم بإلحاده . ثم يعمد إلى إظهار الولاء بإبداء ما يشير إلى خضوعه 
ومسكنته # کا جرت عادة الخطاب في الرسائل المزاوجة التحتية «عبد ع الذي 
ملكتم رقته واويتم عزبته» وسترتم أهله وولده» وأسنيتم رزقه» وجبرتم قلبه» يقبل 
موطىء الأخمص الكريم من رجلكم الطاهرة» المستوجبة بفضل الله لوقف التص 
الفارعة هضبة العزء المعملة الخطو في Jl‏ السعدء وميسر الحظ فلان) ٠.‏ 

وشبيه با تقدم قول هذا الوزير lego‏ للسلطان الريني LÍ‏ سالم بمناسبة فتحه 
تلمسان. حیث قال في الفاتحة البديعة «مولاي فتاح الاقطار والامصار قاکدة 
الأزفات: والاعصار nf‏ هبات الله Vi‏ من الاعتصار قدوة SÁ‏ الأيدي 
والأبصار ناصر الحق عند قعود الأنصار مستصرخ الملك الغریب من وراء البحار» 
مصداق دعاء الأب الول في الأصائل والابکار - أبقاكم الله لاتقف إيالتكم عند 
حد. ولاتحصى فتوحات الله عليكم بعد» ولاتفيق أعداؤ ٤‏ ان کاخ 
مقامكم ماعسر على كل أب كريم وجد» عبد الذي خلص ابريز عبوديته لملك 


(145) نفاضة الجراب 3 : 152 
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ملککم المنصورء العترف لأدنى رحمة من رخاتکم بالعجز عن شکرها 
والقصور »49 

وقد يعمد کتاب الرسالة النثرية الزاوجة إلى التصوير والبالغة في التخییل لیکون 
قولحم فيا أدعى إلى التأثیر في النفوس التلقية وأبلغ في اداء العاني والفكرات» 
کقول الادیب ابن طاهر في خاطبة ابن عباد OY)‏ سفرت من الایام 12 5« 
واهتز من غصتبا الاملود» ووثقت نفوس بالنجاح ودنا غمامها الطلوب حتی 
كاد يدرك بالراح» لا أتت البشری عن مولاي باقترابه» وتعلقت الدنیا alt‏ 
ولاذ به الاسلام» ey‏ جانبه الستضام. ومازلت أترقب الزمان أن بخطرني al‏ 
ويعرضني على اهتباله فإذا به de‏ ازوراره» لايبالي من de‏ بنارهء فکیف آذم 
الزمان ومولاي فيه» وهو QU‏ آوامره ونواهيه؛ لازال جده مقبلاً y‏ سعده Nan‏ 
ماصدع الفجرء وطلع البدر) 0149 


البناء الداخلي : 

: الألفاظ والتعابیر‎ á 

اتسمت الرسائل الزاوجة الفوقية والتحتية من خلال عرض افاذج الختلفة في 
شتی الأغراض» المكتوبة في عصور هتباينة» بالسهولة والوضوح والکشف عن 
معانههاء وجنوحها إلى السلك السهل في التعبير والناظر فیما آوردناه منبا یتحقق 
من هذا الحكم» حيث جاءت الکلمات والتعابير قي الافشی ناصعة مشرقة دالة 
على المضامين» بعيدة عن الاغراب. 

" وربما عمد بعض الكتاب في مواضع من رسائلهم المزاوجة ‏ كا تبين إلى 

نحل رسائلهم بیعض الألفاظ الحوشية العجمية في غير JUS]‏ عملاً بمذهب بعض 
النقاد الذين يبيحون للكاتب أن يذهب هذا المذهب» Jad‏ على سعة حفظه 
وضخامة مخزونه من العربية وتعابيرهاء مثل ماخاطب به الأديب أبو محمد بن مالك 
ابن صمادح في مقامة أو رسالة مزاوجة» وصفها ابن بسام بأنها تعرب عن حفظ 


(148) ريحانة الكتاب 2 : 89 
(149) الذخيرة» القسم 3 المجلد 1 : 45( 46 
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OS‏ یقول في فصل منبا في وصف يوم متقلب الأحوال غير صحو. 

«لاتسمع إلا مهمة وصهيلاً وقعقعة وصلیلا» فخلت الأرض تيل AL‏ 
والجبال تکون كثيباً مهيلا لاتعلم لأصوات تلك الغماغم وضوضاة تلك 
الهماهم» من وهواه صهیل» ودرداب طبول أزير لیوث باجام» أم قعقعة رعد 
في ازدحام غمام» فتراحم في الأفق الحمم والحديد, وتلاطم في الجر النقم والوئید, 
فكاذت" e‏ غير ململمة late‏ وهوارة rules‏ مظعت 
التلال» ودكدكت القلال»<«15) 

فظاهر من اللسق السابق E‏ ابن مالك sf‏ من تعمله فیه اظهار سعة 
حفظه وشدة تمكنه من اللغت وتصرفه في معجمها. 

A ue الحق أن هذا النسق قليل الاستخدام في الرسائل المزاوجة» وأن‎ ds 
محصوراً ضمن عدد من الکلمات الغامضة التي یکشف‎ Qu اغرابه في سياقاتها إنما‎ 
السیاق معناها؛ على حلاف هذا الحشد الذي تعج به هذه الرسالة في فصوها‎ 
المتعاضلة.‎ 

ولم نجد من الرسائل المزاوجة إلا رسالة مزاوجة تحتية أخذت بلزوم مالايلزم 
في التقيد بجعل الكلمات التي تضمنتها الرسالة مشتملة على حرف مكرر في كل 
كلمة منبا» وهي الرسالة السينية التي كتبها لسان الدين بن الخطيب من سبتة 
إلى السلطان المريني أبي فارسء والتي أدار وأجال حرف السين في جميع ألفاظها 
ماما بذلك المقامة السينية التي كتبها الحريري في القرن الخامس» يكفي أن 
نورد منها هذا المقطع (باسم السلام ei‏ مسبل الاسعاده وآبلس نفس احساد» 
وبإرسال التسلم لسيد المرسلين» أسدأ سراب الفساد» والقس لسفري سلامة 
النفوس والأجساد» سلام وسم تستعير نفس مسراه البساتين» ويحسده الآس 
والياسمين» ويستمده النرجس الساجي والنسرين» يسرى مجلس مستخلف القدوس 
السلام سبحانه» ويستبق لسدة dla‏ امسلمین» سل السعر حسامه» وسدد 
سهامه سيف السنة الگمحای سحابة ساء السخای أسر المراس» ملبس المفسدين 








)150( الذخيرة القسم 1« del‏ 2 : 740 
)151( الذخيرة؛ القسم 1 A‏ 2 : 742 


لباس الیاس(152) 

وهکذا یستمر الخطاب الخطيبي إلى نباية الرسالة السينية في الالتزام والتقید 
بهذا حرف في ساثر كلمات الرسالة» وعلى الرغم من توفل الکاتب هذا الظهر 
التوعر في اخطاب. فانه استطاع أن يعبر عن خوالجه ومعانیه تعبيراً كاملاً. 

بيد أن هذا المظهر في الرسائل المزاوجة الفوقية والتحتية يعد dyal‏ إذا لم نقف 
فيما انتبى إلينا منها إلا على هذه الرسالة الخطيبية الوحيدة. 

ب) الأسلرب المطلق والمقيد 

كذلك نلاحط أن الرسائل الزاوجة بنوعيها لم تسر في مجموعها وفاق Le‏ 
واحد في التعبير؛ فقد تقيد بعض الكتاب بالأسلوب التركيبي القید» فيما يلتزم 
به من التسجيع على مختلف شکوله» کا سار كتاب آخرون في التعبير عن خوالجهم 
pilas y‏ بر اور والانطلاق» وذهبوا فا مذهب الترسل» وإذا PY‏ بشي ء 

من السجم Ul‏ يآتون يه عفو LA‏ وی غير تصید أو تعمل. 

ومن af‏ الظهر JAN‏ : رسالة الوزیر الفقیه ui‏ حفص d dial‏ 
ا ورا 239 yf‏ بكر عبد العزیز البطليوسي» ورسالة 
الأدیب al‏ عبد الله بن أي الخصال في التعزية» ورسالة ابن دراج القسطلي في 
المد والشکر وقد سبقت الاشارة La]‏ جمیعا 

ومن الرسائل الزاوجة الفوقية رسالة الظفر آبو بكر العروف بآبن الأفطس 
A]‏ ورسالة الأمير يوسف في الاخبار بالنصر وفي الحق أن هذا الظهر 
يعد غالباً على النثر المطلق» ليل الأدباء المغاربة والأندلسيين ‏ لیس في العصور 
المتأخرة فحسبء بل إلى القرن التاسع في الأندلس ومابعده في الغرب. إلى هذا 
اللون من النثر التركيبي. 

ومن أمثلة المظهر الآخر الذي جنح فيه أصحابه وكتابه إلى الترسل رسالة ابن 
زيدون «الجدية) رسالته «العبادية» وبعض الرسائل في آثار لسان الدين بن النطیب» 
ولابن خلدون رسائل في ذلك. 





)152( ريحانة الکتاب» 2 : 246 
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ج( الشواهد السصية : 

والمراد بالشواهد النصية مايعمد إليه الكاتب من إثراء نصوصه ورسائله من 
جلب الآيات القرانية cie SI‏ والأحاديث النبوية الشريفة» ومن مسرد الأمثال 
العربية» والأبيات الشعرية من مختلف العصور والأمصار طلباً لتقوية المعاني» 
وتوضيح الأفكار وغير خاف أن الشاهد إذ أحل في محله من النص أو الرسالة 
دعم القول فيهاء وألقى أضواء كاشفة وموضحة لاراء الكاتب ودل على مكنته 
من اللغة وشواهدها. 

وني الحق فان كتاب الرسالة المزاوجة (الفوقية والتحتية) عنوا ‏ من JAS‏ 
ماأوردناه من نصوصهم المثبتة في الأغراض — بالتقوية من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية والأمثال والأشعار él‏ نجحوا نجاحاً ظاهراً في وضع 
كل شاهد في موضعه اللائق» ومعاودة قراءة أنساق والرسائل في الأغراض كفيلة 
وحدها بتأكيد هذا RL‏ وبخاصة عند أدباء المغرب الکبار الذين تعاطوا فنى 
المنظوم والمنثور من أمثال ابن زيدون وابن دراج القسطلي ولسان الدين بن الخطيب 
والوزير عبد العزيز الفشتالي وغيرهم ممن برعوا في استخدام الشواهد النصية في 
رسائلهم المزاوجة. 

ك) الاستدعاء : 

ونعني به مايورده الكتاب في مواضع من رسائلهم من أسماء الشخصيات البارزة 
في الدیانات والتاریخ والأدب» ومن أسماء AN‏ والأماكن: والأحداث والأيام 
التي خلدت على مرور الزمان لتوضیح معانيهم» وتا کید آفکارهی وتقريب المعاني 
الراد الاقناع بپا؛ وقد استخدم الکتاب الغاربة والأندلسيون الاستدعاء باعتباره 
عنصراً من عناصر لاخ والإيضاح؛ ووظفوا هذا العنصر Lab y‏ دقيقاً في بعض 
رسائلهم فأفادوها بمحزون تلك الأسماء المكثفة الموحية؛ فهذا آبو الولید بن زیدون 
في رسالته O El‏ العنصر فیشیعه فا مهدا لقبول اعتذاره لدى 
ابن جهور» وديا البراءة ها رمي به «وما أراني إلا لو أني آمرت بالسجود لآدم 
فابیت واستکبرت وقال لي نوح «اركب معنا»53 فقلت «ساوي إلى جبل 








)153( الاية 43 سورة هود 
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يعصمني من الماء)(154) os‏ ببناء الصرح لعلي أطلع À di‏ موی وعکفت 
على العجل» واعتديت في السبت» وتعاطيت فعقرت وشربت من ماء النهر الذي 
ابتلى به جنود طالوت» وقدت الفیل لأبرهة» وعاهدت قريشا على مافي الصحيفة» 
وتأولت في بيعة العقبة» ونفرت إلى العير ببدر وانخذلت بثلت الناس يوم a‏ 
وتخلفت عن صلاة العصر في بني قريضة» وجفت بالافك على عائشة الصديقية, 
وأنفت من إمارة أسامة» وزعمت أن بيعة A‏ بكر كانت فلتة ورويت رمحي من 
كتيبة خالد» ومزقت EN‏ الذي بارکت ید à‏ فیه» وضحیت LVL‏ الذي 
عنوان السجود به»135). 

فهذا مظهر من مظاهر الاستدعاء للشخصیات والأحداث الدالة على ثقافة 
الکاتب الدينية» وظفه بجلب الکباثر وعظائم الأمور لیدل سلطانه ابن جهور على 
أن ذنبه لاینقاس بتلك الذنوب. ولایبلغ جرمه عشر معشار تلك الخطاياء ولیقنعه 
بفضيلة التجاوز والغفرة 

ومن آلوان استخدامه وتوظیفه لهذا العنصر الفید في الاقتاع ماجلبه ابن زیدون 
من أسماء الشخصیات الاديية البارزة في تاريخ الادب القديم في رسالته السماة 
الرسالة الظفرية التي عمد فما إلى (ظهار ضعف بيانه» وضالة ملکته اللسانية في 
خاطبة الظفر العروف بابن الأفطس آدیب ملوك عصره حيث قال : «ولو أني 
أوتيت في النثر غزارة عمروء وبراعة ابن سهل» وأمددت في النظم بطبع البحتري» 
وصناعة Qi!‏ لما رددت إلى الحاجب [يقصد ابن الأفطس] إلا ماأحذت ca‏ 
ولا آوردت عليه غير ماصدر عنه)©5) 

فقد حشد ا ریت طائفة من أسماء البرزین في الأدب ممن كان یعجب ابن 
زیدون بطرائقهم في الخلق الأدبي من آمثال ابحاحظ وسهل بن هارون gls‏ عبادة 
البحتري» aly‏ تمام GU‏ لیظهر أن مكانة انخاطب في التفكير والتعبیر تفوق 
مکنته حتی وان استعان في خطابه cal,‏ و لک المشاهير. 


)154( م.ن 43 سورة هود 
)155( دیوان ابن زیدون ورسائله : 688 
)156( دیوان ابن زیدون ورسائله : 761 


497 


کذلك وظف أحمد بن Qi‏ جعفر بن عطية القضاعي فن الاستدعاء في رسالته 
الاعتذارية التي کنببا إلى سلطانه عبد المؤمن بن علي dd‏ لديه ‏ کا فعل ابن 
زيدون مع أبي الحزم بن جهور ‏ ذنبه وجريرته» ويحمله على الصفح» وعلى العفو 
اللائقين بالقادرين» فاستعان هو AY‏ بمسميات من الثقافة الدينية ذات ele‏ 
ذم فاعلها واشتد التكير على مرتكبهاء مصوراً أن جريرته ليست کتلك AU‏ 
والخطايا «تالله لو حاطت بي خطيئة» ولم تنفك نفسي عن اخيرات بطيئة» حتى 
سخرت بمن في الوجود» وأنفت لادم من السجود. وقلت إن الله لم يوح الفلك 
إلى ç‏ وبريت لقرار نود بل وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا» وحططت 
عن يونس شجرة اليقطين» واوقدت مع هامان على الطین» وقبضت قبضة من 
الطین من À‏ الرسول deda‏ وافتریت على العذراء البتول فقذفتام057 ثم 
يستمر الاستدعاء الفصح عن ضخامة الذنوب لیقول «ثم أتيت حضرة العصوم 
[يشير إلى السلطان الخاطب ]5 لائذا وبقبر الامام الهدي عائذا لقد ان لمقالتي 
أن تسمع» وأن تغفر لي هذه Ok‏ أجمع)(059. 

: الصیغ الحكمية‎ (a 

اشتملت بعض الرسائل المزاوجة على صيغ وقوالب حكمية أؤدع فيها الكتاب 
خلاصة تجاربهم مكثفة» أو بعض تصوراتهم الرقيقة في الحياة» وارتساماتهم الخاصة 
عنها؛ ولئن كانت هذه الصيغ والقوالب قليلة ونادرة إلا آنبا وشت فن القول في 
المواضع التي وردت cé‏ نجتزىء, للتمثيل ها بمثالين : 

الأول مأقاله ابن دراج القسطلي في التدليل على قرب حصول التوقع والمأمول 
حدوثه «وإن البدر مود إلى الفجرء وأن انسجام القطر زعم بابتسام ai‏ 604 

الآخر ماقاله ابن زيدون في الرسالة الجدية في حب الأوطان وشدة علوق 
القلب بمبارح الصباء ومدارج الطفولة «غير أن الموطن محبوبء والنشاً مألوف؛ 


)157( الاحاطة في أخبار غرناطة 1 : 267« 268 

(158) من التقاليد الرعية في أدب الدولة الموحدية 

)159( الاحاطة 1 : ۰267 268 

)160( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم 1 المجلد 1. 65 66 


واللبيب يحن إلى وطنه حنين النجیب إلى عطنه» والكريم لايحفو أرضاً بها قوابله 
ولاینسی بلدا فيه مراضعه) 061 

فهذه التعابير الحكمية وأمثاها الوزعة في تضاعيف الرسائل المزاوجة» تضفي 
على البناء الداخلي ها بهجة وامتاعا محببين. 

و) الملامح البلاغية : 

لاتكاد تختلف الرسالة المزاوجة (الفوقية والتحتية) بشيء عن الرسائل الديوانية 
والرسائل الوجدانية في إشاعة الملاع البلاغية من بیان ومعان وبديع في ألفاف 
السطور فنجد فما التشبيبات والاستعارات بمختلف شکوفاء م نجد الكنايات»› 
ونجد مظاهر التوزيع في الأساليب الإنشائية والخبرية» کا نطالع المحسنات من 
المطابقات والمقابلات والازدواج والمشاكلة ومراعاة النظير وغير ذلك من المظاهر 
البلاغية التي يحرص الکتاب الکبار على تقوية dr elas‏ وتتبع هذه ¿A‏ غير 
يسير في هذا البحث الکثف لذا نكتفي بإثبات قطوف منباء ونحيل القاریء على 
النصوص المتقدمة. 

فمن مظاهر التصوير التشبيبي في الرسائل الفوقية» ماكتبه أمير الموحدين إلى 
الشيخ أي عبد الله محمد بن أي ابراهم يخبره بانتصار أعوانه على الخصوم «وأذاع 
الدعوة المهدية في جميع cool‏ وأعلن de‏ وأبدى الاعتلاق بعصمتباء والقسك 
cles‏ ولقى الموحدين ‏ أيدهم الله بتقواه ‏ ملاقاة اللائذ بظلهم الستمسك 
Diels‏ وفي الرسائل التحتية قول a‏ مروان بن حيان «فطواه طي ae‏ 
وعل آيدي کاته عن أعمال القنا»(63 و «قارض سواهم بطاعتهم لظلوم 5 عنهم 
فرار الظلم)264 ومن مظاهر التصویر الاستعاري في الرسائل الفوقيق «SU‏ 
الأمير یوسف بن أمير المؤمنين واصفاً جیلا استعصم به عدوه «وخالط إيثار السورة 
نفسه ثقة بهذا JA‏ الصعب E‏ ا لمهم الناهج» الستغلق ال واخار ج» 
الذي زاحم ca‏ وتطاول بأنفه فلمنکبه العمم الذي لايفرع»› ولأنفه الشمم 
)161( ديوان ابن زیدون ورسائله : 708 
(162) ال من بالامامة : 391 
)163( )164( الذخيرة» القسم 1« MA‏ 2 : 579« 580 
)165(- 
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الذي LAN‏ ولایقد ع)1660) 

ومن مظاهره في الرسائل الزاوجة التحتية مقروناً بالأسلوب الکناني قول ابن 
زيدون في الرسالة الجدية «ان سابتني — أعزك الله لباس انعامك» وعطلتني 
من حلي إيناسك» وأظمأتني إلى برود إسعافك» ونفضت بي كف حیاطتك 
وغضضت عني طرف حايتك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك» وسمع الأصم 
QU‏ عليك» وأحس الجماد باستنادي إليك» فلا غرو وقد يغص بالاء شارب 
ويقتل الدواء الستشفی A‏ 

يقول في موضع آخر منها «وهل لبس الصباح إلا ba‏ طرزته بفضائلك, 
وتقلدت الجوزاء إلا le‏ فصلته باثرك واستملى الربيع إلا ثناء ملأته من 
محاسنك» وثب المسك الا حدثياً أذعته في محامدك)069 


ويقول ابن دراج موضحاً معانيه ببذا التصوير «أيام تزاحمت إليهم أسباب 
القضاء بالبأساء والضراء وأبرقت عليهم آفاق السماء بسيوف الأعداء» تسمح 
بوابل الدماء وتموج باسراب السباء69 

وشبیه بذلك تصوير ابي مروان بن حيّان في وصف أميره ابن عباد E‏ كان 
يراه أتباعه وأشياعه «اهتدوا بقمرهم الساري» وليتهم العادي» وحاميهم الواقي 
العبادي»170) 

كذلك آفاد الأدباء الغاربة والأندلسيون رسائلهم الزاوجة بالتصویر QUI‏ 
وفوائده البلاغية» بظهر ذلك في رسالة ابن دراج التي تحدث فيها عن منذر بن 
یجیی «فخبل الغريب موصول وعذر المسىء مقبول» وجفاء الضيف chyet‏ 
فكيف يضيفك المجتاب إليك غول القفر الیباب وهول البحر ذي العباب» يبدي 
إليك لباب الألباب» ويتحفك بجواهر الآداب متضائلاً في أسمال الاغتراب» 


(166) المن بالامامة : 315. 

(167) ديوان ابن زيدون ورسائله : 682 
)168( ديوان ابن زيدون ورسائله : 701 
)169( الذخيرة القسم 1 المجلد 1 : 64 
(170) الذخيرة القسم 1« UH‏ 1 : 64 


مكفكفاً من عبرات الاکتعاب»۱71) وقوله في موضع آخر «فلقن زلزلت بهم 
y‏ لقد سکن بهم عز سلطانك» ولش ile‏ بهم الذعرء لقد اطمانوا في 
مهاد أمانك)172) 

ز) احسنات البديعية : 

كذلك حفلت الرسائل المزاوجة بما حفلت به الرسائل الديوانية والرسائل 
الاخوانية في تنميق الرسائل» وإظهار cle‏ وإبراز المضامين فیها بالمحسنات 
البديعية على تعدد شكوطا وألواتها مثل الجناس في إحدى رسائل ألي عبد الله بن 
al‏ الحصال «وإن ا-خطاب ES‏ خبره» المنير فجره» g‏ نشره» واف قريباً 
بالسيادة عهده» مطرزاً بالبلاغة و وفیما كتبه ابو حفص المهوزني «تذر 
¿el ¿LJ‏ والأطفال يتامى ) وقوله Laf‏ طمت حتی AS‏ على عروة الايمان 
MER “ri‏ حتی Lu‏ على عمود 0 منها as‏ 
«الظفرية) «ورفرفت أجنحة الأهواء de‏ و El‏ الآمال لیف a A‏ 
على cal Ls‏ والتنافس في الاعتلاق (ale‏ 

وني موضع آخر منها مصوراً البديمية» معتذراً عن الابلاغ والبلاغة «والذهن 
عليل» والطبع JS‏ والروية فاسدة وسوق الأدب س الاعنده ‏ كاسدة)175) 

وحفلت بالبالغات مثل ماجاء في كلمة 2 أي حفص الموزني في وصف حالته 
البائسة مخاطباً سلطانه «کتابي عن حالة يشيب لشهودها js‏ 
لؤرودها وجه الصعيد» la su‏ ینسف JU, Su‏ ويستأصل الوليد 
والوالد)21760 ومثلما جاء في الرسائل المتأخرة السعدية على لسان كتبها في 


)171( الذخيرة» القسم 1 المجلد 1 : 4 

)172( م. ن» القسم 1 المجلد 1 : 4 

)173( الذخيرة» القسم 3« Ue‏ 2 : ۰800 801 
)174( م. ن القسم 2 المجلد 1 : 83 

(175) ديوان ابن زيدون ورسائله : 760. 

)176( الذخيرة» القسم 2( UM‏ 1 : 83 وما بعدها. 
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وصف بلاغة کتاب «هذا وانه اتصل بعلي مقامنا کتابکم الذي صدحت على أفنان 
البلاغة سواجعی وعذبت في موارد احبة الصديقية مناهله ومشارعه» ولطفت في 
کل معنی من العاني آسالیبه Agas jlag‏ 

كا جاءت فيا أوضاح من الطابقة والقابلة في نحو التعزية التي كتبها أبو عبد 
الله محمد بن أي الخصال yr‏ غار الحزن وأنجد وصوب الوجد وصعدء أهاب 
داعي النهي فلبیت وصدع زاجر الحلم فآننیت»*7 وقوله «ومازالت لله مع 
كل محنة منحة تقاومهاء ومنة تلازمها)179) 
ووشيت في مواضع بالازدواج كقول ابن دراج القسطلي مخاطباً سلطانه «ومن 
نداك سقى الغليل» وشفى العليل وني ذراك برد القیل وقصر الليل الطويل» 
وبعلاك أمن الخائف وعز الذليل» وبسناك هدى ابن السبيل سواء السبيل إلى الظل 
والظليل» والأمل ao pily‏ 


(177) رسائل سعدية : 62 

)178( الذخيرة؛ القسم 3 Mél‏ 2 : 798 
)179( م.نء القسم 3 المجلد 2 : 799. 
(180) 
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8( أصول النقد الأدبي» أحمد الشائب ‏ مصرء مكتبة اللبضة الصریت ط 7 
1964 
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.1978  باتكلل‎ 

16( رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي» خلف الغافقي القيتوري  GE‏ 
د محمد الحبيب ALA‏ 

17( رسائل سعدية. تحقيق ‏ عبد الله كنون ‏ المغرب ‏ معهد مولاي الحسن 
L‏ 1 — 1954. 


8 ريحانة الکتاب ونجعة المنتاب» لسان الدین بن الخطيب ‏ تحقیق محمد عبد 
الله عنان  jar‏ مكتبة الخانجي b‏ 1« 1980. 
19( صبح الأعشى في صناعة الانشا 
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2) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير ‏ تحقيق د. 
أحمد الحوفي» د بدوي طبانة» مصر ‏ مكتبة نهضة pa‏ — 
23( مقدمة في صناعة النظم والنثر 
شمس الدين النواجي» تحقيق د. محمد بن عبد الكريم» لبنان ‏ مكتبة الحياة 
24( ملاع التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس. د.مصطفی السيوفي 
— بيروت ‏ عالم الکتب؛ b‏ 1 — 1985. 


25( الن بالامامة على المستضعفين» عبد اللك بن صاحب الصلاة — تحقیق 
د.عبد المادي التازي ‏ بیروت دار الاندلس — b‏ 1 — 1964 
26( مواد البيان» علي بن خلف ‏ تحقیق د. حسين عبد اللطيف ‏ ليبيا ‏ 

جامعة الفاتح ط 1« 1982. 
27( النثر الأندلسي في عصر الطوائف والرابطین» حازم عبد الله حضر ‏ العراق 
— وزارة الثقافة - b‏ 1 1981 

28( نفاضة الجراب في علالة الاغتراب )2( لسان الدین بن الخطيب» تحقيق 
د. أحمد مختار العبادي القاهرة ‏ دار الكاتب الع ري — ط 1 
9) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب )3( لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 

دة. السعدية فاغية ‏ الغرب — b‏ ۰1 1989. 


ملاحظات منپجية لقراءة جديدة لکتب 
التراجم المغربية ‏ الأندلسية : 
قراءة في کتاب «عالم علماء الأندلس) لدومينيك أورفوا 


كلية الاداب — تطوان 


تؤكد بعض الدراسات الحديثة أن من تاريخية الفکر العربي قدياً وحديثاً قلقه الغني 
با منهج وحول cl‏ ويتسع هذا القلق حتى لا يظل ضمن الطرح النظري 
والايديولوجي؛ ولکنه إل c‏ العلوم والموقف من الحياة وأسلوب 
التعامل مع التحدیات MA LA‏ أن البحث عن النبجیات یتجدد ولاشك 
مع منعطفات التطور العلمي التلاحقة ومع آزمات امجتمع الثقافية والادية 
والسياسية» لذلك فإن الاهتام بالنقاش النهجي لا برجع إلى جرد فضول فكري 
أو نشوة ذهنية» بل إنه من کنه ما لنا من قدرة على الابداع والتجدید 
والتوضيح©. وتعرف العلوم الانسانية حاليا تعددية في المناهج» وتضاربا في 
اتجاهاتها ومنطلقاتها بحيث يصعب على أي منها أن يزعم لنفسه السيادة والتفرد 
بأي dle‏ ولا شيء يحول بين الباحث في ميدان العلوم الانسانية المعقد والتنوع 
وبين أن يسلك أي طريق تتيح له بلوغ غايته في الفهم والتفسير» حصوصا وأن 
المعطيات تظل منغلقة في غياب استعمال الناهج الصالحة» وتجديد طريقة النظر 
Aa)‏ 
فأين هي الدراسات التاريخية الاندلسية ‏ المغربية من قضية التجدید المنبجي في 
معالجة القضايا التاريخية ؟ وأين هي من الموضوعات الجديدة التي فرضت نفسها 
في حقل البحوث التاريخية ؟ سوالان يشيران إلى وجود : 
(1) «الفكر an‏ ومشكلة المنبج» de‏ الفكر العربي المعاصر. عدد 8 9 )1981( الكلمة 
الأول ص 3 
)2( الطاهر وعزيز : المنبجية في الادب والعلوم الانسانية. دار توبقال 1986 ص 5. 


)3( نفسه ص :6. 
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1)موضوعات واشکالات جديدة مطروحة في Jie‏ الحقل المعرفي Da‏ 
AAN‏ 

2( وأسالیب جديدة تضع كثيراً من السائل التاريخية القديمة التي يعتقد أنها 
استنفذت درساً Un,‏ — محل تساژل ds‏ طرحها من جدید وفق مناهج 
ومنظورات louis‏ 

لنركز ملاحظاتنا حول النقطة الأخيرة وذلك بالتطرق إلى بعض تقنيات 
الستمدة من العلوم الانسانية العاصرة. ذلك أن إثارة قضية الأساليب الجديدة 
في قراءة الادة الصدرية القديمة مرتبطة — ولا شك بالتراك العرفي في حقل 
الدراسات التاريخية الاندلسية ‏ الغربية وبخاصة ما هت منه بصلة إلى الجوانب 
Din‏ 

والواقع أن الحديث عن منهجية إعادة قراءة النصوص في ضوء التطور الذي 
بلغته الدراسات as Ll‏ وعن تجدید الاسالیب وتوسيع دائرة موضوعات الببحث 
هو حدیث وثيق الصلة بمدى نجاحنا في الافادة من العلوم الساعدة للتاریغ وهي 
علوم فرضت نفسها على الحقل العرفي التاريخي ولم يعد من المکن تجاهل 
(سهاماتها في اغناء العرفة التاريخية©». 

فإلى أي حد تستطیع الادة الصدرية التوفرة أن تسد الحلقات الفارغة في 


)4( نشير de‏ سبيل المثال فقط إلى بعض الدراسات الدالة دلالة منبجية. کدراسة لومي بولانس 
للتاريخ الفلاحي الاندلسي 
Lucie Bolens : Les méthodes Culturales au Moyen-Age d’après les traités d'agronomie‏ 
.andalous : Traditions et techniques. Genève 1974‏ 


أو دراسة بيير كيشار للبنيات الأندلسية الشرقية والفريية Pierre GUICHARD = Structures‏ 
Sociales «Orientales» et «Occidentales dans L'Espagne musulmane. Paris - 1977‏ 
ودراسات الدکتور احمد بنعبود المجموعة تحت عنوان : «جوانب من الواقع الاندلسي في 
القرن الخامس es bl‏ تطوان 1987. 

(5) قارن با كتبه د. الحبيب الجنحاني : «حول تحديد السمات النهجية لمدرسة تاريخية عربية 
lé —‏ الوحدة. العدد 42 )1988( ص 18 — 23 

SAMARAN(Ch) = L'Histoire et ses méthodes» Paris 1961 : على سبیل الثال انظر‎ (6) 
J. Le Goff (Sous la direction) «Faire de l’histoire», Paris 1974 


صيرورة التاریغ الغريي - الاندلسي ؟ وهل قراءة تلك الادة وإعادة قراءتها وفق 
مقاییس ومناهج جديدة كفيلة بتوضیح بعض مستغلقات التاریخ GA‏ ل 
الاندلسي وإغنائه ؟ Lopas‏ وأن بعض التخصصین یلحون على أن من شروط 
تجديد البحث التاريخي ومستلزماته» «خلق ذهنية معاصرة عند المؤرخحين الغاربة 
وذلك بتوسيع وتعمم الدراسات النبجية والابستیمولوجیة» ‏ وکذلك «تعميق 
مستوى التعرف على Mol IV‏ 

لتلمس عناصر الاجابة عن هذه الاسعلة نقترح أخذ كتب التراجم تموذجاً. 
فمن المعلوم أن لكتب التراجم قيمة كبيرة في استخلاص الادة التاريخية» ولا تخفى 
أهميتها في اعطاء صورة صادقة عن عصر ما في مستوياته الاجتاعية والثقافية 
و الدی: ينية» وفي بعض الاحيان دنا بمعلومات فريدة عن النواحي السياسية والحضرية 
نفتقدها في مظانها الاصلية. وهذه القيمة التاريخية الکبيرة لکتب التراجم ۸ تعزب 
عن بال الباحثین امحدئین. .فقد اعتبرها فرانز روزنتال جزءا من الولفات del‏ 
وهي بنظره اثبت صور التعبير OA‏ وأبرز ليفي بروفتسال هاته الاهمية 
قائلا : «إن مضمونما یظهر لنا أكثر غنی» وأكثر حيوية وأقل تصاباً. وإن أردنا 
القول, أقل «رسیة» من مضمون الانتاجات الاستوغرافية هذه الفترة [ق. [e10‏ 
والتي هي موجهة دائماً تقریبا نحو السلطان وحاشیته. وعلی عکس ذلك» فان 
الادب التعلق بالقضاة والقضاء يقبل الالتفات إلى الطبقات الدنیا في (el‏ 
وبالتالي یظهر لا بعض مميزات واقعها ونفسيتها)©. 

ولقد عرف هذا التوع من a‏ التاريخي ازدهاراً خاصاً بالاندلس 
والمغرب منذ أن وضع ai‏ العامة ابن الفرضي مؤلف «تاريخ علماء الأندلس» 3 
وهو الذي سار على منواله أكثر من ذيل عليه من أصحاب التكملات والصلات 
المغربية ‏ الاندلسية. 
(7) عبد الله العروي : «محمل تاريخ المغرب» الدار البيضاء 1984 ص 20 
)8( فرانز روزنتال : «علم التاريخ عند العرب» ترجمة صالح احمد العلي» بغداد 1963 ص 143 


ul‏ مارغولیوت («دراسات عن الورخین العرب» ترجمة حسين نصار» بیروت د.ت. ص 


8 — 19( فيشتكي من عدم بروز dal‏ الفاصل بين الترجمة والتاريخ خاصة إذا كان الترجم 
له حاكماً À‏ وزيراً : 


(E) : «Histoire de l'Espagne Musulmane» 1 Il. Paris 1967. p, 114 (9)‏ ام 


هذا الانتاج البیوغراني هو أداة أساسية لضبط الشخص الترجم له» ومعرفة 
شخصیته وانتاجه الفكري ونشاطاته اختلفة... وهذا التوظیف «القاموسي» یتمشی 
وهدف هذا الانتاج الادبي ‏ التاريخي با أن الترجمة تقصد إخراج الترجم له 
«من دائرة المجهول إلى العلوم كسمة مشتركة عامة بين كتاب التراجم». م 
أن الترتيب الابجدي ما هو إلا تطوير ‏ لاسباب عملية ‏ للتصنيف الا 
حسب الطبقات. إذ أن الاهتام بالرجال والسن قد تحكمت فيه في الأصل 
dus Dohas —‏ «عملية) متعلقة بالئقة ف الرواة وسلسلة الاسناد وصحة 
الاحادیث... Fa‏ 
على أن العطیات التضمنة في کتب التراجم أصبحت تستدعي توظیفاً جديداً 
وتأويلاً آخر. إنها بحاجة إلى تحلیل منبجي إذا ما أردنا تجنب مرحلة الجمع البسيط 
للمعلومات وتراكمها وتخطيها. إذ إن هاتة العلومات تبقى ‏ في عزلتها وخارج 
إطار LE‏ ما غير ذات أهمية أو تبقى خاضعة للصيغ المنمطة لكتاب التراجم. 
ولقد ظهرت منذ سنوات دراسات لا تبحث فقط عن الجرئيات الصالحة 
مباشرة والمتضمة في تلك التراجم. Uy‏ تقوم بجرد استكشاني شامل للمؤلف 
البيوغرافي بهدف الوصول إلى إعطاء نوع من الصورة «البانورامیة» للتاريم QUI‏ 
والديني کا تعكسه كتب التراجم با أنها انتاج ثقافي وتصور معين للواقع الثقافي 
الذي Da ss‏ بعبارة أخرى ۸ يعد الأمر يقتصر على استخراج التراجم 
الا حوذة الواحدة تلو us Y‏ وی بعض الاحیان مجزاة ببدف الا مساك بصقة 
تعتبر ‏ ذاتيا ‏ موحدة وناطقة. ذلك أن الاحکام الصريحة أو الضمنية الستعملة 
(10) عبد الله الترغي المرابط : «ابن الخطيب في كتابة الترجمة» مجلة كلية الآداب بتطوان» السنة 
الثانية العدد 2« ۰1987 ص 209 
)11( مثال ذلك J.M.Forneas Besteiro‏ في دراسته لفهرسة ابن عطية الغرناطي انظر : D.URVOY‏ 
Le monde des ulémas andalous du V/XIéau VII/XIII S. Géneve - 1978 p 8 note N*11‏ 
د. ناطق صالح مطلوب : «حول ابن بشکوال» de‏ المؤرخ العريي ع 39 1989 À‏ الابحاث 
التي يشرف M. MEOUAK be‏ بدينة ليون الفرنسية انظر M. MEOUAK: «Takmila‏ 
d'Ibn al Abbar» Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée N° 40 (1985)‏ ودر اسة 


P. CHALMETA : «Le Barnamag d'Ibn Abi Rabi» in Arabica 1968 PP 183 - 208‏ او العمل 
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تبقى ذاتية مهما كانت درجة صدق الکاتب/ الترجم Le‏ أنه یتوخی إلى إعطاء 
ووجهة نظر «le‏ حول الأشياء والأشخاص. 
ولا تخفى الاهمية الابستمولوجية الكبيرة ‏ کا ينص على ذلك sol ge‏ 
الباحفين »12‏ الكامنة في التعامل مع الصادر في ذاتها على أنها كليات معينةء 
دون آخذ مواقف مسبقة ولا اختيارات اعتباطية» وتوضيح النظرة التي تجسدها 
تلك المصادر : أي توضيح نوع من بنية الحقيقة وتصور تلك البنية في نفس 
الوقت. فتكوين نظرة شولية» والتعامل مع المصادر في ذاتها با تقدمه من كليات 
وليس بما تسمح به من عزل هذا المعطى الاخباري أو ذاك ‏ تعطى لأول 
وهلةء إمكانية تغيير ¿Y‏ فيما مخص البحث «CHANGEMENT de‏ 
PERSPECTIVE»‏ تغيير أفق البحث یتمثل ۳ كون هذا التعامل مع الأدب 
البيوغرافي یترجم في الواقع مفهومین مختلفين تماما للحدث التاريخي : أولا ۸ يعد 
الحدث التاريخي يوجد مباشرة في الترجمة» وإنما أصبح الحدث نظرياً مستخلصاً 
بعد بحث طويل من تحليل معطيات التراجم. ثانياء لم تعد الترجمة اخبارية با حتوي 
عليه من معلومات وجزئيات اخبارية» ولكن كذلك با ad‏ من حيث هي انتاج. 
ولعل أهم محاولة في هذا الصدد وأوضحهاء هي ما قام به «دومنيك آورفوا» 
701 في بحئه حول ¿ler‏ العلماء بالاندلس من القرن 5 ه/11 م إلى 
القرن 7 ه/ 13 م». وهي دراسة انجرت ‏ کا يقول عنها صاحبها ‏ في أفق 
«تبيان الامكانيات التي يتيحها تطبيق بعض الناهج المستمدة من العلوم الانسانية 
في ميدان OL‏ : وبصفة خاصة؛ في ميدان يعتبر شبه مجهول عند 
المهتمين بالاسلاميات لأنه لا يلامس التاريخ» Uy‏ يلامس «سوسيولوجية المعرفة». 
وقد قام اورفوا ‏ من أجل استخلاص مادة بحفه ‏ بجرد استكشافي DU‏ 
لبیوغراني في PS‏ قصد ‏ على موّلفین, هما صلة ابن 
بشکوال وتکملة ابن الأبار. 
D. URVOY : le monde des ulémas op cit p 5 ۱ = 2‏ 
Ibid : La structuration du monde des ulémas à Bougie au VII/ XIII® 5 in Studia Islamica‏ 
t XLIII, 1976 p. 89 - 90‏ 
D.URVOY : Lẹ monde des ulémas p.5 (13)‏ 
Idid : «Une étude Sociologique des mouvements religieux dans l’Espagne musulmane de‏ 


la chute du califat au milieu du XIIIE S» in mélanges de la Casa de Velazquez. t 8 (1972) 
pp. 229 - 230 
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ولقد عمل آورفوا على استخراج مجموعة من الاحصائیات من هاته التراجم 
وذلك من أجل امکانیتین اثنتين : 

A 

2 الانعاء الفكري للأفراد. 

یتعلق الأمر إذن عند المؤلف «بدراسة احصائية للتواترات» ليرى «إن لم تكن 
المتغيرات في الأرقام المثلة للسکان المقيمين أو العابرين لاحدی المدن. المتخصصين 
في إحدى المواد الثقافية» e‏ الح.. إن لم تكن هاته المتغيرات ها مغزى» 
ولا تمثل ختلف مظاهر تطور اجعاعي شمولي)14). 

بنفس الطريقة سيعمل المؤلف على انشاء «ترسيمات علائقية بين عناصر مجموعة 
ما». وسيعطينا هذا التعامل مع المعطيات البيوغرافية 64 لوحة و14 رسماً بيانياً. 

إن دومنيك أورفوا يتموقع منذ البداية على مستوى كمي لا كيفي حتى إنه 
لا ييل على مؤلفات الاشخاص الذين ثم جردهم في المصدرين المستعملين. GS‏ 
ثم تطبيق تقنيات المناهج الكمية على المعطيات البيوغرافية المغربية الأندلسية ؟ وما 
هي حدود هاته التقنيات ؟. 

ترجع قابلية كتب التراجم للاستجابة لمتطلبات التحليل العددي والمقاربة 
الكمية إلى امكانية استعماها ك «استارة سوسيولوجية». ذلك أنه على الرغم من 
تباين «الأصناف الكتابية للترجمة) واختلاف نظام تقديمها بين ملف واخر فإن 
الترجمة تحمل في تركيبها مجموعة من الثوابت بقيت قائمة على مختلف الفترات 
والامكنة. أما المتغيرات الموجودة في الترجمة فإنها غالباً ما ترتبط بالأهمية المعطاة 
هذه النقطة أو لهذا الجانب (مثل الاطناب في لائحة الاساتذة. أو الاستطرادات 
على هامش الترجمة, أو الاستشهادات... (El‏ 
التراجم اللاحقون تتمثل على الشكل التالي : 


)14( اورفوا : ile‏ العلماء ص 6—5. 
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1) الاسم 5 الكنية 9( الاسفار والدراسات 
2) النسبة 6( اللقب 10( الواد الدينية والثقافية 
3 الذهب 7 الاساتذة 11( النعوت والاوصاف 


4( مکان الازدیاد (من أهل...)| 8) الواد العلمية | 12) من ذکره 
EN (13‏ وفاته ومن ذکره 





إن الطابع التنميطي للتراجم يسمح ‏ حسب أورفوا ‏ باعتبار کل ترجمة 
کاجابة عن نوع من الاستارة السوسیولوجية وذلك عندما يتم تنحية الاستطرادات 
والستملحات؛ و کذلك بعد استبعاد كل عنصر لا یوجد مشتركاً على طول 
الکتاب أي ما هو فردي في الترجمة (سلسلة الرواة مثلاً)» وكذلك استبعاد کل 
ما هو منمط حتى إنه يصبح غير ذي قيمة كالنعوث). کا أن الوضوعات الأخرى 
تسمح بترتيب معلومات من نمط سوسيولوجي : تجمعات سكانية» تجمعات مهنية» 
توجهات ايديولوجية» بالاضافة إلى التوزيع حسب السن انطلاقاً من سنة الوفاة... 


إن کتب التراجم تقدم لنا مادة ليست خامة %100 وإنغا هي مادة شبه خامة 
لکونها حضعت لنوع من الترتیب الأولي عند المؤلف. فإذا كانت العلومات التي 
توفرها جافة في أكثر الأحيان» فإنها تسمح ‏ حسب اورفوا — بسهولة الامساك 
بشبكة من العلائق. ذلك أنه عوض الاستعمال التقليدي للتراجم بهدف تعيين 
مؤلف ما. فإن الاستعمال السوسيولوجي لما هو الذي يؤدي في الواقع إلى قلب 
منبجي. 

والواقع أن هذا التعامل مع الأدب البيوغراني يجب أن تصاحبه دراسة حول 
REPRESENTATIVITE ¿té‏ المصادر» وذلك لاجل مدید درجة صلاحيتها. 
ضمن هذا الطلب نجد أن اورفوا یعتبر صلة ابن بشکوال وتكملة ابن AN‏ — 
بعد أن وضح del‏ الذهني الذي انتجا فيه مصدرين اساسيينٍ وأوسع إخباراً 
وأكثر تجانساً من غيرهما وهو ما يسمح باستعمالهما استعمالاً شمولياً دون السقوط 
في التباينات» کا آنهما لا يطرحان مشاكل عويصة قد تتمثل في جرد عدد كبير 
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جداً من التراجم(*. 

وعندما أخذ اورفوا هذه التحفظات بعين الاعتبار. فإنه نظر إلى الاندلس عبر 
حانتین : 

1( خانة التوجهات حسب JI‏ 

e (2‏ البنينة والتجمعات. 


الخانة الأولى احصائية قبل كل شيء» وتتمثل في تحديد شكل حضور رجال 
العلم في كل [قلم (الدراست التعلم» فترة الاقامة...) وكذلك تواثر ممارسة مختلف 
التخصصات العربية ‏ الاسلامية المجمعة في وحدات كبرى (حديث» فقه 
كلام). أما الخانة الثانية فإنها تتعامل مع لائحة الاساتذة وتخصصات کل de‏ 
ولكنها تتعامل معها على أنها عناصر لبنية ما. بعبارة اخرى» يتعلق الأمر برسم 
شبكات العلائق وتأويل هاته الشبكات على أنها كليات حسب شكلها (شبكة 
مغلقة = اندماج قوي. شبكة مشتتة = غياب الاندماج...). 

إن انصهار هتين الخانتين من النتائج يعطي» حسب اورفوا ‏ نوعاً من «شريط) 
البنية الاجتاعية الناوية خحلف الحياة الثقافية والدينية للأندلس. 

في تقديمه للخلاصات التي توصل لیها في کتابه» يذكرنا أورفوا بأنه باستعماله 
لبجية (أعطت نتائجها في الميادين الأخرى) قد حقق «نتيجة عامة) llas‏ بطبيعة 
JU‏ «أن تدقق فيما بخص عدة نقط». ولکنها تظهر على أنها «نقطة صالحة للتحليل 
التاريخي التقليدي». هاته «النتيجة العامة» التي «لا يمكن التوصل Vel‏ عن طريق 
أية منبجية أخرى تقليدية) هي des‏ النسق الاجتاعي الشمولي للاندلس منظوراً 
إليه من وجهة نظر الحياة الثقافية). وهو يسمح بمعرفة «مختلف التيارات التي 
تواجدت به) وكذلك «مختلف مراحل صيرورة LI‏ وهدم البئینة» التي عاشتها 
البلاد في وجه حركة الاسترداد(6). 

بكيفية ملموسة نجد أن هاته المنهجية السوسيولوجية وخاصة المقاربة الكمية 
ها میزات ثلاث حسب أورفوا ‏ مقارنة بالمناهج التاريخية التقليدية : 
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01 دون الذهاب ال حد القيام ls‏ رياضي کامل — وهو غلل لا تسمح 
به طبيعة D nd‏ والبيانات ee‏ تدقيقاً أكبرء j‏ على a‏ تسمح 

2) إن النتائج التوصل ll‏ عن طریق هاته a‏ لا 0 التوصل إليها في 
كثير من الحالات عن طریق النقد التقليدي والقراءة التقليدية للنصوص التاريخية. 
والسبب في ذلك هو أن مؤلفي کتب التراجم لم یکونوا واعين بالخبر الذي یتضمنه 
کتبهم» وبناء cale‏ فإن المنبجية الكمية والتقاطعات هي التي تسمح مها «alo y‏ 
وتحول re ent A‏ نلاحظ تلك التبايتات الكبيرة ب بين ane‏ 
صيرورة معقدة دون أن 1 call‏ التغيرات السيطرة ة على 3 dl‏ 

3 في بعض الحالات تفتد النظرة الشمولية بعض الأحكام الجزئية للمؤرخين 
أو للشهود (ابن خلدون de je‏ أو ابن عربي شاهداً يظهران أقل ثقة على ضوء 
الاتجاهات والابحاث المنبجية). 

باحتصارء يؤكد اورفوا ‏ عن طريق مقارنة المنبجيتين» أنه قد توصل إلى : 

— إظهار نتائج «مجهولة) لذى المؤرخ. 

(تدقيق) بعض الأفكار المسلم بها. 

نقد «جدري» في بعض الأحيان «للمعارف العامة). 

ل ا a‏ 

أولا : یعتبر اورفوا مسلمات أو «معارف عامةه فكرة «اسلام اندلسي متوخد) 
«(SLAM monolothique)‏ و قت عيذ ala!‏ الفكؤة Li‏ | في مختلف صفحات 
الکتاب. لذلك فإنه سيولي أهمية خاصة الحركات الدينية «الاصلاحية» التي لا 
تعني عنده سوى «ردة فعل) ضد هذا التصور التوحد الجانب للاسلام على العموم 
واسلام الاندلس على الخصوص. کا أنه يبدي نفس الملاحظة حول ما يعتبره مجاورة 
juxtaposition‏ ل «نظرة متوخدة مالكية أندلسية» و«الاعتراف بوجود تعددية في 








Le structuration du monde des Ulémas à Bougie, op.cit. نفسه : 203 — 204 وكذلك‎ (1 7) 
-p 89 ssg 
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متوحدة ae‏ ف عصر en A LN‏ فترة 
ما بين 2420 و 545ه کا يؤكد BA‏ 

ثانياً : إن التخصص قد قد یصاب £¿ di‏ كبيرة أمام «جخود) er‏ الک 
ومثالاً لذلك نجد أن د. أورفوا یقر» في باية Hé‏ مطول وشاق بان MR‏ 
Li‏ تفنيداً قاطعاً الفكرة السائدة عن كون قرطبة كانت مدينة العلوم E‏ الفترة 
الموحدية» واشبيلية مدينة الشعراء»19). إن الامر يتعلق ‏ في رأينا ‏ باحدی 
«الستملحات) التي آوردها القري في فترة متآخرة (لقرن 17م) على لسان ابن 
رشد. والتي تبناها د. اورفوا UE 19e de‏ 

ثالثا : توجد بعض الرسوم البيانية والتوضيحية التبتة بعناية فائقة ولکنها تصل 
إلى نتيجة هي دون اجهودات البذولة في صیاغتها الفائقة الدقة. فعندما یو کد د. 
اورفوا آن (الاسلام الاندلسي كان يميل نحو الانقسام إلى مستویین : عدد کبیر 
كبراً نسبيا من الاساتذة ذوي الأهمية المتوسطة» واساتذة ثانویین, ثم إلى قلة قليلة 
من الأسماء الكبرى ذات السامعة AUDIANCE‏ اطائلة)20: فإنه Y‏ يعمل إلا على 
إصدار حكم بديبي ينطبق على dl‏ بنية هرمية لأي مجتمع dle‏ مهما كانت الفترة 
الزمنية التي تنطبق عليه. 

رابعا : يؤكد د.اورفوا أن التحليل الكمي استطاع توضيح الربط الباشر بين 
الحياة الثقافية الاندلسية والصيرورة الحضرية المدنية» وبناء cale‏ يظهر — عكس 
رأي ابن خلدون ‏ دور الدن في شبه الجزيرة الايبيرية» وحياتها الثقافية200 CA‏ 
والواقع أن المؤرخ ابن خلدون قد ألح Le‏ فيه الكفاية ‏ في المقدمة على الاقل 


ile (18)‏ العلماء ص 7 24 187 الم... 
)19( نفسه 153 — 154. 
(19 مکر A. TURKI : «Apropos d'un ouvrage récent de sociologie religieuse» in Arabic dal (y‏ 
t. XXVII fasc. 1, 1980 p. 5‏ 
R. Arié : in Annales E.S.C. 376 année N° 4 (1984) p. 827‏ 
¿le (20)‏ العلماء ص 99. 
)20 مکرر) 5 A. Turki : op. cit. p‏ 
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— على الطابع الحضري للحضارة الاندلسية التي يقارنها ‏ في هذا الستوی — 
بحضارة العجم ويسميها (عمران القرى والامصار والرساتيق من بلاد الاندلس 
والشام ومصر والعراق والعجم وآمثاها». dy‏ هذا الميدان يعارض ابن خلدون 
هته الحضارة ‏ حضارة الدن والعواصم — بحضارة البربر المغاربة ذات الطابع 
البدوي الغالب بسبب تعدد قبائلها وقوة عصبيتها المرتكزة على لحمة النسب التي 
تربط افراد القبيلة بعضهم „OD Lans‏ 

خامساً : إن الترجمة التي «تخبرنا فقط من وجهة نظر كمية» لأن الطابع التمط 
لاتقدیرات تمنع من أخذ الأحكام الكيفية بعين CDEN‏ تصبح عبارة عن 
وحدة أو جزء وحدة على لوحة أو ترسيمة أو رسم بياني. élus‏ عليه (eb‏ لا 
تقوم إلا بوظيفة المرشد للتوجهات (INDICATEUR de TENDANCE)‏ وهو الأمر 
الذي يترك في الظل الطابع الأسامبي للمذهب ود. اورفوا بنفسه يشير إلى حدود 
انبج الكمي ويقترح اللجوء إلى مؤلفات العلماء لتكون لدينا تكملة «كيفية) 
ضرورية. «إن اللجوء إلى المصادر الاخرى يسمح ‏ عندما تصبح الدراسة جاهزة 
بتحديد المسائل المذهبية)(23. 

والواقع أن هاته الملاحظات وغيرهاء تظل على هامش العمل الرائد لدومنيك 
اورفواء ولا سيما انه يصرح OÙ‏ الكتاب «دراسة سوسيولوجية هيئت صراحة 
بغرض منهجي). وني تطبيقه oid‏ النبجية يلح على طابعها التجريبي : «فيما يخص 
المعرفة التي استطعنا استخلاصها من الاندلس» اضطررنا إلى تكرار التحفظات 
وتقديم كثير من النتائج على شكل فرضیات, والاشارة إلى النقط التي تحتاج إلى 
مزيد من البحث حسب الناهج Mg Y‏ 

والواقع أن أصالة الكتاب لا يمكن أن تکون الا في منبجيته وفي «شریط» مختلف 
مراحل الصيرورة السوسيولوجية UA‏ وتفكيك هذه USA‏ للعالم الثقافي 
الدروس. کا أن هذه الاعتبارات لا تقلل من أهمية المقاربة الكمية. إنها تعني فقط 
(21) نفسه 
Île (22)‏ العلماء ص 153. 
)23( نفسه ص 24. 
)24( نفسه ص 203. 
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أنه يجب علینا أن نقبل بحدودها ولا نطلب منها أكثر de‏ تستطیع تقدیه. نها سلاح 

من بين أسلحة اعرف à‏ اة المناهج المتباعدة). ليست اجرائية إلا في «ظروف 
محددة بدقة» إن مساهمتها ‏ مهما كانت اهميتها ‏ لا ین أن تكون إلا «جزئية) 
و«تمهيدية). إنها تجعلنا نعني ‏ وكتاب «عالم علماء الاندلس» خير دليل على هذا. 
ان المعايير الاحصائية لحا وظيفة في تقيم المعطيات التاريخية بنفس الاهمية التي 
تكتسيها المناهج التقليدية في النقد التاريخي23 إن تطبيق مجموعة من التقنيات 
المتطورة المستمدة من العلوم الاجتاعية تفسح المجال لامكانية اعطاء تاريخ بخضع 
معاییر موضوعية و تجعلنا نتا کد أن التاريخ والعلوم الاجتاعية ليست بأنساق مغلقة. 
والتجربة توضح أن الأعمال الحامة والأأكثر حصوبة توجد على الحدود التي رسمتها 
مختلف التخصصات لنفسها. إنه الدرس الأسامي الذي يخرج به قارىء الكتاب 
al‏ لدومنيك أورفوا : dlen‏ علماء الاندلس». 


G. BARRACLOUGH : «Tendances actuelles de l’histoire» Flammarion - Paris 1980 انظر‎ (25) 
-Pp - 142 - 158 
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من هنات الترجمة والتأريخ الأدبيين 
لآل شهيد القرطبيين 


.à‏ حدوش العياشي 
كلية الاداب س تطوان 


من افلة القول أن التراث العربي في الغرب الاسلامي عامة» والأندلس منه 
على اخصوص یکون هاجسا ما فتیء یشغل بال الکثیر من الهتمین به توثية 
وقراءة» وهذا التراث وان كان نتاج فترات ضاربة في عمق التاريخ» فانه يعتبر 
عر وققة Re o‏ هو Jl‏ طلت. عام اماذا 
طويلة. 

وغير حاف على الدارسين ما مضت به بعض الاسر الاندلسية العريقة من 
أدوارء وما أسهمت به من جهود في سبيل اعصاب الحركة الفكرية والأدبية في 
ذلكم الصقع من الغرب الاسلامي» وما تخلف إلينا من اثارها الفكرية والادبية 
فيما تخلف من تراث أندلسي رفیع» كبني حزم» وبني حيان» وبني شهيد 
القرطبيين. 

وقد عن لي أن أسهم ضمن أعمال هذا الملتقى الثالث للدراسات المغربية 
bte NI‏ تسم كن A‏ لك الاين ااال إل 
رصد أهم محاولات الدارسين المعاصرين للترجمة الأدبية هاء والکشف عن تراث 
بعض أفرادهاء لأخلص بعد ذلك إلى لفت الانتباه إلى ما وقع فيه بعض هؤلاء 
من أخطاءء وارتكسوا في حمأته من هنات» لعلها أن تتدارك في طبعات كتبهم 
وتحقيقاتهم ALAN‏ 

وأما فقرات هذه المداخلة فيمكن اختزاها في العناصر الآتية : 
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العنصر الأول : تعرین موجز بال شهيد» وإشارة إلى بعض مناقیهم وماثرهم. 

العنصر الثاني : عرض لاهم محاولات الدارسین من أجل التاریخ لبني شهید 
القرطبيين» و التر جمة الادبية شم وجمع بعض آثارهم الشعریة. 

العنصر الثالث : تقد ¿uy‏ احاولات» والكشف عما يعتري بعضها من 
قصورء plz‏ البعض الاخر من هنات وأحطاء ثم محاولة لتصحيح كل أولئك 
واقتراح البدائل المناسبة عنها. 

وأما لهج المصطنع في هذا العرض المتواضعء فهو منهج يطمح إلى التكامل 
وفقا لطبيعة موضوع العرض ومقتضياته. 

أولا : من هم آل شهيد ؟ وأي عصور الأندلس عاشه هؤلاء ؟ 
حینا تعرض لترجمة أبي عامر ابن شهيد الحفيد بأسماء أفراد هذه الأسرة القرطبية 
ونسبهم كاملين» فقال «إنه أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر 
رزاح الذي كان مع الضحاك يوم D jt‏ 

وإذا كنا je‏ في تضاعيف بعض الظان على معلومات ضافية عن ألي pe‏ 
الحفيدء فإنه بالنسبة لباقي أفراد هذه العائلة الأندلسية والذين يمثلون الأجيال 
السابقة» لا نجد سوى مزق وتفاريق» لا تغني كبير غناء في تكوين صورة عنهم 
واضحة ¿ll‏ بينة القسمات. 

ومع ذلك فإننا نستطیع من خلال ما تمدنا به کتب التاريخ والتراجم الأندلسية 
من معلومات وإشارات حول بني شهيدء أن نعرف أنهم وزروا للاسرة المروانية 
التي كانت تحكم الاندلس» وأن أفراد هذه الاسرة الشهيدية توارئوا الوزارة زهاء 
قرنين من الزمن» الشيء الذي جعل ارتباطهم بالبلاط الاموي موصولا عن طريق 
تسنمهم هذا a‏ العتيد. 

فأول ما نعرف أنه ولي الوزارة في أسرة بني شهيد بالأندلس هو جدهم الأعلى 
عيسى بن شهيد» فهو أول من نجد له ذكرا في كتب التاريخ والتراجم الاندلسیق 
(1) الجذوة ت : 232 ص : 133- 
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ترجم له مروان ابن حيان» فقال «کان عیسی هذا منقطعا إلى الأمیر عبد الرمن 
بعد والده... فلما أفضئ الأمر إليه» أزلفه cy‏ وقدمه في علية خاصته... ثم 
استوزره» وولاه النظر في PUB‏ 

وبعد سنوات نجد الأمير عبد الرحمن الثاني يرق وزيره الأثير إلى منصب 
الحجابة» يدلنا على ذلك قول ابن حيان : «فلم يزل عيسى بن شهيد حاجبا للأمير 
عبد الرحمن بن الحكم إلى أن توفي الأمير عبد الرهن... فأمضاه lle‏ محمد 
ولده الراقي بعده... إلى أن هلك عيسى صدر دولة الأمير محمد سنة ثلاث وأربعين 
و مائتین»(3). 

وتغیب عنا آخبار ال شهید. فلا نعرف شيئا عن محمد بن عیسی ابن شهید 
ولا عن ابنه عمر بن محمد بن عیسی ابن شهید. ولکننا مع ذلك غيل إلى الاعتقاد 
Lt,‏ لم يكونا لیشذا عن القاعدة في أسرة بني شهيد الأرستقراطيةء فأغلب الظن 
أنيما قد شغلا مناصب سامية في حضيرة الدولة الأموية Je‏ عهدها. 

غير أن أنباء ال شهید تعود مجددا للظهور في أثناء کتب التراجم الأندلسية 
وغضونهاء حيث أمكن العثور على ترجمة جد والد أبي عامر tihi‏ وهو عبد 
الملك بن عمر بن محمد بن عيسى ابن شهيد الذي قال عنه احميدي» عبد املك 
ابن محمد بن عيسى ابن شهيد» أديب شاعر» من بيت أدب ووزارة وجلالة» 
ويقول عنه ابن سعيد نقلا عن الحجاري «عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى 
ابن شهيد استوزره الأمير حمد وجالس الناصر... واستوزر الناصر Lal ayl‏ 
Asa!‏ 


آما جد أبي عامر الحفيد والذي يحمل لقب واسم حفیده نفسيهماء فإننا نعثر 
على ترجمته في عدد من الصادر الأندلسية أو تلك التي تنقل des‏ في مقدمتها 
كتاب جذوة المقتبس للحميدي الذي يقول مترجما به «أحمد بن عبد الملك بن 


(2) القتبس : تحقيق د. محمود علي مكي» ص : 166. 
)3( نفسه : ص : 167. 

)4( الجذوة : ت : 634« ص : 286. 

)5( الغرب : ج/1» ص : 77. 
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عمر بن محمد بن شهيد» ذو الوزارتین» من أهل الأدب البارع له قوة في البديمة 
كان في أيام عبد الرهن O eu‏ 

وينقل المقري بعض أخبار أبي عامر ابن شهيد هذا عن ابن حيان فيقول إن 
الناصر «بلغه ثمانين آلف دينا أندلسية» وبلغ مصروفه إلى Of‏ دینار» ¿y‏ له 
العظمة» فسماه ذا الوزارتين» وكان آول من تسمى بذلك في الأندلس)©. 

Ll,‏ عبد اللك ابن dal‏ ابن شهید والد أي عامر el‏ فان الصادر الاندلسية 
تخبر بانه وزر للمنصور بن أني عامر ولابنه الظفر بعده وقد كانت تربطه بهما 
صداقة متينة» وکان النصور یستمریء آدبه وفنه» فقد كان yi‏ مروان عبد اللك 
ابن شهيد هذا E‏ یقول عنه ابن بشکوال «آوحد الناس في التقدم في علم 
الخبر والتاریخ واللغة والاشعار وسائر ما يحاضر به الملوك». 

وقد احتفظت لنا الظان ببعض آثاره الشعرية» ا احتفظت لنا ببعض افاذج 
من شعر والده ذي الوزارتين. 

وأما أبو عامر أحمد ابن شهيد الحفيد» فهو أشهر بني شهيد على الاطلاق» 
وهو Me‏ اخر جيل في سلسلة أجيال هذه الأسرة القرطبية» ول ذلك» يشير 
الحميدي بقوله «قال لنا أبو محمد علي بن أحمد (يقصد أستاذه ابن حزم الفقیه) 
توفي أبو عامر ابن شهيد ضحى يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة ست وعشرين 
وأربعمائة بقرطبة... do‏ یعقب. وانقرض عقب الوزير أبيه بموته)©. 

وعلى الرغم من قصر حياة gi‏ عامر ابن شهيد» )382 — 426ه) فقد تمكن 
بما أوتي من ذكاء متوهج» وعبقرية فذة أن یخلف لنا تراثا متنوعا ما بين ديوان 
شعري ورسائل نقدية» إلى مؤلفات يذكر منها المؤرخون ما يلي : 

1 كتاب كشف الدك وإيضاح الشك. 

2 کتاب حانوت عطار. 
sidi (6)‏ © 299( ص : 131. 
)7( نفح الطیب» ج [» ص : 356. 
)8( الصلة» ج 2 ت ۰711 ص : 355. 
i+! (9)‏ ت ۰232 ص : 136. 


3 — کتاب في البلاغة أخبرنا عنه ابن حزم فقال «وبلغنا أن صدیقنا أحمد 
ابن عبد الملك ابن شهید آلف في ذلك کتاباء أي في البلاغة» وهو من التمکنین 
في علم البلاغت الأقوياء فيه جداء وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك...)©0. 

4 رسالة التوابع والزوابع أو شجرة الفکاهت وهي أطول ما وصلنا من 
رسائل أبي عامر وأجملها فناء وأسناها بيانا. 

ثانيا : جهود الدارسين في التعريف بال شهيد : 

لم هم الباحئون بافراد أسرة بني شهيد قدر اهتامهم بابي عامر ابن شهيد 
عن هذه الشخصية الأندلسية الفذة» بالقياس إلى المعلومات الشحيحة التي تقدمها 
لنا عن سواه من أفراد هذه الأسرة القرطبية» وكذلك بسبب وصول قسم من 
آثاره الأدبية وعطائه النقدي إلينا ونجاته من عوادي الضياع. 

والواقع أن الدارسين لم يعنوا ببعض أفراد هذه الأسرة إلا في سياق دراستهم 
لتراث al‏ عامر الحفيد وث رجمتهم cal‏ ومن منظور أن ذلك من شانه أن يعكس 
ماقد يكون قد ورثه عن أبيه أو بعض أجداده من صفات أوخصائص عقلية ile y‏ 
أو أوضاع حضارية واجتاعية. 

وسنحاول فيما يلي أن نعرض لاهم تلك الدراساتء والتي لن نلتزم في عرضنا 
ها التعاقب الزمني الصارم اللهم إلا ما قد يجبيء من ذلك عفوا من غير استدعاء. 

من أوائل الدارسين الذين نجدهم يولون عناية خاصة لأبي عامر الحفيد وترائه» 
الأستاذ أحمد ضيف الذي أفرد للتعريف به والكشف عن Ole‏ شعره وخصائص 
نثره الموضوعية والفنية» مبحثا في كتابه القم الرائد الموسوم ب «بلاغة العرب في 
الأندلس» والطبوع بالقاهرة سنة 1924م. 

کا نصادف من بين الباحثين الذين يمثلون الرعيل الأول من المهتمين بتراث 
آل شهيد عامة» واثار أي عامر الحفيد بوجه خاص البحاثة الدكتور زكي مبارك 
الذي آفرد لنثر gl‏ عامر الفني ونقده الأدبي مییحنا في غضون کتابه المترجم ب 





)10( التقريب لحد النطق» ص : 204. 
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«التثر الفني في القرن الرابم» والذي قدم في الأصل باللغة الفرنسية ونوقش بجامعة 
باريس سنة 1931م. ونال به مؤلفه درجة الد کتوراه. 

ونقع على دراسة عن عبد اللك بن شهید والد أي عامر آنجزها الاستاذ JA‏ 
ANGEL PALENCIA Lt‏ ضمن كتابه «تاريخ الفکر الأندلسي» الذي قام بترجمته 
الدکتور حسین موّنس إلى العربية» والطبوع بالقاهرة سنة : 1955م. 

Al,‏ د. أحمد هیکل دراسة مستجادة عن اي ple‏ ابن شهید الحفيد نعثر 
عليها في أثناء كتابه «الأدب الأندلسي من الفتح حتی سقوط الخلافة» الطبوع 
بالقاهرة سنة 1958م. 

كا نعثرء إلى ذلك. على مجهود كبير ذي بعدين» نبض به مشكورا الاستاذ 
شارل Où‏ وهو يتمثل في عملين : 

الأول : جمع لديوان Qi‏ عامر الشعري وطبعه ونشره» وذلك سنة : 1963م. 

الثاني : إنجاز لدراسة مستفيضة عن صاحب الديوان يتخللها حديث عن بعض 
أفراد أسرته القرطبية» وذلك في كتاب بعنوان «ابن شهيد الأندلسي : حياته 
وآثاره» والكتاب في الأصل محاضرات ألقيت على طلية جامعة الأردن خلال الموسم 
الجامعي 1964 1965م. 

وهناك دراسة مفيدة عن هذه الشخصية الأندلسية ذاتها للعلامة الدكتور 
إحسان عباس توجد ضمن مولفه EN‏ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة) 
المطبوع بالقاهرة سنة : 1958م. 

E‏ نلفي من بين المهتمين بتراث بني شهيد القرطبيين الأستاذ بطرس البستاني 
الذي اضطلع بإحراج رائعة Qf‏ عامر الحفيد الخيالية «رسالة التوابع والزوابع أو 
شجرة الفكاهة) مصدرا إياها بدراسة عن ello‏ معلقا عليباء شارحا غوامضهاء 
وقد طبع الكتاب بدار صادر سنة : 1967 م. 

وثمة دراستان أخريان عن قصة gi‏ عامر العجائبية «التوابع والزوابع» الأولى : 
أنجرها د. مصطفى الشكعة وضمنها کتابه «الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه» 
الصادر ببيروت سنة 1973م. والثانية : کار مصطفى السيوفي والتي نعثر 
عليها في غضون کتابه «ملاع التجدید في النثر الاندلسي» الطبوع ببيروت سنة : 
5 19م. 
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إلى جانب هذه الدراسات هنالك بحوث ذات طابع أكاديمي حول Qi‏ عامر 
ابن شهید واثاره الأدبية» نذکر منها : 

أولا : ديوان ابن شهيد الأندلسي ar:‏ وحقیق ودراسة للدکتور یعقوب 
زكي» المطبوع بالقاهرة سنة : 1967م. 

ثانيا : رسالة هيأها الدكتور حازم عبد الله حضر بعنوان «ابن شهيد 
الأندلسي : حياته وأدبه» والمطبوعة بالعراق سنة : 1984م. 

WU‏ : بحث متواضع كنت تقدمت به لنيل د.د. ع منذ بضع سنين باداب 
الرباط بعنوان : «حركة النقد الأدبي في قرطبة عصري الحجابة والفتنة» أبو عامر 
ابن شهید الحفيد Alora yl‏ 

وإلى جانب هذه الأعمال هنالك مجموعة من المقالات تخص آل شهيد وترائهم 
تتوزعها بعض DAR‏ والحوليات نذكر من بينها : 

أولا : مقالة نشرها صديقنا الستعرب الاسباني LAZARO‏ 0:4دضمن dle‏ 
القنطرة الجلد : 6 العدد 2/1 السنة 61986« بعنوان «من a‏ ابن شهید» 
يذكر فما أنه عار على مخطوطة لكتاب غير معروف QÙ‏ عامر الحفيد بعنوان : 
التپذیب محكم الترتیب لا نشره الشيخ أبو بكر الزبيدي في كلا وضعيه في لحن 
العامة بالأندلس» وقد عفر على المخطوطة بمكتبة دبلن تحت رقم : 5186. 

ثانیا : مقالة للدكتور عبد السلام الحراس» يوازن فبا بين رسالة ابن شهيد 
انفة الذكر ورسالة الغفران» وذلك ضمن العدد التاسع والعشرین29 من مجلة 
المناهل. 

WU‏ : مقالة للدکتور محمد عبد النعم خفاجي ضمن UE‏ املال عدد يونيو 
3 وهي بعنوان «التوایع والزوابع لابن شهید الاندلسي». 

رابعا : مقالة للد کتور سعد شلبي بعنوان «الطبيعة في مطالع القصائد» یقصد 
مطالع قصائد Qi‏ عامر الحفيد» وقد صدرت ضمن مجلة الشع السنة السادست 
العدد : 21 عام 1981م. 

وهناك إلى ما تقدم؛ دراسات أخرى لا تقارب موضوع هذا العرض de Y‏ 
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حجل واستحیای اثرنا أن نضرب Lie‏ صفحاء معتذرین عما نکون قد أغفلناه 
من دراسات قيمة À‏ نتمکن من الاطلاع عليبا. 

Wu‏ ۰ أخطاء E‏ التا رخ والترجمة لال شهيد 

الواقع آننا لسنا ول من تنبه ا يعتري بعض الدراسات العاصرة من aus‏ 
و التي رام أصحايبا التعر یف Lei dE‏ و الکشف عن “le 2e‏ الفک ية 
والادییق فقد سبقنا إلى ذلك العلامة د. إحسان عباس؛ 
Las‏ عنواكت «ابن s‏ شهید وشار ل CD‏ والتى يستدرك فيبا + الأستاذ Li‏ 0 
يصحح بعض أخطائه المتعلقة ععلو مات حول ابن شهید الحفيد والافادة من 


3 
è 
E. 
Fate 


a 
Fa 
مصادر تر هته‎ 


وحين انيح لي ان اشتغل ab‏ عامر تافذا اديا الاش ماه هه و رز 
AE A‏ 


A + Nr + = -‏ 3 + 
آفراد lle‏ يعض اللابسق وأقلب Lec‏ وتضاعيفهاء ووازن ين ما :في بعضها 


من حقائق و معلومات حول بني شهید القرطبيين عامة ET‏ عامر الحفيد خاصة 
ci‏ له من دبع الفراسات. کر انا AR‏ قبط غير 
یسیر می الدهشة والاستغراب. نا یعخلل تلك الدراسات شن آخطاء ویخلمها من 
هنات» یعود بعضها إلى سلسلة نسب ال شهيد» والبعض الآخر یرجع إلى عز 


€ 


pan‏ ص الا بداعية إلى صاحبا. 
وقد قد آمکننی تسجيل طائفة من انلحو ضات و ند ين قدر y‏ باس به من 
الا ستد, راکات + تخصو ص ذلك سب CPR ¡all‏ فما 


ل سو يما يل : 
جع فقوا" عضن ista:‏ أسرة بني شهيد نلحظ أنها تعرضت لبعض 
الاضافات من قبل بعض هو لاء الدارسینء فقد آقحم بعضهم اسم «مروان» بين 


€ 


e ۰ 5‏ ۳ 
!2 مرو ال عبد اللاك ابن شهید و و الده !3 عامر دي الو زار رئین» م ن بینم الاستاذ 


Y 
5 12 Mal 5 SE e 
بطرس البستاني حقق «رسالة التوابع والزوابع)2 ۲ والدكتور حازم عبد الله‎ 
والدکتور مد هیکر‎ als حضر صاحب کتاب «ابن شهید : حیاته‎ 





Le jas (11)‏ الأبحاث, العدد 14/3 ai‏ 1966م ص : 395 — 405. 
)12( تنظر مشدمة الکتاب. 2 : 7. 


)13( 2 ص : 16 — 17 
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صاحب کتاب «الأدب الأندلسي من الفتح حتی سقوط CABAL‏ والدکتور 
مصطفی السيوفي صاحب كتاب «ملاع التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن 
الخامس As bl‏ 


وییدو لي أن ee‏ 2 اي لي 57 
سنة 2578 


إحداهما : تتعلق ب «عبد الملك بن مروان بن أحمد بن شهيد من أهل قرطبة 
يكنى أبا الحسن» وهو غير والد أبي عامر» ومن أسرة شهيدية غير أسرته©06. 

وانیتهما : وتخص «عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد من أهل قرطبة 
يكنى أبا مروان» وهذا هو والد Qi‏ عامر الفید7. 

وهناك من الدارسين من يخلط بين أبي عامر ابن شهيد الحفيد وجده أبي عامر 
ذي الوزارتين» من بينهم محقق كتاب «المحمدون من الشعراء» رياض عبد الحميد 
مراد» الذي يجعل سنة وفاة ذي الوزارتين عام 426ه وهذه في الواقع سنة وفاة 
حفيده الذي يحمل الاسم واللقب نفسیپما(18). 

وإذا كان بعض الباحثين قد خلطوا ب بين Qi‏ عامر الحفيد وجده فان ié‏ اخرين 
خلطوا بين عبد الملك ابن شهيد وأبيه ذي الوزارتين» من بينهم محققا كتاب 
«خريدة العصر وجريدة القصر) للعماد الأصفهاني» وهما عمر الدسوق les‏ عبد 
cola‏ حيث نجدهما يقرران أن والد أبي عامر «عبد الملك بن شهيد آول من 
تلقب بذي الوزارتين في عهد الناصر)209. 

3 ¿ يسلم الأستاذ ANGEL PALENCIA Lil Je‏ من هذا الو هم» YA‏ 
اعتقد أنه یتحدث عن أبي عامر الحفيد وهو يتكلم في الحقيقة ‏ عن أبيه 
eT (14)‏ 4 هامش : 2. 
)15( تنظر ص : 67. 
)16( تنظر ilal‏ رقم ۰763 ص : 257. 
all as (17)‏ رقم : 711« ص : 355. 
)18( ینظر ص : ۰462 هامش : )1( 
)19( ينظر القسم 4 ج ۰2 ص : 635 هامش : (1). 





عبد اللك. إذ يقو «آما أبو عامر بن شهيد فکان تلمیذ القاسم بر ن أصبغ ha‏ 
ا TS SC‏ في اک ر من 
مائة جزء» فهذه العلومات تنسحب على عبد الملك بن شهید ولیس على i al‏ 


ا 

وإذا كان الاستاذ شارل بلا قد اعتقد أن كتاب «حانوت عطاره لألي عامر 
ابن شهيد موّلف OD] ae‏ فان الدكتور حازم عبد الله خضر لم يسلم من هذا 
الوهم» حيث نجده يعلن بان حانوت عطار do‏ يصل إلينا منه Sy‏ الاسم)(22) 
ذلك أن نقولا و اقتباسات متعددة تخلفت إلينا cale‏ احتفظت لنا بها بعض المظان 
کجذوة اطقتبس للحميدي؛ و انختار من شعر شعراء الاندلس لابن الصیر نی 
و الغرب لابن سعید . . 

فقد صرح الحميدي ‏ مثلا ‏ بنقله عن الکتاب المذكور في عدة مواطن 
من مولفه «جذوة المقتبس» نجترىء منبا Si‏ ما يلي 

1) حين ترجم لأبي جعفر بن داود إذ قال «ذكره آبو عامر الشهيدي في 
کتاب حائوت عطار(23... A‏ 

5 - 

2( حين ترجم لاني اخشي الشاعر الضرير» حيث قال «وانشد له أبو عامر 
ابن شهيد las‏ استحسن من شعره 5 كتاب «حانوت عطار» ثم ينقل راي ابن 
شهید النقدي في شعر الي انخشي بنصه و : «واما ابو اخشي فإنه قديم الحوك 
و الصنعة 2s‏ الدار و النشاق و اما تردد عل الاندلس غريبا طارئاء و هو من 
فحول الشعر اء JE‏ مین »(24). 

وأعلن ا عن نقله م ن «حانوت als 3 » ¡las‏ الوسوم ب «اختار من 
pa‏ شعر اء الات u‏ وذلك حين سوقه لنص A‏ سالة ای ces‏ نشعت عند الظفر 


)20( تار الفكر الأندلسي» ص : 207. 

)21( «ابن شهید ge‏ حياته واثاره؛ ص 
(22) ينظر «ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه» ص : 68. 
)23( الجذوة رقم: 930« ص : 394. 

—y (24)‏ رقم ۰953 ص : 401 — 402. 
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vd 251... حانوت عطار‎ E 
وهکذا يبدو من خلال ما تقدم أن أيا من الأستاذين لم ير ما في هذين الصنفین‎ 
يثبت آمام النقد ولا يبص على‎ y من نقول عن «حانوت عطار) وأن حکمهما‎ 

أساس علمي سلم. 
أما عن دیوان al‏ عامر ابن شهيد JLAG an y‏ 7 تستحق منا وقفة yu‏ 
وتمحيص ومراجعة» وهو ما نطمح ed‏ 
من المعلوم أن أبا عامر الحفيد d‏ يعن بجمع شعره في cale‏ کا أن أحدا 
شأنه شأن شعر عدد كبير من شعراء ذلك الصقع من الغرب الاسلامي» تتوزعه 
المجموعات الكبرى كالذخيرة» والنفح» واليتيمة» وبعض المصادر الأخرى كالجذوة 
وإعتاب الكتاب» والتي لا نقع فیها على أي إشارة تدل de‏ ديوان له مجموعء 
الشيء الذي يحمل على الاعتقاد OÙ‏ شعر الرجل ۸ يجمع إلا في مرحلة متأخرة 
وذلك بعناية الستشرق الفرنسي «شارل بلا) أولاء ثم بعناية د. يعقوب Sj‏ 29 
بعد ذلك. 
فنحن إزاء ديوان مصنوع» ولسنا أمام ديوان موضوعء أي آننا إزاء ما انتهى 
إلينا من شعر الرجلء وليس أمام ما كتب وأبدع» مما يجعل إمكانية العثور على 
مزید من شعره أمرا واردا. 
وإذا كان الدکتور إحسان عباس قد وصف الجمع الذي اضطلع به الأستاذ 
«بلا» للديوان بأنه «جمع سريم ۸ يتم فيه بالاستقصاء206 فإننا لا نملك سوى 
)25( و 38. 
۳ أنهما a uns‏ الثاني اوه الأول (من من الانجليزية إلى العربية) القدرة 
التي تتصدر الدیوان. 
وما das‏ على الاستغراب أن الاستاذ «ديكي» لا يشير إلى عمل «شارل بلا على الرغم 
من ريادته في جمع ديوان gi‏ عامرء کا أنه م يلمح إلى أصل القدمة الدراسية التي مهد 
بها لشعر الرجل» الشيء الذي أوقعنا في ذلك الوهم 
)27( المقالة السابقة» ye‏ : 405. 
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أن نقرر OÙ‏ هذه اللحوظة تنسحب على العملین جميعاء سواء الذي نهض به 
شارل بلا أو الذي قام به «يعقوب زکي» ذلك أنه قد أمكننا العثور في تضاعيف 
بعض المظان على طائفة صالحة من أشعار ابن شهيد لا وجود ها في المجموعين. 

لقد عثرنا لابن شهيد الحفيد على سبعة عشر بيتا من الشعر في كتاب «إعتاب 
الکتاب» لابن الاباره کا عثرنا على بيتين اخرین له في كتاب «الختار من شعر 
شعراء الأندلس» لابن الصيرفي» لم نقع عليهما في الديوانين. 

وبالنظر إلى ببليوغرافية المصادر والمراجع التي أعتمدها كل من «بلا» وریعقوب 
زكي» نتا کد من أن أيا من الرجلين لم يعد إلى الكتابين السابقين» ما فوت علیهما 
العثور على هذه الأبيات الناقصة في المجموعين. 

أما الأبيات التي وجدناها في «إعتاب الکتاب» فتسعة منها تقع في أثناء الدالية 


جود بشکوی حزنه ur‏ 


ها Je‏ سن الشباب وجود 
مخايل فيه للهدي وشهعود 
d Je‏ يوما في رضاك ورود 
مضیعا فا وهو الغداة شهید 
مطارف مما حاکه وبرود 
y‏ شاکلت Le‏ الفتاة عقود(29) 


قريب بمحتل افوان بعيد 


ويقول في الأبيات التي وقعنا عليها : 


1 إلى المعتلي عاليت همي طالبا 
2 همام آراه جوده سبل العلا 
3 نفى الذم عنه أن طي بروده 
4 تؤدى إلينا أنه سبط أحمد 
5 حنانيك إن الماء قد بلغ الزبى 
6 — ظمعت إلى صافي المواء وطلقه 
7 — ولي حرمة حاشا لثلك أن يرى 
8 — فلا يعر من رحمام من علیکم 
9 — جواهر شعر شاکه امد درها 


Li,‏ الأبيات الثانيةالأحرى التي عثرنا عليها في الصدر نفسهء فهي تقع في 


)28( ينظر الدیوان (بلا قص : 15 ص : 41( و(زكي قص : 18 ص : 99). 


)29( إعتاب الکتاب» ص : 203 — 204. 
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عضون قصیدته القافية التی يشكر فما الخليفة احمودي انف الذكر» ويبتقه بفتح» 
وهي : 
وقارعته والنصر دونك سدق 
أدرت رحى الحرب الزبون بساحه 
dé,‏ والجو بالبيض يعبق 
فلا حوت كفاك رمة أمره 
وشد يكف الحصر مه 8 
وأسقيته من ia‏ الماع صافيا 
إذا ذاقه من ذاقه یتمطق 
وج لك fe‏ مسترق مكارم بعفوي من رق ¿e GAl‏ 
كشفت ساء المجد عنك فلم أجد سوى كرم من طيب خيمك ينطق 
وردت رياض العفو منك فجادني بأرجائها من مزن نعماك مغدق 
فان Li‏ 1 أشكرك أبيض معرقا 
فلا هزني للمجد آبیض GOS a‏ 
وأما البيتان اللذان وقعنا علیهما في کتاب «الختار من شعر شعراء الأندلس» 
انف الذکر فنسوقهما فیما يلي» یقول في الأول وقد ورد يتيما في الصدر 
الذ کور : 
ce,‏ فینا بالسماك mn‏ وات لبدك صهوة Add‏ 
وآما الثاني فقد ساقه في غضون قصیدته القافية السابقة وهو قوله : 
فيا Li‏ الباغي المعد أمامه هو الوت فاعلم أنه سوف Dudo‏ 
ونمة أبيات أخرى عزاها جامعا الديوان إلى أبي عامر ابن شهيد الحفيد جاءت 


)30( إعتاب الکتاب» go‏ : 203 — 204. 
)31( اتار. ص : 64. 
)32( تفسهء ص : 64. 


رد على أبيات للوزیر ابن A‏ یقول فيا : 
قل للوزیر الذي بانت فضائله 
وقام فينا مقام الفيث نائله 
ین لنا شرح معنى سال سائله 
أواخر الورد إن تجنيه ملتقطا 
اکت وأعطر نشرا أم Gha iai‏ 
فیجیبه ابن شهید : 
يا سيدا أرجت طیبا abi‏ 
وشاكهت شعره حسنا رسائله 
ولا الذي كلف التفصيل جاهله 
الورد عهدا ونشرا صنو عهدك لا 
تنسي أواخره طيبا آوائل 60 
(الأبيات...) 


نعتقد أن هنه UM‏ التسوبة ال أن عامر ابن شهید لیست له Us‏ 
هي لوالده El‏ مروان ابن شهید» وذلك استنادا على معطیین. 

الأول : ظني تعززه بعض القرائن : وهو ما سنختزل مناقشته في النقط الاتية : 

1 إن مقتل ابن الجزيري حدث سنة 394ه بعد أن قضی زهاء سنة 
في came‏ فالمفروض أن تكون المقطعة قيلت أيام كان وزيراً في حكومة المنصور 
(33) قتل في مطبق الزاهرة بإيعاز من عبد الملك المظفر ابن ألي عامی سنة : 394ه. 
(34) تنظر الأبيات كاملة في الذخيرة 1/1« ص : 2218 وتنظر مقدمة الديوان (تحقيق يعقوب 

زكي» ص : 15/14(. 


(35) تنظر الأبيات كاملة في الديوان (بلا قص : 51 ص : 121) و(زكي قص : 56 ص : 
146(. 


2 س إن أبا عامر ابن شهید ولد سنة 68382 مما يجعلنا نستبعد إمكانية نظمه 
للمقطعة, العارضة لنص ابن الجزيري» في سن مبکرة جدا (دون العاشرة). 

3 إن الخطاب في الأبيات موجه لوزير بانت فضائله ومائلت شعره رسائله 
جودة وإتقانا وانتشاراء وهذا ينسحب في تلك المرحلة على والد أبي عامر الوزير. 

4 — ۸ تذکر الؤلفات التي ترجمت ON‏ عامر ds af ma‏ الوزارة عل 
عهد العامرین» SALE‏ هو ذلك في ترجمته الذاتية التي تخلفت إلينا بعض 
فصوطا. 

5 إن مقارنة أبيات هذه القطعة عقطعات وقصائد أخرى لعبد اللك ابن 
" انیا : معطى وثقي نصي ويبدو أوضح ما يكون في عثورنا على النص الشعري 
انف الذكر معزوا لصاحبه الوزير عبد الملك ابن شهيد في كتاب «البدیع في وصف 
أيضا أبو مروان ابن الجزيري إلى الوزير أي مروان عبد الملك ابن شهيد في أخريات 
pli‏ الورد بأبيات أنيقة الصفات...)©© وبعد سوقه للأبيات نلفيه يعلق عليها 
بقوله «وبلغني أن الوزير ابن شهيد (يقصد عبد الملك) جاوبه بأبيات لم تقع إلي 
ولا وردت AM le‏ 

بناء على ما تقدم يتضح أن الأبيات لم توجه إلى أبي عامر الحفيد بل إلى والده 
الوزير عبد الملك» کا آن الأبيات التي لم ترد على الحميري» وذكرها غيره جوابا 
عل أبيات ابن الجزيري هي لوالده» وهو ما يستفاد من عبارتي Qi‏ الوليد الحميري 
الصريحتين. 

وبعد» فهذه مساهمة في سبيل تصحيح بعض افنات التي وجدتها فيما كتب 
بعض الدارسين حول هذه الاسرة القرطبية» ولا شك أن أخطاء من هذا القبيل 
لا ترال ثاوية في بعض الدراسات التي عني فيها أصحابها ببذه الأسرة أو سواها 
من الاسر الأندلسية» فعسى أن يتداركها الباحثون وینبهوا عليها کا كان أجدادنا 
یفعلون... 


(36) البدیع في وصف الربيع : 94. 
)37( نفسه : 95. 
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LE MANUSCRIT Ar. 1483 DE L'ESCURIAL ET 
LA POLEMIQUE CONTRE GAZALÏ DANS 
AL-ANDALUS® 


Dominique URVOY 
Université de Toulous 
France 


«Une science qui hésite à oublier ses fondateurs est perdue». Cette formule, 
empruntée au logicien et mathématicien anglais A.-N. Whitehead (1861 - 1947), 
a été mise en exergue au recueil de ses études théoriques par 16 grand sociologue 
américain R.-K. Merton”. Elle vaut pour l’ensemble des sciences, y compris 
pour l’orientalisme. Ce n’est, en effet, diminuer en aucune manière le mérite 
de nos prédécesseurs que de constater que la recherche dépend trop souvent 
de la date de découverte de tel texte qui fournit telle interprétation des faits : 
le texte le plus anciennement mis au jour jouira d’une autorité d’autant plus 
grande qu’il aura été répété mainte et mainte fois. Non seulement la découverte, 
plus récente, de textes contradictoires ne suffit pas à l’invalider, mais elle ne 
permet même pas toujours d’instaurer le doute à son sujet. La proposition de 
méthodes permettant de mettre en perspective les documents se heurte 
systématiquement à la prévention psycholcgique en faveur du texte, quel qu’il 
soit@), Tout se passe, dans notre discipline, comme si l’esprit de taqlid, que 
nous diagnostiquons volontiers chez les gens du passé, objet de notre 
investigation, déteignait sur nous. 


Mise au jour par M. Asin Palacios dans un article de 1909, et publiée*en 
1916, l'introduction historique qu'Ibn Tumlüs d'Alcira (v. 560/1164 - 620/1223) 
donne à son «Traité de Logique») est un de ces textes qui ont obtenu force 
de dogme et qui sont encore actuellement repris tels quels®. Faisant un tableau 





(*) Communication présentée à la troisième rencontreAl-turat al-magribi wa-l-andalusi : al-qira”a 
wa-l-tawtiq, Tétouan, 13 - 15 déc. 1990, 


(1) Social Theory and social Structure (2° éd., Glencoe, 1957 ; trad. fr., Paris, 2° éd., 1965). 


(2) Cf. D. urvoy : Le monde des ulémas andalous du ۷۲/۲۵۲۴ au ۷1۲/2۲۲۲۲۴ siècle - Etude sociologique 
(Genève, 1978, 203) ; «Quantification des mouvements intellectuels et religieux dans l'Islam» 
Œtudes Arabes, Analyses - Théorie, 1979-2/3, 226-235) ; «Question de méthode» (Arabica, 
XXIX-1, 1982, 93 - 95). 

(3) M. Asin Palacios : «La logique de Ibn Tumlüs d'Alcira» (Revue Tunisienne, 1909 ; rééd. 
in Obras escogidas, II - III, Madrid, 1948, 155 - 162). Introduccion al arte de la logica por 
Abentomlus de Alcira, Madrid, 1916. 


(4) Parex. V. Lagardère : «A propos d’un chapitre du Nafh wal-taswiya attribué à Gazali» (Studia 
Islamica, LX, 1984, 121-123). 


- crédible dans l’ensemble - des résistances des fugah2” andalous à l’introduction 
successive dans leur pays des ouvrages de hadit, d’usul al-fiqh et d’usul al-Din, 
Ibn Tumlus attribue les difficultés rencontrées dans la diffusion des œuvres de 
Gazäli à ces seules résistances. 


En fait son argumentation est partisane, car il veut à la fois stigmatiser 
l'aveuglement doctrinal des hommes de religion et se préparer une ouverture 
(pour faire admettre la discipline de la logique) en disant qu’ils ont, par le passé, 
été contraints déjà à admettre ce qu’ils avaient d’abord récusé. La démarche 
des ulémas aurait ainsi été une sorte de dialectique en trois fois deux temps : 


1. a) D'abord intérêt pour les seules questions ponctuelles (masa’il). 


b) Sous l’inspiration de Baqi b. Mahlad, et sous la contrainte de l’émir 
Muhammad ler (régnant de 238/852 à 273/886), ouverture au hadit et aux 
doctrines que les docteurs orientaux ont fondées sur lui (wa ma nagala “an 
al-4a’imma). 

2. a) Hostilité aux usül al-Din. 


b) Assimilation partielle de celles-ci (tumma anasü ayd?" bi hadä-l-madhab), 
une poche de résistance (istinkar = haine) subsistant chez les spécialistes des 
formulaires arbab al-masa*il ani ahl al-furus). 


3. a) Cette résistance se renforce quand les ceuvres de Gazali introduisent 
avec elles des éléments nouveaux, notamment soufis min masa'il al-sufiyya wa 
gayrihim min sa'ir al-tawa’ifO). 

b) Cette résistance ne céde qu'á la suite d'un changement de régime 
politique et devant la pression du pouvoir almohade auquel l’auteur fait acte 
d’allégeance doctrinale. 


Cette argumentation suppose que l’hostilité andalouse envers Gazali n'est 
que le fait des attardés, qui ne «connaissent pas ce que (ses livres) contiennent» 
(wa hum la ya‘rifüna ma fihaJO, et elle réduit son efficacité au fait d’avoir 
circonvenu le souverain (almoravide) pour obtenir la suppression de ces 
ouvrages. J’ai examiné ailleurs les deux inquisitions successives (500/1100 et 
538/1143) concernant l’œuvre de Gazali, les éclairant par la prise en considé- 
ration des divers types de public qu’elle semble avoir touché, et distinguant 
une forme de syncrétisme inadmissible comme tel par le pouvoir almoravide 
qui avait pris en charge la défense de l’Islam en Espagne". 


Je voudrais compléter, cette analyse faite de l’extérieur par l’examen de 
l’intérieur d’un texte émanant non des milieux politiques, mais d’un homme 





(3) Introduccion..., texte ar. p. 11. 
(6) P. 12. 


0) D. Urvoy : Le monde des ulémas andalous..., 129-131, et Pensers d’al-Andalus. La vie 
intellectuelle à Cordoue et Séville au temps des empires berbères (fin XI: siècle - début XIII: 
siècle) (Toulouse, 1990, 167-175), qui traite également du problème - qui ne nous concerne 
pes ‘ci - du caractère indú du rapprochement entre Ibn Tümart et Gazäli. 


de religion parlant en son propre nom. Le P. Luciano Rubio avait déjà, en 
1956, attiré l’attention sur deux auteurs : le célèbre al-Turtusi, contemporain 
et rival à plus d’un titre de Gazali, et le Grenadin 1bn Halsun )۷ ۲11/261۷۴ s.) 
dont il transcrivait ur texte significatif®), Il signalait simplement l'existence 
d’un autre auteur, intermédiaire entre ces deux-là du point de vue 
chronologique : Muhammad b. Halaf d’Elvira, qui est celui qui va nous occuper 
ici. Mais il convient de signaler auparavant que si al-Turtusi a fait au moins 
dans trois de ses œuvres des allusions critiques à Gazali, cet andalou était fixé 
à Alexandrie et n’exerçait qu’une influence indirecte dans son pays natal. La 
première réfutation en règle est rédigée, à l’occasion de la condamnation de 
500/1106, par le cadi Ibn Hamdin de Cordoue (439/1047 - 508/1114). Celui-ci 
est noté par Ibn Baskuwal comme une autorité reconnue en usül al-fiqh, 
mais son radd est malheureusement perdu. 


Le suivant de près, le recueil intitulé Al-nukat wa-l-amali fi-l naqd 
“ala-1-Gazali (Histoires et textes concernant la destruction de Gazali) nous a 
été conservé dans le manuscrit 1483 de l'Escurial. L”ouvrage, de cent cinquante 
folios, est mutilé du début et de la fin, et le titre a été retrouvé par H. 
Derembourg(® d’après le nom de l’auteur, rappelé au f° 57 v. : Abu “Abd 
Allah Muhammad b. Halaf b. Musa al-Ausari al-Ilbiri (457/1064-5 - 537/ 
1142-3). Celui-ci fait l’objet d'une biographie dans la Takmila ۳02 
al-Abbar“D qui l’appelle expressément al-Mutakallim, Son œuvre englobe tous 
les stades de l’activité religieuse d’al-Andalus décomposés par Ibn Tumlus, et 
unit ce que ce dernier opposait : - fidélité à la stricte tradition mâlikite, avec 
la composition d’une explication des obscurités du Muwatta’ de Malik ; - 
assimilation du hadit avec un travail du même genre pour le Sahih de Buhari ; 
- pratique des usul al-fiqh et surtout des usul al-Din selon l’école as“arite ; - 
ouverture enfin à la mystique avec un résumé de la Ri“aya de Muhasibi. 


Le ms. ar. 1483 est d'un maniement difficile, bien que l’écriture - maghrébine 
- soit assez belle la plupart du temps. Le papier est souvent abimé (quelques 
trous et des mouillures), l’encre parfois effacée, et surtout la reliure a été faite de 
façon anarchique : les ۲۶۶ 1 à 15 sont dans le bon ordre, mais ils contiennent 
la fin du texte. Les autres f°° sont rangés en gros dans l’ordre inverse (on voit 
ainsi nettement, par ex., que 100 r. fait suite à 101 v.) mais pas toujours feuillet 
par feuillet (p. ex., il semble qu’il faut lire dans l’ordre : 131 r. 131 v. 129 ۰ 
129 v. 130 +. 130 v. 128 r.... 100 r. 100 v. 98 r. 98 v. 99 r. 99 v. 97 r.... 41 y. 
40 v. 40 r.... 24 v. 24 r. 22 r. 22 v. 23 ۲, 23 ۷, 21 v. 21 r.... 19 ۷, 19 1....). 


eo L. Rubio OSA. : «Juicios de aleunos musulmanes españoles sobre las doctrina de Algas. 
(La Ciudad de Dios. C1 NIN. enero-marzo 1956, 90-111). 

(9) K. al-Sila... (éd. Codera, Madrid, 1883, n° 1138). 

(10) Les manuscrits arabes de 1'Escurial décrits d’après les notes de H. Dérembourg, revues et 
mises à jour par E. Lévi-Provengal, t. III : théologie géographie, histoire (Paris, 1928, 99). 
Dérembourg situe la présente copie vers les XIV-XV* siècles, soit trois siècles environ après 
la composition de l'ouvrage, et vers la même époque que la compilation d'Ibn Halsün indiquée 
plus haut. 

(11) Ed. F, Codera, Madrid, 1887-1889, n° 607. 


L’ensemble de l’ouvrage est une compilation d’interprétations données à des 
dits du Prophète (mana qawl al-nabi), soit que ces dits soient donnés tels 
quels, soit qu’ils soient présentés comme des réponses à diverses situations : 
paroles de l’ange Gabriel ; questions posées par un proche ; résultats d’une 
anecdote ; etc. 


Du f° 150 jusqu’au milieu de 140 r., l’auteur donne une série d’environ cent 
trente nukat assez brèves, avec très peu de commentaire, ou en réduisant celui-ci 
à un renvoi. Chacune est introduite seulement par la formule nuktat uhra 
(parfois : nuktat uhra min al-habar). Au milieu de 140 ۲۰ commence une série 
de cent vingt trois cominentaires plus développés, et surtout numérotés : 
al-kalam fi-I-nuktat al-ula... (à partir de la seconde est ajouté : min al-asl, 
parfois - n* 41, 43, 47 - : min al-habar min al-asl). Quatre «histoires» placées 
- par hasard ? - à des chiffres ronds (n°° 20, 30, 40, 50) sont qualifiées de 
façon laudative : al-nuktat al-mufiyya. Ces «discours» sont de longueur très 
variable, allant de quelques lignes pour certains jusqu’a trente-deux feuillets 
pour le plus long (n° 51, f° 95 v. - 63 v., que l’auteur doit diviser en de 
nombreux fisal). 


Le premier (140 r. - 136 r.) se présente d’emblée comme une défense du Kalam 
selon les «gens de la Sunna». Il invoque les autorités (a'imma), soit collective- 
ment, soit nommément : 


- Al-$ayh Abu-l-Hasan (al-A$ari ; 260/873-4 - 324/935-6) : «chef de 
l'école» (Sayh al-madhab) à laquelle se rattache l’auteur de la compilation. S’il 
n’est pas cité le tout premier, son autorité est invoquée neuf fois, 


- «Le cadi» Abu Bakr (al-Bagillani; m. 403/1013), cité six fois ; le plus 
souvent appelé al-qädi tout court, sans doute parce qu'il était mâlikite. L’auteur 
se réfère à son Tamhid «et aux autres de ses compositions». 


- «imam «Abu-1-Ma“ali (al-Guwayni ; 419/1028 - 478/1085) n'est cité 
qu’une fois dans cette section portant sur l’aspect général du kalám, mais il 
sera cité de nombreuses fois par la suite, sur des questions de détail. L*auteur 
nomme son Samil et «son talhis» ; ce terme ne semble pas devoir désigner le 
K. al-Iráad, qui est bien un compendium mais qui est connu sous son nom en 
Andalus, et devrait plutôt renvoyer au K. al-Luma“!?, 


Par ailleurs, «al-Sayh Abu-1-“Abbas al-Qalänisi» (fin ۲1۲/12۴ - début 
IV/X: s.) et “Abd Allāh b. Kullab (début ۲11/126۴ s.) sont cités respectivement 
une et deux fois. Ces deux auteurs ne sont pas proprement as“arites mais sont 
classés par M. Allard comme responsables d’«essais de doctrines intermédiaires» 
avec le Muftazilisme(®). En effet, le problème qui sous-tend toute cette 


(12) Edité, notamment d'après le ms. 1606 de l'Escurial, par M. Allard dans ses Textes apologétiques 
de Guwayni (Beyrouth, 1968, 99-177). 

(13) M. Allard : Le problème des attributs divins dans la doctrine d'al-AS“ar] et de ses premiers 
grands disciples (Beyrouth, 1965, 135-139 et 146-153). Il est à remarquer que Allard a classé 
dans la même catégorie Muhasibi (ibid., 139-145) dont nous avons vu qu'al-IIbir] a commenté 
une œuvre. 
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première «histoire» est celui de la nature de la parole de Dieu. L’auteur y reprend 
l’ancienne discussion contre les Mu‘tazilites qui affirmaient qu’elle est créée, 
et qui avaient tendance à la réduire à des sons (sawt), thèse à laquelle s'était 
fortement opposé Ibn Kulläb. Il cite expressément «les Mu'tazila» à trois 
reprises et précise même (f° 139 v.) que tous ont récusé l’idée de kalam al-nafs 
(parole spirituelle), «excepté Ibn al-Gubba'i (sic)», sans que rien ne permette 
de préciser s’il s’agit d’Abü “Ali ou d’Abu Hašim“®. Il indique par contre 
qu'il a développé ses analyses à ce sujet «dans (son) grand traité appelé Al-Bayán 
fi-1-Kalam “ala-1-Qur'an», ouvrage qui n’est pas connu par ailleurs. 


La réflexion générale sur le Kalám va jusqu’à la fin de la nukta 4 (f° 133 r.) 
Par la suite on passe aux conditions de la Révélation (Surút al-risala) puis aux 
divers problèmes particuliers de la théologie. La méthode est toujours la même : 
texte du hadit ; commentaire dans le sens des ahl al-Sunna, éventuellement 
renforcé par des références aux autorités as“arites. Voici, à titre d'exemple, 
l’analyse du début de la nukta 101 (f°° 2 v. - 6 v.) : 


Hadit, transmis par “Abd Allah b. “Umar : la vergogne vient de la foi ; la 
foi est la connaissance de Dieu. 


Commentaire : 


a) méthode : il faut chercher la vérité dans la foi autant linguistiquement 
que théologiquement. D’abord revenir au hadit pour voir «son but, son sens, 
ce qu’on y voulait et sa signification», ainsi que «ce qu’en pensent nos imáms». 


b) remarque : le hadit confirme l’accord des imáms. D’une façon générale, 
«on trouve dans la $ari‘a cette confirmation particulière et soutenue de la 
science». On aboutit ainsi une assurance, à savoir que Dieu est unique et n’a 
pas d’associé. On cherche ensuite des preuves dans la langue, dans la وود‎ 
et dans les sciences. Chaque homme de religion peut alors avoir son propre 


point de vue. 


c) Sujet de la nukta : analyse de la foi. Tous pensent que la foi peut augmenter 
ou diminuer, sauf Malik qui estime qu’elle peut augmenter, mais non diminuer. 
Pour Abū Hanifa, la foi est la connaissance par le cœur et l’affirmation par 
la langue. Beaucoup d'imáms l’ont suivi. Les Mutakallimun pensent que la foi 
consiste à croire dans son cœur en Dieu et en Son Prophète. 


Analyse de l'attitude des non-croyants : la foi n'est pas perceptible à l’œil 
mais est reconnue chez quelqu’un à ses faits, gestes et paroles. L’infidèle ne 
doit pas connaître Dieu ; en effet, Dieu à dit : «ils ont persisté alors qu’ils 
connaissaient la vérité». 


d) Autorités, sur le thème de la différence entre la foi et l’infidélité, et leurs 
degrés respectifs : 


(14) Aucun des deux ne semble avoir consacré d'ouvrage spécial à ce problème (cf D. Gimaret : 
«Matériaux pour une bibliographie des Gubba'», Journal Asiatique, CCLXIV, 1976, 3-4, 
277-332). 
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- Abü-l-Hasan (al-A$ari) : source non précisée. 

- Abū Bakr Muhammad b. [al-Tayyib] (al-Bäqillani) : citation du Faqrib 
al-adilla fi usul al-umma. 

- Abu-1-Ma“áli (al-Guwayni) : citation du Samil. 

- Abu Bakr Muhammad b. al-Hasan al-Murädi (sic ! Sans doute Ibn Furak ; 
v. 330/941 - v. 406/1015) : source non précisée 


Il apparaît, de ce sondage, que l’auteur défend une position certes ancienne 
du point de vue oriental - moins ancienne pour l'Occident où le Kalám n’est 
diffusé vraiment que par le disciple andalou de Guwayni, al-Bagi (403/1012 
- 474/1081) - mais non tout á fait rétrograde, et surtout pas liée á la simple 
considération des furu” juridiques, comme le voudrait le texte d’Ibn Tumlus. 
L'argumentation est sommaire ; la compilation semble purement scolaire mais 
il y a un réel effort de théorisation. 


Il ne semble pas que Gazäli soit jamais cité nommément, ni même que ses 
thèses soient explicitement mentionnées, comme ce sera 16 cas chez Ibn ۵ 
d’un point de vue philosophique dans son Tahafut al-tahafut, et chez Ibn Halsun 
d'un point de vue plus éclectique. S’il s’agit bien.d*une réfutation de Gazali 
- et rien ne permet de refuser l’attribution à ce recueil du titre donné par Ibn 
al-Abbar - elle est indirecte, par le rappel de la croyance des ahl al-Sunna. Mais 
dans le fond ces trois réfutations concordent : Gazali est rappelé, par al-Ibiri, 
à la fidélité «matérielle» à l’ancien Kalâm ; il est, au contraire, considéré par 
Ibn Rušd comme trop fidèle à ce Kalâm, même s’il s’en distingue sur certains 
points, en ce sens que, comme lui, il soulève des faux problèmes, confusion 
qu’il accroît encore par son option en faveur du soufisme ; enfin Ibn Halsun 
dénonce son syncrétisme. 7 


Certes ces trois polémiques sont de valeur bien inégale et al-Ibiri apparaît 
bien comme un auteur sans génie. Mais on ne saurait sans injustice répéter Ibn 
Tumlüs en le qualifiant automatiquement d’esprit borné. H. Laoust a montré 
que même en orient l’influence de Gazäli est essentiellement liée au fafi‘isme 
- lequel a eu un écho limité en Occident - et qu’elle a été partiellement refoulée 
à la fois par l’école kalâmio de Fahr al-Din al-Razi, par la généralisation 
de l’attitude mystique mo’ „ste, et par le néo-hanbalisme. Dans ce dernier 
groupe, Ibn Taymiyya ernprunte non seulement á des membres de son école 
(notamment le Talbis Iblis d'Ibn al-Gawzi - 510/1116 - 597/ 1200), mais aussi 
à al-Turtusi et à un autre mâlikite important, l'ifrigiyen “al-Mazari (453/1061 
- 536/1141, soit presqu’ exact contemporain d’al-Ilbiri)(*), Or al-Mazari est une 
personnalité complexe : sympathisant du $afi‘isme, sans l’appliquer dans ses 
œuvres ; tenant du kalám as“arite à travers Baqilláni, et donc critique de 





(15) H. Laoust : «La survie de Gazali d’après Subki» (Bull. Et. Orient., XXV, 1972, 153-172). 
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Gazali sur ce point, ce qui ne l’empêche pas d’être en relation avec Ibn 
al-“Arabi, principal représentant du «¿azalisme» en Espagnet!9, 


On voit donc que le problème est infiniment complexe et qu’on ne saurait 
le résoudre par des réactions émotionnelles, de sympathie pour un auteur qui 
passe - à tort ou à raison ? - pour un libérateur de l’esprit musulman, et 
d’antipathie pour une classe socio-culturelle beaucoup plus diversifiée qu’on 
ne le croit. 


(16) Cf. Encycl. islam, 2° éd., t. VI (en cours), 934 0-935 b : art. de Ch. Pellat. 
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SOBRE REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS 
ANDALUSIES 


Juan M. VIZCAINO 
(C.S.I.C., Madrid) 


INTRODUCCION 


Dentro de la producción escrita árabe encontramos un tipo de obras que nos 
llama la atención por su exclusividad ; nos referimos a los denominados kutub 
al-faharis, o, también kutub al-baramiÿ. Estos libros sobresalen por su valor 
bibliográfico, pues están dedicados a las transmisiones de obras. En dichos libros 
el autor nos informa de las obras que conoció y estudió, así como, en mayor 
o menor medida, de sus maestros. Por lo tanto, con este tipo de obras 
disponemos de una importante ayuda para conocer aspectos relativos a la vida 
intelectual de la época y zona en que fueron escritas, así como del Islam en 
su conjunto. 


Algunas de estas obras apenas ofrecen noticias de los maestros del autor, 
mientras que en otras ocasiones dichos maestros son objeto de una biografía. 
Por lo que se refiere a las obras y su transmisión, frente a los casos de no ofrecer 
el isnäd completo, nos encontramos también con ejemplos de una detallada 
información sobre la transmisión (método de transmisión, lugar y fecha, 
sesiones de duración). Esta variación deriva del tipo de fahäris del que se trate, 
y de si el autor estaba más interesado en la mención de sus maestros o en la 
de las obras transmitidas. Pero dejando a un lado esta clasificación tan general, 
podemos seguir la división realizada por “Abd al-“Aziz al-Ahwän I y que es la 
siguiente”? : 


1. ordenación de la obra según las ciencias islámicas tratadas (Corán, hadiz, 
gramática, etc.) ; 


2. estructuración a partir de los maestros, a los que se dedica una biografía, 
en la cual el autor aprovecha para mencionar las obras transmitidas de dicho 
maestro ; 


3. división en un apartado dedicado a las biografías de los maestros y otra 
parte en la que se incluyen las obras transmitidas ; 


(1) “Abd al-“Aziz al-Ahwani, «Kutub baraämiÿ al-“ulam2” fi l-Andalus, RIMA, I, 1955, pp. 91-120 
la división, con ejemplos, se encuentra en pp. 96 y ss. 
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4. con contenido vario. 


Este último grupo 4) no lo vamos a tener en cuenta en esta ocasión, ni 
tampoco otras obras que podrían considerarse cercanas al género, pero ya con 
algunas características diferentes”. Asimismo, nuestro mayor interés se centra, 
por un lado, en las obras de estrecha afinidad con al-Andalus®) y, por otro, 
en las propiamente bibliográficas(?, 


Si nos detenemos a observar los tres primeros grupos citados, notamos la 
importancia de los maestros, ya que sólo en uno de ellos no se les dedica un 
apartado especial o biografías. Esto nos lleva a considerar un segundo aspecto 
destacable, como es la relación de los kutub al-fakáris con los kutub al-taraÿim. 
En el diccionario biográfico al-Dayl wa-l-Takmila de al-Marrakusi, 
comprobamos un hecho que también se daba entre sus contemporáneos, a saber, 
que el autor utilizó y conoció los kutub al-faharisó, Al mismo tiempo, en estos 
últimos también se hizo uso de los kutub al-taraÿim ; como uno más de los 
ejemplos, citaremos el caso de la Fahrasa de Ibn Jayr, que en una ocasión inserta 
un fragmento del perdido diccionario biográfico del emir al-Hakam 116, 


VALORACION 


Nos damos cuenta de la importancia de este tipo de obras por el hecho de 
que fue un género muy cultivado ; en los mismos faharis se incluyen otras 
fahäris entre las obras transmitidas, y se remite a ellos ; también en los 
diccionarios biográficos escritos a partir del siglo VI/XII encontramos 
frecuentes referencias a estas obras”, 


Según J.M. Férneas®, la evolución del género en al-Andalus siguió tres 
etapas : 


a) inicial, siglos IV/X y V/XI ; 





(2) De ella serían ejemplo alguna ribla; v. J. M. Fórneas, Elencos biobibliográficos 
arábigoandaluces (extracto de Tesis Doctoral), Madrid, 1971, pp. 6 - 7. Este extracto contiene 
interesantes datos e informaciones sobre el género, entre ellos una lista de autores de obras 
bio-bibliográficas relacionadas con al-Andalus. 

(3) Se incluirían obras como la Gunya del Qadi Iyad y el Barnämaÿ de al-Gubrini, norteafricanos 
pero que citan a varios personajes andalusíes ; también entrarían en este grupo el Barnamay 
de al-Wadi Asi y el de al-Tuÿibi, originarios de al-Andalus, aunque pasaron casi toda su vida 
fuera de él. 

(4) Por lo que se tiene menos en cuenta obras como el Mu‘ÿam de Ibn al-Abbar (edición de 
F. Codera, Madrid, 1885), que debería ser objeto de un mayor aprovechamiento del obtenido 
hasta ahora. 

(5) Un ejemplo, relacionado con el Barnamay de al-Ru‘ayni, lo tenemos en p.468 de la edición 
de 1. Abbas, Beirut 1973. 

(6) V. pp. 193-194 de la edición de F. Codera y J. Ribera, Zaragoza, 1894-1895. 

(7) Tal como señala “Abd al-“Aziz al-Ahwani, art. cit., p. 91, abundan los casos de autores de 
este tipo de obras. 

(8) V. obra citada, p. 7. 
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b) desarrollo, siglos V/XI a ۷1۲/26111 ; 
c) «emigración», siglos VIII/XIV a IX/XV. 


Fue durante la etapa b) cuando se alcanzó el apogeo de estas obras y se 
compuso un mayor número de ellas ; este número disminuyó en la etapa 
siguiente, lo cual no hace que pierda su interés, pues entonces muchos andalusies 
se vieron obligados a emigrar, y varios se asentaron en el Norte de Africa ; 
de este modo, en las obras de esta etapa se podrían entrever las relaciones 
culturales entre al-Andalus y el Norte de Africa. 


Una de las razones de la importancia que adquirió este tipo de obras la 
encontraríamos en el hecho mismo de la existencia de las transmisiones de obras, 
y en el sistema de enseñanza islámico. En este punto uno de los problemas con 
el que nos encontramos es el relativo a la fiabilidad de las transmisiones, sobre 
todo en los casos de iJaza®, y, especialmente de al-iÿaza al-“amma, por medio 
de la cual el alumño recibía la licencia de todas las obras y transmisiones del 
maestro - a veces ni se señalan en concreto cuáles fueron esas obras y 
transmisiones - aún cuando no hubiera mantenido un trato directo con él, o 
aunque hubiera recibido la licencia a una edad excesivamente temprana (o 
incluso antes de nacer). También existen ocasiones en las que no se indica de 
manera completa la cadena de transmisión, sino que es interrumpida antes de 
llegar al autor de la obra transmitida%, Pero independientemente de la total 
fiabilidad de algunas de esas transmisiones, lo cierto es que mediante este género 
exclusivo de la civilización árabe conocemos las obras que se compusieron y- 
difundieron en zonas y épocas determinadas. 


En el caso de los kutub al-fahäris andalusies, nos permiten establecer con 
bastante exactitud las relaciones culturales con Oriente, es decir, además del 
momento de la introducción de ciertas obras, cuáles se estudiaron y cuáles 
pasaron inadvertidas. Por otra parte, también podemos conocer qué tipo de 
obras eran las más cultivadas en al-Andalus. En este mismo aspecto, debemos 
mencionar la Gunya del cadí “Iyád y el Barnämaÿ de al-Gubrini, importantes 
para descubrir las relaciones culturales entre el Norte de Africa y al-Andalus, 
pues en las obras de estos dos autores norteafricanos aparecen varios personajes 
andalusíes. 


ESTADO DE LA CUESTION 


Desde el modélico y excelente artículo de “Abd al-“Aziz al-Ahwani 
sobre kutub al-faharis, precursor de este tipo de estudios para al-Andalus, se 
han sucedido ediciones y estudios de estas obras. 


Hagamos ohora una recapitulación informativa sobre los estudios y ediciones 





(9) Sobre este modo de-transmisión, v. Encyclopédie de l'Islam (nouvelle edition), tomo III, pp. 
1047 - 1047, art. «IJaza», de G. Vajda. 


(10) Este es el caso del Barnämaÿ de al-Ru‘ayni, del Fihris de al-Labli y del Barnämaÿ de 


al-Maÿäri. 
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de kutub al-faharis relacionados con al-Andalus (omitimos las obras de sentido 

más bien biográfico, como ma‘aÿim, masyajat) : 

- Ibn “Atiyya (m. 541/1147), Fihris ; edición de M. b. A. l-Aÿfän y M. 
al-Zahi, Beirut 1980 ; 

- estudio de J.M. Fórneas : Tesis Doctoral de 1970, inéditaUD, 

- Qadi ‘Iyad (m. 544/1149), Gunya ; edición de M. Yarrar. Beirut, 1982 ; 

- estudio de MÊ J. Hermosilla : Tesis Doctoral de 1978, inéditaU2,. 


- Ibn Jayr (m. 575/1180), Fahrasa ; edicioón de F. Codera y J. Ribera, 
Zaragoza, 1894-1895 ; reedición en Beirut, 1963 ; 


- estudio en curso a cargo de J.M. Vizcaíno como Tesis Doctoral. 


"- al-Ru‘ayni (m. 666/1267), Barnamaÿ ; edición de I. Sabbuh, Damasco, 
1962 ; 


- estudio de I. Sabbuh, RIMA, V, 1959, pp. 103-144. 


- Ibn A. I-Rabï° (m. 688/1289), Barnamay ; edición de “Abd al-“Aziz 
al-Ahwani, RIMA, 1, 1955, pp. 252-271 ; 


- estudio del mismo ‘Abd al-*Aziz al-Ahwani en RIMA, 1, 1955, pp. 110 y ss., 
y de P. Chalmenta en Arabica, XV, 1968, pp. 183-208. 

- al-Labli (m. 670/1292), Fihris ; edición de Y. “A'i3, Beirut, 1982 

- al-Tufibi (m. 730/1329), Barnamaf ; edición de “Abd al-Hafiz Mansür, 
Túnez 1981 : 

- estudio de A. Ramos : Tesis Doctoral de 1976, inéditaU9, 

- al-Wadi Ašî (m. 749/1348)09, Barnámaf ; edición de M. al-Habib, Túnez 
1981 ; 

-a esta obra le dedicó J.M. Fórneas dos artículos («El «Barnämaÿ» de 
Muhammad Ibn Yabir al-Wadi Asi...», Al-Andalus, 1973, XXXVIII, pp. 1-67 
y 1974, XXXIX, pp. 301-363).- al-Maÿari (m. 862/1484), Barnämaÿ ; edición 
de M. b. A. l-A$fan, Beirut 1982. 


Estas obras constituyen en sí fahäris, pero también se dan casos de fahäris 
dependientes de otros libros, como : 


- Ibn al-Talla* (m. 497/1104), Fahrasa, incluida al final del Kitab Agdiyat 
Rasul Allah (pp. 384-389, edición de M. “Abd al- Sukur, Hyderabad 1983) ; 


- estudiada por MA. I. Fierro, Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, 
II, editados por Mê L. Avila, Granada, 1989, pp. 215-297. 


(11) Agradezco a su autor su amabilidad al permitirme disponer de una copia de dicha Tesis (existe 
un extracto de ella ; v. nota n° 2). 


(12) También debo agradecer 3 su autora su amable envío de copia de esta Tesis. 


(13) Agradezco a su autora la cesión de un ejemplar de esta Tesis (v. un resumen de la autora 
en «Le Barnämaÿ d’al-Tuÿibi», Arabica, XXIV, 1977, pp. 291-298). 


(13) Muhammad b. Yabir al-Wadi AS (m. a principios del siglo X/XVI), autor de un Tabat (editado 
por “Abd Allah al-“Allah al-“Imrani, Beirut, 1983). 
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- al-Gubrini (m. 714/1315), Barnamay, contenido en el final del “Unwan 
al-diraya (pp. 215-236, edición de M. b. Cheneb, Argel 1910 - la obra ha sido 
reeditada). 


También podríamos incluir aquí, por su brevedad, la «iÿaza» del místico 
Ibn “Arabi (m. 638/1240)05, 


El autor de estas líneas también ha hecho un intento de reconstrucción del 
Barnamaÿ de Ibn al-Barraq (m. 596/1200)00, a partir de fragmentos incluídos 
en al-Dayl de al-Marrakusi. 


También tenemos noticia de que M. b. Sarifa está preparando una edición 
de la Fahrasa de al-Mintawri o al-Mintüri (m. 834-1431) 


Apreciamos que la edición precursora fue la de la Fahrasa de Ibn Jayr, 
publicada a fines del siglo pasado. Después no volvieron a aparecer nuevas 
ediciones hasta 1955 (Ibn A. 1-8615, a la que siguió la de 1962 (al-Ru‘ayni), 
produtiéndose el aumento definitivo a partir de los años ochenta. 


PERSPECTIVAS 


Tal como hemos señalado anteriormente, este tipo de obras gozó de una gran 
difusión”, pero observamos que todavía sólo están editadas una pequeña 
parte. Es decir, que es muy probable que existan más inéditas"?, y sería 
decisivo poder disponer de más de ellas, pues, de este modo, se conseguirían 
unas conclusiones definitivas sobre la vida intelectual. 


A continuación mostramos un ejemplo de los resultados que pueden 
conseguirse mediante el estudio de este tipo de obras. Concretamente, se trata 
de la incidencia de los estudios coránicos en al-Andalus, a través de algunos 
de los kutub al-faharis citados en el apartado anterior. 


Las tres obras que menciona Ibn al-Talla (m. 497/1104) son de autores 
orientales. 


Ibn “Atiyya (m. 544/1149) : de las doce obras que cita, ocho son orientales 
y cuatro andalusíes. 


(15) Presentada por “Abd al-Rahmán Badawi en Al-Andalus, XX, 1955, pp. 107-128. 
(16) En prensa. 


(17) V.J.M. Fórneas, obra citada, pp. 12 - 13, donde se : encuentra el apartado denominado «Elenco 
de autores de faharis, barämiÿ y masyaját», el cual recoge una amplia lista. V. también 
al-Kattani, Fihrist al-faháris wa-l-atbät wa-mu‘ÿam al-ma“afim wa-l-mašyajāt wa-l-musalsalät, 
2 vols., ed. de I. “Abbas, Beirut, 1982 (22 edición). 

(18) V. J. M. Fórneas, obra citada, pp. 34 - 36 ; allí señala algunos manuscritos, existentes en 
bibliotecas españolas, de este tipo de obras, todavía inéditas y cuyos autores son en su mayoría 
norteafricanos. Es de suponer, según esto, que en bibliotecas norteafricanas existan manuscritos, 
de lo que es ejemplo la Faharasa de al-Mintawri anteriormente citada. 
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Qadî ‘Iyad (m. 544/1149) : cita diecisiete obras, de las que nueve son 
andalusies. 


En Ibn Jayr aparecen (m. 575/1180) ciento treintu y dos obras, de las cuales 
setenta fueron compuestas por andalusíes y sesenta y tres por orientales. 


Ibn ‘Arabi (m. 638/1240) cita tres obras, las tres de autores andalusies. 
Ibn A. I-Rabï° (m. 688/1289) : las cuatro obras que recoge son andalusies. 
Al-Gubrini (m. 714/1315) : recoge cinco obras, dos de ellas andalusíes. 


Al-Tuÿibi (m. 730/1329) : de las veintinua obras que menciona, dieciocho 
son andalusies y tres orientales. 


Al-Wadi Asi (m. 749/1348) : las cuatro obras que cita son orientales. 


Puede observarse un aumento progresivo de las obras andalusies : a partir 
del Qadi ‘Iyad (todavía siglo VI/XIT) el número de obras andalusíes empieza 
a superar al de orientales. Deben destacarse los casos de Ibn A. 1-۳20۴ e Ibn 
“Arabi, y de al-Tuÿibi, los dos primeros por el hecho de que todas las obras 
que recogen sean andalusies, y el último por el gran número de obras andalusies 
que cita en comparación con las orientales, 


Esto es una muestra de los resultados que pueden conseguirse”, pero. 
existen más posibilidades : comparacionés con otras ciencias islámicas, o dentro 
de cada disciplina indagar cuál era el contenido más habitual, los maestros más 
frecuentados, etc. 


Ultimamente se han aplicado nuevos métodos - estadísticos, sociológicos al 
estudio de los diccionarios biográficos*0, métodos que podrían aplicarse a los 
repertorios bibliográficos. 


En el intento de ofrecer una visión lo más global posible es en lo que estamos 
trabajando actualmente, tomando como base un estudio de la Fahrasa de Ibn 
Jayr, la que cita, con diferencia, una mayor cantidad de obras : desarrollo de 
las cadenas de transmisión (señalando los modos de transmisión), identificación 


(19) J.M. Fórneas es autor de varios estudios de este tipo : «De la transmisión de algunas obras 
de tendencia as“ari en al-Andalus», Awraq, I, 1978, pp. 4-11 ; «Datos para un estudio de 
la Mudawwana de Sahnün en al-Andalus», Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma 
de Mallorca 1979), Madrid, 1983, pp. 93-118 ; «Recepción y difusión en al-Andalus de algunas 
obras de Ibn A. Zayd al-Qayrawáni», Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodriguez, O.F.M. 
en su LXX aniversario, vol. 1, Granada, 1987, pp. 315-344. V. también las conclusiones de 
P, Chalmeta, art. cit., pp. 185 y ss., a partir del Barnamay de Ibn A. Lrabi* ; H. al-Waragli, 
«Suyüj al-“ilm wa-kutub al-dars fi Sabta min jil3l Barnämaÿ al-Qásim al-Tufibi», Manähil, 
22, 1982, pp. 564-633 ; A. Ramos, «Estudio de la transmisión de las obras de figh contenidas 
en el Barnamay de al-Tufibi», Al-Qantara, Vll, 1986, pp. 107-123 ; M. Jarrar, Die 
Prophetenbiographie im islamischen Spanien, Frankfurt am Main, 1989. 

(20) De ello son ejemplos las siguientes obras : R. Bulliet, The patricians of Nishapur : a study 
in medieval islamic social history, Cambridge, 1972 ; D. Urvoy Le monde des ulémas andalous 
du V/XI au VII/XIII siécle, Ginebra, 1978 ; R. Bulliet Conversion to Islam in the medieval 
period, Harvard-Londres, 1979. 
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de personajes, e información bibliográfica sobre las obras. Este estudio se 
completa con la recogida de la información que contienen otros repertorios 
andalusies. Un ejemplo de los resultados es lo indicado anteriormente sobre 
los estudios coránicos. Por este camino pueden obtenerse ciertas conclusiones, 
las cuales serían más certeras aún si se dispusiera de más kutub al-faharis. 


En suma, se impone seguir intentando el descubrimiento y la edición de más 
obras de este tipo - tendencia que, afortunadamente, parece seguirse -, paso 
previo para conseguir un detallado y completo análisis, así como conclusiones 
definitivas, 


21 


LAS IDEAS POLITICAS EN AL-ANDALUS 


Maria J. VIGUERA 


Universidad Madrid 


Las, por fuerza limitadas, reflexiones que yo querría exponer en esta 
aproximación al tema de Las ideas políticas en al-Andalus tienen por punto 
de partida una constatación elemental, como es que estas ideas se produjeron 
en un marco islámico y, dentro de éste, por unas vías mayoritariamente sunnies, 
u «ortodoxas»Ú, 


La primera situación, el marco islámico, es absolutamente definitoria. Las 
ideas políticas islámicas® son algo concretisimo acotadas por el Corán y la 
Tradición, y se sustentan en el reconocimiento obligatorio de un principio de 
autoridad, representado en el Mundo por los Califas o Imames, vicarios de 
Dios, siendo necesario a todo musulmán acatarles, pues, como señala un 
hadiz, «quien se aparte de la obediencia, encontrará a Dios el Día del Juicio 
y no le valdrán pretextos, y quien muera sin haber prestado juramento a un 
soberano, morirá como pagano», normas de una sociedad teocrática definida 
en muchos otros hadices, de los cuales citaré por ejemplo sólo otros dos más, 
suficientemente expresivo : «El Enviado de Dios ha dicho : «Quien me obedece, 
a Dios obedece ; quien me desobedece, desobedece a Dios ; quien obedece a 
su jefe, a mí me obedece, y quien le desobedece, me desobedece a mi» : y ya 
en el último de los hadices que voy a citar : «Quien abomine alguna cosa de 
su jefe, que sea paciente, porque aquel que se sustraiga un ápice a la obediencia 
del Poder, morirá como pagano». 


Con todo esto, el orden político islámico establece como situación correcta 
ideal la existencia de una única Comunidad de creyentes con su rector, los cuales, 
y también según esos planteamientos ideales, se relacionarán de forma 
armoniosa, como la cabeza con el resto del cuerpo. 


Establecida así la dituación ideal, muy pronto, en la historia del islam, ésta 





(1) Sobre su significación : N°. Isabel fierro Bello, La heterodoxia en Al-Andalus durante el período 
omeya, Madrid, 1987, 


(2) Me J. Viguera Molins, «El mundo islámico», en Historia de la teoría política, ed. F. Vallespin, 
Madrid, 1990, I, 325-369. Las referencias allí mencionadas me eximen de acumular notas 
en esta Comunicación. 


(3) Los tres hadices ahora mencionados aparecen utilizados por Ibn Marzūq en las reflexiones 
políticas con que indicia al-Musnad, cfr. Hechos memorables de Abū l-Hasan sultán de los 
Benimerines, ed. y trad. Me J. Viguera, rgel, 1981 y Madrid, 1977, 88 - 90. 


se vié enfrentada con la realidad, al surgir hondos e insuperables desacuerdos 
sobre la legalidad califal y las condiciones de acceso y ejercicio del Califato. 
Todo esto es muy conocido, y no vamos a extendernos por aqui, en el marco 
limitado del tiempo que ahora tenemos, pero sí hagamos una llamada de 
atención a la propia historia de al-Andalus, con su desgajamiento, además, 
tan antiguo, respecto del Califato legal (que fue desde el s. 11 de la Hegira-el 
Califato “abbasí), y todas las cuestiones de legitimación de su emirato emeya, 
primero, de su Califato después(#), bastante efímero para colmo de males, 
aparte otras dificultades y peculiaridades de la realidad política andalusí, no 
precisamente modélica aunque sólo fuera por su permanente proclividad al 
alzamiento contra el poder establecido y a la fragmentación estatal, realidad 
política andalusí dentro de la cual, curiosamente, se produjo, sin embargo, una 
relfexión política islámica convencional, es decir, que en ella podemos encontrar 
las consabidas disquisiones ideales y teóricas, y, muy pocas veces, la referencia 
concreta a las circunstancias concretas. 


Reflexión política islámica convencional fue la reflexión política andalusí, 
mayoritariamente, aunque, dentro de esto, dos características precisas la 
distinguen frente a la oriental y, aun siendo características formales, no carecen 
de significación. Una de estas características es la menor cantidad de obras 
producidas en al-Andalus, frente a todo lo producido en el Mašriq, y otra 
característica es que la andalusí es algo posterior a la otra, siendo, en esto como 
en casi todo, su subsecuente, pero también como en casi todo llegando a alcanzar 
lo andalusí, una vez que tomó carrerilla, una personalidad de gran calidad, 
distinguiéndose por la manera con que llevó a su culminación determinados 
aspectos formales o de fondo, como ocurrió con el giro de originalidad y 
representación cultural con que llegó a su cumbre la reflexión política de los 
falasifa andalusíes, o con la cima que alcanzó en Ibn Jaldún, al que hay que 
considerar un epigono magistral de lo andalusí en su semillero del Magreb, 
donde empezó a florecer la reflexión política por trasplante de la andalusi, de 
forma directa. 


Ese marco islámico en que se sitúa la reflexión política andalusí establece 
la intima relación entre religión y Estado, que impregna todos los planteamientos 
relativos a las características y funciones de la autoridad y la jerarquización 
político-religiosa ; la religión sustenta la noción de autoridad y respalda las 
instituciones, encontrándose presente, por acción o por reacción, en todos los 
movimientos y conceptos, no sólo en el de «autoridad», sino en otros decisivos 
en cuanto al tema que tenemos entre manos como son los de «libertad» y 
«revolucién»(), | 


Con lo que llevamos apuntado, creo que ya queda suficientemente aludido, 





(4) Es muy expresivo, sobre ello, la cuestión «Sobre la adopción del título califal por “Abd 
al-Rahmän III», que ha estudiado Mc. Isabel Fierro Bello, Sharq al-Andalus, VI (1989), 33 - 42. 


(5) F. Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom prior to the XIX Century, Leiden, 1960 : 
P.J. Vatikiotis (ed.), Revolution in the Middle East, Londres, 1972, 
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dentro de esta aproximación, lo que implica la pertenencia al ámbito islámico 
del pensamiento político andalusí, también marcado, inmediatamente después, 
por su adscripción mayoritariamente sunnî, lo cual no significa que no hubiera 
ideas, e incluso actuaciones, políticas andalusies originadas en brotes 
heterodoxos. Pero mientras que la reflexión política «heterodoxa» se restringe 
sobre todo a una reflexión teológica(%, en la sunna la teorización política se 
div ersifica mucho más - y es lo que ocurre en al-Andalus, por eso mismo -, 
y además de estar sometida a idealizaciones teológicas, conoce una dimensión 
práctica en los tratados jurídicos, se impregna con los falasifa islámicos de 
dimensiones intelectuales, incorporando una parte considerable de la experiencia 
griega, mientras que, junto a todo ello, los moralistas y escritores de adab, 
de buenas letras, describen la orientación ética de los valores, y por su parte 
los historiadores, en fin, consignan ideas políticas al alabar o condenar 
actuaciones o programas de los poderosos. 


Esto significa que las ideas políticas en el Islam sunní podemos hallarlas en 
cinco tipos principales de obras : teológicas, jurídicas, morales, educativas, 
históricas y filosóficas. Todos estos géneros se dieron en al-Andalus, en la 
riquísima civilización andalusí, donde, naturalmente, tuvieron su desarrollo 
cronológico propio, 


Teología y Derecho comenzaron a elaborarse, en Oriente, desde el primer 
siglo de la Hégira/nuestro siglo VII, aunque los cuatro primeros pensadores 
orientales que, situados en una perspectiva fundamentalmente teológica, y ya 
con una personalidad definida, se dedicaron a examinar la teoría del Califato 
- núcleo central de la reflexión política - no aparecen hasta los siglos VIII y 
IX de nuestra Era, tratándose del secretario Ibn al-Mucaffa, el jurista Abu 
Yusuf y los literatos al-Ÿahiz e Ibn Qutayba. A tres de ellos, Ibn al-Mugaffa" 
(m. hacia 757), al-Yahiz (m. 868-869) e Ibn Qutayba (m. 889), puede 
considerárseles también dentro de la literatura moralizante, con obras de adab 
conteniendo temas políticos y algún Espejo de principes. 


Para esas fechas del siglo IX/TII de la Hégira, la Historia tiene ya una 
personalidad definida en el Oriente islámico, baste recordar que al-Tabari muere 
en 922 y que para entonces el género histórico estaba ya muy hecho en Oriente, 
con todo su cumplimiento político establecido, y que la Falsafa empieza a 
despuntar con al-Kindi en el siglo IX. 


?Qué ocurre, mientras tanto, en al-Andalus ? : que todo ello, Teología, 
Derecho, Adab, Historia y Filosofía se va cultivando, personalizadamente, un 
poco después que en Oriente. Por descontado que hay ideas políticas, 
inseparables del pensar y del vivir, desde que comienza al-Andalus, en el siglo 
11/197111, pero éstas no irán cobrando forma en escritos definidos sino conforme 
avanza el siglo 111/13, cuando todavía teología, jurisprudencia, historia y 





(6) M° J. Viguera, «Tipos de fuentes árabes sobre pensamiento político en el Istam medieval», 
Festschrift H. - R. singer, en prensa. 


literatura se producen juntas, más o menos, y las dos últimas, historia y 
literatura, supeditadas a las otras dos y todavía en estado naciente, en aquella 
centuria 111/126, de cuyas peculiaridades culturales incipientes, en al-Andalus, 
cada vez estamos más informados, gracias a Tesis Doctorales como la de J orge 
Aguadé sobre “Abd al-Malik b. Habib y de Isabel Fierro sobre Muhammad 
b. Waddah®, y a diversas investigaciones del equipo español que publica en 
los Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, dirigidos por Manuela 
Marín, M°. Luisa Avila y Luis Molina). 


El siglo IV/X, en Al-Andalus, trajo una actividad más personalizada, 
concretada en géneros más independientes y definidos. En relación con nuëstro 
tema contamos entonces con la primera gran summa andalusí-bueno, andalusí 
de adopción-sobre el poder político y el gobierno, como es el libro primero 
de los veinticinco que contiene la curiosa enciclopedia titulada al-‘Iqd al-farid, 
compuesta por el cordobés Ahmad b. “Abd Rabbihi, que nació en 860 y murió 
en 94000. En esta obra hay muy pocos materiales nuevn<, algunos sólo salidos 
de la pluma del propio Ibn “Abd Rabbihi y entre ellos sus versos, siendo la 
mayoría acarreo del adab oriental, y sobre todo de sus dos grandes 
representantes al-Yahiz e Ibn Qutayba, a los cuales habrá que atribuir la 
«inspiración» también, de ese capítulo inicial sobre la política con que se abre 
el ‘Iqd, la proporción de cuya dependencia queda todavía por precisar, en este 
capitulo al menos. 


El capítulo inicial sobre «el Poder político» - al-sultan - se extiende por unas 
ochenta y tres páginas de la edición ahora más corriente del “iqd que es la 
establecida por Ahmad Amin Ahmad al-Zayn e Ibrahim al-Ibyari, y cuyo 
primer tomo se publicó en El Cairo, en 1367 H./1948 d. J.C. Cuestiones 
políticas se pueden encontrar repartidas por otras partes del libro, y sobre todo 
en su capítulo quinto, que trata «De cómo dirigirse a los reyes» (Fi mujatabat 
al-muluk), pero lo esencial se concentra en el dicho primer capítulo fi ۰ 
Allí reunió Ibn ‘Abd Rabbihi - y presentó ante los ojos no del todo habituados 
de los andalusíes a tales planteamientos refinados del adab muchas ocurrencias 
y dichos de la Tradición islámica y de grandes personajes acerca del papel central 
que tiene la autoridad o el Poder - al-sulfán - en la sociedad y cómo debe ser 
acatado ; la obligación de aconsejarle bien y obedecerle ; la compañía que 
debe procurar y cómo ha de elegir‘a sus colaboradores ; la adecuada política 
que ha de manejar y cómo ha de tener bien enderezado su reino ; con justicia, 
evitando arbitrariedades ; cómo la buena situación de los súbditos depende de 
la del soberano ; dichos diversos sobre el rey, sus cortesanos y visires ; 
descripción del soberano justo ; cómo la grandeza del soberano está en su 





(7) Actualmente en prensa, dentro de la Colección de Fuentes andalusies editadas por el consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas y el Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe. 


(8) Madrid, 1988. 
(9) 1, Madrid, 1988 ; II y III, Madrid y Granada, 1989 y 1990 ; IV, Granada, 1990, 
(10) Encyclopédie de l'Islam, 2° ed., 111, 698 - 699, por C. Brockelmann. 


26 


modestia ; que ha de tratar bien, con clemencia, a sus súbditos ; la firmeza 
y decisión que debe poseer el soberano ; sobre el alzamiento y oposición contra 
él ; la comprensión que ha de mostrar con las personas religiosas y de virtud 
si le amonestan ; sobre cómo ha de aconsejarse, reservar secretos, otorgar 
permisos ; sobre los chambelanes ; sobre la lealtad y la traición ; de los 
nombramientos y ceses ; y sobre las decisiones judiciales ; 


Con estos títulos, que son de otros tantos epígrafes de ese capitulo sobre 
el Poder político, quedaba establecido el ámbito en que más o menos se moverá 
el adab andalusí acerca de esos temas. Puestas quedaban así también las bases 
para los Espejos de Príncipes. 


Dentro del adab, y siguiendo al “Tqd, tanto cronológica como temáticamente, 
se sitúa la Bahÿat al-mafalis wa-uns al-mufalis de Abu fumar ibn “Abd 
al-Barr, nacido en Górdoba, en 368/978, y muerto en Jativa, en 463/10700D, 
Entre La multitud de temas habituales se tratan algunos relativos a la política, 
como son los capítulos titulados «sobre las demandas de cosas necesarias al 
Poder» (Fi talab al-haÿat), «sobre el Poder y la política» (Bab al-sultan 
wa-l-siyäsä) «refranes sobre el Poder y su entorno» y «sobre los secretarios 
y el oficio de la secretaría»2, todo ello en cuarenta y tres páginas del texto 
ditado, y con un contenido de acarreo, como es habitual, que - parece - no 
haber sido demasiado en cuenta por otras obras del género, aparte de los 
resúmenes tardíos que la Bahÿa conoció, 


En la línea del adab, se produce en el siglo V/XI o comienzos del VI/XII, 
con la categoría precisa del subgénero «espejos de principes», el famoso Siraÿ 
al-muluk de Abu Bakr al-Turtusi, nacido en Tortosa, en 451/1059 y muerto 
en Alejandría, en 525/1130. Figura intelectual muy interesante, esa obra suya 
también lo es, y no sólo por las anécdotas históricas que recuerda sobre 
al-Andalus, cuando compone libro ya en Egipto, sino también por la extensa 
y bien seleccionada doctrina política que expone{#. R. Dozy y F. Pons 
Boigues llamaron la atención sobre este «espejo», descrito por el segundotl5) 
como compuesto por «64 capítulos, con una Introducción en que el autor da 
“uenta de su objeto y de la razón y método de su libro, que trata de los deberes 
de los reyes, de las virtudes y cualidades de que deben estar adornados. à 
OA A سس‎ 


(11) Rafael Pinilla, «Una obra andalusí de adab : la Bahÿat al-majalis de Ibn “Abd al-Barr. 
(s. XI JC)», Sharq al-Andalus, ۷۱ (1989), 83 - 101. 

(12) Ibn “Abd al-Barr, Bahfat al-maÿälis, edición Muhammad Mursi al-Juli, El Cairo, 1962, 1, 
317 - 360. 

(13) Como estudió Rafael Pinilla en su Teis Doctoral, presentada en la Universidad de Córdoba 
y aún inédita. 

(14) Vincent Lagardère, «al-Turtü%i, unificateur du malikisme aux XIè et 24111۵ siècles», Revues 
des Etudes Islamiques, XLVII (1979), 173 - 190, y «L’unification du málikisme oriental et 
occidental à Alexandrie : Abū Bakr al-Turtusi», Revue de l'Occident Musulman et de la 
Méditerranée, XXXI (1981), 47 - 62. 

(15) F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibligráfico sobre los Historiadores y Geógrafos 
arábigo-españoles, Madrid, 1898, p. 183. 
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de su conducta asi en tiempo de paz como de guerra. Dice que ha reunido en 
este libro lo más notable que ha encontrado en las biografías de los reyes y 
sabios de los diversos pueblos, en especial de los árabes, persas,griegos, indios, 
etc. Todo el libro está lleno de anécdotas curiosas». El Sira de al-Turtusi fue 
editado hace años y merece una nueva edición ; fue traducido por Maximiliano 
Alarcón, en Madrid, 1930-1931, en dos tomos, dada su extensión. Alguna obra 
posterior, como pasa con el Musnad, biobrafía del sultán benimerín Abu 
I-Hasan, ya en el siglo ۷۲۲۲/2۶۲۷ trazada por Ibn Marzuq, sigue las pautas del 
siraÿ y-lo cita abundantemente. Consideremos alguñ pasaje de este 
«Espejo», En su capítulo XIX al-Turtusi expone los «Requisitos que 
consolidan la autoridad del sultán», y allí indica que «... los triunfos que logra 
el sultán sobre sus enemigos, están en razón directa de su justicia para con los 
vasallos ; las derrotas que sufre en la guerra son proporcionadas a las injusticias 
que comete con sus tropas, y la cordialidad de relaciones con su pueblo le es 
de más provecho que los numerosos ejércitos. La corona más preciada del rey 
es su honestidad ; su defensa más segura la justicias ; sus armas la equidad ; 
y su hacienda sus vasallos». Y se extiende a continuación ponderando 
honestidad, justicia y equidad. Ahora bien, si nada de esto cumple el soberano, 
según toda esta construcción política medieval, el súbdito no podrá alzarse, 


yy 


sino obedecer, doctrina a la que dedica al-Turtusi el capítulo XL de su libro, 


en el cual, entre otras cosas, señala : «... si dices que los reyes de ahora no 
son como los que hubo en épocas anteriores, es cierto ; mas tampoco los vasallos 
son como los de tiempos pasados. Por lo tanto, tú no tienes más derecho a 
menospreciar a tu príncipe, atendiendo a los recuerdos que se conservan de 
principes de otros tiempos, del que tiene el sultán para menospreciarte a tí, 
si repara en las noticias que corren acerca de los vasallos de entonces. De modo 
que, si el sultán es injusto contigo, a ti te toca sufrir con paciencia y a él cargar 
con la responsabilidad de sus actos», y añade algunos hadices recomendando 
la obediencia a la autoridad a cualquier precio, por ejemplo un pasaje del Corpus 
de Abu Dawud que pone en boca del profeta, hablando a sus 
Compañeros : «Vendrán sobre vosotros gentes aborrecibles que os exigirán 
cosas a que no estáis obligados. Cuando lo pretendan, acceded a ello y no los 
vituperéis, sino rogad a Dios en favor suyo», y comenta al-Turtusi : «Es éste 
un texto que apoya con mucha fuerza lo que venimos sosteniendo. Concedamos, 
pues, a los príncipes todo lo que injustamente pretendan de nosotros, sin oponer 
resistencia alguna, y abstengámonos de que nuestras lenguas les dirijan ningún 
reproche. !Siervo de Dios ! No emplees la maldición como arma contra quien 
te hace víctima de la tiranía ; sirvete más bien de la confianza en Dios», Es 
decir, que por encima de todo, prevalece el mantenimiento del Poder 
establecido, una de las ideas políticas esenciales. 

a, 

(16) M° J. Viguera, al-Musnad (cit. antes en nota 3). 


(17) Lámpara de los Príncipes por Abubéquer de Tortosa, traducción po Maximiliano Alarcón, 
Madrid, 1930, I, cap. XIX, .م‎ 239 y II, cap. XL, p. 49 - 50, 
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Pero no sólo aquel interesante ulema que fue al-Turtúsi expresó sus ideas 
políticas en este interesante «Espejo», sino que las distribuyó por varias de sus 
composiciones tomando algunas veces partido sobre determinadas opciones 
político-religiosas, como hizo respecto a Jos Almorávides, frente a la 
fragmentación y condenada actuación de los Reinos de Taifas, conservándose 
de él una carta al emir Yusuf b. Tasufin en que le exhorta al buen gobierno(“9, 
y en ella, desde una posición más comprometida que la que adopta cuando 
escribe en adab, le dice «Voy a dedicarte - al emir - algunas exhortaciones y 
máximas, y si las aceptas habrás de triunfar en todo grave asunto que 
emprendas... Pues aquel a quien Dios concedió poder en este mundo, 
otorgándole imperio, si no practica lo que Dios ordena...», amenazándole si 
es así con la perdición eterna y repasando todas sus obligaciones, entre ellas 
la de la Guerra Santa. 


En los siglos que aún quedaban al Islam andalusí pueden señalarse algunas 
obras de adab, muy desigualmente estudiadas y con un cierto valor, en genral, 
para seguir el curso de la moralidad política teórica y literaria. Entre ellas 
podemos citar el Rayhan al-albab del cordobés Ibn Jayra (m. 564/1168), del 
que parece conservarse un manuscrito”, una Nuzhat al-albab del también 
cordobés Ibn al-Haÿÿ, ya de mediado el siglo VII/XIII, además del Kitab alif 
ba” del malagueño Ibn al- Sayi, también de ese siglo, y del cual ofreció Asín 
Palacios un índice del conglomerado que es su contenido, gracias al cual*0) 
puede apreciarse con facilidad la proporción política de la miscelánea, que repite 
las consignas consabidas sobre que «la organización social es necesaria para 
que exista la sociedad», «la mutua ayuda de los individuos, comparada con 
la de los miembros del organismo humano», anécdotas de reyes, meditación 
sobre las actuaciones de «los primeros califas», o «sobre el visirato», etc. La 
ocupación del adab por la política se mantiene en el siglo VIIL/XIV, con las 
al-Zaharat de Ibn SimakD, el Kitab al-adab wa-I-siyasa de Ibn ۲121622, 
pero sobre todo con el polígrafo Ibn al-Jatib, que, como todas las grandes 
figuras, no sólo cumple con el tema político dentro del adab, sino que lo rebasa, 
lo precisa y entrevera de sus propias reflexiones a partir de su propia experiencia 
y ejercicio de la política, y no sólo acarrea materiales, sino que los crea, dentro 
de los cauces de su cultura y época, aunque abocado a tantas cosas no consiga 
llegar a las cimas de la reflexión sociológica lograda por su contemporáneo 
y amigo Ibn Jaldun. Ibn al-Jatib expuso su entendimiento de la política 
en sus numerosas obras históricas y reunió sus ideas al respecto en dos tratados 


vr 


(18) Me J. Viguera, «Las Cartas de al-Gazáli y al-Turtusi al soberano almorávid Yusuf b. Tasufin», 
Al-Andalus, XLII (2977), 341-347, espec. 361 y ۰ 


(19) Pinilla, art. cit., p. 97, n. $0. 


(20) Miguel Asín Palacios, «El Abecedario de Yûsuf Benaxeijel malagueño», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, C (1932), 195 - 228. 


(21) Edición por Mahmud “Ali Makki, Madrid, 1984. 


(22) M° J. Viguera, trad. y estudio de Gala de caballeros de Ibn Hudayl, Madrid, 1977, espec. 
p. 28 sobre “Ayn al-adab wa-l-siyasa. 
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de ciencia política titulados Maqamat اه اه‎ y al-Išara ilà adab ak wizara, 
editados ambos por Muhammad Kamal Sabana en Rabat, en 1980. Dentro 
de su brevedad, ambos textos son importantes, como han resaltado Dunlop, 
Arié y W. al-Qadi@%. En la Maqamat al-siyäsa «Ibn al-Jatib expone sus 
teorías sobre el arte de gobernar por medio de una ficción literaria. Imagina 
que en una noche de insomnio el califa Harun al-Rasid pide a sus cortesanos 
que le traigan un hombre del pueblo, dotado de buen sentido común, al que 
encuentren en las calles de Bagdad... cuando se encuentra ante el soberano, 
éste le pide sus consejos sobre la administración del Estado y él recomienda 
al califa que mantenga a sus súbditos en los límites de una estricta observación 
de la ley religiosa (al-$ari‘a), de elegir un visir leal, modesto y piadoso, de 
reclutar a los oficiales del ejército regular entre hombres de buenos linajes 
entrenados en la Guerra Santa, de exigir docilidad y fidelidad a los gobernadores 
de provincia. Le aconseja también mostrarse imparcial, respetar la justicia y 
la verdad, practicar el mecenazgo de los hombres de letras que puedan dar 
brillo al reino y conmemorar los hechos memorables del soberano». Pasa revista 
- con Opiniones muy teóricas - al estado de los súbditos, de los visires, del 
ejército, de los gobernadores, de la educación de los niños, de los servidores, 
de las mujeres, y termina con unas reflexiones sobre los bienes de fortuna, los 
cortesano» y una serie de consejos diversos. La otra obrita, al-Isara ilà adab 
al-wizara es un divertimento de Ibn al-Jatib, visir, sobre el oficio de visir, ya 
viéndolo con la perspectiva de quien está de vuelta de la política, cuyo 
desencanto transparentó Ibn al-Jatib en otros textos suyos interesantísimos, por 
ejemplo alguno de la Ihata?%, donde llega a decir : que los riesgos de la vida 
pública no tienen compensación, destilando amargura, por todos sus poros, 
de la política. 


Dentro también del adab cabe situar el subgénero de los «Testamentos»45, 
entre los cuales algunos figuran redactados por soberanos o personajes políticos, 
que aconsejan, puestos en el último trance, a quien viene detrás. En al-Andalus 
el más famoso de estos «Testamentos» es posiblemente el de Almanzor, con 
recomendaciones a su hijo y sucesor “Abd al-Malik en que pasa revista a su 
buena actuación, diciendo, por ejemplo*9 : «Te dejé allanados todos los 
asuntos de estado, y he metido en vereda las distintas categorías de sus altos 
funcionarios y he establecido diferencia entre los ingresos y los gastos del reino. 


(23) Douglas Morton Dunlop, «A little-known work on politics by Lisan al-Din b. al-Jatib», 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, VIII (1959), 47-54 ; Rachel Arié, L'Espagne 
musulmane au temps des Nasrides (1232 - 1492), París, 1973, 180 - 181 (y 2* ed., París, 1990, 
ampliada) ; Wadad al-Qádi, «Lisán al-Din Ibn al-Hatib on politics», Actes du 8ème Congrès 
de l’Union Européenne des Arabisants et islamisants, Aix-en-Provence, 1978, 20 5 - 217, 

(24) ۰ Viguera, «Ibn Marzüq según Ibn al-Jatib», Revue de la Faculte des Lettres, Tetuán, 
11 (1987), 33 - 41. 

(25) Viguera, «El mundo islámico», 348 - 349 y 368. 

(26) Fernando de la Granja, «El testamento de Almanzor», Miscelánea José Me. Lacarra, Zaragoza, 
1986, 25 - 32, espec. p. 30. 
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Te dejo bien abastecidos los graneros y llenos los depósitos de armas. Te dejo 
una hacienda por encima de lo que supone la paga de tus tropas y tus gastos. 
No se te vaya la mano en derrochar, y no nombres agentes fiscales que no obren 
rectamente, pues ello minaría a prisa tu poder, ya que cualquier negligencia 
te llevaría sin remedio al menoscabo. Procura extremar el celo en todos tus 
asuntos, y en todo aquello que te denuncien los intrigantes actuá sólo sobre 
seguro. Me he esforzado en dejarte enderezada la grey, cuyo mayor anhelo es 
sentirse a salvo del arrebato [del gobernante] y poder confiar en su 
mansedumbre». Y así sigue Almanzor dando cuenta final de su entendimiento 


de la Política. 


Con esto estamos cruzando al filo de la Historia, o, concretando más, porque 
son piezas importantes del activismo político, de los cronistas ; los «Cronistas 
de al-Andalus»*”, como todos los demás, y más o menos, se consagraron a 
referir prioritariamente los actos del soberano y de los estamentos que ejecutan 
su poder... de forma oficial, según las interpretaciones convenientes ; y 
«convirtieron las razones políticas de sus respectivos Estados en ideales 
incontestables, exaltaron el derecho prioritario de sus respectivas dinastías a 
ejercer el poder supremo y exclusivo en su territorio, y justificaron tales 
pretensiones a través de una presentación elogiosa de los soberanos a quienes 
servían». Junto a tales posturas, los cronistas adoptaban y vertían su ideario 
político, respecto al que contrastaban su relato, alabando o vituperando los 
actos del Poder que describían. 


Pero cambiemos de panorama, dejemos el campode las Bellas Letras y de 
la Historia, y vayamos al del Derecho y de la Teología, donde, también, tanta 
reflexión política se produjo. En al-Andalus, la primera figura importantísima 
y definida al respecto fue Ibn Hazm (994-1064), que reflexionó sobre ello con 
amplitud, calidad y originalidad indiscutibles, Las obras en que expone ideas 
políticas son, fundamentalmente, su «Aproximación a la Teología» (al-Taqrib 
li-hudud al-Kaläm), su «Precisión sobre los fundamentos legales» (al-Ihkam 
fi usul al-ahkam), su famosa «Historia crítica de las ideas religiosas» 
(al-Fisa)C9, algunas «epistolas» jurídico-teológicas?9% y un «Tratado de 
política» (Kitab al-siyasa) que nos ha llegado fragmentariamente“0, En 
ninguna de sus obras anda Ibn Hazm por las ramas ni habla por hablar o de 
oídas ; lo que trata lo trata porque le parece necesario, especialmente frente 
a una realidad política andalusí que le inquietaba profundamente y ante la que 
no estaba de acuerdo, pareciéndole desastroso el final de los Omeyas, la 





(27) M. J. Viguera, «Cronistas de al-Andalus», en F. Mailo (ed.), España, al-Andalus, Sefarad : 
Síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 1988, 85 - 98. 


(28) Sobre ibn Hazm existe una bibliografía muy amplia, cfr. A.M. Turki, Polémiques entre Ibn 
Hazm et Baji sur les principes de la Loi religieuse, Argel, 1973 ; Hasan al-Waragli, «Hawla 
mafhüm al-jilafa © inda ibn Hazm», Abhát andalusiyya, Tánger, 1990, 129 - 140. 

(29) Editadas por Ihsan “Abbas, Beirut, 1980 - 1983, 4 t. 

(30) Viguera, «El mundo islámico», p. 338, n. 24. 
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fragmentación en taifas, la guerra civil... guiado por su legitimismo buscó dejar 
bien sentado, por una parte, la necesidad del Califato y, por otra, la 
conveniencia, de que ese Califato lo ejerzan los Omeyas. La posición, entre 
teoría y realidad, de Ibn Hazm es muy interesante, y en esa óptica combinada 
ha sido enjuiciada por el jurista egipcio Abu ZahraG1) en su gran libro sobre 
Ibn Hazm y, más pausadamente, por Abdel Magid Turki en su artículo 
«L'engagement politique et la théorie du Califat d'Ibn Hazm (384/994 - 
456/1064)»42, demostrando que las tesis sostenidas por el gran pensador 
«colocándose, desde luego, en una situación de perfecta continuidad en relación 
con un cierto clasicismo jurídico, no dejan de evidenciar también algunas tomas 
de posición que sólo se explican - y legitima - a partir de la situación 
político-social de al-Andalus durante la primera mitad del siglo IV/XI. En esta 
perspectiva, las grandes líneas políticas que estructuran la reflexión política de 
nuestro polígrafo pasan por la condición de la preeminencia de los Arabes en 
el Poder político, que dentro de éstos debe ser ejercido por los descendientes 
de “Adnán, lo cual excluye a los Qahtanies - como era Almanzor - y a los 
beréberes, eslavos, etc. Otro de sus puntos esenciales es asegurar la necesidad 
de que exista un Califa - omeya, claro está - y que cumpla rigurosamente con 
sus deberes religiosos. Califa o Imam obligatorio, único, designado por el 
anterior o por gentes de su confianza, y condena de las insurrecciones contra 
él, cuyas cualidades étnicas, morales y físicas establece con cuidado. Oigamos 
“una parte de sus ideas sobre la situación política que ha de vivir, y tanto le 
disgustaG3) : «En cuanto a lo que me habéis consultado acerca de la guerra 
civil actual y de lo engañadas que están las gentes respecto de ella, poniendo, 
al parecer, su esperanza unos en otros, es en verdad una prueba a que Dios 
nos somete y de la cual le pedimos nos libre, porque realmente es una tentación 
al mal... destruye la vida religiosa... todo el que gobierna una ciudad... [ahora, 
en al-Andalus] es un salteador de caminos, que... siembra el desorden en el país, 


haciendo... algaras contra los bienes de los musulmanes, súbditos de cualquier 
príncipe que le sea hostil... imponiendo contribuciones indirectas y personales 
sobre los cuellos de los muslimes, dando a los judíos jurisdicción... Si todos 
cuantos de corazón reprueban este estado de cosas se pusiésen de acuerdo, es 
seguro que los tiranos no lograrían véncer...», y así sigue, tamizando la política 
correcta e incorrecta y fustigando a los régulos de taifas que contrarían la 
legalidad hazmí. 


De igual modo que en Oriente, varios géneros jurídicos expresaban 
concepciones políticas, en al-Andalus, uno de ellos, las normas administrativas, 
de forma destacada las contienen también, igual que constituyen, las ideas 





(31) 2° ed., El Cairo, 1954. 

(32) Bulletin d'Etudes orientales, XXX (1978), 221 - 251 ; reproducido en su libro Théologiens 
et juristes de Espagne musulmane. Aspects polémiques, París, 1982, 69 - 99, 

(33) Miguel Asín Palacios, «Un códice inexplorado del cordobés Ibn Hazm», Al-Andalus, II (1934), 
1 - 56, espec. p. 38. 


politicas, uno de los cañamazos de otras fuentes juridicas, que las evidencian 
y las imponen como actuación, por ejemplo en algunas fetuas. En algún manual 
de hisba también, no sólo se refieren a las actuaciones que han de regir en los 
zocos y calles, sino al marco político general en que las normas se asientan ; 
por ejemplo, el Tratado de Ibn “Abdun*?, tras hablar de las ventajas del bien, 
dedica un largo segundo apartado a «examinar la manera de ser del príncipe, 
el cual constituye el eje del cuerpo social y como el centro de una 
circunferencia... El príncipe es también respecto a la nación lo que al hombre 
la inteligencia.... El buen estado de una sociedad depende de las buenas 
cualidades del príncipe...», y sigue así con esta doctrina de la soberanía esencial 
que ocupa el centro de esa característica construcción política medieval que 
fue la institución real. 


Tras las elaboraciones teológicas, juridicas y éticas todavía quedaba por 
formularse la de los falasifa, surgida en Oriente en el siglo ۲۲1/12 para fructificar 
hasta el VI/XII. Esta reflexión, en que la Política tiene gran lugar, se enraiza 
en la Filosofía griega y buscará la manera de compaginar las otras tres 
elaboraciones anteriores islámicas con las especulaciones racionales, afán en 
que pusieron sus mejores fuerzas y en la cual se agotaron. La reflexión sobre 
la Ley es esencial en estos falasifa, siendo esa Ley revelada y razonable el centro 
del Estado perfecto, gracias a lo cual el hombre cumple sus objetivos terrenales 
y espirituales. El profesor Tornero ha examinado una serie de cuestione 
relativas a todo esto, en un artículo bastante general y reciente al que quiero 
remitir, para no extenderme más sobre estas Guestiones que ustedes conocen 


Roa iS) 
tien 


En relación con estos falasifa conviene recordar que conocieron, estudiaron 
y comentaron textos políticos de los filósofos griegos, como Platón, Aristóteles, 
Plotino, Porfirio, Proclo... cuyas contribuciones ha repasado muy recientemente 
el profesor García Gual al exponer las ideas políticas de «La Grecia 
antigua»C9, Sobre esta base griega y helenística elaboraron los falasifa su 
propio sistema, dentro de la doctrina islámica. Y dentro de ese sistema, en 
conexión con sus propuestas metafísicas, éticas y psicológicas, dedicaron una 
parte a la reflexión política. Su quehacer es muy atractivo, pues estos falasifa, 
junto con Ibn Jaldun, efectuaron un peculiar tratamiento de las ideas políticas, 
sin las idealizaciones de la Teología y de la literatura moralizante y sin los 
pragmatismos de la Jurisprudencia ; por ello encontramos en ellos el desarrollo 
más intelectual de la Política. En esta relfexión de los falasifa se instala con 
más o menos fuerza la convicción de que la vida política es en el hombre algo 
natural, idea procedente de los filósofos griegos y que nuestros falasifa intentan 
integrar dentro del sistema islámico. 


(34) Emilio García Gómez y E. Lévi-Provençal, Sevilla a comienzos delsiglo 
XII. En Tratado de Ibn ‘Abdun, Madrid, 1984 y 2° ed., Sevilla, 1981, pp. 36 y ss. 


(35) Emilio Tornero, «Religión y filosofía en al-Kindi, Averfoes y Kant», Al-Qantara, II (1981), 
89 - 128. 


(36) En la Historia de las ideas políticas, ya citada, 1, 53 - 166. 


La reflexión de los falasifa respecto a la Política tuvo una dimensión teórica 
y otra práctica. La dimensión teórica gira alrededor de la organización de un 
Estado perfecto en que el hombre colme sus objetivos de todo tipo. La 
dimensión práctica gira alrededor de las consideraciones imperfectas de la 
realidad social, que pueden llevar a las opciones del «solitario» de Avempace 
o del «autodidacto» de Ibn Tufayl. 


Cronológicamente los falasifa andalusies propiamente dichos comienzan con 
la figura de Avempace, filósofo zaragozano, nacido en 1070 y muerto, en 1138, 
en Fez. Recientes trabajos del profesor Lombaé” sobre él han conseguido 
perfilar mejor el perfil de un pensador importantísimo, como fue Avempace, 
sobre el que conviene tener presente también la edición y traducción, con 
estudio, por Asín Palacios, de El régimen del solitario, Tadbir 
al-mutawahhidG9, obra esencial en la expresión de su construccion política, 
que descansa en sus grandes preocupaciones éticas, que le llevan a establecer 
que el fin del ser humano se realiza a través de la religión, guardada por el 
Estado virtuoso, Estado o Ciudad perfecta que, dice, «se caracteriza por la 
propiedad de estar privada del arte de la medicina y del arte de la judicatura, 
y eso porque el amor mantiene unidos a los ciudadanos...». Pero, establecido 
esto, tiene Avempace que reconocer que en la realidad no existen ciudades 
perfectas, por lo cual, añade, el hombre que quiera lograr la perfección no 
tendrá más remedio que vivir solitario, y llega a afirmar, literalmente : «el buen 
régimen será tan sólo el régimen del hombre aislado». Este hombre solitario 
(mutawahhid) es el verdadero sabio, que procura lograr la máxima perfección 
y felicidad a través de un régimen de conducta espiritual y física ; es el fermento 
del bien en su sociedad, aunque en ella sólo suponga una minoría y aunque 
su aislamiento, precisa el mismo Avempace «lleva anejo algo que es extraño a 
la naturaleza». Avempace escribió varias obras, comentarios de algunos tradados 
de Aristóteles, comentarios sobre comentarios de Alfarabi y discursos sobre 
lógica, matemáticas, astronomía y medicina. 


El profesor Lombaé2 ha analizado con mucha exactitud el pensamiento de 
su paisano Avempace y de él entresacó los siguientes juicios : «... Con 
Aristóteles y al-Farabi, Avempace piensa que el hombre es un animal político, 
un zoon politikón en terminología del-primero, o un hayawan madani, según 
el segundo. Y ello, a pesar de su insistencia en el ideal del solitario, mutawahhid. 
Para Avempace está claro que la sociabilidad pertenece a la misma esencia 
natural del hombre, mientras que la soledad es un bien sólo accidental y 
motivado por las circunstancias... La aparición del solitario se debe a la 
disconformidad del sabio con el estado real imperfecto en que vive, 
abandonándolo, en consecuencia para lograr su fin personal y último. Pero 


(37) Joaquín Lomba Fuentes, Avempace, Zaragoza, 1989, entre otros trabajos suyos. 
(38) Madrid-Granada, 1946, las páginas citadas son 38, 42 y 43, 


(39) J. Lomba, op. cit. y su reproducción en ensayos sobre la Filosofía en al-Andalus, coordinados 
por Andrés Martínez Lorca, Barcelona, 1990, espec. pp. 349-350 


la verdad es que esta situación es mucho más real de lo que parece, por cuanto 
que para Avempace... todos los Estados reales y existentes, tanto del final del 
período de los reinos de taifas, como de los almorávides que se dejaron seducir 
por el lujo imperante en al-Andalus, son imperfectos, malos. La impresión que 
da Avempace es la de un hombre absolutamente decepcionado, desencantado 
de la vida política de su tiempo. Algo similar a lo que le ocurrió al mismo 
Platón». 


La idea del aislamiento individual y sus posibilidades fueron examinadas a 
continuación por el filósofo y médico Ibn Tufayl de Guadix, nacido hacia el 
año 1110 y 1185, autor del célebre «El filósofo autodidacto», conocido en 
Occidente desde el año 1671 a través de la versión latina de Eduardo Pococke, 
de la que salieron otras dos inglesas, una de las cuales, realizada por un 
reverendo cuáquero, fue lectura de devoción entre sus adeptos, inclinados al 
misticismo. La obra ha sido muchas veces traducida a muchos idiomas, entre 
ellos al castellano, primero por Pons Boigues y luego por González 
Palencia“. «El filósofo autodidacto» o «Epístola de Hayy b. Yagzan», con 
razones y planteamientos similares a los de Avempace, pero con más insistencia 
respecto a las posibilidades individuales del hombre, cuenta su autor el 
crecimiento físico, intelectual y espiritual de un hombre, aislado por azar en 
una isla solitaria, llegando a plantear, a través de anécdotas cotidianas, una 
reflexión completa sobre el ser humano y sus actividades, entre ellas las políticas. 
Ha sido muy numerosa la investigación que este atractivo librito - librito por 
su extensión - ha suscitado y mucha de ella la repasó el profesor Gómez Nogales 
en un artículo escrito «En el VIII centenario de su muerte, 1185. Ibn 
Tufayl»4D, 


Y llegamos ante Averroes, con toda devoción, pues nos encontramos así ante 
la cumbre del aristotelismo medieval, en su postrer fulgor andalusí durante los 
tiempos mejores del Califato almohade. Nació Averroes en el seno de una gran 
familia de juristas cordobeses, en 1126, y murió en Marrakech, en 1198, Con 
él, en realidad, acabó la especulación árabe de estos filósofos islámicos ; el 
interés por la filosofía griega, por ellos cultivada, rebrotará en el judaismo y 
en el cristianismo a través de traducciones de la falsafa árabe, desde comienzos 
del siglo de Averroes, en versiones hebreas y latinas. 


Averroes expresa su reflexión política, sobre todo, en sus comentarios a la 
República de Platón, que es una obra clave, traducida y estudiada recientemente 
por Miguel Cruz Hernández, a la Etica a Nicómaco, en su refutación a los 
ataques de Algacel contra los filósofos“, y en tres tratados filosófico- 





(40) Madrid, 1900 y Madrid, 1934 y 1948, respectivamente. 


(41) Temas Árabes, 1 (1968), 57 - 76. 


(42) Exposición de la «República» de Platón, por Averroes, traducción y estudio preliminar de 
Miguel Cruz Hernández, Madrid, 1987. 


(43) Véase la introducción de Emilio Tornero a su traducción de las Confesiones de Algacel, Madrid, 
1990. 
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religiosos : Fasl al-magal, Damima y Manahif, todo lo cual forma un 
consistente corpus de doctrina política, sobre el cual el profesor Cruz Hernández 
ha ofrecido una acertada caracterización en su destacable artículo sobre la 
«Crítica de Averroes a la política islámica medieval», 


El pensamiento de Averroes, en la línea filosófica islámica, prefiere en 
concreto las propuestas de Aristóteles sobre las de Platón, va más allá que 
Alfarabi en reconocer el papel de la ley canónica como ley ideal, y por ende 
en la importancia que concede a «la función sociopolítica de la religión», como 
se titula y trata un artículo de Emilio Tornero'%%, y se aparta del «solitarismo» 
de Avempace e Ibn Tufayl, pues piensa Averroes que el camino hacia la verdad 
lo cumple mejor el ser humano en su medio natural que es el social, regulado 
por el Estado cuyo fin ha de ser cumplir los fines individuales. 


La Exposición de la «República» de Platén(# por Averroes es una de las 
grandes obras políticas de la filosofía islámica. Se estructura en tres partes : 
en la primera trata de la necesidad de la vida social para lograr el ser humano 
su perfección, en la sociedad virtuosa, pues, dice : «Para adquirir su perfección 
un sujeto necesita la ayuda de otras gentes. Por esto el hombre es por naturaleza 
político». En la segunda parte habla de las cualidades del gobernante, y entre 
ellas «que se incline naturalmente al estudio de las ciencias teóricas... que tenga 
buena memoria y no sea descuidado... que ame la búsqueda del saber... de 
la verdad... que esté libre de apetitos sensuales... que no apetezca el dinero... 
que tenga amplitud de ideas... que sea valeroso... que esté dispuesto a desarrollar 
la inclinación tanto hacia el bien y la belleza como a la justicia y las restantes 
virtudes... que sea elocuente... [de] buen estado y perfeccionamiento físico... 
[y que] además su ley religiosa particular no puede estar distanciada de las leyes 
humanas naturales». En la tercera parte describe las sociedades imperfectas, 
que son la timocracia, la plutocracia, la sociedad demagógica y la tiranía, la 
hedonista y la oligárquica ; cada una de las cuales puede conducir a otra de 
ellas, como dice Averroes : «La evolución de. la comunidad demagógica en 
tiranía es semejante al cambio del poder oligárquico en dominio demagógico ; 
su causa es la siguiente : la razón del paso del poderío oligárquico a gobierno 
demagógico no es otro que el haberse excedido en su finalidad propia, a saber : 
la adquisición de la riqueza. (Por esto es también causa de que broten en dicha 
sociedad muchos individuos demagógicos a los que hemos comparado con los 
zánganos existentes en las colmenas). Del mismo modo, la razón del cambio 
del poder demagógico en dominio tiránico consiste solamente en un exceso en 
la procura de libertades y en su desarrollo ilimitado, pues cualquier cosa que 
se realiza en demasía, allende su medida, acaba por transformarse en su 
contrario... La búsqueda excesiva de libertades es la causa de que nazcan los 
holgazanes». 


(44) Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, XXIII (1985 - 1986), 15 - 48, 
(45) Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, IV (1984), 75, 82. 
(46) Trad. citada de Miguel Cruz Hernández, pp. 6, 73 - 75 y 129, 
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Una de las características de la reflexión política andalusí fue su prolongación 
por pensadores judíos, entre los cuales cabe destacar al teólogo, jurisperito y 
médico Maimónides, nacido en Córdoba, en 1135, y muerto en Egipto, en 1204, 
Obras suyas como «Guía de perplejos» y «Código de las leyes» están imbuídas 
de las teorías de los falasifa islámicos, desde Alfarabi hasta Averroes, 
centrándose sus ideas políticas en la idea del Estado justo como responsable 
de la vida social virtuosa(4?), 


Al final, y ya fuera, aunque no del todo, de la reflexión política de al-Andalus 
aparece Ibn Jaldun, cuya vida, que fundamentalmente transcurrió en el Norte 
de África, llena los dos últimos tercios del siglo VIIL/XIV, para asomarse al 
IX/XV, y anticipar con sus interpretaciones sociológicas todo lo que luego 
habría de traer la filosofía de la historia, por él comenzada. Suya es la frase : 
«La autoridad es una institución natural de la humanidad», broche de las 
propuestas naturalistas de los filósofos y que deja muy atrás las interpretaciones 
de otros grupos de pensadores sobre la institución del Estado. Pero en realidad 
Ibn Jaldun queda fuera de al-Andalus, y sólo aludimos a él como un cierto 
colofón suyo{®). 


Y con esto terminamos nuestro recorrido por las ideas políticas en al-Andalus, 
con su variedad y abundancia de escritos al respecto, su concreto desarrollo 
cronológico espacial y geográfico, sus características confrontaciones entre 
teoría y práctica y sus construcciones fundamentales en torno a la autoridad 
y a la institución soberana, que fue la gran aportación del pensamiento medieval. 


(47) Sobre el conocimiento en al-Andalus de las ideas de Alfarabi, cf. Rafael Ramón Guerrero, 
«Textos de la-Farabi en una obra andalusí del siglo XI : Gayat al-hakim de Abū Maslama 
al-Maÿariti», Al-Qantara (en prensa). 


(48) Viguera, «El mundo islámico», pp. 359 y ss. 
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LA ACTIVIDAD INTELECTUAL EN AL-ANDALUS 
EN EPOCA DE LOS REYES DE TAIFAS 


Manuela MARIN 
C.S.1.C. Madrid 


En los últimos años, me he venido dedicando al estudio de la actividad cultural 
e intelectual en al-Andalus y, más recientemente, he concentrado mi interés 
en el siglo V/XI, el siglo de los Reyes de Taifas. Voy a presentarles ahora alguno 
de los resultados de ese trabajo. 


En primer lugar, quisiera definir lo que entiendo por actividad intelectual 
en esta breve comunicación. Me refiero con ello a un conjunto de especialidades 
científicas concretas : “ulum al-Qur'án, hadit y fiqh son las más importantes 
y en las que fijaré mi atención de modo preferente. Junto a los estudios 
dedicados a la lengua árabe, estas son las materias más cultivadas por los ulemas 
andalusíes en esta época y esta es la razón de que les haya dedicado una atención 
especial. Por otro lado, no es posible olvidar la importantísima producción 
literaria que se da en este periodo, en el que florecen señalados poetas y autores 
de rasá'il. Sin embargo, no voy a entrar en el estudio de los temas de adab, 
que precisan de una metodología «diferente y específica, limitándome, como 
he dicho, a las ciencias mencionadas en primer lugar. 


Para realizar este trabajo, he utilizado sobre todo las informaciones 
procedentes de los diccionarios biográficos andälusies, en primer lugar el Kitab 
al-Sila de Ibn Baskuwal, pero también otras obras como Tartib al-madarik de 
al-Qadi ‘Iyad, Yadwat al-muqtabis de al-Humaydi, al-Takmila y al-Hulla 
al-siyara” de Ibn al-Abbar, etc. Gracias a la consulta sistemática de estas y otras 
obras biográficas, he elaborado una nómina de personajes del periodo en 
cuestión que me ha servido como base para estudiar la actividad intelectual 
de esta época. 


1. LAS CIENCIAS DEL CORÁN 


Es sabido que en época de los reyes de Taifas se produjo en al-Andalus un 
gran florecimiento de las ciencias relacionadas con el Corán. De todas ellas, 
la más cultivada fue la ciencia de las lecturas coránicas ; más limitado es el 
número de los ulemas que se dedicaron al tafsir al-Qur’än y sólo unos pocos 
cultivaron la ciencia de al-nasij wa-1-mansuj. 


Los diccionarios bigráficos abundan en informaciones sobre los ulemas que 
eran almocríes ; de muchos de ellos nos dicen también en qué mezquitas 
ejercieron sus funciones como lectores del Corán. Es interesante hacer notar 
que muchos almocries llevan también laqab como al-darir o al-kafif. Ello nos 
indica que, como en otros países del mundo islámico, era frecuente en 
al-Andalus que las personas privadas de visión se dedicaran a la memorización 
y recitación del Corán ; era un trabajo a su alcance y una forma relativamente 
fácil de ganarse la vida. 


El iriterés por las lecturas coránicas no nace en al-Andalus en esta época ; 
desde hacia tiempo se conocía la lectura del medinés Nafi b. ‘Abd al-Rahman 
(m. 169/785), a través de su discípulo egipcio “Abd Allāh, conocido como 
Wars (m.197/812) y, más adelante, a través de Qalún (m. 220/835). Los ulemas 
andalusíes que viajaron a Egipto durante el siglo IV/X y V/XI estudiaron sobre 
todo con Abū 1-Tayyib Tahir b. “Abd al-Mun‘im b. ‘Ubayd Allah b. Galbun 
(m. 399/1008) y con su hijo Abu-Hasan Tahir. Padre e hijo fueron maestros 
de uno de los almocríes de mayor influjo e importancia en la época de los Reyes 
de Taifas : el qayrawani Makki b. Abi Talib (m. 437/1045). A través de él y 
de sus maestros egipcios penetraron en al-Andalus las obras de almocries 
orientales como el bagdadí Ibn MuYahid (m. 324/936) e Ibn Jalawayh 
(m. 370/980). 


Makki b. Abi Talib fue almocrí en Córdoba, así como sahib al-salät y jatib 
en la mezquita aljama de la antigua capital omeya. Fue autor de un gran número 
de obras que conocieron una gran difusión, y puede decirse que a partir de 
él se inicia en al-Andalus una verdadera escuela de ciencias coránicas que hasta 
entonces no había existido. Makki se caracterizó por dedicarse a casi todas las 
disciplinas relacionadas con el texto del Corán : escribió libros (muchos de ellos 
conservados hasta nuestros días) sobre taÿwid, qira'at, garib al-Qur'an y 
al-näsijwa-l-mansüuj. Sin embargo, sus continuadores en al-Andalus destacaron 
sobre todo en el campo de las qira'at, y ello ha de ponerse sin duda en relación 
con el florecimiento de los estudios gramaticales y linguísticos ya desde épocas 
anteriores. 


Sin duda la figura mas importante en esta especialidad es Abu “Amr al-Däni 
(m. 444/1053), que es como se conoce a “Utman b. 5350 b. “Utman Ibn 
al-Sayrafi, Abu “Amr era originario de Córdoba, pero tras la fitna se refugió, 
como muchos otros ulemas, en Sarq al-Andalus. Se estableció en Denia, la 
capital de Muÿähid al-“Amir1 y de esta ciudad tomó la nisba por la que es más 
conocido. 


Gracias a Abu “Amr al-Dani y al apoyo de Muÿähid se creó en Denia un 
círculo importante de estudiosos dedicados a las lecturas coránicas. Las obras 
de Abu “Amr conocieron una -gran difusión ; entre ellas destaca su Kitab 
al-taysir fi I-qira’at al-sab°. Esta y otras obras fueron transmitidas en 
al-Andalus por sus discípulos, que en las fuentes biográficas alcanzan el número 
de 54. De todo ellos el más importante fue Abu Da’üd Sulayman b. 292 
(m. 496/1102), valenciano y maestro a su vez de muchos ulemas andalusies. 


Makki, Abu “Amr al-Dani y Abu Da’ud al-Mugri’ forman una sucesión 
cronológica de los mejores especialistas en estudios coránicos de esta época. 
Pero además hay que tener en cuenta que hubo un número muy alto de otros 
estudiosos que por todo al-Andalus se dedicaron a escribir obras sobre qira'at : 
generalmente se habla sobre todo del grupo de Denia, pero hubo también otros 
en Sevilla, Toledo, Córdoba y otras ciudades ; sería demasiado largo citar aquí 
nombres y títulos, pero hay que hacer constar que no se trata de un fenómeno 
limitado al Sarq al-Andalus. 


En contraste con el auge de las qira'at, otras especialidades de los estudios 
coránicos no fueron cultivadas por personalidades de la talla de Abu “Amr 
al-Dani. Aunque al menos se escribieron cuatro libros de tafsir al-Qur’an, 
ninguno de ellos se ha conservado, y no debieron de tener la importancia que 
luego alcanzaron las obras de Ibn “Atiya o de al-Qurtubi. Dos autores muy 
conocidos, Ibn Hazm e Ibn “Abd al-Barr, también dedicaron parte de su gran 
actividad intelectual a los estudios coránicos : el primero compuso 
AI-Näsijwa-l-mansuj y el segundo es autor de un Kitab al-Bayan fi او‎ 
al-Qur'án. 


Como conclusión a esta rápida visión de las ciencias coránicas, podemos por 
tanto afirmar que el siglo V/XI es una época de esplendor en lo que se refiere 
a las qira'at, mientras que en otros campos se continuá la tradición anterior,, 
se hacen resúmenes y comentarios de obras orientales, pero se carece de una 
aportación original que sólo aparecerá en épocas posteriores. 


2. EL HADIT 


Es sabido que el estudio del hadit se inicia en al-Andalus en el siglo 111/126, 
gracias a Baqi b. Majlad y a Muhammad b. Waddah. La tradición del estudio 
del hadit continuá en épocas posteriores hasta llegar al siglo de los Reyes de 
Taifas, en el que aparecen figuras de suma importancia para el desarrollo de 
estos estudios. 


El primer nombre que debe mencionarse es el de Abu “Umar Yüsub b. “Abd 
Allah b. “Abd al-Barr (m. 463/1070) : entre sus muchas obras que abarcan 
gran cantidad de temas, hay que señalar, en el campo del hadit, su monumental 
Al-Tamhid li-mä fi I-Muwatta* min al-ma‘ani wa-l-asanid, cuya edición 
marroquí (Rabat, 1965-1985) abarca 16 volúmenes. Al-Tamhhid es una obra 
que interesa tanto al tradicionista como al jurista, ya que cada hadit va seguido 
de comentarios en los que se citan también las opiniones de las distintas escuelas 
jurídicas. Otras obras de Ibn “Abd al-Barr están también relacionadas con el 
estudio del hadit aunque de manera indirecta, como su gran repertorio 
biográfico sobre los sahaba (Al-Istiab fi ma‘rifat al-ashäb) o Al-Inbah “ala 
gaba'il al-ruwat. 


Al igual que ocurría en el campo de las lecturas coránicas, en el del hadit 
podemos establecer la continuidad de maestro a discípulo, a partir de Ibn 
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“Abd al-Barr, con otros dos personajes de gran importancia. El primero de 
ellos, Abū “Ali Husayn b. Muhammad al-Gassäni al-Ÿayyäni (m. 498/1104), 
fue en efecto discípulo de Ibn “Abd al-Barr pero, al contrario de su maestro, 
se especializó en el campo del hadit de manera exclusiva. Mientras que Ibn 
“Abd al-Barr compone obras que son de importancia notable para el 
tradicionista pero que son también útiles en otros campos, Abu “Ali al-Gassani 
es autor de una serie de textos vinculados únicamente a la ciencia del hadit 
y al conocimiento de sus transmisores. Pero al-Gassani es importante en esta 
época, muy especialmente, porque a la calidad de sus conocimientos une un 
gran número de discípulos ; lo mismo que Abu “Amr al-Dani, su papel como 
maestro es fundamental. 


Entre los discípulos de al-Gassáni se cuenta la tercera personalidad importante 
de este periodo relacionada con el estudio del hadit : Abū “Alí Husayn b. 
Muhammad b. Firruh al-Sadafi, más conocido como Ibn Sukarra. Por la fecha 
de su muerte, sin embargo (nr. 514/1120), Abu “Ali al-Sadafí pertenece va a 
una época posterior y gran parte de su actividad se desarrolla bajo los 
almorávides. 


Las dos colecciones de hadit que gozan de una mayor difusión en al-Andalus 
en esta época son las al-Bujari y Muslim, que se estudian de manera conjunta, 
tanto en al-Andalus como en Oriente ; dos maestros de La Meca que tuvieron 
gran número de discípulos andalusíes en esta materia fueron Abū Darr 
al-Harawi (m. 453/1044) y Karima al-Marwaziya. El estudio de estas dos 
colecciones produjo la composición de varias obras de $arh en torno a ellas. 
Al mismo tiempo aparecen libros compuestos en torno a un solo hadít y se 
difunden las composiciones de Arba‘üna hadit? que pronto se hacen muy 
populares. No podemos olvidar otras especialidades del estudio del hadit, como 
asma? al-riÿal o garib al-hadit ; de todo ello se escribieron una serie de tratados, 
alguno conservado, como el Tafsir garib ma li-l-Sahihayn, de al-Humaydi. 


Podemos por tanto afirmar que también en el campo del hadit, como en el 
de las lecturas coránicas, la aportación andalusí en la época de los reyes de 
Taifas fue de una gran importancia. Se continúa así una tradición bien 
establecida, pero también se abren campos de estudio nuevos y se conocen y 
asimilan obras que llegan de Oriente. 


3. EL FIQH 


La escuela mäliki, predominante en el occidente islámico, continua siendo 
la más importante en al-Andalus durante el periodo de los Reyes de Taifas. 
No podemos olvidar que ésta es también la época del zahirismo de Ibn Hazm 

y que Ibn “Abd al-Barr es calificado como $afi‘i, pero se trata de tendencias 
minoritarias ; también algunos orientales que visitaron al-Andalus pertenecían 
a la escuela hanbali. 


Pueden destacarse varias caracteristicas en el figh de este periodo. En primer 
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lugar, y como era de esperar, se observa una continuidad de los estudios 
iniciados en épocas anteriores. El Muwatta’ y 12 Mudawwana siguen siendo 
las obras básicas y más difundidas ; a ellas hay que añadir ahora las de dos 
juristas norteafricanos, Ibn Abi Zayd y al-Qabisi, que conocieron una gran 
aceptación. Una buena parte de la actividad intelectual de los alfaquies se dedica 
a comentarios y resúmenes de los dos grandes textos malikíes, entre los que 
destaca el comentario de Abu l-Walid 21-8331, Al-Muntagá fî $arh al-Muwatta”. 

Los malikíes de al-Andalus se habían distinguido desde antiguo por su interés 
acerca de las masa'il jurídicas y los aspectos prácticos.de la aplicación de las 
normas legales. En este periodo se compone un. número notable de obras 
dedicadas, por una parte, a la redacción de contratos y documentos ($urut, 
wata’iq) y, por otra, a la recopilación de casos jurídicos nawazil), Es interesante 
hacer notar que varias de estas obras se han conservado hasta nuestros días : 
al-Mugni° fi “ilm al-wata'ig del toledano Ahmad b. Muhammad Ibn Mugit 
(m. 459/1066) - una edición de este texto está en prensa actualmente en Madrid, 
a cargo de F.J. Aguirre Sádaba - ; al-Wa{a’iq de “Abd Allah b. Futuk al-Bunti 
(m. 462/1070) y al-Ahkam al-kubrä de ‘Isa b. Sahl, obra que sólo se ha 
editado parcialmente. 


En segundo lugar, en esta época se. produce un cambio cualitativo en dos 
estudios jurídicos, gracias sobre todo a tres personalidades sobresalientes : Abū 
“Umar Ibn “Abd al-Barr, Abu 1-Walid 21-8391 e Ibn Hazm. Este cambio 
cualitativo se establece a través del estudio de una especialidad hasta entonces 
casi desconocida : los usul al-fiqh. Al mismo tiempo, se adoptan nuevos 
métodos de ÿadal y munazara, que enriquecen el nivel de crítica y de discusión. 
Por último, la introducción de la escuela zahirî, el uso analítico del hadit como 
fuente del derecho y el estudio de, las ¡jtilaf fueron otros tantos factores que 
contribuyeron a cambiar por completo el panorama del derecho isláfnico en 
al-Andalus. Sobre todo tuvo una gran importancia la obra de Abu 1-Walid 
1-Baÿi ; después de pasar largos años en Oriente, Abu 1-Walid volvió a 
al-Andalus y se convirtió en el campeón del málikismo frente a las teorías de 
Ibn Hazm. Gracias a las obras de al-Baÿi, puede afirmarse que la ciencia de 
los ušūl al-fiqh cuenta con una aportación andalusí de primer orden ; sus obras 
más conocidas son Kitab ihkäm al-fusul fi ahkam al-usul, Kitab al-isara fi l-usul 
y Kitab al-hudud, todas ellas conservadas. 


Hasta esta época podía decirse, con razón, que los juristas andalusíes carecían 
de originalidad propia, no habían desarrollado los fundamentos teóricos de 
su actividad y se habían concentrado, principalmente, en la literatura de masa'il. 
Como acabamos de ver, esta situación cambia radicalmente en el siglo de los 
Reyes de Taifas, en el cual, sin abandonar las líneas anteriores, se introduce 
una verdadera reflexión sobre el significado del derecho y sobre la interpretación 
de las normas jurídicas. 


4. OTRAS CIENCIAS 


Si bien, como he dicho al principio, la mayor parte de los ulemas andalusies 
se dedican a las ciencias coránicas, el hadit y el fiqh, hay que hacer también 
referencia a otras especialidades científicas, alguna de las cuales contó con 
personalidades de gran importancia. 


- En primer lugar, el “ilm al-kalám e “ilm al-tawhid, que contó con un número 
reducido de estudiosos. Al referirnos a los temas filosóficos, es necesario de 
nuevo mencionar a Ibn Hazm, cuyos tratados sobre lógica, teología y filosofía 
dominan el panorama de su época. Sin embargo no se trataba de una figura 
aislada ; en esta época se observa la presencia de una serie de corrientes 
intelectuales que aún no se conocen muy bien, pero que darán su fruto en el 
siglo siguiente, cuando se produzca el verdadero esplendor de la filosofía 
andalusí. 


Otro campo de actividad muy cultivado es el de la sisétise y la —*tiza, Lo 
mismo que en la filosofía, las figuras más importantes de al-Andalus aparecerán 
en una época posterior, pero no creo que puedan explicarse sin tener en cuenta 
la intensa producción que se da en este periodo. Cabe destacar, en primer lugar, 
el nombre del qadi Yunus b. “Abd Allāh b. Muhammad b. Mugit (m. 429/1037), 
autor de numerosas obras sobre estos temas, muy difundidas y citadas por 
autores posteriores, como Ibn Baskuwal. Puede observarse, además, a través 
de los diccionarios biográficos, cómo la abundancia de obras de tema ascético 
se corresponde con la de personajes que dedican su vida a la perfección espiritual 
y a la piedad. 


Finalmente quisiera hacer una breve referencia a los estudios sobre la lengua 
árabe. Se trata de una especialidad estrechamente relacionada con la ciencia 
de las gira*at y con los estudios sobre garib al-Qur'an y garib al-hadit, pero 
también, como es lógico, con la creación literaria, tanto en prosa como en verso. 
En esta época se componen una serie de comentarios sobre diwanes de grandes 
poetas (Abu “Ala” al-Ma‘arri, al-Mutanabbi, Abu Tammam) ; se continuá el 
estudio del Kitab de Sibawayh y del Garib al-hadit de Abū “Ubayd. La 
aportación original más señalada es la que llevan a cabo ibn Sida (m. 458/1066) 
y Abū “Ubayd al-Bakri (m. 487/1094), pero no hay que olvidar a muchos 
otros expertos lingüistas, como los cordobeses “Abd al-Malik b. Siraÿ y su hijo 
Sira, Yusuf b. Sulayman al-A‘lam al-Santamari o Tammäm b. Galib ibn 
al-Tayyani. 


Recordemos también que en este campo se está continuando con una rica 
tradición de estudios, bien establecida desde la época de al-Hakam II. Ello 
explicaría también el florecimiento de la ciencia de las gira’at. Además se da 
otra característica importante y muy extendida en al-Andalus : el estudio de 
la lengua árabe incluye también el del legado literario, tanto oriental como el 
producido por los andalusíes mismos. La lengua no se estudia sólo por sí misma, 
sino en función de sus modos de expresión. 


Lo que antecede es sólo una muestra de la riquísima producción intelectual 
del periodo de los Reyes de Taifas. Me gustaría completar estas breves notas 
con unas consideraciones acerca de los métodos de conocimiento y transmisión 
de la ciencia en esta época. 


En primer lugar, querría subrayar la estrecha relación existente entre los 
vínculos familiares y la enseñanza. Es muy corriente que los hijos sean discípulos 
.de sus padres, o los sobrinos de sus tíos. Se da incluso el caso de verdaderas 
familias de sabios, fenómeno que no es exclusivo de al-Andalus ni de esta época, 
pero que conviene tener en cuenta al estudiar las repercusiones sociales de la 
actividad cultural. Como ejemplo de esta situación, mencionaré el caso del 
sevillano Abu ‘Abd Allah Muhammad b. “Abd Allah al-Baÿi (m. 433/1041), 
conocido como sahib al-wata'ig ; la mayoría de sus discípulos pertenecía a su 
círculo familiar : su hijo “Alf, sus nietos “Abd Allah b. “Ali y ‘Abd ۵۱2 
b. “Ali y sus sobrinos Ahmad b. “Abd al-Malik b. Ahmad y Muhammad b. 
“Abd al-Malik b. Ahmad. 


Otro aspecto que me interesa destacar es el del número de discípulos que 
acuden a escuchar las lecciones de un maestro determinado. Al contabilizarlos 
- también a través de los diccionarios biográficos - se puede comprobar que, 
en el periodo de los Reyes de Taifas, los maestros con mayor número de 
discípulos y que por tanto pueden considerarse como los más influentes son, 
por este orden, Ibn “Abd al-Barr, Abu 1-Walid al-Baÿi, Abu 1-“Abbas Ahmad 
b. “Umar al-“Udri, Abu ‘Ali al-Husayn b. Muhammad al-Ÿayyäni, Abu “Umar 
Ahmad b. Muhammad al-Talamanki, Abu “Amr “Utman b. Sad al-Muqri? 
y Abū 1-Qasim Hatim b. Muhammad Ibn al-Tarabulusi. 


Un último punto que creo necesario tratar, respecto a la formación intelectual 
de los ulenas andalusies, es de la rihla. Es sabido que desde el inicio de la historia 
intelectual de al-Andalus, el viaje a Oriente representaba una etapa indispensable 
en la adquisición de conocimientos. A partir sobre todo de la segunda mitad 
del siglo IV/X se empezó a producir otro fenómento importante : la llegada 
de guraba” a al-Andalus, atraídos por el mecenazgo de al-Hakam II. Este 
movimiento no se interrumpió con la desmembración del califato ; siguieron 
llegando sabios de muchos países islámicos, y entre ellos destacan algunas figuras 
importantes del norte de Africa y Egipto, como Makki b. Abi Talib o Abu 
l-Hasan “Ali b. “Abd al-Gani al-Husri (m. 488/1095). Es de estas regiones 
vecinas de donde llegan más guraba” : se citan expresamente, como lugares de 
origen de estos sabios, las ciudades de Trípoli, Túnez, al-Mahdiya, Susa, Sfax, 
al-Qayrawän, Qal'at Bani Hammad, Orán, Bugía, Wuÿda, Tlemcén, Tahart, 
Salé, Ceuta y Tánger. 


Los andalusíes siguen, por su parte, viajando a Oriente. Sin embargo, puede 
hablarse de un descenso, en términos generales, del número de sabios que 
consideran necesario el paso por aquellas regiones para completar su formación. 
Figuras de la talla de Abū “Ubayd al-Bakri, Ibn Sida o Ibn ‘Abd Al-Barr no 
abandonaron nunca su patria. Está claro que el nivel alcanzado en al-Andalus 


permitía completar la especialización en cualquier campo de estudios sin 
necesidad de recurrir a maestros orientales y esto se refleja también en el descenso 
de discípulos andalusíes que tienen aquéllos. Los más prestigiosos, entre los sabios 
de al-Andalus, fueron sin duda Abu Darr al-Harawi (m. 435/1044), los tradicionistas 
egipcios Abu l-Tayyib b. Galbun y su hijo Abu l-Hasan Tahir y los ya citados 
juristas qayrawanies Ibn Abi Zayd y al-Qabisi. 


Con estos breves apuntes he tratado de subrayar las áreas de conocimiento 
más destacadas en al-Andalus durante esta época, así como la evolución de 
cada una de ellas y las aportaciones andalusíes más destacadas. Se necesitaría 
mucho más tiempo para profundizar en cada una de ellas y aquí me he limitado 
necesariamente a una presentación muy resumida de un trabajo mucho más 
amplio. La conclusión que se impone me parece evidente : la historia cultural 
de al-Andalus necesita de estudios parciales detallados que reconstruyan cada 
etapa cronológica poniéndola en relación con los períodos que la preceden y 
que no se centre únicamente en el estudio de figuras aisladas, por muy 
importantes que sean. 
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ALIMENTACION EN AL-ANDALUS 


David WAINES 


University of Lancaster 


Desde hace unos años he empezado a estudiar los libros culinarios del mundo 
árabe medieval. Mi propósito al hacer este trabajo ha sido por una parte, poder 
guisar los platos mencionados en estos libros y disfrutar comiéndolos con mis 
amigos, y por otra parte, investigar un aspecto muy importante de la vida 
cotidiana de aquel mundo. 


De entre esos libros hay dos obras sobre la cocina de al-Andalus. Ambos 
contienen centenares de recetas y así tenemos una fuente de la mayor 
importancia para revelar los quehaceres domésticos de la cocina. Ambrosio Huici 
Miranda ha preparado la edición de una obra anoníma titulada en castellano 
La cocina hispano-magrebí en la época almohade. La segunda obra fue editada 
por Muhammad Benchekroun y se titula en árabe Fadalat al-khiwan fi Tayyibat 
al-Ta‘am wa-1 Alwan. El autor se llama Ibn Razin al-Tujibi y escribía casi en 
la misma época del autor del tratado anónimo, es decir, durante los últimos 
años de los Almohades o un poco después. Cabe observar algunas diferencias 
entre uno y otro pero prefiero concentrar mi atención ahora en las recetas y 
sus datos que son muy interesantes y a veces sorprendentes. 


Una receta es una fórmula por la que comestibles crudos se convierten en 
alimentos cocidos. Hoy día estamos acostumbrados a que las recetas tengan 
tres componentes : ingredientes, cantidades y modo de hacerla. En cambio estas 
recetas antiguas sólo constan de dos componentes : ingredientes, por supuesto, 
y el procedimiento. No hay casi nunca cantidades. 


Aquí tengo que acentuar una cosa importante. Si me pregunto ¿reflejan estos 
libros culinarios un espacio social particular, una clase determinada? hay que 
contestar que emanan de una clase urbana acomodada. No reflejan ni la vida 
de la corte únicamente ni la vida de los pobres. Por ejemplo, en muchos libros 
árabes de cocina, no sólo andalusies, aparece un plato llamado tharid, un plato 
típico árabe. Pues bien, en una de estas dos colecciones andalusies, tenemos 
una variedad muy especial, en este caso preparada con carne, pollo, y otras 
aves, bien especiado, con salchichas, albóndigas, huevos y aceitunas. Dice el 
autor anónimo que esta variedad llamada tharid kamil es un plato de reyes 
y visires, Se trata de un caso muy especial, ya que la gran mayoría de las recetas 
(noventa y nueve por ciento) proceden de una clase social inferior a la cortesana, 
del ambiente de comerciantes, artesanos, burócratas y eruditos. 
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Nos enteramos a través de las recetas también, de lo que he calificado en 
inglés como «resource profile», es decir, una lista de los alimentos que esta 
clase estaba acostumbrada a guisar en casa. No me propongo decir que todas 
las familias disfrutaban de todos los alimentos en esta lista, ni siquiera que 
una familia acomodada comía, por ejemplo, carne, todos los días. Los libros 
culinarios simplemente no revelan datos semejantes sobre la frecuencia con que 
se comía un alimento en particular. No obstante, nos indican que en realidad, 
la mayor parte de los platos se guisaba con carne de carneros, o pollo o pescado. 
Dando un vistazo adicional por las recetas, podemos contemplar otra actividad 
del cocinero o su ayudante : a menudo se sacrifican en el patio de la cocina 
corderos, borregos, carneros, pollos y así la familia puede comer carne fresca. 
El régimen de estos andalusies estaba lejos de ser vegetariano aunque cocinaban 
algunos platos, llamados bawarid, preparados solamente con verduras como 
berenjenas, un alimento muy popular. Generalmente, el cocinero preparaba 
hortalizas con carne juntos en una gran cazulea. 


La bateria de cocina se componía de muchos utensilios diferentes que señalan 
la existencia de la complejidad de los procesos culinarios así como de la gran 
cantidad de trabajo que éstos suponían. 


Veamos ahora algunos de los instrumentos usados para cocinar. El más 
común es un tipo de brasero llamado kanun, o simplemente al-nar, el fuego. 
El segundo se llamaba al-tannur, horno. A veces llevaba los platos a un horno 
comunal, al-furn, para hacerse allí, si en la casa no había un horno propio, 
o si la cocina no era bastante grande cuando, por ejemplo, se celebra una fiesta. 


Lo que me interesa en particular de todos los procesos culinarios son aquellos 
en los que se preparan varios tipos de. alimentos, no para la comida del día, 
sino para el consumo en el futuro. Por ejemplo, kawamikh o condimentos y 
mukhallalat, escabeches, se almacenaban en botijas o tinajas hasta que estaban 
listos para ser consumidos. Un condimento, llamado murri, generalmente mal 
entendido como en su mayoría hecho de pescada requería muchas semanas para 
finalizar el proceso de su confeccion. Es probable que el-murri hecho de cebada 
fuera uno de los condimentos más populares de la cocina andalusi. 


Comer es un placer y los Andalusies disfrutaban su comida. Pero ellos 
tambien estaban interesados en la salud del cuerpo y las consecuencias del comer. 
Así el autor del tratado anónimo, da muchas recetas para ayudar a digerir la 
comida o la excitación de otros organos del cuerpo, que os dejaré adivinar. 
Estas preparaciones llevan nombres como sharab, ma’jun, sufuf etc. Se 


diferencian unas de otras sólo en forma y consistencia, pero sirven para los 
mismos efectos. 


EL «PRINCIPE AMNISTIADO» EN EL DAMM 
AL-HAWA DE IBN AL-GAWZI 


TERESA GARULO 


Universidad Complutense 
Madrid 


El capítulo 44 de Damm al-hawà() de ibn al- Gawzi 510/1116 - 597/1200) 
lleva por título Fi dikr man hámala-hu al-“isq “alá qatl al-nas («De aquellos 
a quienes el amor llevó al homicidio»), y se encuentra dentro de una serie de 
capítulos destinados a advertir de las terribles situaciones a que puede conducir 
la pasión desmesurada, ilustradas mediante el relato de casos de incesto, 
apostasía, asesinato y suicidio 


Entre esas narraciones figura la que es objeto de esta nota y cuyo interés 
se centra en que tiene por protagonista a un poeta hispanoárabe de finales del 
califato omeya, Marwan b. “Abd al-Rahman b. Marwan b. “Abd al-Rahman 
al-Nasr, Abu “Abd al-Malik, más conocido por el apodo de al- Sarif al- Taliq, 
el Príncipe Amnistiado?. 


La anécdota que refiere es muy conocida. Como cualquiera habrá supuesto 
por el titulo del capítulo en que se recoge, se trata de cómo mató a su padre 
a causa de una esclava y fue encarcelado por ello, únicos datos biográficos que 
se mencionan en las fuentes árabes que nos hablan del poeta. Si sólo se tratase 
de esto, pronto se habría acabado el interés del texto del Damm al-hawá, que 





(1) La obra es de sobra conocida y me parece superfluo describirla. Puede verse lo que dicen 
de ella Giffen, L.A., Theory of profane Love among the Arabs : the Development of the 
Genre, Nueva York- Londres, 1971, Index, y Bell, J.N., Love Theory in Later Hanbalite Islam, 
Albany 1979, 11-45. 


(2) El estudio más completo sobre este poeta es el de E. Garcia Gómez, «El Principe Amnistiado 
y su «Diwán» (963-1009), publicado por primera vez en la revista Escorial, n° 17 (marzo 
1942), .323-340, y recogido en E. García Gómez, Cinco poetas musulmanes. Biografías y 
estudios, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, n° 513), 1959 (la ed., 1944), 67-93, donde 
se recogen quince poemas (o fragmentos de poemas). Otras fuentes, que E. Garcia 2 
no pudo utilizar en su día, así como algún que otro estudio posterior, no añaden nad". nuevo 
a su reconstrucción de la biografía y del diwan del poeta. Aparte de la bibliografía utilizada 
por este investigador y la que proporciona F. Sezgin, GAS, II (1975), 693, también menciona 
al Principe Amnistiado al- Ta “alibî, en Yatimat al-dahr, ed. Muhammad Muhyi 1-Din “Abd 
al-Hamid, El Cairo, 1956, T1, 61. Hay que añadir el capítulo que dedica al poeta I. “Abbas 
en su Tárih al-adab al-andalusi. “Agr siYädat Qurtuba, Beirut, Dar al-Tagafa, 1 1981 (6% ed.), 
223-235 ; y Monroe, J.T., Hispano-Arabic POctry. A student Anthology, California, 1974, 
11-12 y 154-159. 


quedaría reducido a la constatación de cierta curiosidad por al-Andalus en 
autores orientales, algo que a fin de cuentas sería inevitable en un autor tan 
prolífico como Ibn al-Gawzi. 


El interés fundamental del pasaje en cuestión es que añade un dato nuevo 
a la biografía del poeta ; y que, llevado de su interés general por la poesía, 
recoge un poema del «Príncipe Amnistiado» que no he conseguido localizar 
en otras fuentes. 


Doy a continuación el texto árabe y traducción de las palabras de Ibn 


al-Gawzi®) :‏ 
آخبرنا أبو العمر الأنصاريء قال : VU‏ آبو القاسم La‏ الله بن عبد الله 


الواسطي قال : 

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن ألي نصر الحميدي» قال : أخبرني ابو عبد الله 
محمد بن إدريس» أن أبا عبد الملك بن مروان بن عبد ال رمن بن مروان بن عبد 
الرحمن الناصرء العروف بالطليق من بني el‏ كان يتعشق جارية» كان آبوه قد 
رباها معه وذكرها ل ثم | إنه استأثرها وخلا معهاء فيقال إنه اشتدت غيرته لذلك» 
وانتضى سيف وتغفل أباه في بعض خلواته فقتل فسجنه المنصور محمد بن أي 
عامر سنين» وقال في السجن أشعاراً رائعة اشتهر de‏ نم أطلق فلقب الطليق. ويقال 
إنه اعتراه من ذلك شبيه الجنون» و کان يصرع á‏ الأوقات. 

فا عبرني أبو الحسن نافع بن رياض الشاعرء أنه دخل عليه أعقاب ذلك» فوجده 
قاعداً عا ی ماء فأنشده فأمر له بصلق وعلى رأسه حادم صقلبي یستحثه ويستعجله 
الخروج» فلما خرج آخبره ذلك pol‏ أنه يصرع» وأنه إذا أحس بالصرع رمى 
نفسه في الای وهذه عادته ويزعم أنه ag‏ لذلك خفة وأن استعجاله إياه كان 
من اجل ذلك خوف فجاءته. 

قال لي آبو عبد الله بن إدريس : ومن آشعاره في السجن : 
للوث أحسن أحوالاً من أحوالي آقلمن فراق الأهل ولال 
لا أشتكي لله بل أشكو إليه فكم آبكي وحزني de‏ ليس QUE‏ 
أضجى لساني وكفي صاحبي قديي قد قيّدا دون أقوال وأفمال 
بملحد بين مولي ye‏ به موت الجهالة في موت من الخال 
فما Ge jp (Su‏ خلخال قبلي ولا دفنوه بين Jef‏ 


(3) Puede encontrarse en Ibn al-Gawzi, Damm al-jawà, Beirut, Dar al-Kutub al-“llmiyya, 
1407/1987, 349-350. 
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ليا ارايو م قفا Em‏ 
وما EN Es‏ الع g ai‏ لكن حييت لأن ات pa‏ 1 


وکیف je‏ لدهري أن يرى عطلاً EN Raa‏ 
فاد اغ زعاو .3 ل das‏ وبا آذل العالي يوم DA‏ 
فليت شعري هل يبدو by U‏ يدو بأيامه فضل لفضال 
قال : وما یستحسن له في وصف الکاس : 
اصبحث شمسا وفوه ba‏ وید الساتي اي مشرقا 
فاذا ما «sd dé‏ ترکت AM G‏ منه فقا 


Nos contó Abū l-Ma'mar al-Ansäri : Nos dijo Abu 1-Qásim Hibat Allah 
b. “Abd Allah al-Wasiti : Nos dijo Abu “Abd Allah Muhammad b. Abi Nasr 
al-Humaydi : Me contó Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Idris que Abu “Abd 
al-Malik [b.] Marwan b. “Abd al-Rahman b. Marwan b. “Abd al-Rahman 
al-Nasir, conocido por al-Taliq, de la familia omeya, estaba enamorado de una 
esclava que su padre había educado con él y que le había prometido ; pero 
luego se la reservó para sí mismo y se quedó con ella, y se dice que a causa 
deeso el principe sintió unos celos muy intensos, desenvainó una espada, cogió 
desprevenido a su padre una vez que estaba a solas con la esclava y lo mató. 
Al-Mansúr Muhammad b. Abi “Amir lo encarceló durante unos años y en 
prisión el- principe compuso poemas espléndidos con los que se hizo famoso. 
Más adelante al-Mansur lo liberó y al poeta se le dio el sobrenombre de «el 
Amnistiado». Se dice así mismo que le afectó una dolencia semejante a la locura 
y que de vez en cuando sufría ataques de epilepsia. 


Abu l-Hasan Nafi b. Riyad el poeta me contó que poco desputés de su 
liberación entró a verlo y lo encontró sentado junto a un estanque y le recitó 
un poema y el principe le mandó que siguiese recitando versos. Detrás de 2۳-0 
había un eunuco que apremiaba y urgía a Nafi° b. Riyäd para que se fuese, 
y, cuando el poeta salió, aquel mismo servidor le informó de que el principe 
sufría ataques de epilepsia y que cuando sentía que iba a sufrir uno se tiraba 
al agua - pues esa era su costumbre y afirmaba que con eso encontraba alivio 
` y que si le había apremiado era a causa de todo ello, por miedo a algún 
imprevisto. 


~~ 


(4) Así aparece en el texto. Puede ser una simple errata de la edición, que, por otra parte, parecé 
bastante cuidada, aunque carece de notas y de indices, o un error del copista ; también podría 
ser un error del propio Ibn al-Gawzi, aunque esto me parece menos probable dado lo 
escrupuloso que se muestra en sus citas. 
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Abu “Abd Allah b. idris me dijo que entre sus poemas compuestos en la 
cárcel se cuenta el siguiente.: 


La muerte ofrece más oportunidades 

que estas mis actuales circunstancias, 

donde lo menos grave 

es estar separado de familia y riqueza. 

No me quejo de Dios, sino ante Dios, 

ioh, cuántas veces Iloro y mi tristeza 

se renueva sin gastarse ! 

Están mis manos y mi lengua encadenados, 
como mis pies ; no puedo hablar ni actuar, 

en una tumba donde, dos veces muerto, 

nadie sabe de mi, nadie me rinde honores. 
Ningún león antes de mí sufrió la estrechez de unas argollas 
ni lo enterraron entre cabras. 

Todos los días traen infortunios que no sospechan 
ni la imaginación ni la fantasía. 

Todas las cosas cambian 

pero mis circunstancias no varían, 

y no vivo porque la vida me sea más favorable 
sino porque la muerte me da más vida. 

?Cómo se ha permitido que esta época mia 

me vea desprovisto de todo 

cuando se adorna con mi gloria ? 

¡Qué poderío el suyo cuando soy humillado ! 
¡Qué despreciada mi nobleza el día 

de mi humillación ! 

¡Ay ! Ojalá supiera si vendrá 

un tiempo en cuyos días pueda verse 

la superioridad de un hombre superior. 


A continuación Ibn al-Gawzi transcribe dos versos de la casida en qaf, el 
poema más célebre de al-Taliq, recogido en todas las antologías, y traducido 
en varias ocasiones. 


Dato novedoso para la biografía de este poeta es el hecho de que padeciese 
ataques de epilepsia, algo que no se dice en ninguna de las obras que se ocupan 
de él. Es un dato procedente de al-Humaydi, bajo la autoridad de Abu “Abd 
Allah Muhammad b. Idris y del poeta Abu l-Hasan Nafi° b. Riyad, que relata 
una anécdota para ilustrar el tipo de dolencia del principe, posiblemente 
desarrollada durante su cautiverio. Es curioso que, siendo al-Humaydi la fuente 
de ibn al-Gawzi, este dato no aparezca en la biografía que dedica al principe 
en la Gadwat al-muqtabis(% (n° 799), en la que figuran como autoridades Ibn 


(3) La edición de la 0202) al-mugtabis que he utilizado siempre es la de al-Dar al-misriyya 
11-1-1211] wa-l-targgama, 1966 
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Hazm de Córdoba(%, especialmente para la valoración literaria de al-Taliq, y 
el mismo Abu “Abd Allah Muhammad b. Idrîs, y parece sugerir la existencia 
de distintas recensiones de la obra de al-Humaydi. De todas formas, no es 
posible pronunciarse al respecto en tanto no se haga una nueva edición de la 
Gadwa utilizando el nuevo manuscrito de esta obra del que daba cuenta, en 
1988, El Dr. ‘Abd al-Malik al-sami”, dado que una de las novedades 
importantes que presenta es la mayor extensión de algunas biografías, y la 
noticia e, incluso, el poema, pueden aparecer recogidos en él. 


De momento, su presencia en la obra de Ibn al-Gawzi es un buen recordatorio 
de la situación en que se encuentra parte del corpus de la poesía hispanoárabe, 
perdido en su mayoría, o disperso en las distintas antologías, en diccionarios 
biográficos, en crónicas, o en obras enciclopédicas. Además nos advierte de 
que algunos de los restos de la producción poética de al-Andalus, posiblemente 
los más escasos, pueden recuperarse en obras orientales, con las que 
normalmente no contamos los investigadores de esta poesía, pero que, como 
el Kitab al-Kaskul de al-“Amili, o la Nuzhat al-2ulasa” fi as“ár al-nisa? de 
al-Suyuti, por citar sólo obras y autores muy conocidos, recogen con cariño 
parte de la obra de los autores de al-Andalus. 


No es esta biografía del «príncipe Amnistiado» la única anécdota sobre 
personajes hispanoárabes que recoge Ibn al-Gawzi. Hay al menos otras dos 
noticias literario-biográficas de interés, y también su fuente última es 
al-Humaydi. La primera aparece en el capítulo 47, «Sobre aquellos a los que 
mató el amor», en las páginas 419-421 : es la historia de Ahmad b. Kulayb 
al-Nahwï, cuyo amor por Aslam b. Ahmad b. 5350 lo llevó a la muerte, 
tomada casi textualmente de la Gadwat al-mugtabis (n° 244), incluidos los 
fragmentos poéticos. 


La segunda es el encuentro del poeta Yusuf b. Harun al-Ramadi con Halwa, 
narrado en capítulo V del Collar de la paloma. Ibn al- Gawzi recoge esta 
anécdota en el capitulo 49 de su libro que trata de los remedios del amor, dentro 
de un apartado sobre los que surgen desde el alma del amante ; por eso se 
subraya el final de la historia, con el desengaño de al-Ramadi, que Ibn Hazm 


(6) Sobre esta obra, su composición, su dependencia de Ibn Hazm, véase, E. Terés, «Enseñanzas 
de Ibn Hazm en la fadwat al-muqtabis de al-Humaydi», Al-Andalus, XXXIX (1964), 147-177. 

(7) «Nusha uhrà li-Kitab Gadwat al-mugtabis li--Humaydi», Al-Mawrid, XVIL-1 (1988), 238-243. 
Sobre la importacia de este hallazgo se'ha hecho eco, entre nosotros, Angel C. López, «Un 
nuevo manuscrito de la Yadwat al-mugtabis, de al-Humaydi», en Estudios onomástico- 
biográficos de al-Andalus, Il, editados por María Luisa Avila, Granada, CSIC-Escuela de 
Estudios Arabes, 1989, 299-306. 


(8) La historia es sobradamente conocida. Aparece aludida en El Collar de la paloma, y, por 
eso, E. Lévi-Provençal tradujo al francés la biografia de Ahmad b. Kulayb, según al-Dabbi, 
en las págs. 363-368 de «En relisant le Collier de la Colombe», Al-Andalus, XV (1950), 335-375 ; 
E. García Gómez da abundantes referencias sobre ella en la nota 3 del capítulo XXVIII de 
su traducción. 


suprime, interesado ünicamente en el proceso y en el modo de producirse el 
enamoramiento. Ibn al- Gawzi sigue de nuevo a al-Humaydi en su biografia 
del poeta de Córdoba (Gadwa, n° 878) y también cita sus versos a propósito 
de Halwa®. 


Hay Todavía otras dos anécdotas en el Damm al-hawá tomadas, de 
al-Humaydi, pero los protagonistas no son poetas hispanoárabes : en el capítulo 
39, dedicado a hablar de las desgracias (enfermedad, extenuación, locura y 
similares) que le suceden al amante, Ibn al- Gawzi (págs. 269-270) relata la 
historia de un poeta de Susa, Túnez, que decide incendiar la casa de su esquivo 
amado y se libra del castigo que iba a imponerle el juez al recitar unos versos 
justificándose, atribuyendo el incendio al fuego de su pecho. La historia también 
está tomada literalmente de la Gadwa, donde se recoge dentro de la biografia 
de Sulayman b. Muhammad al-Mahri® al-Sigilli (n° 449), es el transmisor 
de la misma. Al-Humaydi añade, y, lógicamente, ibn al-Gawzï no las recoge, 
algunas precisiones de crítica literaria, o, más bien, sobre la historia y evolución 
del tema (maná) del incendio real provocado por el fuego metafórico del 
amor, que el autor hispanoárabe creía original del poeta tunecino, pero que 
más adelante reconoció en unos versos de al-Hubza' aruzzi (m. h. 327/938), 
a propósito del incendio de al-Mirbad, tal como se los oyó a uno de sus maestros 
en Fustat. 


Finalmente, en el capítulo 40, que trata de las situaciones difíciles en que 
se pone el amante por causa del amado, en las páginas 281-282, se cuenta la 
historia del príncipe y poeta fatimi Tamim b. al-Mu'izz, enamorado de una 
esclava cantora traída de Bagdad, a la que promete conceder lo que desee, 
perdiéndola para siempre. Al-Humaydi cuenta esta historia en la biografia que 
dedica a Muhammad b. “Abd 1-Wahid b. Muhammad b. “Abd allah ۰ 
Muhammad b. Mus'ab b. Tabit b. ‘Abd Allah b. al-Zubayr al-Zubayri, Abu 
l-Barakat (n° 104) ; este sabio, nacido en la Meca, en el año 357/968, vino 
a al- Andalus donde fue maestro de Ibn Hazm, la fuente inmediata del autor 
de la Gadwat al-mugtabis. 


Como en muchos otros casos, y no sólo para esta anécdota sobre Tamim 
b. al-Mu'izz, la fuente de al-Humaydi para las historias de Ahmad b. Kulayb 
y al-Ramadi es Ibn Hazm, el autor de El Collar de la paloma. Es posible que 
la historia del poeta tunecino también proceda de la misma fuente, aunque, es 
extraño que al-Humaydïi sólo mencione que se la contó un amigo en Occidente 
(Magrib), que a su vez la había oido de labios de Sulaymän b. Muhammad 
al-Mahri al-Siqilh. 





(9) En la edición del Damm al-hawá que utilizo, se escribe Halwa en el texto de la anécdota, 
y Halwa en el texto del poema. 

(10) En la edición que utilizo de Damm al- hawa, se lee al-Mugri” en lugar de al-Mahri. Sobre 
este personaje, véase también Ibn Bassäm, Dahira ed. de Ihsan “Abbas, Beirut, Där 
al-Tagáfa, 1979, 1V - 1, 119 - 120 


Aunque no puede decirse que Ibn al-Gawzi haga mucho uso de las noticias 
que transmite al-Humaydi, sólo cinco anécdotas en una obra en que se cuentan 
por centenares los relatos que ilustran las numerosas situaciones, casi siempre 
peligrosas, en que se encuentran las personas que se dejan Ilevar por la pasión 
su presencia no deja de ser significativa del éxito en Oriente de la Gadwat 
al-muqtabis, obra con frecuencia maltratada por su evidente imprecisión, como 
escrita que fue de memoria, por ocuparse de personajes a veces oscuros, o por 
sus errores. Sin embargo, figura casi siempre entre las fuentes que utilizaron 
los autores orientales de diccionarios biográficos interesados por la vida 
intelectual de al-Andalus, como constantemente subrayan los investigadores 
dedicados a los estudios onomástico-biográficos(11, Pero, al lado de la 
información errónea o a los datos puramente curriculares de los personajes 
que incluye en su obra, al-Humaydi recoge abundante informacioñ, 
autentificada a veces por testigos presenciales de la situación que relata, como 
su maestro Ibn Hazm, que parecen respónder a una activa curiosidad por el 
caso’ humano más que a otras consideraciones de tipo, podríamos decir, 
científico. Además la forma de presentar esas anécdotas, como elaboradas, a 
veces, por poetas o prosistas famosos, grandes conocedores y amantes de su 
lengua y literatura, responde al deseo de recrear literariamente el suceso que 
se relata. Y precisamente ésa parece ser una de las razones del interés de Ibn 
al-Gawzi, aparte, claro está, del valor ejemplarizante dentro del contexto de 
su Obra. En este sentido, la historia de al- Sarif al-Taliq es, quizá, la menos 
elaborada literariamente, aunque no carece de cierto cuidado en la presentación 
del material biográfico, que responde a una estructura tripartita muy frecuente 
en los diccionarios biográficos : a la escueta exposición de lo que se sabe de 
la vida del poeta, asesinato, prisión, amnistía, ataques de locura o epilepsia, 
le sigué una ampliación de este último extremo puesta bajo la autoridad de 
un testigo presencial, para terminar con ejemplos de la obra del poeta. Las 
Otras historias no tienen este carácter biográfico tan marcado, porque, de hecho, 
no son biografías ; se trata simplemente de algún episodio o anécdota de la 
vida de sus protagonistas que ha merecido el recuerdo por ser algún caso curioso 
o conmovedor, o ejemplo de una liberalidad poco común, cuyos efectos resultan 
negativos para el hombre que la ejercita. 


Todavía he encontrado en la obra de Ibn al-Gawzi otra anécdota en cuya 
cadena de transmisión figura un hispanoárabe, aunque el escenario y los 





(11) Véase, por ejemplo, M.Marin, «Biografias de andalusies en la obra de Ibn Makula», Actas 
de las II Jornadas de Cultura árabe e islámica (1980), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, 1985, 353-364 ; V. Aguilar, «Fuentes de lbn Jallikän en las biografías de los personajes 
andalusíes de las Wafayat al-a°yän», Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, editados 
por María Luisa Avila, Granada, CSIC-Escuelá de Estudios Arabes, 1989, 247- 264 : H. de 
Felipe y N. Torres, «Fuentes y método historiográfico en el Kitab al-Sila de Ibn Baskuwál», 
Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, editados por Maria Luisa Avila, Granada, 
CSIC-Escuela de Estudios Arabes, 1990, 307-334. 


protagonistas son orientales(12 : en el capitulo 32, sobre el mérito de quienes 
invocan al Señor y dejan de pecar, en la pág. 210-211, se cuenta la historia 
de una hermosa joven de la Meca, cuya vanidad la 11672 a intentar seducir, 
con el permiso de su marido, a un hombre bueno, pero acaba convertida y 
dedicada a la oración y al ayuno ; se apunta, brevemente, la decepción del 
marido que por la noche la prefería menos piadosa y más enamorada (afsada 
“alayya imra’ati, kanat fi kulli laylatin “arusan fa-sayyara-ha rahibatan). El 
transmisor hispanoárabe Abu |-“Abbas al-Walid b. Bakr al-Andalusï, cuya 
biografía traza al-Humaydi en la Gadwa, con el n° 854. Su nombre completo 
es al-Walid b. Bakr b. Mahlad b. Abi Ziyada al-Gamri ; era de Zaragoza 
y viajó en busca de la ciencia, por Ifrigiya, Trípoli, Egipto, Siria, Iraq, Jurasán 
y Transoxiana, y murió en Dinawar el mes de ragab del año 392/mayo-junio 
de 1002. Entre los maestros de este personaje que cita al-Humaydi, figura, en 
Tripoli de Libia, Abu l-Hasan “Ali b. Ahmad b. Zakariyya’ b. al-Hasib, 
conocido por lbn Zarkun al-Hasimi, que es, precisamente, según lbn al-Gawzi, 
quien le contó esta historia. 


En el caso de las noticias que dependen de al-Humaydi, ya he comentado 
que en tres de ellas figura Ibn Hazm : son las historias de Ahmad b. Kulayb, 
al-Ramádi y Tamin b. al-Mu'izz. Para la primera, el informador de Ibn Hazm 
es el médico Abu “Abd Allah Muhammad b. al-Hasan al-Madhigi, más 
conocido por Ibn al-Kattani, (m. alrededor del año 420/1029) que, además de 
su actividad como profesional de la medicina, fue filósofo, astrólogo, poeta 
y hombre de letras a quien se deben varias noticias literarias('%, y una 
antología dedicada a inventariar las mejores comparaciones y similes de los 
poetas hispanoárabes, el Kitab al-tasbihiat(19, 


Para la historia de al-Ramadi, al-Humaydi da con más precisión que el mismo 
Ibn Hazm en Collar la cadena de transmisión, que remonta al mismo poeta 
cordobés a través de Ibn al-Faradi!* y Abu Bakr Muhammad b. Ahmad b. 
Ishaq al-Muhallabi, el amigo e informador de Ibn Hazm(9), 





(12) Es posible que un estudio sistemático de las cadenas de transmisión de Ibn al-Gawzi revele 
la presencia de más sabios, o de material, occidentales, aunque no creo que la proporción 
suponga otra cosa que la evidente integración de la cultura andalusí en el post clasicismo 
árabe, en general. 

(13) Recuerdo, como ejemplo de las relaciones y contactos entre los árabes y cristianos en la 
Península Ibérica, lo que cuenta acerca de un poeta árabe de Zaragoza, Sulayman b. Mahräan, 
cuyos versos oye cantar cn la corte de Sancho I García de Castilla, (Dahira, 111-1, 317-319, 
donde a continuación se traza una breve semblanza de Ibn al- -Kattani). 

(14) Ed. 1. “Abbas, Beirut, 1966 ; trad. alemana de W. Hoenerbach, Dichterische Vergleiche der 
Andalus-Araber, Bonn, Selbstverlag des Orientalischen Seminars der Universitât Bonn, 1973. 

(15) Este eslabón no lo recuerda bien el autor del Collar de la paloma, que apunta que quizá fuese 
ei cadí Ibn al-Hadda” (véase nota, 1 del cap. V, de Collar). 


(16) Biografía en Bugya, n° 59 ; véase la nota 5 del capítulo I1 de la trad. de E. García Gómez 
de El Collar de la paloma. 


Ya he hablado anteriormente de Abü l-Barakat Muhammad b. “Abd 
al-Wahid, macstro de Ibn Hazm, al que le cuenta la anécdota de Tamim b. 
al-Mu'izz. Su informador, y testigo directo de lo que ocurre, cs Abu “Ali 
Hasan b. al- Aškurī al-Misri, cortesano y contertulio del principe fatimf!, 
encargado de acompañar a la esclava a Iraq, como era su desco, donde 
desaparcce. 


No figura Ibn Hazm en el caso del poeta de Susa, cuyo informador último 
es Sulayman b. Muhammad al-Siqilli al-Mahri, de quien al-Humaydi sólo dice 
que vino a al-Andalus después del año 440/1048, y, aparte de la anécdota en 
cuestión, cita siete versos de una larga casida y un par de versos de un epigrama 
contra un censor de feo aspecto. 


Jon Hazm tampoco figura en la cadena de transmisión de la biografía del 
«Principe Amnistiado». El informador de al-Humaydi es Muhammad b. 
Idris0?), que menciona, para autorizar una parte de su relato al poeta Abū 
l-Hasan Nafi° b. Riyad, de quien no se tienen más noticias que las que facilita 
al-Humaydi (Gadwa, n° 843)08 : fue a Córdoba antes del año 400, donde hizo 
panegíricos del «Príncipe Amnistiado» y otros grandes de la ciudad, y murió 
después del 440. 


Quisiera llamar la atención sobre una característica de la obra de Ibn al-Gawzi 
que, con frecuencia, se ha criticado porque alarga el texto considerablemente 
y la erudición de que hace gala dificulta o entorpece la lectura de Damm 
al-hawá : la inclusión de una cadena de transmisores para todos y cada uno 
de los casos que refierc. Es una crítica perfectamente justificada, y, sin embargo, 
ese mismo rasgo tiene su lado positivo. En primer lugar, nos ha mostrado la 
presencia de al-Humaydi y su obra en Oriente y, por otro lado, puede contribuir 
a elaborar una lista de sus dscípulos fuera de al-Andalus. Las cadenas de 
transmisión de Jbn al-Gawzi nos facilitan los nombres de algunos de ellos, que 
sería interesante conocer mejor, como : 


. “Abd al-Wahhab b. al-Mubarak al- Anmati, oyente directo del maestro 
cad de quien transmite a Ibn al- Gawzi tres de las cinco anécdotas que 
sc remontan a al-Humaydi : la historia de Ahmad b. Kulayb al-Nahwi, la de 
Tamim b. al-Mu‘izz y la del anónimo poeta tunecino. 


2. Muhammad b. Abi 1-Qásim, que relata al autor de Damm al-hawá la 
historia de al-Ramadi y Halwa. 


Y 3. Abū l-Qāsim Hibat Allah al-Wäsiti, transmisor de la biografia de al-Sarif 
al-Taliq. 





(17) No he identificado a este personaje. No puede tratarse, lógicamente, de Muhammad b. Idris ۰ 
Abi Suryan al-Ansari, m. en 275/888 (Qadî, Tartib al-madarik, Rabat [1983], IV, 455) ; ni 
de Muhammad b. Idris b. “Abd Allih ۰ Yahyá al-Mahzümi, m. 546/1151 (Ibn al-Abbar, 
Takmila, ed. F. Codcra, Madrid 1889, n° 666) ; ni Muhammad b. ldris b. “Ali Ibn Mark 
al-Kuhl, m. 634/1236-7 (Takmila, n° 1005). 


(18) y al-Dabbi, Bugya, n° 1398 (M. Marin, n° 883). - 
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